الى أو ة السدرم . . . 
إ ىكل عات ليحرى . . , 
مت سووراوالاني . . , 
ريسو را رامال 2٠2‏ ء 


فريق لول 


فؤار | بوركرىفى 


م أشبه اليوم بالأمس البعيد : 


منذ نحو خمسة آلاف عام اخترقت قوات مصر مياه البحر الاحمر الى "شبه جزيسره 
سينا"" » تنفيذ! لوا مرا لملك”"سا حورع' لتعيد لشبه الجزيره الأمن والاستقرار وبعدها 
بقرابه سبعه عشر قرنا » خرج"رمسيس الثانى" بحملته البحريه المشهوره الى مياه”"بساب 
المندب" ,» حيث قضى على القراصنه الذ بن كانوا ينتهكون تجاره مصر 


اذا كان ماحدث منذ خمسين قرنا استهد ف اقرار أمن مصرء وصون اقتصادهاء, 
فان ماحدث فى اكتوبر +47 ١‏ ميلاديه قد استهدف نفس الغايات , ولكن بأسلوب 
العصر . 


وفيما بين الزمنين ءلم يعرف التاريخ حاكما , أو قائدا مصريا تحمل مسكذولية 
العمل العسكرى بالمنطقتين فى وقت واحد غير الرئيس محمد أنور السادات . الذى 
أمرالقوات المصريه بالعبور الى سيناء» وبمحاصره مضيق باب المندب . 


وعلى هذا الا متداد الزمنى الطويل ؛ لعبت الأساطيل الحربية » والأساطييل 
التجاريه الد ورالقيادى فى بناء حضارات الأمم» وكتابه تاريخ شعوب العالم؛ وهو دور 
نشأ وترعع فؤق صفحه مياه البحر المتوسط»ء وبين ربوعه . 


هذا الا متداد الزمنى الطويل »هو فى الحقيقه الدطاءه التغقارية التينه التي 
ارتكز عليها السادات فى اتخاذ قراريه الجريثين : " العبور' ٠»‏ وبهذا القرار استطاعت 

مصر أن تفرضا لحصار". ولعل قرا ا 0 الاسرائيلى بحصار بحرى عند 
مياه مضيق باب المند ب هو قرار أيضا جد جرى" , لأنه تخطى الحد ود الإقليسيه 
الضيقه لمفهوم استراتيجيه استخدام القوة البحرية» وانطلق بها الى آفا قالااستراتيجية 
الرحبه . وهى طفره أضافت لمسئوليات»والتزامات مصر الوطنيه » والقوسيه أبعادا لم 
تطرقها منذ قرون بعيده . 


(ب 


كانت مصر هى الرائد فى مجال صناءه السفن .ونقل التجاره عبر البحارء 
وكانت ‏ بحكم موقعها الجضرافى وحضارتها ‏ المعلم الأول لفنون استخدامالقوه 
البحريه فى الد فاع عن أمن الوطن , والحفاظ على أسباب رخائه » وهى التى أعمطلت 
المثل , والقدوه لمعانى الحرب من أجل السلام . 


وليس ثمه شك فى أن الأمن ٠‏ والاستقرار فى هذا الجزه من العالم-الذى نعرفه 
حاليا باسم الشرق الأوسط ‏ قد ارتبطا بقوة مصرء ولا سيما قوتها البحريه » حتى فى 
العهود التى أهد رفيها استقلالها . وقد أد رك المستعمر هذه الحقيقه ؛ ومرف أن 
التحكم فى قوة مصرء هو مفتاح الموقف فى المنطقه كلها . 


وكان من أثر النهضه الصناعيه فى أوربا فى القرن (م )١‏ أن توالت على بلادنا 
موجات الا ستعمار الغربى » وكلما انحسرت موجه تحركت موجه اخرى لسد الفسرامم 
الذى خلقته الموجه المنحسرة»ء وهكذا. وأخذت شدة تدفق الموجات الاستمماريه 
فى الازدياد ٠‏ وبنخاصة بعد فتح قناة السويس ؛ واكتشاف منابع البترول -المصدر 
الجديد والرخيص للطاقهفى الخليج العربى «وشمال آفريقيا » وقد صاحب ذلك 
تصاعد ترد يد شعارى"الفراغ ,"وسد الفراغ' , الى أن اصبح هذا الفراغ ذ ريع سه 
لتد خل قوى غريبه فى شتثون المنطقه » وفى مقد متها الوطن العربى »ومازالت مثل هذه 
الشعارات تهدد الأمن بالمنطقه . 


لم يكن بوسعنا الا الرضوخ لفريه"الفراغ وترك الغربا' يملئونه » وينهبون شروات 
بلاد نا ومع هذا أيضا , فقد أغلقوا أمامنا منافذ التقد م العلمى الحديثء: فحرمنا من 
القوة القاد ره على د حض هذه الفريه . 


أما الآن , وبعد أن فجرت حرب اكتوبر امكاناتء وطاقات الأمة العربيه. فما 
طينا الا أن نمضى ببذه الإمكانات , والطاقات فى الطريق نحو السلامءوالرخا" . 

ولما كانت مصر هى د رع وسيف الأمه العربيه »والساهره على تحسرير الإرادة 
العربية ؛ وصائعه انتصارات اكتويرء فقد شقت الطريق الى السلام؛ وأصبحت همى 
الملتزءه الأول باقرار السلام» والحفاظ عليه . 


(ج) 


ونظرة على جغرافية مصرء وموقعها فى قلب الوطن العربى , ند رك أنها ‏ 
بد ورها الحضارى عبر التاريخ » والذى توجته بانتصارات اكتوبر واطادة فتح قناه 
السويس للملا حه العالميه » وبباد ره السادات للسلام ‏ هى القوه القاد ره على فرض 
الوجود العربى بالمنطقه كلها , واسقاط شعارات الفراغ: واعاده الأمن , والاستقرار 
الى ريوع الوطن المربى . 


ونظره أخرى على جغرافية الوطن العرهى » والموقع الفريد الذى بحتله على 
...خريطة المصالح العالمية ‏ والسياسه الد وليه , ند رك أيضا أن القوة البحريه يما 
تتميز به من ميونه استواتيجيه » وخفه حركة تأكتيكيه ‏ هى الأداه المثلى لإقرار الأمسن 
بالمنطقه , واند فاععن المصالح العربيه ضد مطامعالغريا؟ . 


عهدذ! الكتاب ليعتبر محاوله جمع ذ خيرة مصر البحريه ‏ عبر آلاف السنين ‏ والتى 
شاركت فى تفجور انقصارات اكتوبر » وكانتإحدى الدعامات الصلده التى ارتكز عليها 
السادات فى اتخاذ قراراته الشجاعه . . . والكتاب فى النبايه يحاول أن يقول 
" أن الإنسان المصرى صانع حضاره الماضى » قاد ر على صنع سلام الحاضر بأذ ن الله" . 


ومرة أخرى م أشبه اليوم بالا س البعيد 666 
د يسمبر لم /1؟ ١‏ 


فريق بحرى 
فؤاد أيوذك رى 


تقد يم 


الباب الا ول 
البا ب الثانى 
الباب الثالث 


الباب الأول 
الباب الثانى 
الباب الثالث 
الباب الرابع 


الباب الأول 
الباب الثانى 
الباب الثالث 
الباب الرابيع 


البا بالخاس : 


الجز' الأول 
القوة البحرية عبر التاريخ 
نشأة وازد هار القوى البحرية . 


العصر الا سلامى. 
الا مبراطورية العثمانية . 


الجز" الثانسى 
الحرب واستخد امات القوة البحرية 


الحرب البحرية واستخد امات القوة البحرية . 


الاستراتيجية البحرية . 
الصراع ا لعربى! ليحرى الا سرائيلى , 


الجز" الثاث 
حرب رمضان اكتوبسر 978 


التحول الكبير . 


قوى اكتوبر البحرية أبعاد جد يدة للصراع . 


الحوتب :. اليفاظرة السفوية : 
الحرب غير المباشرة . 
اكتوبر فى ميزان الحروب . 
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دها - 
العراط الست ور 
الجزء الأول 


2 م داج م داع 


*) امبراطوريا تالعال القديم (المصرية » الأشوريه ه الحيثية‎ ١ 
٠ ميلادية‎ ٠١ خريطة عالم | لبحر المتوسط حول عام‎ ١ 
خريطة الامبواطورية العثمانية‎  ؟‎ 


” جالى " بالشراع والمجداف (القرن الثامن عشر البيلاد ى ) ٠‏ 
ع موف ج مبكر لاحد ى سفن اليخار (القرن التاسع عشر الميلاد ى) . 


7 خريطة موقعه لأفارين ( ٠١‏ أكتويبر ٠ ) ١41517‏ 
قناة السويستتوسط العالم ٠‏ 


الجزء الثانى 


٠)١114-1١13١15 ( ننماذج لسفن الحربالعالمية الاولى‎ ١ 
٠) (١558١3555 ( نمأاف اج لسفن الحربالعاليية الثائية‎ 
٠) 1١53174-0١ نماذج للسفن الحربية الحديثة ( ا150‎  '" 
الجزه الثالك‎ 


) خريطة خطوط سير | لسفن التجارية من والى موائى اسرائيل ( لبحرا لمتوسط‎ - ١ 


؟ مسرح البحر الأحمر ( اكتوير ٠) ١17“‏ 


؟ - يعض سفن الأسطول المصرى التى د خلتيها مصر حرب اكتوير ؟7 ٠‏ 


مناط ق العمليا -.اليحرية المعلنة فى 5اكتمير "لا5١ ٠‏ 


ه خريطة طلعة " القنسالحر ” التى ظامتيها زوارق الصواريخ المصرية ليلة 


5 اكتوير 
1 خريطة معركة زوارق الصواريخ ( + / ١1‏ اكتبير ) ٠‏ 


القسوة البحرية عبر الذار يسم 


وه 


البابالأول 


نشأة وازد هار القوى البحريه 


مصر ا لفرعونية 


أستقر الانسان المصرى القد يم فى أركان صغيره متنائره على شريط خصب ضيق 
يحتد على شواطى*ء وروافد نهر النيل لمثات الكيلومترات من الجنوب الى الشمال . 
ومن المؤكد أن المصريين القدامى وجد وا فى نهر النيل أفضل طريق يصل بين 
أوطانهم الصفيره فصنعوا ‏ منذ أكثر من .. .+ سنه قبل الميلاد ‏ طوفا من سيقان 
نبات"البردى" ثم أخذ وا يطورونه إلى أن اتخذ شكل”قارب" مسطح القاع ليسبسل 
ارتياده لساه النبهر ود لتاه الضحله . 


ولكن برفم تماسك قارب البرد ى ٠‏ وكبر حمولته »وسهوله صناعته , إلا أنه كان سريع 
التلف . لذ لك »؛ ومع تطور الا نسان المصرى حضاريا واجتماعيا وسياسيا ورغبته فى خلق 
وحده تجمع هذه الأوطان الصغيره المتنائره » أخذ يبحث عن بد يل" للبردى " يصنع 
منه قوارب أكبر وأمتن «فلم يجد أمامه إلا أخشاب الجميز والسنط التى كانت تزخر بها 
أدغال مصر . وعلى هذا يمكن القول بأن”"القوارب" و"الملاحه النهريه" هيمنتا الى 
حد كبير ‏ على المجتمع المصرى القد يم وحضارته وكانتا سبيله للمحاولات العد يده القى 
بذلت منذ عهد ملوك الأسرة الأولى (حوالى عام . ١.‏ *ق .م) ل 
بشماله فى وحده سياسيه تحت حكم ملكى شامل وهو نظام تميزت به مصر عن سائر شعو 
العالم القديم . 


ونرجو أن نوجه عناية القارى" إلى أننا سنستخد م مجازا فى هذه الحقبه من 
التاريخ إسم ' سفينه" للتعبير عن 00 ا ا 0 السيدن 
المؤرخين عن اولض لحري القديمه مؤداها أن هذا التطور لم يمر بمرحلله 


-ك- 
تحمل شراعا مريعا , وهى السفينه التى ظهرت رسومها على أحد الأوانى الفخارية 


الفرمونيه » ويرجع تاريخبا إلى حوالى . . .+ سنه قبل الميلاد , والتى مازالت معروضه 
حتى الآن بالمتحف البريطانى بلندن . 


الأنشطه البحريه لمصر الفرعونيه 


فسهدت ضفاف نهر النيل فى عسر الد وله القد يمه نشاطا كبيرا سوا" ماكان منبها 
بقصد التئقل والاتصال ؛ أو بغرض نقل الأحجارء أو لنقل الجند أثنا* محاولات توحيد 
أرجا" وادى النيل . واذن يمكن اعتبار نهر النيل هو المد رسه التى تعلم قيبا 
المصريون القدامى فنون الملاحه , والنقل» ومنها خرجوا الى البحار. ولعل أولاشاره 
للخروج الى البحر فى مهمه حربيه فى التاريخ هى تلك التى سار بها الملك"”سيرخيت' 
(. لامج ق.م) الى سيناء لصد قبائل البد و المهاجرين من صحارى غربى آسسيا , 
والتى أظهرت نقوش لوقائع هذه الحمله رسما للملك وهو يضرب بسلاحه ملك قباقل 
البد و(١)‏ ويبد و أن القبائل عاودت نشاطها عند خليج السويس مره أخرى »فبعسث 
الملك " سا حورم (.ه+؟٠ق.م)‏ قوة من ناقلات الجند عبر البحر الأحمر الى سينا' : 
فقد وجدت رسوم على جد ران مقبره هذا الملك تبين عبور ناقلات الجند إلى سينا*, 
ورسوم أخرى تبينها وهى عائده محمله باللأسرى من هذه القبائل () 


ومرة أخرى عاود ت قبائل البد و الاعتد!* على القوافل التى كانت توفد ها مصر 
لشبه جزيره سيناء لجلب النحاس والفيروز » فبعث الملك" ببى الأول" (. ٠٠‏ ؟ ق.م ) 
عددة حملات قاد ها وزيره” يوئى" لتأد يب هذه القبائل والتى كانت آخرها حمله بريه 
بحريه نجحت فى القضاء علىاعتد ا“اتهم . فقد أد رك " يونى" أن جنوب فلسسطير 
هو مصد رالخطرءفأرسل نصف الجيش عبر الصحراء على حين حمل النصف الثانى على 
ناقلات الجند وأبحر بها الى منطقه جنوبى جبل"الكرمل" حيث التقى بنصف الجيمسش 


. هن كتاب:"الحرب عبر التاريخ " للفيلد ما رشال فيكونت مونتجمرى‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر‎ 


- 7 يا 


الأول وحصروا فيما بينهم قبائل البد و وقضوا عليهم(١).‏ هذا وقد سجلت تفاصيل 
هذه الحمله ووقائصها فى نقوش ورسوم على جد ران وأججار مقبره"يونى" التى أظهسرت 

أيضا الأحواض التى بنيت بها السفن التى اشتركت فى هذه الحمله . (؟) وتعتبر هذه 

الغزوة المبكره فى تاريخ الحروب البحريه أروع مثل للتعاون بين الجيش والبحريه ء 

والنضج المبكر فى التفكير والتخطيط الإ ستراتيجى ؛ والمهاره التكتيكيه فى وضع الخطط 
موضع التنفيذ خصوصا إذا علمنا أن القبائل التى تصدى لها"يونى" لم تكن من بدو 
الصحراء الرحل وانما كانو جزء! من الموجات" الأكاد يه" المنظمه التى زحفت من شيه 
الجزيره العربيه على سوريا واتجهت جنوبا الى مصر . 


كانت حاجه مصر للأخشاب الصالحه لبناء السفن المتينه فى تؤايد ستمرءولعل 
هذا كان السبب فى محاوله ملوك مصر الحصول عليها من الخارج ه فقد جاء يأحدى 
المخطوطات القد ينه عن انجازات " سنفرو" فرمون مصرعام .٠4م ١‏ ق .م:" جلب أربعين 
سفينه محمله بخشب الأرز" » فالمجروف أن أراضى مصر تخلو من أشجار الأرز وأنها تنمو 
بغزاره فى ضابات "فينيقيا" (فلسطين ولبنان حاليا ) فلابد وأن يكون "سنفرو" قد. أوفد 
بعثه بحريه تأت بخشب الأرز من فينيقيا . ومن ناحيه أخرى فإن هذه العبارة تعد 
الإشاره الأولى لبدايه التاريخ المد ون للتجاره البحريه والتى على إثرها نشطت حركة 
التجاره فى البحر المتوسط بين مصر ‏ وسواحل "فينيقيا"» وسوريا و جزيره" قبمرص" . 


ومن جانب آخرء إمّد النشاط البحرى التجارى للمصريين القدامى ‏ منذ عبد 
الملك "* ساحورع" الى البحر الاحمر وتجاوزه إلى بلاد " بنط" (المعتقد أنبا 
الصومال حاليا ) . فقد كانت السفن المصريه تبدى عند رأس خليج السويس »وتنحدر 
جنوبا مع هبوب الرياح السائده بطول البحر الأحمر عبر مضيق " باب المندب” الى 
"بنط" حيث يتم شحنها بحاجه مصر من "البخور" و"المر” وغيرها من محروقات قرابيين 
الآلههء ثم تقفل عائده ‏ سالكه نفس الطريق فى اتجاه مضاد لهبوب الرياح . وهو 


- عن كتاب : "تاريخ البحرية المصريه" اصدار جامعة الا سكند ريه سنه او ام‎ )١( 
صفحه نانج > وككتاب‎ 


-ع)ه 


عمل شاق يحتاج الى مبارة ود رأيه يفنون الملاحه الشراعيه »ومع ذ لك فضل ملوك مصر 
أستخد ام السفن المصريه فى جلب وارد اتهم تفاديا لكثره الأيدى التى كانت تتنا قلبا 
عبر أراضى البلاد التى كانت تسلكها واقتصادا فى العمولات والمصروفات التى ككلان 
السماسره يتقاضونها نظير خد ماتهم. ولعل نفس الأسباب هى التى دفعتالملككلة 
"حتشبسوت" ‏ بعد " ساحورع' بحوالى ألف ومائه وخمسين عاءا ‏ إلى تنظيم اكبر بعشه 
بحريه تجاريه عرفها التاريخ تضم خمسين سفينه شراعيه أرسلتها الى بلاد "بنط" لنقل 
شحنات ضخمه من المنتجات الزراصيه والعاج والحيوانات الحيه مثل القرده والفهود . ومن 
أهم ما أظهرته نقوش معبد " الدير البحرى " من أمر هذه الشحناتء هو وجود عدد كبير 
من أشجار "المر" والتى يحتمل أن الملكة استورد تها بغرض زراعتها فى مصر وذ لك لخفض 
حجم وارداتها والا قتصاد فى ميزانيه التجاره الخارجيه . ومن المؤكد أن استبدال طريق 
البر بطريق البحر فى نقل واردات مصر ومحاوله زراعة الأشجار الناد ره التى تحتاج الييها 
البلاد يدل أيضا على النضج المبكر لبسياسه مصر الا قتصاد يه وانفتاحها التجارى على 
العالم الخارجى . 


مرت وحدة وادى النيل فى عهد الأسرتين التاسعه والعاشرهره)ع»؟ -.+١؟‏ 
ق م) بمحنه سياسيه عند ما شار أهل طيبه على فرعون مصر وأعلنوا استقلال مقاطعتهم 
عن بقيه القطر فنشبت الحرب بين الفرعون " خيتى الثالث" وبين" انتفاعا".أمير طيبه 
الذى استقل أسطوله النيلى » وسار به شمالا فتصدت له أساطيل خيتى وحليفه أيسر 
أسيوط وألحقت بالأمير التمرد هزيمه نكرا* . ويرى كثير من المؤرخين أن هذه الموقعه 
تعد الأولى من نوعها في تاريخ المعارك البحريه فى العالم؛ وهم يستند ون فى ذلك 
إلى ماجاء بالنقوش الفرعونيه القديمه على لسان أمير أسيوط حليف الفرعون »اذ قال"جاء 
أنتف كأنه الفهد المفترس بجيش مؤلف من أحلافه » فخرجت لملاقاته ولم أتوان لحظله 
واحده عن منازلته فى سفنى (لا حظ هذه العباره ) وقد حاولت استخدام ريح الشمال 
وربح الجنوب , وكذ لك الريح الشرقيه »والريح الغربيه حسب الأصول الجويه (لاحظ هذه 
التعبيرات) وقد انتهت الحرب بأن غرق العد و فى النيل ... الخ (١).ونحن‏ نتفق مع 
هؤلا' المؤرخين , فالوصف يؤكد أن المعركه دارت فوق صفحه النهر» وليست على شواطئه 
)١(‏ عن كتاب ” تاريخ البحريه المصريه" للاستاذ جميل خانكى عن ١ ١‏ 


2 اك 
يه 


الا 


-ه1- 


وأن القائد استخد م اتجاهات هبوب الريح للمناورة , واتخذ أنسب أوضاع القتال قم 
أخيرا أغرق التمرد بن وسفنهم فى النيل ٠‏ وهو مايؤكد أنها كانت موقعه نهريه استخد مت 
فيها كل مقومات القتال البحرى الشاحه فى ذ لك الوقت . 


عبد الدوله الوسطى(.5١؟1-١لمه١ا‏ ق.م) 


عاشت مصر عصرا طويلا من السلام والاستقرار السياسى إبان عهد الد وله الوسطى 

ووصلت إلى أرقى مراحل الحضاره والمد نيه فأخذت السفن المصريه تجوب البحر» وتعد دت 
رحلاتها إلى بلاد "بنط" تحمل إليها المنتجات والهدايا من مصر وتعود بأثمن السلع . 
وقد يكون هذا الرخا" أحد أسباب ضعف قابليه المصربين للقتال مما شجعّالبكسوس' (؟) 

على غزو مناطق من أراضى شمال مصر ‏ حوالى عام . .+ ١ق‏ .م واحتلالها . 


عبد الدوله الحديثهر.هلم١-ه١؟ه‏ ق.م) 


تولى"أحمس الأول" فرهونا على مصر فى عام .مه ١‏ ق .م؛ وكان أول عمل قام به هو 
شن الحرب على البكسوسء فاتجه بجيشه نحو د لتا النيل على حين حاصر الأس طول 
مد ينه" أواريس" حيث ا نتصر أحمس على البكسوس وفروا الى فلسطين ثم الى وادى نيبر 
"العاصى " أمام مطارده جيوش أحس لهم . 


وأخذت مصر تسترد قوتها ومكانتها بعد أن أخضعت بلاد النوبه » فعادت حركة 
التجاره البحريه مع بلاد "بنط" الى سيرتها الأولى » والتى ازداد رواجها فى عهد الملكة 
"حتشبسوت" -على النحو السابق ذكره إلا أننا نود أن نشير هنا إلى أن نقوش معبد 
'الدير البحرى" التى تسجل رحله بعثة هذه الملكه الى بلاد "بنط" تعطى وصفا لإابحار 
سفن البعثه فى نهر النيل جنوبا حتى مد ينه قنا ومنها عبرت القناه إلى البحر الأحمر , 
وهى المقناه التى أمرت الملكه بحفرها عبر وادى الحمامات خصيصا لمرور السفن مباشرة 
ذهابا وعودة لتجنب التفريغ واعاده الشحن فيما لو أن الشحنات سلكت الطريق البرى 
يكن الثيل ؤساخل البهروالا حمر :. 


)١(‏ البكسوس : فرع من نسل الموجه الثانيه لقبائل المهاجرين من بد و الووضارى نجاؤا 
من جنوب غربئ سوريا للاستيلا* على وادى النيل . 


-؟- 


وقد تميز عهد الد وله الحد يثه بالفزوات والفتوحات الخارجيه التى بدأما 
الملك " أمنحث الأول" ( )هه ١‏ - .+ه ١قم)‏ عند ما باد ر بتوحيد النويه ولييييا 
والسيطرة عليهما ثم قام بغزو أسيا مخترقا سوريا حقى نهر الفرات. وجا"ابنه 
"تحتمس الأول" ليحافظ على مجد أبيه ويغزو شعب "ميتانى" بأقصى شمال العراق »2 
ويقنع ببذه الانتصارات فيوجه اهتمامه لشكون البلاد الداخليه وتجديد المعابد . 


ومرة أخرى تخلد مصر إلى حياه السلم والهد و" فتتراخى قبضتها على كل مسن 
اي وسوريا وشعال فلسطين مما أدى الى تمرد ملك "قاد ش )١(‏ على مصرالتى 
كان" تحتس الثالث" قد ولى عرشها . 


فى عبد "تحتس الثالث" - من ملوك الأسره الثامنه عشره ‏ بلغت قوه مصر العسكرية 
ولا سيما قوتها البحريه , أوج عظيتها فعاود فتح بلاد الشام(؟) ؛ ويسط نفوذ مصر 
على سواحل " فينيقيا" وجزيره "قبرص' والكثير من جزر بحرايجه" والبلد ان اليونانيه 
المطله عليه (حوالى عام ه) » ١‏ قم) . ثم أخذ "تحتس الثالث" يعد العدهلاستعاده 
السيطره على" قاد ش' لأهميتها الاستراتيجيه والتجاريه باعتبارها المفتاح الرئيسى 
للتجاره مع آسيا » فأرسل أسطوله الى فينيقيا" محملا بالجند والعتاد الحربى حيث 
استولى على مد نهاالشماليه وزحف الجيش الى د اخلالبلاد وبذ لك أمن هذا الجانب 
من مسرح المعركه المرتقبه . وفى عام . 6 6 ١‏ قوم تقريبا قاد تحتدس جيشا قوامه . ؟ الف 
مقاتل الى المنحد رات الجنوبيه لجبل"الكرمل" بينما كانت قوات ملك" قاد شر" تحتل قلعة 
"مجد و التى تقع على المنحد ر الشمالى للجبل » ودارت بين الجانبين معركة انتصرت 
فيها القوات المصريه الى أن وصلت الى 22008 شْ الحصينه التى تحيطها 
موانع طبيعيه لوقوعها بين نهر العاصى وروافده » فتوقف عند ها تحتس الى أن أماد 
تنظيم قواته » ثم عاود الهجوم وتمكن من احتلالها ءثم اتجه الى "ميتانى" واعاد ها 
(1) قاداش مديته ذات موقع استراتيجى هام بقع جتونى "حم" “الحاليه". 
(؟) من مجموع الثمانى عشرة حملة التى قاد ها"تحتس الثالث" ضد سوريا »كانت الحملات 

الاثنى عشرة الا خيره منها حملات برمائية رائعه , لذ لك فالكتاب والمؤرغلون 


العسكريون يعتبرونه أبرع من نظم”العمليات البرمائية" وأمهر من استخد م الاساطيل 
فى نقل وابرار الجيوش . 


ملا 


للنفوذ المصرى 000 وأضبحدت كل هذه البلاد بما فيها جزر البهر المتوسط وبهحسر 
ايجة تد فع جزيه سنويه للخزانة المصريه . 


ويعتبر تحتس الثالث ‏ فى نظر كثير من المؤرخين ‏ أعظم فراعنه مصرء :ليس من 
أجل فتوحاته وفزواته فحسب بل أيضا لما عادت به هذه الفتوحات من نفع على الا قتصاد 


ساد ت الا مبراطوريه المصريه فترة أخرى من الهد و* الحربى والازد هار الا قتصادى 
إبان عهد الأسره التاسعه عشرة ولاسيما أثناء حكم الملك " سيتى الاول" ( 15١5‏ - 
؟4؟ (قم) الذى ينسب اليه إعاده شق القناه التى تصل البحر المتوسط بالبحسر 
الأحمر عن طريق فرع النيل الشرقى . إاستغل"الحيثيون" !همال فرأعنه مصر لشقفون 
ممتلكاتهم الخارجيه وأخذوا يعد ون جيشا قويا توطثه للانفصال ببلاد هم عن الحكم 
المصرى », على حين أخذت أساطيل شعوب الهند تنتهك سواحل مصر الشرقيه المطلة 
على البحر الاحمر وتعتدى على تجارتها المازه بهذا البحرء الى أن تولى" رسيس 
الثانى' عرش مصر فى عام ١١515‏ قم. 


باد ر رمسيس الثانى الى تجهيز حملة بحريه ضخمه تتكون من اكثر من . .؟ سفينه 
حربيه شيد ها فى المكان الذى تقوم عليه" لقصير" حاليا » وأتجه بها الى جنوب البحسر 
الأحمر واستولى على سواحل الحبشه ثم سار الى" باب المند ب" حيث طهر جل زره 
وسواحله من القراصنه . 


لم يكتف رمسيس الثانى بسحق القراصنه وأوكا رهم فى تلك المنطقه . بل قصد 
سقط رأسهم على سواحل الهند » وهناك التقى بأساطيلهم عند ساحل " السند" 
حيث د ارت معركة طاحنه انتهت با نتصار رمسيس وعاد بعد ها الى مصر سالكا نفس 
الطريق . )١(‏ 
)١(‏ عن كتاب: تاريخ البحريه المصريه للاستاذ /جميل خانكى صفحه ١.١‏ 

وككاب : "حقائق الا خبار عن د ول البحار" -اسماعيل سيرهنك » ج ؟ ص ه 


حلات 


لم تكن القرصنه بالبحمر الأحمر هى الخطر الوحيد الذى هدد مصرفى ذلك 
الوقت »فقد صاحبتها أيضا حركات تمرد من أهالى الجنوب» ومناورات من الليبيين 
فى الغرب »وعصيان من السوريين فى الشمال : وبلغ الخطر على مصر ذ روته عند مسا 
اكتمل "للحيثيين" جيش قوى يقوده "موتاللو" المحنك . وكانت مهمة" رمسيس الثانسى”" 
مهمة شاقه » فقد كان عليه أن يؤمن بلاده» وأن يقضى على قوه "موتاللو" قبل أن يقد م 
على الزحف نحو مصر . وفعلا قام رمسيس بعدة حملات ضد النوبيين والليبيين: ثم وجه 
اهتمامه للقضاء على الحيشيين » وقد استغرق هذا قرابه عشرين عامااستولى اثنا“ها 
على الأجزاء الشماليه من فينيقيا ثم تلاه بانزال قواته على سواحل سوريا » ومنببا 
توفلت جيوشه الى د اخل البلاد حتى مد ينه"قاد ش' معقل الحيثيين . ودارت بين 
الجانبين معارك كبيره ا نتصرت فيها الجيوش المصريه » وحا صرت المد ينه فطلب موتا للو 
قائد الحيثيين الصلح » وتم عقد حلف دفاعى بين الطرفين . )١(‏ 


هذا وقد استمر حكم” رمسيس الثانى”" قرابه 7+ عاما امتدت اثناءها فتوحاته 
فى جمميع الاتجاهات بد رجه جعلت كثيرا من المؤرخين - أمثال " هيرود وت"ؤتيود ور 
الصقلى" و" شامبليون" - يعتبرون فتوحاته أكثر وأعظم ما فتحه الا سكند ر المقد ونسى . 


د رج فراعنه مصر على تعيين حكام لهم فى البلاد التى يحتلونها ‏ من النبلا* 
الإقطاعيين الذين يد ينون للفرعون بالولاء . وكانت تغور ومدن الساحل الفينيقى 
تحظى بالجانب الأكبر من عنايه واهتمام ملوك مصرء لذ لك د أبوا ‏ منذ عهد"تحتمس 
الثالث" -على أن يقوم الملك بد ورات تفتيشيه كل سنة ليتأكد بنفسه من استقرار الأمورء 
وأن تعليماته تنفذ بكل دقه . إلا أن الخلل الذى انتاب هذا النظام منذ توالى 
إخناتون عرش مصر فى حوالى عام ه7؟ ١‏ قم وحتى اعتلا* رمسيس الثانى العرشء شجع 
قراصنه البحار الشماليه على تشد يد اغاراتهم على ثغور ومدن الساحل الفيئيقى 
واستفحل خطرهم لد رجه أنهم هاجموا جزيره قبرص وشنوا غارات بريه على شمال سوريا . 


)1غ( عن كتاب "الحرب عبر التا ريخ" 0 للفيلد مارشال "مونتجمرى”" 2 تعريب العميد/ 
فتحى عبدالله النمرء ج ١‏ ص وه -ه50. 


5-2 


ولم يكن بوسع رسيس الثانى ان يفعل شيئا حيال هذا الخطرالذى يهدد المتلكات 
المصريه بعد ان انهكت الحروب قوى جيوشه وأساطيله فضلا عن تقد مه فى السن , ا 
فتمادى قراصنه بحار الشمال فى عد وانهم . وجد ير بالذكران اصل هؤلاء القراصنه 
يرجع الى قبائل " آرية" )١(‏ تفرقه مهاجره نجحت فى توحيد صفوفها فبلغوا من القوة 
ما مكنهم من الا ستيلا* على جزيره قبرص ثم الاستيلا" عام . ١ ١.‏ قم تقريبا ‏ على جزء* 
من د وله الحيثيين وتقد موا بقوات شبه نظاميه » نحو سوريا واستولت أساطيلهم على 
جزيره " أرواد " وزحفوا جنوبا على الساحل الفينيقى » وأصبحوا يشكلون تهد يدا مباشرا 
لمصر خصوصا بعد ان كادت خطوط تجارة مصر مع سوريا وقبرص ان تتصد ع وتعرضنت 
السفن التجاريه فى شرقى البحر المتوسط للنهب والسلب بد رجه لم تشهدها المنطقة 
من قبل ... الى ان ولى " رمسيس الثالث" عرش مصر فكان له معسهم شأن آخر 


ويمكن القول بأن ما واجه" رمسيس الثالث" لم يكن نوط من القرصنه المعروفه التى 
كانت أخذه فى الانتشار فى شرقى حوض البحر المتوسط» وانما كانت أشبه" بغزوه منظمه" 
نظرا لأنهم كانوا يتقد مون برا تصحبهم عربات كبيره محمله بمتلكاتهم وعائلاتهم بينما 
أسطولهم يسير بمحاذ اتهم على الساحل الفينيقى هلذ لك عرفت هذه الغزوه بأسم 
*ا الجر الله" : 


عند مأ اعتلى رمسيس الثالث عرش مصر(عام 5 ١١‏ قم) كانت قوات المهاجرين 
الغزاه قد حطت رحالها عند سفح جبال"!آمور' على مقربه من الساحل الفلس طيئى 
استعدادا للزحف على مصر . باد ر رمسيس بتحصين حد ود البلاد » وجهز أسطيولا 
ضخما وزعه على موانى مصر الشماليه » ثم قاد بنفسه قواته متجها إلى سوريا لملاقاة 
العدو حيث دارت بين الجانبين ( حوالى عام 1١‏ ١١قم)‏ معارك بحريه وبريه عنيفسة 
فى مكان يعتقد أنه على مقربه من مد ينه" قيصرية" الحاليه على الساحل الفلسطينى , 
انتهت بانتصار المصربين . (؟) 
)١(‏ خليط من سلالات سكان جزر البحر المتوسط مثل كريت وصقليه بعد استزاجهم 
بقباكل 0 آسيا| لصغرى اغراهم ثراء بلدان شرق حوء البحن المتوسط وتقاص 


ممتلكاتهم وضعف 


علما* الآثار ١‏ كان ! كه جه التحد إلا أن "ماسبيرو" 
0 اق ) لفرفومه أن مو الي د 1 5 
“قيصبيه” 0 جو د ع شل مسوصحه" 
المصريه" خانكى ص ؟١١؟‏ 


-١ لانن‎ 


وليست مغالاة أن نقول أن هذه الموقعه ‏ برغم الجهل بمكانها على وجه 
التحديد ‏ تعتبر من أضخم المعارك البحريه التى دارت فى العالم القديم »كما أنها 
تعد أول معركة بحريه حاسمة سجلها التاريخ » لأنها قضت على اكبر تجمع للغفزاه , 
ووضعت نهاية للعد وان على تجارة وثقور بلد ان شرقى حوض البحر ا ليتوسط وانتقل 
النشاط العد وانى ‏ بعد فترة من الزمان -إلى مناطق أخرى فى وسطغربى هذا 
البحر بمننأى عن بتناول الأسطول المصرى . 


أعاد انتصار الملك " رمسيس الثالث" فى معركة مور " البحريه لمصر أسياد 
امبراطوريتها التى كانت لها فى عهد رمسيس الثانى بعد أن فقدتها قرابة قرن مسن 
الزمان » فتوقفت هجرة الآسيويين إلى وادى النيل » وتشتت شمل الغزاه .ولم يأذن 
فرصون مصر لغير"الفلسطينيين" بالاقاءه فى سوريا فى ظل الحكم المصرى . 


ولعلنا نكون قد لاحظنا ‏ حتى فى تلك العصور الضاربه فى القدم ‏ مدى ارتباط 
أمن ورفاهية شعوب المنطقه بقوة مصر الحربيه » وقد رتها على الحفاظ على تماسك 
واستقرار الأوضاع فى جنوب وادى النيل وفلسطين وسوريا . 


ومن ناحيه أخرى لم يقتصر اهتمام فراعنه مصر على الفتوحات الحربيه »والتجاره 
البحريه فحسب , وانما عنوا أيضا بتشجيع الرحلات الا ستكشافيه . فقذ ذ كر"همرود وت" 
أن الأسطول المصرى قام فى عهد الملك " نخاو الثانى" (ثانى ملوك الاسسيرة 
السادسه والعشرين  )‏ برحلة طاف فيها حول القارة الافريقيه بدأها بالإبحارعمام 
5 1+ قم من المينا* الذى يقوم على انقاضه ثفر"السويس' حاليا » ثم عاد بعد ثلاث 
سنوات الى ساحل مصر الشمالى عبر مضيق جبل طارق ؛ كما حاول الملك " نخباو" 
اعاده شق القناه بين النيل والبحر الأحمر إلا أن الصعاب التى واجهته جعلخكته 
يتوقف عن الحفرء فقام ببناء أسطولين حربيين أحد هما للبحر المتوسط «وآخر للبحر 
الاحمرء ليد رأ عن سواحل مصر الشماليه والشرقيه خطر أى هجوم مفاجى' قد يقوم به 
المعاد ون لمصر من " البابليين" و"الكنعانين" وغيرهم من أهالى غرب آسيا . 


-11- 
صناعه السفن الفرعونيه وتطورها 


كان من الطبيعى أن يصاحب هذا النشاط التجارى والحريى »نشاط ماشلل 
فى صناءه السفن . فقد د لت النقوشالمحفوره على الأحجار التى اكتشفت مع معبد 
"يونى" فى عهد الملك "بيبى الأول" غلى أن مصر سبقت العالم فى تصميم أحواض بنا* 
السفن حيث يرجع تاريخ هذه النقوشإلى نحو ...؟ سنه قبل السلاد .ورف مأن 
الحفريات لاتعطى مقاييس تلك الأحواض » إلا أنه يمكن الاستد لال على سعتبا من 
مقاييس السفن التى بنيت بها والتى كان يبلغ طول الواحد منها .+ ذراطط وعرضهيأا 
. ” ذراعا أى مايعادل . ١١‏ قدم طولا وهه قدما عرضا . 


هذا وقد أخذت النماذج الأولى من السفن الخشبيه نفس نهج البنيان العام 
الذى كان لقوارب البردى ؛ ورغم تطور بناعها فيما بعد إلا أن اجزاءها ظلت تشد 
إلى بعضها بواسطة ربطها بالحبال بطريقه د قيقه ومتينه بهرت العالم عند ما اكتشف 
-سنة 06و ١م‏ - مركب الملك "خوفو' بمنطقه جتوبى البرم الأكبر مفككا إلى اكثر من ١٠...‏ 
قطعه », والتى اتضح أن فالبيتها من خشب الأرزءوالقليل منهامن.+خشبالسنط »2 
أو الجميز المصرى .وان بكل قطعه مهما كان حجمها فتحات أو ثقوب تسمح بمرور حبل 
متبن يربط بينها وبين القطعه المجاوره وهكذ! ه ومع تزايد خروجهم للبحر أخنذ 
المصريون القدامى » منذ عصر الد وله الحديثه »فى تقويه أبد ان سفنهم الخشبية 
وجوانبها .ثم تحولوا إلى طريقه تعشيق الكتل الخشبيه ءثم شد ها إلى بعض بالحبال . 
ولكن الغريب فى الأمر أن المصريين لم يستخد موا" القلفطه" فى سد الفرافات , وانما 
كانو يحشونها بقطع خشبيه توافق سعة وشكل الفتحه معتمد ين على انكماش الحبال عند 
ابتلالها فى تماسك القطع المتجاوره . 


وكانت السفن الفرعونيه القد يمه تسير إما بالمجاد يف فقطءأو بالمجاد يف والشراع, 
ويتم توجيه مسارها بمجداف أو إثنين فى المؤخر . هذا وقد د لت النقوش والرسوم 
القديمه أن سفن البحر كانت تحمل شراعا كبيرا مريعا أو مستطيلا معلقا على صارييه 
فى الثلث الأمامى من السفينه التى كانت مزوده أيضا بعد د من المجاد يف يتراوح بين 
ستة مجاد يف وثلاثين مجدافا بحسب حجم السفينه . 


-!١- 


والملاحظ أيضا عد م وجود تصميم أو شكل يميز السفينه الحربيه المصريه عن سفينة 
النقل والتجاره» ولعل مرجع ذلك ان القتال البحرى لم يكن قد عرف بعد .وأ نالحاجه 
للسفن فى الحروب كانت قاصره على نقل الجند ومعداتهم الى مكان المعركة أو للعبور 
بهم بعضالعوائق المائيه . ومع ذلك فقد ظهر فى بعض النقوش الفرعونيه القديمسة 
عدد من السفن المصريه وهى تصطد م بمقد متها بأجناب سفن الأعدا* اما لأجل احداث 
فتحه بها بغر ضإغراقها , أو على الأقل لتحطيم مجاديفها واقعادها عن الحركهء 
وبالتالى سرع القضاء على طاقمها . 


تنظبمات البحريه ا لفرعونية 


تدل الحفريات التى عثر عليها للد وله الحديثه على أن المصريين لم بميزوا بين 
مسميات قاده وأطقم السفن الحربيه » وبين قاده وجنود الجيش , أو العاملين بسفن 
النقل والتجاره فجميصهم( ومو) أى" نفر" أو " تاى سريت" أى " حامل اللوا" " . . 
والفارق الوحيد هواضافه اسم السفينه» أو وحدة الجيشالى اللقب . كماكانت أطقم 
سفن الأسطول من البحاره المحترفين لا المجند ين » حيث يرقى ال" وعو" الى"حامل 
اللوا"” وهو بذ لك يصبح المسئول عن تد ريب البحاره » والمشرف على فرقه السفيئنة 
بما فيها من مجد فين ؛ وكان لحامل اللوا*(تاى سريت ) مركز اجتماعى مرموق لد رجة 
انه كان يأتى ‏ فى ترتيب قائمة موظفى الد وله قبل حاكم”"طيبه" نفسه . وقد يرقى 
"حامل اللوا*” الى وظيفه اخرى بحريه هى وظيفه"أمين الترسانه" وهى إحدى قطاعات 
الخد مة العسكرية العامله. كما عثر أيضا فى بعض حفريات الد وله الحديثه على القاب 
أخرى مثل" حرى نفد و" والتى .قد يكون قصد بها رئيس على مجموعه رؤساء سفن 
أى " قاعد للاسطول" . )١(‏ 


١597+ عن كتاب : “تاريخ البحريه المصريه' جامعه الاسكندرية سنه‎ )١( 
. صالم- كلم‎ 


-1١- 


وكان الأسطول المصرى القد يم يضم وحد أت كبيره ( . ه متوا فى عهد الملك 
"سنفرو" ) و "قوارب" صغيره , ولعل ذ لك هو الأصل فى اطلاق" الاسطولهين 
!١‏ حريين " على مجموع سفن الأسطول . 


وتد ل النقوشأيضا على أن الأسطول كانت به قياده مستقلة عن قيادة الجيش 
الى أن كان عصر الأسره الثالثه فانضمت القياد تان تحت قائد واحد . وفى عبد 
الأسره الثالئه أيضا أنشثت أول إدارة للجيش فى مصر وسميت”بيت الأسلحه" توكل 
عاده الى أمير ا وزوج أميرة. )١(‏ 


كما عرف المصريون القدامى"الترسانه" أو" دار صناءه الأسطول" وقد وضعوها 
تحت إمرة شخصيه كبيره تلقب " أمين الترسانه" أو " بانى السفن" ( مدب د بت) يخضع 
"لقائد الأسطول" أو" قائد الجيش» الى أن كانت الأسره الخامسة فأنشى* " بيست 
أسلحه" لكل من الوجهين القبلى والبحرى بكل منها قسم خاص لبنا' سفن الأأسطول 
يد يره ماعرف باسم " مهند سالسفن" 


وقد اشتهر من قاده السفن والأساطيل _فى تلك العصور الأمير" يونى" الذى 
قاد حملة فلسطين فى عهد بيبى الأول » وحملة أخرى الى بلاد النوبه فى عهد الملك 
"مرن رع" والقاعد" أحس بن أبانا" الذى خدم بلاده فى عهود أريعه فراعنه من أحمس 
الأول الى تحتص الثانى «وحارب فى النوبه » وضد سوريا » وأظهر من الشجامة 
والمهاره ما دعا الى الا نعام عليه بالأوسمه واقطاعه أرضا تبلغ مساحتها ده ١‏ آلف 
متر مربع . وقاعد آخر برزت كفاءته فى عهد " أحس الأول" هو "نيشا" الذى أنعم عليه 
مليكه بقطعه أرض تزيد على ٠8‏ ألف متر مربعه ولعل أشهر وأبرز القاده بعد الأأمير 
"يونى" هو "نحوتى" فى عهد تحتس الثالث الذى كافأه الملك بتعيينه حاكما على 
ممتلكات وأقاليم مصر الشماليه التى ضمت جزر البحر المتوسط الى ماوراء بحرايجه . 


)١(‏ عن كتاب : "تاريخ البحريه المصريه ‏ خانكى دص ؟-ه؟. 


١1د‏ 
ازد هارالقوى البحريه فى البحرالتوسط 


أدت فترات الضعف التى مرت بمصر الى ظهور قوى أخرى فتيه فى آسيا كما 
أدى ركود الأسطول المصرى الحربى والتجارى الى حد وث "فراغ بحرى” أتاح الفرصه 
لبعضالبلد ان المطله على البحر المتوسط لتنميه قوتها البحريه . 


فبرغم المحاولات العد يدة التى بذ لها ملوك مصر منذ عهد الأسره الحاديه 
والعشرين إلا أن الا مبراطنوريه المصريه أخذت فى الاضمحلال الى أن كان عامه؟ه 
قم )١(‏ عند ما غزا."قمبيز” ملك الفرس (ايران ) )١(‏ الأراضى المصريه واحتلها »وخضعت 
مصر للحكم الفارسى الذى قابله المصريون بالثورات التى استمرت حتى فتح الاسكندر 
( “9 *؟ قم). 


ولنلق الآن بنظره سريعه على الأوضاع البحريه فى العالم الخارجى التى عاصرت 
فترات ازد هار قوة مصر البحريه وفترة اضمحلالها التى نحن بصددها . 


فمنذ عهد"سنفرو" فرعون مصر(عام .لم5 قم) نشطت حركة التجارة النقؤللة 
بحرا بين مصر وجزيره" قبرص و "بيبلوس' ( بيروت حاليا ) وجزيره 'كريت. ومع النمو المطرد 
فى حجم تجارة مصر الخارجيه أخذ ملوك مصر يعتمد ون على السفن"الكريتيه” فى نقل 
جانب من تجارتهم . وكانت جزيره "كريت" د ائما بحاجه الى اسطول قوى وذ لك بحكم 
مؤقعها الجغرافى ١وعلاقاتها‏ التجارية التى امتدت الى سوريا »وفلسطين »وأسيا 
الصغرى شرقا والى "مقد ونيا"شمالا » والى سواحل مصر وليبيا جنوبا » وحتى جزيسسره 
"سرد ينيا" فريا ولا سيا فى الحقبه من عام ٠‏ ءلم ١‏ قمالى ١ ©. ٠‏ قم التى انتهست 
بزوال الحضاره الكريتيه بسقوط الجزيره تحت حكم الاغريق وبذ لك الت اليهمالا مبراطورية 
() فى عهد الملك "بسامتيك الثالث" آخر ملوك الاسره +؟ »وقد د خل”"قمبيز" العاصمة 
"ممفيس' فى شهر مايو سنه ه؟اوقم. 
(,) اد ت الحروب التى شنها الاشوريون منذ القرن السابع قبل الميلاد ضد جيرانهيم, 
وااستيلائبم على "بابل" (52494قم) ع وهجومهم على مصر( +17١‏ قم) »ثمتد مير 
مملكة”العيلام" ( و د قم) الى ظهور مطلكه"فارس" ونموها حتى أصبحت أقوى ا مبرا طوريه 
فى الشرقين الأوسط والأدنى . 


ه أ .هه 


البحريه التى كانت للكريتيين . فلما تعرضت المدن اليونانيه الساحليه لافارات 
وهجرة أهل الشمال » حشد الاغريق قواهم ضد هذا الخطر فتوقف نشاطهم البحسرى 
التجارى فى البحر المتوسط فى الفترة(. ١ ...-1١0507٠.‏ قم) . وبزوال قوة الافريق 

البحريه » ومن قبلهم قوة الكريتيين والمصريين , انفتحت أبواب البحر التوسط ‏ على 

مصراعيها - للفينيقيين . 


استغل الفينيقيون موقع بلاد هم الجغرافى فى مد نشاطهم التجارى الى الطرف 
الغربى للبجر النتوسطءوأقاموا مستوطنهم الشهير فى "قرطاج" على الساحل الافريقى 
(٠.مقم)‏ ووصل زحفهم الى جزر صقليه وسرد ينيا وما لطه وكريت ورود س وقب رص » 
وبحلول هام .4م » وم تقريبا كان الفينيقيون قد أطبقوا على تجاره البحر التوسط , 
واتجهوا جنوبا الى البحر الأحمر » ومن ثم الى بلدان شرقى افريقيا بعد اتحسار 
النفوذ المصرى عن تلك البقاع . 


نشأة السفينه الحربيه وتطور تصسماتها ( . «لم -..)قم) 


أفرى انتشار التجاره البحريه وازد هار بعض سكان السواحل على الإغارة ملى 
السفن التجاريه ؛ وسلب حمولاتها وأسر بحارتها . وكان طبيعيا أن يزداد خطر هذه 
الاغارات على التجاره المنقولة بحرا بتباعد المسافات بين موانى الشحن ,ومواتنتى" 
التفريغ أى بازد ياد طول " خطوط المواصلاسوالتجارة البحريه” نظرا لطول مدة بقا* 
السفن التجارية بالبحر بعيد! عن الأمن والحماية التى تتيحها لها موانيها .وأصبحصت 
القرصنه مهنه يحترفها جماعات من المغامرين كوسيله مشروعه لكسب العيش «فاتدت 
إغاراتهم الى الموانى والمدن الساحليه يسلبون منها اليضائع المعدة للشبحن ٠‏ أو 
ينهبون متاجرها ؛ ويخطفون أهلها لبيعهم فى سوق الرقيق . ْ 


والحقيقه أن القرصنه بد أت منذ أن شقت التجاره طريقها فوق صفحه مياه البحار 
منذ أقد م العصورء وكانت تجاره مصر ‏ كما سبق أن رأينا ‏ هى أول ماتعرض لتهد يد 
القراصنه ثم تبعتها تجاره اليونان . 


فرفم انه بمضى الوقت فقدت القرصنه ‏ كمهنه ‏ بعضا من احترامها إلا أنبا 
لم تفقد أبد! جاذ بيتها للراغبين فى الثراء»؛ لد رجه أنها فى وقت من الأوقات ‏ 
أثرت على مسار الحضاره الاغريقيه القد يمه عند ما أخذ السكان ينقلون مقار إقاتبم 
داخل البلاد بعيدا عن الساحل الذى تتهد ده إغارات القراصنه . .بل إن الأثينيين 
تكبد وا مشاق تشييد قاعده بحريه على البحر الأد رياتيكى لا لغرضإلا لحمايه 
حركة تجا رتهم البحريه ضد المغيرين . 


من مثل التهد يدات والأخطار نبعت الحاجه لدى الشعوب لحمايه تجاتبا 
عبر البحارء وتأسين موانيها وعد نها الساحليه ضد هجمات القراصنه »وغزوات الطامعين 
فى ثرواتها. فعمد ت الأمم الى أكثر من وسيله لتحقيق ذ لك :تحصين المدن الساحليه 
واحاطتها بالاشوار »تحمل الجند على السفن التجاريه للدفاع من شحناتها , بناء 
سفن حربيه خاصه لحمايه المدن الساحليه » ومطاردة سفن القراصنه . وقليل من الدول 
مثل قرطاج ‏ جمعت بين الوسيلتين «الأسطول الحربى » والقواض الحصينه فى 
سعيها من أجل حمايه تجارتها البحريه . 


فمن المؤكد أن التجارة البحريه كانت هى الد افع الرئيسى لتطور السياسة 
الد فاعيه لكثير من الأممء فبعد أن كانت السفينه الحربيه مجرد "منصة" عائيه يصطسف 
فوقها الجند المسلحون بالسهام والنبال أو "حاويه " تنقل " الجيشالى ميندان 
المعركة أو تعبر بهم عائقا مائيا »لافرق بينها ‏ من حيث التصمميم والسرعه ‏ وبين 
السفينه التجاريه » أصبحت السفينه الحربيه ذات مواصفات خاصه وتحمل عد دا أكبر من 
المجذ فين والجند والبحريين وتخصصت فى أعمال الدفاع عن السفن التجاريه »والمدن 
الساحليه . ْ 


ففى الفترة بين عامى .٠٠م‏ و ..م قم ظهر طراز جد يد من السفينه الحربييه 
يختلف عما سبقه من طرازات حيث برزت من مقد مه السفينه تحت خط الماء مباشره - 
كتله خشبيه متينه مد ببه الطرف , “د كمه الخرق" ( بروج ) تستخد م فى ثقب دان 
سفينه العد و بغرضإغراعها , فتغيرت تاكتيكات القتال من مجرد التراشيق بالنبال 
والرماح بين الجند المحملين على السفن ( معركة بريه محمله بحرا ) الى عمليات قتال 


لاا 


بحرى تستهد ف - فى المقام الأول القضاء على سفن العدو»ء وماتحمله من قسوات, 
اعتماد! على مهاره المجد فين »وحسن تد ريبهم على كيفيه اتخاذ السفينه أنسب موقع» 
وأنسب سرك للتصويب والطعن "بد كمه الخرق" )١(‏ الى النكان الحساس من بدن سفينه 
العدو. وعليه يمكن القول بأن القتال اصبح نوعا من التبارى فى المناوره من أجل 
اتخاذ الوضع الصحيح لطعن سفينة العد و با لد كيه ( ومتسمة2  )‏ وهو شكل 
أقرب مايكون للمناوره التى تقوم بها السفن الحربيه حاليا عند هجومها بالطوربيد . 


وأد خل تعد يل آخر على السفينه المصممه للقتال البحرى » فقد أضيفت” منصه * 
خشبيه تمتد بطول السطح العلوى يصطف عليها حمله الرماح والنبال والاسهم 
وبذ لك أصبح سطح السفينه مغطى بما يكقل الحمايه لأطقم المجد فين عند الاشتباك 
مع سفن العدو(). 


وفى القرن الساد س قبل الميلاد أد خل مصمموا السفن تحسينات جنوهريه على 
بنيان السفينه الحربيه عند ما خلصوا المقد م من التقوس الذى لازمه لقرون طويله ليصبسح 
اكثر استقامه تتيح امكانيه أفضل لا ستخدام" دكمه الخرق" . ولما كانت هذه الد كمه هى 
السلاح الرئيسى ؛ لذ لك عمد مصمموا السفن الى الإ قلال من عرض السفينه وجعلبا 
اكثر نحافه ذات شكل إنسيابى يوفر لها خفه المناوره مععد م زيادة عدد المجدفين 
على . ؟ رجلا فى المتوسط . ولما كان من الطبيعى انه كلما ازدادت قوة الصدمة 
بالد كمه أى كلما زادت سرعه السفينه ‏ كلما ازدادت شده إصابه سفينه الخصم »لذ لك 


اخذت تظهر سفن مزوده بثلاثين مجد افا ( روج ووء3 31ج ) وبخسسين 


مجد افا ( ده ةدمءع» غصو2 )(ج) حيث استخد مت الا ولى فى العمليات التى 
() المصادر: 
عن كتاب : 84-8 . رزم, 035802 !!و هسدنهلا اصع وزاعمة قط " 
وكتاب : 1 - <آ .مم و5 تهذلةا .,سةذة صو" ه207 وجع5 " 


وكتاب"الحرب عبر التاريخ ' للفيلد مارشال مونتجمرى ؛ تعريب العميد /فقحى 
عبد الله التمرء ص ١‏ مرغم 

(؟) نفس المصاد ر السابقه 

(5) نفس المصاد ر السابقه 


للم 1- 

تتطلب السرعه وخفه الحركه , أما الطراز الثانى فكان بمثابه" سفينه القتال الخطى" 
) عد11 هط ءه مخطى ) )أى " سقينه النمران الثقيله" . وحتى ذلك 
الوقت , كان المجد فون فى كلا الطرازين يجلسون على د كك مصطفه فى صف واحد 
على نفس السطح>»بمعنى أن السفينه ذات الخمسين مجد افا كان يعمل على كل جانب 
؟؟ مجدافا ومجدافين فى المؤ خر للعمل كد فه توجيه , الأمر الذى يجعلها طويله 
البدن بد رجه قد تقلل من صلابتها الشُوليه وتفقد ها الكثير من خفه المناوره . ومن 
ناحية أخرى ,؛ فتقصير طول البدن يعنى تقليل عدد المجد فين وبالتالى خفض سرعه 
السفينه الذى بد وره سينتقص من فاعليه"د كمه الخرق" . لذ لكءابتكر مصممو السفن طرازا 
من السفن يسمح بجلوس المجد فين على صفين من الدكك ؛ أحد هما بمستوى السطح 
العلوى ويحمل ١ ١‏ مجدفا على كل جانب وأسفله صف آخر يحمل نفس العدد . . . بذا 
أمكن الحفاظ على الخصائص المميزه للسفينها لخمسينيها لمجد اف » وفى نفس ا لوقت صبحت 
أقل طولا من سالفتها بمقدار الثلث تقريبا . وكانت مثل هذه السفينه اكثر صلابه وتحملا 
للبحر والقتال » كما أصبحت أيضا هدفا أصغر حجما , وأقل تعرضا للاصابه "بدكمه 
الخرق" . وتطور استخدام هذا التكتيك فى تصميم وبناء السفن فى القرنين الخامسس 
والرابع قبل الميلاد لمضاعفه عدد المجد فين بزيادة عدد الأسطح ,دون أن يترتب 
على ذ لك زياد ة كبيره فى حجم السفينه . 


0 الصراع بين الأمم» وتصاعد حدة القتال البحرى», 0 لسفن 
اكثر سرعه » وأقوى فاعليه من السفن الخمسينيه مزد وجه الأسطح التى يتعذ ر أن تتسع 
لمزيد من المجد فين »بد ون تعميق بد نهاء الأ مر الذى يجعلها أثقل وزنا » فتفقد بذ لك 
الميزه التى كانت ستجنيها من زيادة عدد المجد فين . الا أنه أمكن _فيما بين عامى 
هه وه 1ه قم - ابتكار تصميم تطور لسفينه حربيه”ثلاثيه اللأسطح " (ترايريم ) كانست 
هى الحل للمشكله . فقد أضيف صفا ثالثا من دكك المجد فين على كل جانب بارتفاع 
سور السطح العلوى وتبرز منه على شكل ركيزه ممتده قليلا خارج بدن الس فينه 
) عمووزج +200 ) مما أتاح مكانا لصف ثالث من المجد فين دون إدخال 
تغييرات تذ كر على تصميم السفينه أو على خطوط بد نها . وكانت النتيجه : سفينه لها 
نفس سرعه وخفه مناوره سالفتها الثنائيه الا أنها تتميز عليها بالقوة الفاعقه . فآنتغضر 


-١9- 


التصميم الجديد فى جسع الأقطار البخريه »وفى مقد صّها فينيقيا ومصر واليونان وصقليه» 
لتصبح هذه السقينه " سيده البحار د ون منازع طوال القرن الخا.س ؛ ومعظم القرن 

الرابع قبل الميلاد . وتظهر الوثائق التى خلفتها ترسانات الاغريق القدامى زوهى 

الوثائق الوحيده التى امكن العثور عليها ) الشكل الذى كانت عليه هذه السفينه. 

طولها حوالى ه١١‏ قدما وعرضها . ؟ قد ما تقريبا لايرتفع بد نها كثيرا عن سطح البحر 
اذ لايزيد ارتفاعالجزء الحرعن م أقدام أما الغاطس فيبلغ حوالى + اقدام وهوغاطس 
صغير يسمح بسحبها على الشاطى* . وتوضح وثائق الترسانه الاغريقية آيضا عدد 
المجدفين على كل جانب : فعلى الصف السفلى كان يعمل 7 مجدفا يعلوهم الصف 

الثانى وهو يحمل نفس العدد بينما يحمل الصف الثالث العلوى 7١‏ مجدفاءبمعنى أن 
مجموع المجد فين بلغ . + ١‏ مجدفا بخلاف مجدافى الدفه . اكتسبت السفينه الحرييه 

الثلاثيه ( ترايريم ) بتصميمها المبتكر مسزات : السرعه العاليه( + عقده) والقوة القتاليه 

وخفه الوزن » فضلا عن عد م تجاوز قطر داثرة د ورانها نفس طول السفينه . هذا ويبلغ 
طاقم هذه السفينه ٠‏ رجل بخلاف الجنود » فبالإضافه الى . ” ١‏ مجدافا كان هناك 
ه ؟ صف ضابط وبحارا آخرين و ه ضباط موزعين على الأعمال البحريه المختلفه مثل رباط 
المقدم والمؤخر وضبط إيقاع المجد فين واحكام المناوره وشئون التد ريب والرءاهييمه 

الانسانيه . (1) 


وفى جميع الأحوال كانت السفن الحربيه تحمل شراعا مربعا تستخد مه أثناء الطواف 
العادى ,أما المجاديف فكانت تستخد م عادة عند الد خول فى معركه , كما كانت الأجنابٍ 
مكساه بسواتر خشبيه متينه ( «نوبروج ) لحمايتها وحمايه المجد فين . وكان 
هذا الطراز من السفن الحربيه يحمل سلاحين :"د كمه الخرق" التى أصبحت مصنومه 
من البرونز ذات ثلاث بروزات حادة تنتهى كل منها بطرف مدبب , أما السلاح الثانى 
فكان ' جنود البحريه" ( عد ١‏ ). 


: عن كتاب‎ )١( 
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صاحب تطوير" د كيه الخرق' تقد ما ملموسا وتعقيد ات كثيره فى فنون القفال 
ولا سيما مناوره"الطعن" لما يتطلبه تنفيذ ها من أطقم مد ربه على د رجه عاليه من 
المهاره والاانضباط والتى لاغنى لها عن قاعد صائب التقد ير سد يد القرار ليكفل للمنا ورة 
النجاح . فالطعنهة يجب ان تحد ث والسفينه متقد مه بسرعه متوسطة لاهى عاليه 
ولا هى بطيئة »فالسرعه العاليه تجعل الدكمه تغور بعمق كبير داخل بدن سفيته 
الخصم ءفيتعذ ر على المجد فين إيقاف اند فاعها . بسهوله ءوالا نفصال عن السفيته 
المصد ومه فى الوقت المناسب » مما يتيح لجند العد و فرصه اقتحام سفينتهمءأما فى 
حالة التقد م بسرعه منخفضه فسيكون من السبل على سفينه الخصم تفادى الطعنه 
أو فى أقل القليل التخفيف من آثارها. ومن الطبيعى أن السرعه المناسبه للانقضاض 
هى السرم المتوسطه نظرا لأنه إذا فشل الهجوم الأول كان بوسعالمجد فين إيقاف 


تقد م السفينه » وسرعه تغيير وضعها لمعاودة الهجوم ,وهو مالا يتأتى الا بالقد رة على 
التحكم فى سرعه السفينه »وبالتالى السيطره على المناوره ود قه تنفيذ ها . 


وكانت الأساطيل المد ربه على" لطعنه" تتبع أسلوبين فى مناورتها : " الاختراق 
المباشر " أو " الالتفاف" . فعادة كان تالسفن التحاربه تبدأ المعركة فى مواجبة 
بعضها فى صفين بالطول : ففى حالة ' الا ختراق المباشر' وباشاره خاصه من القاعد , 
تند فع سفن الصف فى حركة مفاجئه وبسرعه عاليه تمكنهم من اختراق صفوف العد و قبل 
أن تتاح له الفرصه لاتخان أى اجراء مضاد ,ثم تستد ير لتطعن أجناب سفنه بد كمها 
وخرق أبدانها . أما" الا لتفاف" فكانت مناوره اكثر سهوله»ءفهى لاتخرج عن قيام سفن 
الصف بحركة التفاف حول طرف صف الخصم وطعن سفنه من الخلفء بينما كان الدفاع 
ضد هذه المناورات اما باطاله المسافه التى يشغلها الصف حتى يتعذر على الخصم 
الالتفاف حوله بشرط الا تؤدى الاطاله الى فتح ثغرات فى الصف تتيح للخصم فرصة 
الاختراق » واما بتغطيه أحد طرفى الصف بالا ستناد الى شاطى مثلا فيتعذر 
تحويطها . 


. أما الأساطيل التى كانت تموزها السفن السريعه ذاتالطعنه القويه »أو التى 
تفتقر الى اطقم تجيد مناوره"الطعن” فكانت تعتمد فى قتال خصومها على "جنود 
البحرية " وضناوره "الا لتحام" أى أسلوب القتال التقليدى القديم الذى يغنيهم من 
تعقيد ات تاكتيكات القتال البحرى الحد يثه التى تفوق فيها الاغريق والقرطاجيون 
القدامى على ساثئر الأمم البحريه فى ذلك الحين . 


وتعتبر فترة الحرب " البليزونيه" بين " اسبرطه " و" أثينا" )8١(‏ - ..6قم) 
العصرالذهبى للأساطيل المد ربه على تاكتيكات "الا ختراق" و" الا لتفاف" ومناورة 
"الطعن" , والتى كانت ثمرة خيرة الحروب التى خاضتها اليونان ضد الفرس . 


الدور الذى لعبته القوه الحربيه فى الحروب الفارسيه اليونانيه 


لعبت الأساطيل الحربيه , والاساطيل التجاريه الد ور الرئيسى فى تاريخ الأمم 
والشعوب حيث كانت هى عماد الحملات الكبرى , والفتوحات الواسعه . ويمكن اتقول 
بأن الأساطيل د أبت على تغيير الأشكال المعروفه للحروب »وفرضت نفسها على مفاهيم 
القاده, ولعل اكير مثل لذ لك هو الحروب الفارسيه اليونانيه »والصراعالرومهاتتى 
القرطاجى . 


ففى عام ١ه‏ هوقمء وطى مدى .© سنه» أخضع الفرس لحكمهم كل أرض العراق 
وغرب آسيا ٠‏ وشرق أوربا »وسورها » وفلسطين »ومصر »وأصبحوا فى عام ١ه‏ قم - 
الى أسطول قوى استعانوا فى بناكه بأهل فينيقيا ومصرء وهو الأسطول الذى مكنهم 
من إ1خضاع قبرص » ومضايق البحر الأسود »والبسفورء وشجعتهم قوتهم البحريسة على 
أن يشن الفرس ثلاث حملات بحريه بريه كبيره على اليونان فى الفترة 96)-١م6‏ ق م 
والتى انتهت آخرها بموقعه " سلاميس' البحريه الشهيره(؟؟ سبتمبر عام الم6 ق م ) 
وقضت على قوه الفرس وعلى أطماعهم )١(‏ . وتعتبر هذه المعركة واحده من أهم المعارك 
)١(‏ ضمت الحمله الثالثه فى عهد الملك"اكزرسيس" : .+ ١‏ ألف سريه من الجنود تحملها 
حوالى ...؟ سفينه نقل ؛ بينما ضم الأسطول الحربى أكثر من ١٠.١‏ سفينة حربيه 
غالبيتها ثلاثيه الأسطح :وقد أطاحت العواصف بنحو ..) سفينه حربيه وفرقت 
١0‏ سفينه أخرى فى معركة سلا ميس ٠.‏ 


الفاصله فى التاريخ » وأبرزت فعاليه استراتيجيه تجزئه قوة الخصم الى جزئيات 

صغيره ومهاجتها بتركيزات شد يده لتسهيل تد مير العد و"بالقطاعى" ( 1دعههء»21) 
كما أكددت أهميه حرمان احد الخصوم (الفرس فى هذه الحاله) من اكانيه اتصاله 
بحرا بقواعد ه » وتمتع الطرف الثانى (اليونانيون ) بحريه النقل ,والاتصال بحرا . وقد 

ترتب على هذه المعركة القضا* على الجانب الأكبر من الجيوش الفارسيه , وعلى غالبيه 
أساطيلهم الحربيه والتجاريه » فاضمحلت قوتهم مما شجع المصريين على الثوره ضد هم 

واجلائهم ‏ اكثر من مرة _عن البلاد , الى أن كان عام 8١‏ +قم عندما حل الاسكندر 
المقد ونى بمصر وأخرجهم وطارد هم تتجاوزا بلاد هم حتى وصل الى الهند . 


الاسكند ر المقد ونسى 


00 الاسكندرالمقدونى" فغزواته الضخمه »وفتوحاته الواسعه2ء دون ان يككلون 
فى حوزته أسطولا حربياء!لا أنه عند ما اصطد م مع الفرس » وأآخذ يزحف بقواته حول آسيا 
الصغرى شعر بما يشكله الأأسطول الفارسى المرابط فى مياه بحر ايجه ءوتجاه سواحل 
سوريا من خطر على خطوط !مد اداته البحريه التى تربطه بمقد ونيا » بالاضافه لما فسى 
ذلك من احتمال قبيام الفرس بعمليات إنزال قواتهم فى المدن اليونانيه خلف مواقع 
تقد مه . ولم يكن بوسع الا سكند رالتخلص من هذا الخطر باثاره معارك بحريه ضسد 
الفرس طالما أنه لايملك القوه البحريه التى تمكنه من ذ لك,فعمد الى حل المشكلة 
بطريقه فريد ه هى أن يجرد خصومه من قوتهم البحريه باستخد ام قواته البريه ! كانت 
وجهة نظر القاعد المقد ونى -الذى لم تخل هيئة قيادته من مستشارين بحريين - أنه 
طالما أن السفن » حربيه وتجاريه »ترتكز على قواعد بحريه فان حرمانها من قواعد ها 
سيبطل فعاليتها ان لم تضطر للاستسلام » أو يؤدى بها ذلك الى الهلاك . وعلى 
هذا دفع الا سكند ر بجيوشه المظفره نحو الموانى* والثغور» فخضعت له جميع مدن 
سواحل سوريا » وفينيقيا » على حين صمدت "صور” مما اضطره لأن يشدد حصاره للمد ينه 
بطريقه بارمه »وفى نفس الوقت أخذ يجمع السفن من الموانى' الفينيقيه مكونا أسلطولا 


عن حوالى . ؟؟ سفينه حربيه . 


ويعد حصار "صور" مثالا كلاسيكيا تعمليات“تطويق " الموانى' »وأيضا الد فاع 
عنها والتى تعتبر أعظم حصار مرفه المتأريخ القديم .. ففنى يتاير هام 0+قم شسرع 
مهند سو الا سكند رفى بنا* سد من +لشاظى* الى الصخره التى تحد الطرف الشمالى 
من الميناء تحت وابل من القذائف التى أطلقها المدافعون من الأسوارء ومن السفن 
الصوريه »والتى رد عليها الا سكند ر بقصفهم بالمنجنيقاتء فما كان من المصريين الا 
ان ارسلوا سفينتى حريق »وأحرقوا أبراج الحصار المقامه على السد ؛ ثم أزال الجنود 
“اليحربون ماتبقى من السد . وبعد سبعه شهور من الحصار والقتال , نجح الا سكندر 
فى تطويق السيناء »واقتحام أسوار المد ينه وتم له احتلال"صور" وبعد ها بشهرين 
استسلمت فزة . 


وترجع أهمية حصار "صور" واخضاعها ‏ من وجهة نظر الاسكند ران احتلال 
"صور" يفقد الأسطول الفينيقى قاعدته القويه » فيضطر الى اللجوء الى اليونان 2 أو 
يسهيم على وجهه ذإ لبحر متعرضا للهلاك »وبذ لك يتم تأمين قبرص » ومياه بحرايجه 
ويصبح الطريق ممهدا! أمامه لفتح مصرء وهى الأمنيه التى نجح الا سكند ر المقد ونى 
فى تحقيقها ببن عامى +08 و +8١‏ ق م حيث أسس مد ينه الاسكند ريه . 


هذا وقد وافت المنيه الا سكند ر المقد ونى سنه 5155 قم عن 0 عاما بعد حكم 
دام اثنى عشر عاماوثمانيه شهوردان له الشرق كله من نهر السند حقى سواحل 


البحر التوسط ومن مقد ونيا فى الشمال حتى مصر فى الجنوب . 


العصرالبطلمى 


بدأ حكم البطالسه فى مصر عقب وفاء الا سكند ر المقد ونى (يونيه عام 58 ملقم ) 
وانقسام امبراطوريته الى ثلاث ولايات كبيره : واحده فى " مقد ونيا" تسعى لفرض 
سياد تها على مدن اليونان وجزر بحر ايجه تحت حكم " انتيجونس" »والثانيه فى 
أسوريا تحت حكم” انتيوكس" ترقب الأحداث , أما الولاية الثالثه فقامت فى مصر تحت 
حكم "بطليموس الأول سوتر" الذى يحاول احكام السيطره على شرقى حوض البحر المتوسط 
ولاسيما أن معظم سفن أسطول الاسكند رقد آلت اليه . 


وكان واضحا - منذ .البدايه ‏ أن ثمه صراع وشيك بين مصر ومقد ونيا . فالبطالسه 
يستهد فون الحفاظ على استقلال مصر السياسى والا قتصادى » وهو هدف يتطلب 
تحقيقه إحراز نوع من السياده البحريه فى شرقى البحر المتوسط» وبحر ايجه » والتحكم 
فى خطوط التجارة والمواصلات البحريه . لذا كان البطالسه بحاجه لقوه بحريه قاد ره 
على تحقيق أهد افهم وحمايه ممتلكاتهم ضد المقد ونيين ٠‏ ولكى يحتفظوا بأسطول قوى 
كان على البطالسه ان يتشبثوا بسواحل آسيا الصغرى حيث تنمو أشجار الأرز والصنوبر. 
ومن ناحيه أخرى كان المقد ونيون يعتمد ون على ماتوافر ف ىأراضيهم من الأشجارالتى 
تصلح أخشابها لبنا* السفن الا انهم كانو فى الوقت نفسه ‏ بحاجه لتنميه أساطيلهيم 
الحربيه : وبالتالى لمهاره وكقاءة الترسانات اليونانيه الموجوده فى آسيا الممنغرى 
لزيادة معد لات انتاج السفن ولصيانتها . 


ومن جانب آخرء كا ن حجم التجاره المنقوله بحرا آخذا ذ فى الازدياد 2 فقد 
امتدت طرق القوافل البريه لآلاف الا ميال . لتصل الى الجزيره العربيه.والبندء 
وغص ا لبحر المتوسط بشبكة كبيرة من خطوط الملاحه البحرية تقطعها أضخم السفن تحمل 
التجارة بين شبه الجزيره الأيبريه فى أقصى الغرب »وبين شبه الجزيره البنديه فى 
أقصى الشرق . وقد أثار هذا الزواج التجارى تنافس الولايات البلسنتيه كل تريسد 
اغتنامه لنفسها , وحرمان الأخرى منهاء لاسيما بين مصر ومقد وتيا التى ‏ باعتبارها 
الولايه المركزيه ‏ حقدت على مصر لظفرها بغالبية أسطول الاسكندر . 


لهذه الأسباب ‏ بجانب الد وافع والأطماع السياسيه تفجر الصراع بين البطالسه 
والمقد ونيين والذى كان ؛ فى المقام الأول ,صراعا بحريا . 


الصراعالبحرى البطلمى المقد ونى (5 ١١“ “٠.‏ قم) 

قام بطليموس الأول فور وصوله مصر ‏ بالا ستيلاء على ولاية"برقه" اليونانيه على 
حد ود مصر الغربيه » ولكن تنفيذا لسياسته فى توطيد استقلال مصرضد مقد ونيا 
قام بغزوسوريا" 81١5(‏ م 8١‏ قم) ووضع يده على فلسطين »ود خل بيت المقد س. 


سو ؟آ-ه 


فلما شعر” أنتيحونس" بخطر التوسع البطلمى » هاجم سوريا .سنه ه ١‏ قم وا تتزمها 
من بطليموس الذى تراجع حتى مصر فبسط"انتيجوس" سلطانة الى حدود مديئنه 
"غزة" . 


الا أن تصميم بطليموس" على استرجاع سوريا .وفلسطين جعله يرسل حملتين 
بحريتين الى قبرص: ليتخذ ها قامدة للهجوم على سوريا . وفى سنة 7١5‏ ةمدخل 
بطليموس الى الجزيره على رأس أسطوله القوى ؛ الذى كان تحت قياده "سيلوك وبر" 
وأعلن ضم"قبرص نهائيا الى ملكهه فلما كان ربيع سنه ؟ ١‏ قم إنقش بطليموس على 
الساحل الفلسطينى وسحق قوات "د يمتريوس" ابن" نتيجونس" (الذى كان متغيبا عن 
البلاد ) عند شواطى' "فزة" )١(‏ وأعاد بذلك سلطان مصر على فلسطين وفيتيقيياء 
وسوريا . وظل النزاع على سوريا وفينيقيا سجالا بين بطليموس وأنتيجونس ».إلى أن 
كانت سنة 1١‏ 61قم عند ما عقد الا مبراطوران صلحا تخلت مصر بمقتضاه عن سوريا 
وفينيقيا واستقلت' برقه" ولم يبق "لبطليموس' سوى مصر »وقبرص . 


ولكن سباق التسلح البحرى بين البلد ين , أدى الى تجدد الصراع من أجل 
السيطره على البقاع الشرقيه للبحر المتوسط.... فما هى حكاية هذا السباق ؟ 


بد أ :أنتيجونس” () هذا السباق -_عام ه ١‏ «قم عند ما شرع مع ابنه"د يمتريوس" 
(الذى كان من امهر مصممى السفن بجانب ماعرف عنه من براعه تا: كتيكيه ) فى بنا* 
أسطول حربى يضارع أسطول " بطليموس" .. فأخذت مقد ونيا تبنى سفنا "رباهيه" 
وككناسيه" بل و"شياعية” أيقا »وهى تسميات منسوبه لعد د العاملين على المجداف 
الواحد فى نف سالوقت »2 وهى تسميه اتبعت حتى "العشريه”“آما مازاد على ذلك 
مكل" الا ربعينية” افق الت أن تكون راجعه الى ان المجاد يف الثلاث التى تعلو 


(١)يرى‏ كثير من المؤرخين أن هذا العنصر هو الذى مهد السبيل أمام"سيلوكس" 
قائد الأسطول لاحتلال مد ينه"بابل" وانشاء الا مبراطوريه "السيلوكيه"أو"السلوقيه" 
فى آسيا . (تاريخ البحريه المصريه" للاشتاذن جميل خانكى ص 79 ) 

(؟)كان يلقب بالأعور وهو الذى أسس المملكه التى حكمت مقد ونيا »ومعظم بلاد اليونان 
حتى الغزو الرومانى »وقد وأصل ابنه"د يمتريوس' ثم حفيد ه"انتيجونس جوناتس' 
هذا السباق الذى استنفذ أموال مقد ونيا ومصر على السوا*". 


-5- 


بعضها فى السفن ثنائيه أو ثلاثيه الأسطح كان يعمل عليها أريعون مجدافا فئ وقت 
واحد «وقابل البطالسه التحدى بالتحدى ٠‏ فقام بطليموس الثانى ببناء سفن " عشرينيه" 
وأخرى " ثلاثينيه” ضخمة يعمل عليها . .+ مجدف وتتسع لحمل ١١.‏ محاربا . كما 
كانت تحمل شراعين على صاريين منفصلين ارتفاع الواحد منها نحو #ه قدما . 


هذا ويمكن القول أنه منذ ذ لك العصر المبكر بد أت السفن تبنى طبقا لمواصفات 
وخصائص تؤ هلها لأدا* وظاءف محد دهء فالسفن الكبيره مثل"العشرينيه”و"الأربعينيه" 
تشكل القوة الضاربه الرئيسيه مثلها فى ذ لك مثل البارجه فى العصور اللاحقه.على 
حين كانت السفن الأصغركالعشريه" وماد ونها هى سفن " القتال الأسطولى" (أشبه 
بالمد مرات والطراد ات الخفيفه الحد يثه ) بينما اضطلعت السفن " ثلاثيه الأسطم" 
السريعه بوظيفه الاستطلاع والحراسه . 


تزايد نمو أسطول كل من الخصمين , الا أن أساطيل البطالسه ظلت هىا لمتفوته 
عدداء الى أن خرج "د يمتريوس" المقد ونى باختراعه الجديد الذى قلب التاككيكقات 
البحريه رأسا على عقب, ألا وهو"المد فعيه البحريه" ! كان “د يمتريوس' يهتم كثيرا 
بأسلحه حصار المدن وهد م أسوارها , لاسيما قواذف السهام», وقواذف الحجساره» 
فواتته فكره د خال نفس الأسلحه على تسليح السفن.ولعل هذا كان أحد أسباب جتوحه 
لبنا* سفن كبيره لتتحمل ثقل مثل هذه القواذف . فعلى مقدم بع ضالسفن وضمع 
"د يمتريوس" قواذف تطلق سبهاما طول الواحد 8١‏ بوصه لمسافه ..) يارده وهى مسافة 
تعتبر ‏ بمقياس العصر ‏ بعيدة المدى مكنت سفنه من الاشتباك مع سفن خصومه 
وتكبيد ها خسائر كبيره ٠بينما‏ هى تحأول الا قتراب الى مسافه مرمى أقواسها قصبسيره 
المدى ه -لذ لك كان القتال البحرى يبدأ "بغلاله" كثيفه من سهام القواذف ,ثم من 
سهام الأقواس تطلقها"البوا رج" بينما تناور السفن الصغيره لاتخاذ وضع الا نقفاض ,2 
بد كمه الخرق " . ولضمان حسم المعركه .صنعت أبراج خشبيه يمكن تركيبها بسهوله 
-عند بد ء القتال المتلاحم ‏ على مقد م ومؤخر السفينه با رتفاع يتيح للرماه فرصه أفضل 
لتصويب رماحهم ونبالهم نحو أسطح سفن العد و وبد قه فائقه . 


كت 


لما اطمأن كل من الاجراطورين الى قوته البحريه »بدأ _فى طام: .؟ قم - 
الصراع البحرى المرير بين بطليموس(أسطول قوامه +++ سفينه من مختلف الطرازات) 
و"انتيجونس" المقد ونى (أسطول قوامه . ++ سفينه من مختلف الطرازات بقيادة إبنه 
د يمتريوس) من أجل إحراز السياده على شرقى البحر المتوسطء وهو صراع استمر قرابه 
قرن من الزمان توارثه أحفاد كل من الملكين ؛ قد خلت فيه بين الحين والآخر- 
الدولة " السلوقيه" فى سوريا للحفاظ على توازن القوى حتى لاتطغى قوى على الأخرى 


توالت جولات الصراع البطلمى المقد ونى طوال قرن من الزمان تباد لت خلائه 
القوتان السيطره على مياه شرقى البحر المتوسط الى أن تمكنت مقد ونيا بد صم من 
السلوقيين ‏ من انتزاع منتلكات مصر الخارجيه بينما قوة مصر أخذه فى الاضمحلال . 


ليس ثمة شك ,أن البطالسه أقاموا ١مبراطوريتهم‏ » وحافظوا على تماسكها ‏ طوال 
قرون ثلاث بفضل حيا زتهم”"لقوة بحريه" مكنتهم من فرض سياد تهم على البحار التى 
تحيط بممتلكاتهم ... فلما زالت هذه"السياد ة" تصد عت امبرا طوريتهم وانهارت ٠.‏ 


والملاحظ أن هذه القوة “لم يستمد ها البطالسه من قوة أساطيلهم الحربية 
فحسب , وانما من ا تلاكهم أيضا لأسطول تجارى كبير ساعد ملوكهم الأوائل على 
استغلال براعتهم فى الأمور الا قتصاد يه لتنميه ثرواتهم باستخدام سفنهم فى نققفل 
تجارتهم الخارجيه » والعمل على زيادة حجم الصاد رات عن حجم الواردات . وامعانا 
فى تنفيذ سياد تهم الا قتصاد يه احتكر الملوك البطالسه المعاملات التجارية » وفرضوا 
ضرائب جمركيه »ورسوما على التجاره الخارجيه » فعمرت خزائنهم بالأموال التى سرمان 
ما استنزفها سباق التسلح , والصراع البحرى على النحو السابق ذكره . 


وبصفة عامة , كان العالم فى تلك العصور يشهد إزد هارا كبيرا فى التجارقا لبحرية 
ونموا طحوظا فى حجم السلعهة نفسها » وفى حجم الش حنات مما تطلب نموا مماثتلا 
فى سعه السفن التجاريه التى سرمان ما أصبحت تتسع لحمل شحنات تقراوح بين . . ١‏ 


عمق 7ه 


و. ٠.‏ طن من البضائع» بل إن بعضها تجاوز ذ لك بكتير (١).وقد‏ ترتب على ذلك 
أنه لم يعد بوسعالموانى* استقبال مثل هذه السفن ٠‏ والتعامل مع شحناتها فيما عدا 
كبريات الموانى مثل " بمريوس' و" رود س" و"الا سكند ريه".ومن ناحيه أخرى ؛ اقتضى تزايد 
حركة ترد د السفن على الموانى* العمل على توسيعها واعادة تجهيزها » وتحسسين 
الخدمات بهاء بل وانشا* موانى"* جديده . 


وكان الحكام البلسينتيون ‏ فى مقد متهم البطالسه ‏ هم أقد ر من يضطلع بشل 
هذه المشروعات الضخمة نظرا لما تحت أيد يهم من أموال موفورة »فسارهوا الى اد خال 
الكثير من التحسينات على موانيكهم ببناء حواجز أمواج ضخمة حول مراسى واحواض 
فسيحه ‏ وشيد وا مخازن ومستود عات لحفظ البضائع؛ وأقاموا أرصفه حجريه ترسو السفن 
بدلا من سحبها على الشواطى" الرمليه . وتعد المشروعات التى أضطلع بها البطالسه 
فى مصر أروع واكبر ماحققه البلسنيتون من تقدم . 


فالى جانب إتمام تشييد مد ينه الا سكند ريه بمرفئيها الشرقى والغربى .واتخاذها 
عاصمة للبلاد ٠‏ قاأموا بتشييد مد ينه "بلوز" (بورسعيد ), ثم أخذ وا يقيءون سلسلة 
من الثغور والمدن الساحليه على البحر الأحمرء والتى ظلت فالبيتها باقيه حستى الآن 
ومن أهمها : "أرسينوى" (السويس) التى أسسها"بطليموس الثاتى" عند ما أعاد شق 
القناه القد يمه التى كانت تصل النيل بالبحر الاحمر(؟) وثغر"برنيكى" عند رأس خليج 
العقبه » و'فيلوتيرا" (سفاجه ) , و "ليكوس ليمن" على مقربه من القصير حاليا .تقر 
"برنيس" فى مواجهة أسوان على رأس الطريق البرى القاد م من قفط» ومد ينه"أد وليس " 


(1) بلغت حموله احدى السفن التجاريه السوريه فى القرن الثالث قبل ايلاد 
قرابه . .م ١‏ طن من البضائع . 

)١(‏ كانت هذه القناه تمر فى وادى الطميلات ماره "ببوسطس" (تل بسطه على مقربه 
من الزقازيق ) و" هيروبوليس عند الطرف الشمالى للبحيرات المره الى ان تنتهبى 
عند ٠"‏ رسينوى” (السويس) . 


-ة ؟- 


جنوبى مصوعء كما يعزى الى" بطليموس الرابع" تأسيس مد بنه على مقربه من مضيق بساب 
المند ب على الساحل الافريقى أطلق عليها اسم " ارشينوى" () . وهذه الوفره فى 
الموانى* التى أسسها البطالسه على البحر الأحمرء وماتكلتفه انشاؤها من أموال ظائله 
لتعكس مدى الا هتمام بتجاره مصر مع البلد ان المطلة على هذا البحرءوعلى المحيط 
الهندى » وحرصالملوك البطالسه على جذ ب أكبر قد ر من حركة التجاره بين الشرق 
والغرب للمرور (ترانزيت) بمصرء وهو مايتضح من عنايتهم بتمهيد الطر ق العى تربط 
وادى النيل بالموانى* المصريه الواقعه على البحر الاحمرءوحفرهم للآبارء واقامه” 
خزانات المياه على جانبيها . هذا وكان البطالسه يراعون أن تضم بعض زه ذه 
الموانى* أماكن مخصصه لرسو السفن الحربيه ذات أسقف لحمايتها من السهام الحارقه» 
كما عنوا بتجهيز الموانى' بكل أسباب ووسائل استقبال السفن ٠واصلاحها‏ ,وتداول 
ينانا . ٠‏ وعند ما أصبحت السفن المصريه ‏ فى عهد "بطليموس الرابع' ‏ تقوم برحلات 
شبه منتظمه بين مصرءوالهند مباشره د ون إعادة الشحن فى ميناء* عدن , خصص موظفون 
حكوميون للاشراف على حركه هذه السفن وتجارتها أطلق عليهم'"مختصو البحرين" 
الأحمروالهندى . 


وتعد منارة الا سكند ريه إحدى عجائب الد نيا السبع ‏ أبد ع ما أنجزه البطالسه 
لخد مه الملاحه البحريه , وهى المناره التى وضع تصميمها المهندس" سوسستراس 
وبناها فى عهد 'بطليموس الثانى" فى القرن الثانى قبل الميلاد على جزيره فاروس. 
وقد بلغا رتفاع منارة الا سكند ريه ١‏ مترا ومدى رؤيه شعلتها .+ كيلو مترا وبفضلبا 
انطلقت السفن تعبر مياه المنطقه ليلا ونهارا بعد ان كان ابحارها قاصرا على ساعات 
النهار فقط فجم بنا* المنارات فى موانى* سائر ممالك البحر المتوسط . وكان تزايد 
حركة تود د السفن على ميناء الاسكند ريه » ونمو حجم التجاره الوافده عليها حافزا 
للبطالسه لتحسين المينا* وتطوير الخد مات به ؛ فقاموا بتقويه واطاله حاجزا الأأمواج , 
ليضم مرفأين حيث ترسو السفن الكبيره فى المرفاً الشرقى » بينما ترسو السفن الصغيرة 
فى المرفأً الغربى لحين مرورها فى القنوات الى نهر الثيل 


7 7١ص عن كتاب تاريخ البحريه المصريه" : خانكى‎ )١( 
وكتاب "ا لبحريه فى مصر الا سلاميه" للد كتوره سعاد ماهر د-دص ؟)6).‎ 


عالت 


هذا وقد صاحبت هذه الأنشطه والمشروعات ؛ انجازات أخرى فى سبال 
الملاحه ٠‏ والكشوف البحريه » فأرسل البطالسه عدد! من البعوث الى شواطى" البحر 
الاحمرء والمحيط الهندى لاستكشاف موارد الثروه فيها , والوقوف على مدى امكانيه 
الاتجار مع الشعوب التى تسكنها . وقد نجحن هذه البعوث فى مهتتها بعسد أن 
قامت بمسح شامل لشواطى'" " أثيوبيا" وسواحل بلاد العرب من رأس خليج العقبه 
حتى مضيق باب المند ب( ١.‏ قم) » ثم تجاوزته فى عهد بطليموس السابع ‏ الى 
الساحل الشرقى لأفريقيا » والى الهند . وقد جاءت رحلة " هيبالوس' فى القرن 
الأول قبل الميلاد »بكشف جد يد لطريقه الاستفاده من رياح المحيطاالبندى 
الموسسية فى ملاحة السفن من مضيق باب المند ب الى الهند مباشره دون حاجة 
للاستعانه بالمعالم الساحليه , أو الطرق البريه . وقد كتب قاد ة البعوث ققارير وافيه 
عن مهامهم تناولت عاد ات الشعوب ‏ وماتضمة أراضيهم من ثروات »ووصفا د تيقلا 
للشواطى" ؛ والمسافات بين المدن »وبيان طرق الوصول الى الموانى" ٠‏ ووصف نظم 
الحكم ومنتجات البلاد الزراعيه والحيوانيه . ولعل تشييد ثغر برنيس' جا* ثمرة لبهذه 
الكشوف التى أسفرت عن أمكانيه تلبيه حاجه ملوك البطالسه الى الفيله عن طريقجايسها 
من بلدان شرق أفرقيا الى هذه المينا": ثم نقلها برا الى قنا . هذا وقد ترتب 
هذه الكشوف أيضا تأمين الملاحه بخليج العقبه مما أدى الى إعادة فتح طريق التجارة 
الى فينيقيا وفلسطين الخاضعتين للحكم المصرى », فازداد _تبعا لذلك د خل 
الملوك البطالسه من اليكوس , والرسوم الجمركية على تجاره الصاد ر والوازد وتجاره 
الترانزيت . 


وعلى الرغم من كل الدلائل التى تشير الى قوة الأسطول البطلمى وتفوقه. فإن 
المعلومات عن حجم هذا الأسطول ونظمة قليله »ومع ذ لك فبالا مكان استخلاص بعض 
الحقائق من واقع نشاط هذا الاسطول . 


فمن المؤكد ان الأسطول البطلمى - سيما فى عبد الملوك الثلاث الأوائل 
لم يقل عن . . “قطعه بحرية » وأنه كان موزعا بتوازن رائع على القواعد . والمناطق 
الاستراتيجيةه الهامه فكان لهم أسطول نهرى » وآخر بمنطقه البحر الأحمر لكل منهما 


ا 


قائد على حين وزهوا أسطول البحر الستوسط على قواعدة الرئيسيه مثل الاسكند ريهء 
وقبرص » وجزيره" كوس” ببحر أيجه ٠‏ وكانت وحد ات كل أسطول موضوعه تحت قياده 
"قاعد عام" يتولى القياد تين البحريه والبريه ؛ كما يتولى أيضا ادارة شئون الولايات 
التى تقعفيها قاعدة أسطوله . 


ومهما يكن من حجم الأسطول البطلمى »2 وألا ختلاف فى تحد يد عدد سفنهةء, 
الا أنه من المعترف به أن بناء: واعاده بناء هذا الأسطول , وتطقيم سفنه »وتشييد 
وتأمين قواعده والصراع من أجل السياده على شرقى البحر المتوسط قد استنزف الأموال 
التى عمرت بها خزائن الملوك البطالسه: وأنهكت قوى مصر . لذلك أخلد ملوكهم 
الأواخر الى حياه السكينه والدعه ؛ والتى معها تزايدت حدة أزمات مصرء واضمحلت 
قيتها العسكريه » فضلا عن الخلافات الأسريه البطلميه فى الوقت الذى كان يشهد 
فيه العالم بزوغ قوة جد يده فتيه هى "روما" التى ارتمى فى احضانها"بطليموس الثانى 
عشر” ومن بعده ” كلبوباتره” آخر ملوك البطالسه », والتى كان يشاركها فى الحكم 
أخوها" بطليموس الثالث عشر" - وهو زوجها فى نفس الوقت الى أن تم للرومان فتح 
مصر » عام .© قم » على يد الا مبراطور " أغسطس" . 


الا مبراطوريه الروما نيه( . . موقم ه84 ميلاد يه ) 


فى غمرة اللأحداث ٠‏ والصراعات الداميه التى اجتاحت العالم البلسنتى فى 
شرقى حوض البحر المتوسطء ات ا المستعمره التى أسسها أهالى"صور” منذ 
القرن الثامن قبل الميلاد ‏ تتتع با مبراطوريه تجاريه مزد هره تغطى غرب البحر المتوسط , 
حتى مضيق جبل طارق , لاينافسها فيها منافس ,عماد ها أسطول تجارى كبير , وأسطول 
حربى قوى » برع فى فنون القتال البحرى ٠‏ ومناورات"د كمه الخرق" . إلا أن الاستقرار 
والأمان اللذين نعمت بهما "قرطاج" تبد دا عند ما لاح على الأفق عبر خليج "مسينا"» 
.إشراقهة قوه نبتت فى إحدى المدن المغموره على نهر "التيبر" تد عى" روما" التى غفدت . 
فى اقل من قرنين من الزمان ‏ سيدة شبه الجزيره الإيطاليه من وادى "البو" فى الشمال 
الى "كعب الحذا"" فى أقصى الجنوب . وهنا التهب النصف الغربى من البحر المتوسط 
ينيران الصراع الرومانى القرطاجى ٠والذى‏ عرف فى التاريخ"بالحروب البيونيه الثلاثه' . 


5 0-7 


أدى تصاد م المصالح الى حروب مريره بين روما وقرطاج ٠‏ امتدت لأكثر من خمسين 
عامط ره+؟ - ١م‏ قم) كانت فى المقام الأول حروبا بحريه دارت خلالها قلاث 
جولات كبار » انتهت الجوله الأولى (ه+؟ - ١6؟قم)‏ بتد مير الأسطول القرطاجىه 
فلما أعد" هانيبال" حملته الكبيره لم يجد طريقا الى الأراضى الايطاليه الا باختراق 
أسبانيا »واجتياز جبال الألب المغطاه بالثلوج » الى أن وصل الى شمال ايطالييا 
مجتاحا الجيوش الرومانيه . إلا أن افتقاره لأسطول يخلصه من سيطرة أسطول روما 
ويأتيه بالا مد اد ات والتعزيزات من أرض الوطن:أتاح للرومان فرصه الصمود فى وجه 
الزحف القرطاجى ء والتحول الى حرب استنزافيه طويله » أنبكت قوى هانئيال» 
وشلت حركته . أما الجوله الثالثه إم . ؟ -؟ ١.١‏ قم) فقد حققت فيها روما انتصسارا 
حاسما على يد قائد ها المظفر" سيبيو' الذى نزل بقوات ضخمة ‏ فى ربيع عام » . ١‏ قم - 
على سواحل شعال أفريقيا .حيث نجح بعد عامين من القتال المرير»فى هزيسة 
القرطاجيين فى موقعه"زاما" وزالت د ولتهم »وأصبحت روما أقوى قوة بحريه فى حوض 


البحر المتوسط . 


وبذ كا * وبراعه استخد مت روما أسطولها فى اخضاع "مقد ونيا" (؟11 ١اقم)‏ وسوريا 
(9 ١اقم)‏ وتحولتا الى ولايتين رومانيتين » ثم تبعتهما مصر( . ؟ ميلاد يه ) لتتربسع 
روما على عر شالسياده البحريه بعد أن دان لها البحر التوسط من أقصاه الى أد ناه . 
فلا غرو أن أطلق الرومان على هذا البحرز سندغده5 معديد )أى "بحرنا" . 


كان أسطول مصر الحربى » فى بدايه الحكم الرومانى «يتألف من السفن التى 
نجت من موقعه "اكتيوم" .الا أنه لم يعهد اليه بأكثر من مهمة الحفاظ على أمن الشواطى* 
المصريه »وضفاف النيل ٠‏ اكتفاء بما حققته الأساطيل الرومانيه من استقرار فى جيسع 
أرجا* البحار التى تطل عليها الا مبراطوريه . 


واعترافا بقيمة موقع مصر الجغرافى وأهميته لحركة التجارة البحريه رأى الرومان 
ضرورة إعادة شق القناه القى تصل البحر المتوسط بالبحر الأحمرء فأصد ر الا مبراطور 
" شراجان" الرومانى ( 14 - ١ ١7‏ ميلاد يه ) أوامره بذ لك فحفرت قناه تبد أ من"ممفيس" 


-- 


(البد رشين ) مارة بمد ينه " بوبطس (على مقربه من الزقازيق ) و" فاقوا" 
(فاقوس) الى بحيرة المنزله حيث تواصل السفن مسيرتها حتى"'بلوز' (بورسعيد )»2 
ومنها الى عرض البحر التوسط . كما أعاد" تراجان" أيضا تطهير القناه القديمة 
التى كانت تبدأ من "بابليون" (القاهره ) عند فم الخليج » لتصل الى البحيره المسره 
ثم تهحر السفن جنوبا الى "القلزم” (السويس) ومنها الى المبحر الأحمر . 


القوة البحريه والد ور الذى لعبته فى العصر الرومانى 


وما د منا بصدد الحد يث عن الا مبراطوريه الرومانيه ,وعصورها الزاهيه عقلابد 
لنا من وقفه قصيره مع" روما" التى خاضت أولى حروبها » وهى لاتملك أكثر من عشرين 
سفينه حربيه لتصبح - فى عهد الا مبراطور”أفسطس" - أقوى قوة بحرية فى ذلك العصر . 
والسبب فى هذه الوققه أن كثيرا من المؤرخين والكتاب العسكريين يميلون الى تقييم 
الامبراطوريه الرومانيه على أنها " قوه بريه" وهو تقييم لايمثل سوى نصف الحقيقه فقط . 
فمع الاعتراف بكفاءة وقد رات المقاتل الرومانى » ومع الاعتراف بالفضل لطرق المواصلات 
البريه الجيده العتى كانت تتضع بها أراضى الا مبراطوريه من أقصاها الى أدناهاء 

الا أنه لايمكن انكار فعاليه الدور الذى لعبته مياه البحر المتوسطءوكل شببر من 

شواطئه فى ربط أرجاء هذه الا مبراطوريه الواسعه برباط وثيق . فبعد معركة اكتيوم . 

-وعلى مد ى خمسة قرون -!1 نطلقت السفن التجاريه الضخمه تجوب البحار من البحسر 

الأسود الى المحيط الأطلسى ومن الصين الى البحر المتوسط فى حمايه أساطيل 

روما الحربيه » والتى فى ظل سياد تها نعم عالم البحر المتوسط وحركة التجاره بيين 

الشرق والغرب بالا ستقرار والأمن فصد ق القول " جميع الطرق تؤدى الى روط" !. 


ولنا أن نتساءل كيف كان بوسع روما العى نشأت على أكتاف أهل الريف أن تزد هر 
بد ون القضاء على خصمها القوى” قرطاج" مالم تعمل على بناء أسطول حربى قوى 
أتاح لها اضعاف موقف قوات ” هانيبال" فى ايطاليا ءثم الانتصار فى معركه " زاما" 
التى وضعت نهايه الا مبراطوريه القرطاجيه . وهو الانتصار الذى جعل”"روما" حريصه 


على أن يكون أسطولها داثم التفوق على أساطيل خصومها .مما مكنهنا من فسرض 
سياد تها على مياه غرب البحر النتوسط . وبفضل هذا التفوق البحرى »فامرت 
"روما" بقبول دعوة " رود س" عام ١‏ . +قم - بالتد خل فى شثون د ول شرقى حوض 
البحر التوسط فأخضعت آسيا الصغرى »وسوريا » لنفوذ ها فى أقل من ثلاثه أعوامه 
ومرة أخرى نقول : أنه لو لم يستخد م" أغسطس" أسطوله الحربى المد رب والذى قاده 
" أجريبا" المحنك غى معركه" أكتيوم البحريه" لما كان بوسعه انباء حكم " أنطونيب" 
لمصرء واخضاعها هى الأخرى (عام . ٠قم)‏ لنفون روما »والتى منهاامتدت التجارة 
الى البلاد العربيه 2»والهند بعد طول ركود » بل وتجاوزتها بعبورالسفن لخليج 
"البنجال” الى بورما »وبحر الصين الجنوبى عبر قناه"ملقه" الى هانوى عفانفتح طريق 
التجاره فى نهايه القرن الثانى الميلادى الى الملايو ‏ وسومطره ٠‏ وجاوا »والصين. 
ورغم ترامى أطراف تجاره الا مبراطوريه الرومانيه الا أنها ترابطت بشبكه مواصلات بحريه 
ضخمة غايه فى د قه التنظيم , فعلى سبيل المثال كان يعمل على خط مصر/ الهند 
ما لايقل عن ١ ٠.‏ سفينه تجاريه سنويا بينما تعمل قرابة . و "ناقله حبوب" فى حمل 
القمح المصرى من الاسكند ريه الى أهالى روما . 


كيف كان بوسع روما أن تحافظ على سلامة وأمن شبكة المواصلات الضخمة هذه 


المحيط الا طلنطى ؛ مالم يكن تحت إمرتها أسطول حربى قوى مد رب أحسن تد ريب 
وموزع طبقا لخطه استراتيجية محكمه . ٠‏ 


سقوط روط وقيام الا مبراطوريه البيز نطيه 


بوفاه الا مبراطور " تيود ور" سنه نو ممء اقتسم ولد اه الا مبراطورية الرومائنية 
وجعلاها مملكتين : شرقيه وعا صتها" بيزنطه" أو القسطنطينيه » وصارت مصر[حدى 
ولاياتها , وأخرى غربيه وعاصمتها" روما" . 


-ه" ه 


وبنبايه القرن الخامس الميلادى زالت الا مبراطوريه الغربيه كقوة سياسيه ‏ .فقد 
حكم الفرنجه والبورجند يون بلاد " الغال" (فرنسا ) ٠‏ وسيطر القوط الغربيون على 
أسبانيا وبسط " الواند ال" نفوذ هم على شمال !فريقيا » وخرجت أساطيلهم من" قرط اج" 
لتسيطر على البحر المتوسط» فسحقت ماتبقى من قوة بحريه لروطا . 


وعلى النقيضء كانت الا مبراطوريه البيزا نطيه بعاصتها" القسطنطينيه " الجدد يده 
التى أسسها" قسطنطين" قوة متماسكه بفضل ازد هار الزراعه والصناعه . والتجنساره 
بولا ياتها الثلاثه الكبرى : أسيا الصغرى وعاصمتها"القسطنطينيه" وسوريا وعاصتها 
"انطاكيه" » ومصر وما صحتها" الا سكند رية" ٠»‏ وكانت كل من هذه العواصم تعمل كقاعده 
تجاريه كبيره ... فالقسطنطينيه هى نهايه طريق أرمينيا والبحر الأسود ؛ وسوريا 
نهاية طريق الخليج العربى والطرق البريه عبر العراق » على حبن كانت مصر نهاية 
طريق البحر الأحمر الملاحى . 


الا أن اهمال البيزنطيين لموانى* البحر الأحمر جعل غالبيه صاد رات الشسرق 
الأقصى تسلك طريق الخليج العربى (الفارسى ) مخترقة جزيره العرب وأراضى الشام 
الى أنطاكيه أو القسطنطينيه , مما أتاح للفرس فرصه التحكم فى خطوط المواصلات البريه 
والخطوط البريه/ البحريه . 


واعتماد ا على ماكان فى حوزة بيزتطه من سفن نقل » وسفن حربيه » شرع جستانيان 
(عام/؟ وم) فى استعادة وحدة البحر المتوسط مركزا كل اهتمامه تجاه الغرب . وفسى 
أقل من عشرين عاما . كان" جستانيان” الذى أسند قياده حملاته للقائد المظلفبر 
بليزار يوس" قد قضى على أسطول القوط الشرقيين » وعلى قوة القوط الغربيين فى 
أسبانيا وعلى قوة الواندال فى أفريقيا » فدان له معظم شمال أفريقيا » وجزر صقليهء 
رسرد ينيا » وكورسيكا » والبليارء وكل جنوب ايطاليا »ومعظم الأند لس . وتقديرا مسن 
"جسةانيان" لقيمة الموقع الاستراتيجى لعاصمة ملكه ؛ فقد أتم بنا* الدفاعات القهية 
عن القسطنطينيه » والتى كانت على شكل حزام ثلاثى من الأسوار » وخند قين مائيين 


9ه 


وعلى الجانب الآخر» استغل الفرس اهتمام بيزنطه بالغرب »: وقاموا بالنحف 
عبر حد ود سوريا ومصرء فاستولوا على " انطاكيه" (عام1 1:م) » و"بيت المقدس" زعام 
1وم)ء ثم الاسكند ريه (عام؟ 51م) وخضعت هذه الولايات لحكم كسرى" الذى 
وأصلت جيوشه تقد مها حتى واجبت "القرن الذ هبى" تجاه الد رد نيل . وهنا 
أضبحت القسطتطينية مبد ده بخطرالفرس وبزحف " الآفار؟" من الغرب #وكسادت أن 
تعزل من البر تماما فى مواجهة القوات الفارسيه عبر الد رد نيل : مما حدا بالبتظملل 
"هرقل" حاكم شمال أفريقيا بالتقد م لانقان الا مبراطوريه البيزنطيه . وبعد سلسلة من 
الحملات الحربيه المد عمة بحرا »تمكن هرقل من هزيمه الآفار" وطرد هم»وأجبر الفرس 
علىالا نسحاب وطارد هم حتى وصل بقواته الى " المدائن” عاصمة ملكهم » وقضى على 
جيوشهم ؛ لتنتهى الحرب عام 49م بتعسهد فارس بالا نسحاب من أراضى سوريا 
ومصر »2 وبد فعغرامة كبيره للقسطنطينيه . 


لعل اعتماد البيزانطيين على القوة البحرية فى دعم امبراطوريتهم » والحفاظ على 
تماسكها هوما د فعهم للاهتمام باحتلال المدن الساحليه » وتجنب التوفل فى الا راضى 
الداخليه »واقامة عواصم ولاياتهم فى الثغور ولعله أيضا هوالسبب فى أنهم كانو 
يعنون بتشييد الحصون والقلاع القويه » لحمايه حد ود هم البريه »ولذ لك قل اهتمامهيم 
ببناء جيوشكبيره مما سهل للفرس :والعرب المسلمين من بعد همء الاستيلا* على 
ممتلكاتهم الشرقيه . 


ومن د لاثل اهتمامهم بالقوه البحريه » والد ور الذى تلعبه الأساطيل الحربيينة 
فى أقرار الأمن .والحفاظ على السلام»ابتكار البيزنطيين لسلاحين من أخطر أسلحسة 
الحرب البحريه هما : "النار الأغريقيه" و" قذائف اللهب" اللذان كانا من أسباب تفوق 
الأساطيل البيزنطيه . 


7ت 


"النار الافريقيه”, سلاح فعال رهيب حافظ البيزتطيون على سر تركيبه فعجمزت 

أساطيل خصومهم عن مقاوته أو اتقاء شره . وعلى الرغم من أن النيران قد استخد مت 
فى القتال البحرى منذ القرن الثانى قبل الميلاد عند مأ أستخد مت سفن رود س بوالتق 
النار' المدلاه من مقد ها ء الا أن الفضل فى تطوير تركيب التار واستخدامها يرجع 
الى المهند س اليونانى الأصل »والصورى الجنسيه " كالينكس" والذى على يديه قدت 
"النار الاغريقيه" مادة قابله للأشتعال ويحتمل أنها كانت تحتوى على الكبريت ٠‏ وعناصر 
أخرى سهلة الا شتعال كالقتارء والزيت », والنفط؛ ومادة أخرى تشبه الجيرالمى 
تتفاعل مع الما* فينتج عن هذا الخليط حرارة شد يده ونيران متقده . وعقب اكتشاف ملح 
اليازود” اضيك هذا الملح الى " النار الاغريقيه" أو " النار الماععه" , لينتج عنبا 
مخلوط له خاصيه" الاحتراق الذاتى” أو " الاحتراق الداخلى" وقد عبأته ال فن 
البيزنطيه فى ' قد ور" على شكل "عبوات" تتفتت _عند اصطدامها بالهدف _الى شظايا 
مشتعله تتناثر مضرمة النار فى كل مكان تصل اليه . 


أما "قذائف اللهب فكانت التطور المنطقى "لقواذف السهام' التى ابتكرما 
"د يمتريوس' المقد ونى فى بدايه القرن الثانى قبل الميلاد . وقذائف اللهب عبارة من 
ماسوره مركبه على سطح السفينه مصنوط من البروئز محشور داخلها قصبه محشوة بالنار 
الاغريقيه ويبرز منها" فتيل الاشعال" . تصوب الماسوره تجاه الهد فءثم يشعل الفتيل , 
فتشتعل القصبه , فتتفجر باللهب وتدفعها الغازاتالتولده الى خارج الماسوره , 
فتنطلق عروق »2 وألسنه من النيران نحو الهدف . وتدل وثائق الحرب البيزنطيه / 
العربيه على أن وزن هذا الصاروخ بلغ حوالى .هع كيلو جرام على حين وصل مرماه الى 
7٠٠ ٠‏ متر تقريبا ! غير أن البيزانطيين لم يكتفوا بهذا السلاح البعيد المدىءوانما 
طوعوه لا ستخد امه فى الا شتبكات القريبه » فجعلوه على شكل ماسوره كبيره من الخشب 
المبطنه بالبرونز» موضوعه على السطح بعقد م السفينه » فتحتها الأماميه متجهة للخارج , 
بينما تتصل نهايتها الداخليه بضخه هواء . تعمر الما سورة بمخلوط"النار الاغريقيه" 
وعند ؛ شعالها ؛ وتشغيل المضخةء ينبعث من الماسورة عمود من اللهب والذى يعتبر 
أول " قاذف لهب فى العالم . بل أن البيزنطيين استنبطوا منه تماذج صغيره ييكن 


الم - 


لجنود البحريه حملها بسهولة : حيث كانوا يخفونها خلف د رومهم الى أن تحين 
اللحظة المناسبة فيقذفوا أعد *هم بنيرانها ! 


وكلا السلاحين ‏ النار الاغريقيه وقواذف اللهب ‏ اطلق عليها ا لبيزنطيون أسم 
'المد فعيه الحارقه" التى شيدت لها بيزنطه العد يد من الترسانات التخصصه فى 


غدى عن الذكر أن تصميمات السفن » وفئون القتال البحرى ؛ تطورت لتلائم 
أسلحه العصرء وأن يكون طبيعيا أن يزداد الا هتمام بعمليات الاشتباك بين السفن 
الحربيه » ويقل شأن عمليات الحصار العباشر للثفورء والمدن الساحليه بغرضاسقاطها 
وتتحول الى عمليات حصار غير مباشر تستهد ف تحطيم ارادة الخصم» عن طريق قطسع 
اتصالاته عبر البحارء والتى عرفت فيما بعد _" بالمحاصره الا قتصاديه" على حيمن 
عرفت العمليات الأولى " بالحصار الحربي" وهما نوعان من الحصار مارسته كل من 
الا مبراطوريه البيزنطيه » والد وله الاسلامية منذ لقائهما الأول فى القرن السلابع 
الميلادى . 


كان عماد تشكيل الأسطول البيزنطى هو السفينه"د رمون" أو العدا*؟ وهى مصممه 
لتحمل ثلاثة صوارى عليها ثلاثة أشرعه منفصله بالاضافه الى مائه مجداف » يعسصسل 
خمسون على كل جانب فى صفين يعلوا الواحد الآخر . وعلى الرغم من تعد د طرازات 
"الد رومون” فان تصميمها كان على أساس ألا يزيد طولها عن . ١ ١‏ قدما مع تغير عرضهاء 
فبعضها كان بعرض يكفى لكى يعمل مجد فان على المجداف الواحد , وبعضها كان أكبر 
عرضا ليسمح بعمل ثلاثة مجد فين على كل مجد اف من مجاد يف الصف العلوى وفى نفس 
الوقت تتسع لاستيعاب مزيد من الجنود , والأسلحه . أما السفن الاكبر غرضا2» فقد 
تميزت بالتوازن بين القوة » والسرعه اللقين اكتسبتهطا من الا سلحه الاضافيه ».ومن امكانيه 
مضاعفه اعداد المجد فبن على المجد اف الواحد . ومثلها فى ذ لك مثل سائرالسفن 
الحربيه » برزت مقد مه"الد رومون" لينتهى طرفها"بدكمة الخرق" . ولكن الأهم من ذلك 
ماجهزت به تلك "المد مرة" من أبراج فى المقد م »يحتمى باد خلها الجند » وهم يمطرون 


وم 


سفن أعد اكهم بوابل من نمرانهم . آما 'الد رومون " الكبرى » فقد أضيف اليبا 
برج فى الوسط يبرز خارج جانبى سور السطح ؛ مد لى من كل طرف من طرفيه 
كفل كني تسيل اسقاطه فوق رؤوس مجد فى السفن المعاديه عند الالتحصام. 
وبصفة عامة كانت جميع ا لسفن مزوده بقواذف اللبب فى المقد م ءبيئما تحمل 
السفن الكبرى " قواذف الصواريخ " على حين كانت السفن الأكبر من ذ لك مسلحه 
بالاضافة لكل هذا بقاذفه له بعلى أحد الأجناب.وأخرى بالمؤخرة . ولما 
كان خصومهم يستخد مون النار بشكل أو بآخرءفقد عمد البيزنطيون ‏ حماية 
للأجزاء المعرضة من سفنهم الى تغطيتها بقطع كبيرة من جلد الحيوان المشبعه 
بمحلول ' الخل ' الذى يبطل مفعول النيران وهو ماتفشل فى تحقيقه مباه البحر. 


ومن ناحيه أخرى » أنتظمت الاساطيل البيزنطية فى مجموعات اقليميه لبا 
كل مقومات القوة من سفن وأطقم, تتمتع بنوع من الاكتفاء الذاتى تدعهما ترسانات 
وصناع مهرة ومواد لاا صلاح وبناء السفن ومراكز تد ريب, بالا ضافة الى تشكيل أسطول 
مركزى قوق . 
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بكيداتاسره : وبزوغ االقوه البحريه اميا لك 1 6-15 5اه) 


قيقه أن عرب الجزيره لم يشتهروا بطواف البحر بالقد ر الذى اشتهرت به شعوب 
عالم البحر المتوسطء غير أن د نو فتوحات العرب من شواطى* البحارء وسكناههم 
للشعوب البحريه » جعلهم يفطنون لأهميه القوة البحرية» لدعم فتوحاتهم البريهء 
والحفاظ على مكا سبسهم , فبد *وا يستفيد ون من خبره سكان البلاد التى خضعت لحكمهم 
فى بنا* تلك القوة ٠.٠‏ وقأمت ا مبراطوريه اسلامية ضمت كل غزب آسيا » حقى سواحل 
شرقى حوض البحر التوسطء وكل شمال افريقيا » وأسبانيا » وجنوب فرنسا » وفا لبيية 
جزر هذا البحر . 


ففى الربع الا ول من القرن السابع الميلادى كانت الحروب التواليه قد أنبكت 
الا مير طوريتينا لعظمتين ا لمتصارعتين ‏ فارس وبيزنطه ‏ فوهنت قواهما العسكيمسهء, 
والا قتصاد يه , بينما طهر فى مما اعرد لدم للد ين الاسلامى على لسان 
من انتصا رالبيزتطين ار "الروم كما 52 على الفرس فى موقعة " نينوى" ‏ 
وصلت رساله لكل من هرقل امبراطور الروم » وكسرى عاهل الفرس يد عوهما فيها سيد نا 
محمد عليه الصلاة والسلامْ للد خول فى الدين الجديد , ومنذ ذلك التاريخ اند لعت 
الحروب بين العرب والمسلمين والا مبراطوريتين الكبيرتين . 


اند فع العرب المسلمون - عام 4م من صحاريهم صوب الشمال والغرب حيث 
خضعت لهم سوريا عام 16م( موقعه اليرموك ) ٠وتبعتها‏ مصر فى عام . 16م( موقعة 
حصن بابليون ) » ثم سقطت الا سكند ري ية عام ١561م‏ . وبسقوط الا سكند رية انقطعهت 
الصله المباشرة التى كانت للتجار البيزنطيين بالبحر الاحمرء والمحيط الهندى وأصبح 
العرب , والفرس شركا* فى حركة التجارة المنقولة بحرا بتلك المناطق . ولعل السهولة 


45د 
التى تم بها غزو [قليمى مصر وسوريا ترجع» الى جانب الأسباب الد ينيه والا قتصادية» 
الى اعتماد بيزنطة الكلى على القوه البحريه فى حماية الا مبراطورية » واهمالبا لأأمر 


القوات البرية » مما أفقد ها القدرة على مواجهة غزو برى واسعالنطاق . 


ومما لاشك فيه أن العرب المسلمين الأوائل كانوا سادة الحرب البريه وحد يثشى 
العهد بالبحر وبالأأساطيل ؛ وبنظم المدن الساحليه» الأمرالذى دفعهم لاختيار 
المدن الداخليه عواصم لحكمهم ‏ مثل د مشق فى سوريا »والفسطاط فى مصر على 
عكس الاغريق والرومان . ولكن عند ما قاد تهم غزواتهم الى مشارف البحارءأد رك العرب 
ما للبحر من أهمية» وكان معاوية ‏ والى سوريا ‏ أول من فطن لذ لك . فالحقيقسة 
أن الموقع الجغرافى لسوريا » ومصر جعل منها بلادا لايمكن عزلها عن البحر المتوسط, 
فلو أن العرباستمروا فى اغفالهم للشئون البحريه . وأهملوا العلاقات التجارية التى 
كانت قائمة فى حوض البحر المتوسط لأدى ذ لك الى أن تفقد هذه الا قاليم ثرواتقهبا 
وينضب منهأ معين الذهب ,2 وأ تظل متلكاتهم الجد يده معرضه لخطر هج سوم 
أعد اعهم على مد نها الساحليه » فما زال البيزانطيون يملكون زمام البحر . ومما يو كد 
هذه الحقائق الحاح معاوية على عمر بن الخطاب فى غزو بلاد الروم بحرا .وهو مادعا 
أمير المؤ منين الى أن يرسل لعمرو بن العاص والى مصر يسأله عن البحرء وماكتبه 
عمرو بن العاص فى رسالته الشهيره لعمر يصف له فيها البحرء وراكبيه والتى يقول 
فيها : " يا أمير المؤ منين » إنى رأيت البحر خلقا كبيرا , يركبه خلق صغيرء ليس الا 
السماء والما*» الى أن يقول فى نهاية رسالته" هم فيه كد ود على عود ٠‏ إن مال غرق , 
وان نجا برق " ١‏ فكتب عمرالى معاوية رافضا طلبه »ويقول فى اجزاء من رسا لتببه : 
”لا والذم بعك ففمد] بالحق لأ حمل قن ستليا ابدا »وأنا سمعنا ان بحرالشام 
يشرف على أطول شىء على الارض ... والله لمسلم الى أحب مما حوت الروم فأياك أن 
تعرض ” ...... الى اخرالرسالة . 

لذلك نجد أن العرب اعتمد وا فى باد ى* الأأمرءفى مواجهتهم لقوة الروم البحريه 
التى داومت على الاغارة على " أنطاكيه " القريبه من قواهمءعلى نظام " الريباط " 


الذى يقوم على عدد من الحصون القوية يتجمعفيها الجند , للدفاععن المناطضق 
الساحليه التى تتعرض لاغارات أساطيل الاعداء ... إلا أن سيطرة الروم البحرية 
على مياه شرقى البحر الستوسط ‏ حتى ان العرب أطلقوا عليه بحر الروم جعلت 
معاوية يزد اد إيمانا بضرورة أن يكون للعرب قوة بحريه قاد ره على التصدى لأساطيل 
الروم التى مابرحت تهد د أمن الولايات العربية وأن على العرب أن ينشتبيجوا 
استراتيجية بحريه هجوميه . 


استغل البيزنطيون حداثه ص وهم الجد يد بالشئون البحريه » وسارعوا يضربونه 
فى موطن ضعفه ؛ فأغارت أساطيلهم عدة مرات ‏ بقياده هرقل -على مدن سوريا 
الساحليه وخصوصا أنطاكيه حيث لا قى العربعناء كبيرا فى رد المغيرين ٠‏ وفى عام 
ه »مم جهز الا مبراطور البيزنطى " قنسطانز الثانى" حملة بحريه بريه ضخمة بقيادة 
"مانويل” أعظم قاد ة الروم لا خراج العرب من الا سكند رية . ولاترجع أهميه الا سكند رية 
بالنسبة للبيزا نطيين الى أنها كانت عاصمة حكمهم فى مصر فحسب , بل وأيضا لأنها 
كانت أحد كبريات مصاد ر القمح للقسطنطينية . 


.كانت هجمة البيزنطيين على الاسكند رية هى أكبر حافز لمعاوية لينظم أسطولا 
حربيا فكان أول وال عربى يرسل حملة بحرية للغزو فى البحر المتوسطءاذ خرج معاويه 
ومعه امرأته من عكا فى عام م 1م على رأس أسطول بقيادة "عبد الله بين قيس الحرسئّ 
متجها الى قبرص حيث لحق به أسطول اسلامى آخر من مصر تحتامرة * سعد ببن 
أبى سرح" ليصبح عدد السفن الاسلامية قرابة . ١.‏ سفينه حربية ونقل » أخضعت 
قبرص ه واضطر القبارصه لمصالحه معاوية على جزيه . . 7١‏ قطعه ذ هب تد فع لد مشق 
سنويا وأن يبلغوه بآية محاولة لهجوم"الروم” وان يسمحوا بأن تكون جزيرتهم قاعده 
هجوم للعرب ضد العد وءوأن يمتنعوا عن مد العد و بأى عون . ثم بعدها بسنة 
واحدة سقطت جزيره أرواد" فى يد العرب » والتى كانت آخر وأقوى معقل للروم على 
السواحل السورية'. 


توالت حملات العرب البحرية من قواعد هم فى مصر وسوريا خلال السنوات السته 
التاليه والتى كان أهمها معاودة الهجوم على قبرص لنقضها لشروط الاتفاقيه . ففى عام 


عه بم( مم هجريه ) سار أسطول قوامه . . ه سفينه تحت إمرة" أبى الأعود الى 
قبرص» وأخضعبها ء وماد القائد الى سوريا بعد أن حطم تماما ميناء " قسطنطينا" , 
وترك وراءه قوة من ؟ ١‏ الف رجل أقاموا فى مد ينه شيدت خصيصا لهم . وبعدها هاجم 
"أبو الأعور" بأسطوله جزيرتى " صقليه" و " كريت " وعاد منها بغنائم كبيره . 


شجع نجاح هذه الحملات معاوية على الاعداد للهجوم على القسطنطيئية 
ذاتها » فشرعت ترسانات الا سكند رية » وطرابلس فى بنا* السفن الحربيه »وتجهيزهاء» 
مما أثار المخاوف فى نفوس الروم لما استشعروه من قوة شكيمه العرب ؛وأن فتوحاتهيم 
لن تقف عند حد . فبادر" قنسطانز الثانى" -عام 5064م( 6 عه) ‏ بتجهيز أسطولا 
من . .”* - .. . ١‏ سفينه وأبحر به الى مشازف الاسكند ريه حيث التقى بأس طول 
المسلمين الذى لم يتجاوز مائتى سفينه عند" فونيكه" غربى الا سكند رية (و ؟ أغسطس 
سنة 6ه وم) وكان الأسطول المصرى بقيادة" عبد الله بن أبى السرح" الذى انتابه 
القلق لتفوق أسطول الروم فى العدد على أسطول السلمين ١ولكن‏ كم من فئة قليله 
غلبت فئة كبيره باذن الله . التحم الاسطولان أولا بالسهام ءثم أطلقوا الحجارة» 
وأخيرا .ربط المسلمون سفنهم بالسلاسل وتلاحموا معالروم بالسيوف والخناجر. وكانت 
خطة ربط السفن بالسلاسل مع سفن الروم شبد ف الى تطبيق أساليب القتال برا التى 
حذ قها العرب_فى القتال بحرا , الذى حذقه الروم» وجاءت الخطة فى صالح 
المسلسن , فقد وجد الزوم ألا قبل لهم بالصمود أمام هجمات المسلمين ٠‏ فهربوا 
وتشتتوا » ود مر الأسطول البيزنطى عن آخره.وقد عرفت هذه الموقعه فى المراجعع 
العربية بموقعه " ذات الصوارى " لكثره ساريات السفن التى اشتبكت فى القتال . وكان 
انتصار أسطول المسلمين فى تلك الموقعه بمثابة إنذار للبيزتطيين بالكف عن الإغباره 
على متلكات المسلمين ؛ فتراجعت أساطيل الروم عن هذه المنطقه من البحر المتوسط. 
ولعل ماكان يأمل فيه " قنسطانئز" هو هزيمة العرب بحرا كى تتاح له فرصه اسسسترد اد 
سوريا #ومصرء واستعاده مجد الا مبراطوريه القديم» وأن يحول -أيضا ‏ دون وصول 
المسلين الى سواحل الاناضول ؛وماتزخر به من غابات السرو أحد المصادر الهامة 
للأخشاب اللازمة لبنا" السفن . 


١‏ ال 


وق التلاحظ أن اللقاءات البحريه التى تباد لها العرب والروم ‏ حتى ذلك 
الوقت ‏ أتخذت شكل الافازات والهجمات الخاطفة » فلم تنته الى نتائج حاسمة .. 
فلا العرب فرضوا سياد تهم على شرقى البحر المتوسطء ولاهم خلصوه نهائيا . مسن 
سيطرة الروم . 


وعلى هذا » فيمكن اعتبار انتصار العرب فى موقعه ' ذا ت الصوارى " هو بدايه 
فترة " هد نه" مع الروم :لا سيما أن الجانبين شغلا بعدها فى حل شاكلبما 
الداخليه » والتى اقتضت المصلحه أن يوقف كل منهما حريه ضد الآخر »وهوتوقف 
دام قرابة عشر سنوات الى أن استقرت الخلافة لمعاوية فى الشامءوأعاد "قنسطان: * 
تثبيت د عائم ملكه فى الغرب » فنشب صراع طويل بين القوتين البحريتين دام أكثر من 
ثلاث قرون . 


الصراع البحرى العربى البيزنطى 


انتظمت القوة البحرية الاسلامية فى العصر الأموى فى ثلاثة أساطيل شبه 
مستقله يتبع كل منها اقليم مستقل وهى : أسطول مصر ؛ وأسطول سوريا .وأسطول 
شمال أفريقيا . والى جانب هذه الأساطيل تشكلت مجموعه بحزيه للعمل فى البحر 
الاحمرء تتبع. قيادة الأسطول المصرى . وانعقد لواء كل واحد من هذ الأساطيل 
لأمير من امراء البحرءوالمعتقد أن أمير البحريه المصريه هو الذى كان التاعد العام 
لجميع الأساطيل , على حين استقل أسطول شمال افريقيا بعملياته . 


كما اتجه اهتمام السلمين الى دعم صناعة بنا* السفن , وتقوية القواعد , والمراكز 
البحريه مستعينين فى ذ لك بمهارة وخبرات المصريين والسوريين ٠‏ فقامت "د ورالصناعد" 
الحد يثه فى المواقع الاستراتيجيه البامة فى مصر وسوريا »لبناء السفن وترميمهياء, 
والى جانبها أنشئت مراكز التد ريب وكان لها الفضل الأكبر فيما أحرزه العرب من تقد م 
ملموس فى فنون القتال البحرى . 


ةا ب 


ماكاد الأمر يستتب لمعاويه حتى.أد رك أن القسطنطينيه هى مصد ر كل مايتعرض 
له العرب فى حوض البحر التوسط من مخاطرءوأن على العرب أن يفصلوا نهائييا 
فى أمر سيادة هذا البحرء لذ لك أصبح اسقاط القسطنطينيه هو المحور الذى تد ور 
حولةه سياسة معاوية البحرية . 


وانطلاةا من سياسة " معاوية" , توالت هجمات الأمويين ‏ بحرا وبرا على 
القسطنطينيه فيما بين سنة 17++م(”7) ه) وسنه .لام (.هه) »ومع أن جميعبا 


لم تنجح فى اسقاط عاصمة الروم» إلا أنها أكدت لهم أن صراعهم مع العرب ‏ حستى 
فى البحر سيكون مريرا . 


ويمكن القول بأن استراتيجية العرب لا سقاط القسطنطينيه لم تأخذ شكل الحرب 
الشاملة الا فى سنة +«7+<م(+هه) عندما بدأ الحصار الأول للمدينة «الذى استنفذ 
سبع سنوات تخللتها هجمات بحرية وبرية شنها العرب سنوياءالى أن انتهت بعقد 


اتفاقيه سلام بين الجانبين بعد أن فقد المسلمون غالبيه سفن أسطولهم . 


وعاود المسلمون ‏ سنة 17م( وه) ‏ حصار القسطنطينيه »وحاولوا عزلهبا 
عن البحر الود , الطريق الرئيسى لوصول الا مدادات والتعزيزات اليها , إلا أن 
المحاولة باءت بالفشل بعد عام من الحصارءفاضطرت الحملة للأنسحاب الى سوريا. 


ولنا أن نتساءل عن العوامل التى كانت وراء فشل الأمويين فى اسقاط القسطنطينيه 
على الرغم من بسالتهم واصرارهم ؛ وما أسباب انتصار الروم ١‏ 

اتفق جميع المؤرخين وغالبيه الكتاب العسكريين على أن أهم هذه العوامل هى : 
)١(‏ الموقع الجغرافي لبيزنطة »وتحصينات العاصمه . 
(؟) القوة البحريه البيزنطية » وروعة تنظيمها . 


(6) النار الاغريقية التى جهل العرب سرها أنئذ 


فالموقع الجغرافى لبيزنطة أتاح للقسطنطينيه حماية طبيعية لسفنها »ومنشآتها 
البحريه . فبحر الأرخبيل (ايجه) حتى الد رد نيل بما يضمه من جزر وخلجان يشكل 
نطاا يقى العاصمة هجمات العد وء بينما يقف بحر مرمرة حاجزا ماكيا منيعا .على حين 
كانت قواعد العرب البحرية فى كل من سوريا »ومصر »وشمال أفريقيا مراكز مكشوفة 
يسهل الوصول الها وضربها . ومن ناحية أخرى كانت تحصينات القسطنطينيه يتعذر 
التغلب عليها » فقد كانت الأسوار البرية التى أقيمت منذ القرن الخاء سالميلادى 
من جدارداخلى وآخر خارجى تعتبر أقوى ماعرف فى تلك العصور. وقد شيدت 
الأسوارالداخليه على بعد بضعه ياردات خلف الأسوار الأماميه .وتعلو عليها .حتى 
يمكن قذف النار الاغريقية على المحاصرين . أما الأسوار البحريه فكانت أقل مناعهة 
اعتمادا على حراسة الأسطول لها الذى كان رابضا فى ميناء القرن الذهبى” تحميه 
السلسلة الحد يديه الممد ودة عبر مد خله التى حالت د ون مهاجمة السفن الاسلامية 
لسفن الروم داخل الميناء » مما ترتب عليه عد م أ قد | مهم على مها جمه القسطنطينيبيبة 
من جهة البحر خشية تعرضهم لهجوم مضاد من السفن البيزنطيه التى يمكن اطلاقها 
من مربضها المؤ من فى القرن الذ هبى . وهذه الحقيقه ثبت صحتها فيما بعد .فلم 
ينجح الأتراك العثمانين فى فتحها سنه 08 »6 مالا بعد أن ثبتوا أقدامهم على 
ضفتى البسفورء ومرة أخرى ابان الحرب العالسة الأولى (6 518-151 ١م)‏ عندما 
فشل الحلفاء فى الا ستيلاء على المد ينه ءلافتقا رهم لمراكزهريه شرقى وغربى البوفاز 
على الرغم من استخد امهم للطائرات . 


أما تنظيم القوة البحريه البيزئطية والذى سبق تناوله » فقد أتاح للروم استخدام 
أساطيلهم بطريقه مرنه » ومؤثره فى شرقى البحر المتوسط وغربيه » وأعطى صورة واضحة 
لاستراتيجية بيزنطه البحريه التى استهد فت فرض سيطرة فعالة حفاظا على مصالحها, 
وأراضيها فى حوض البحر التوسط ضد أطماع الغزاة . هذا وقد أتاحت مراكز ومحطات 
التموين المتناثره فى المواقع الا ستراتيجيه الحاكمه أن تمتد عمليات أساطيلها الى كل 
ركن من أركان البحر المتوسط , وسرعه انتقالها من منطقة الى أخرى مع قد رتها على 
تأمين خطوط مواصلاتها البحريه , والحفاظ عليها مفتوحه أمام حركة نقل الامدادات 
والتعزيزات . وعلى العكس »؛ جانب العرب التوفيق فى تنظيم قوتهم البحرية بالقدر 


كلاه 


الذى يجعلها ندا لبحرية الروم »وذ لك لافتقا رهم للخبرة فى الشكون البحرية على 
الرغم مما بذ لوه من محاولات لمحاكاة التنظيمات الروميه . ولقد كان من العسير 
على المؤ رخين الا ستد لال على استراتيجيه بُحريه واضحه للعرب فى ذ لك العصر_ 
مثلما استد لوا على استراتيجيه حروبهم البريه »لذ لك فلا يمكن القول إلا أن عمليات 
العرب البحريه فى العصر الأموى لم تخرج فى معظمها -عن اغارات خاطفهء 
ومحاولات حصار لم ترق الى مستوى مفاهيم التخطيط البحرى التى كانت لاعد اعهم . 


واخيرا النار الاغريقيه السلاح الرهيب الذى حافظ الروم على سر تركيبه وتوسعوا 
فى استخدامه بوسائل تنوعه من الأقواس » والقواذ ف »والصواريخ المشتعلة,وقاذفات 
الليتث هنا ادئ الى تكبيد الأساطيل العربيه خسائر فاد حةءلم يكن من السبل 
استعواضها , وهو مايمكن ملاحظته من توقف الحملات البحريه ‏ من ناحيه العرب ‏ 

لفترات طويلة لاعادة بناء أساطيلهم, وتسليحها وتطقيمها » وتد ريب الأطقم والجند . 


التوسع الاسلامى 


هو الاعصار المد مرءفقد اجتاح العربالسلمون ‏ منذ العصر الاًموى ‏ شمال 
أفريقيا » وعبروا مضيق " عمد هرقل" الى أسبانيا ونزلت قوات "طارق بن زياد" ( ١‏ /ام) 
عند سفح جبل لا يزال يحمل اسمه » وتغير اسم المضيق الى "مضيق جبل طلسارق". 
تحول فتح أسبانيا (مملكه القوط الغربيين ) الى سلسلة متلاحقه من العمليات البريه» 
وانطلقت جيوش ا لعرب عبر جبال البرانس » واستولوا على الا قاليم الجنوبيه لبلاد الغال 
( فرنسا ). وعلى الرفم من أن "موسى بن نصير”" (والى أفريقيا ) » وطارق بن زياد 
لم يستخد ما الأساطيل فى فتح أسبانيا » الا أنه مما لاشك فيه أنهما اعتمدا عليبا 
فى حماية خطوط المواصلات البحرية الطويله فى شمال أفريقيا ضد تد خل قوات الروم 
البحريه . ففى زحفهم استولى العرب على جزيره قوصرة" ( بنتلاريو) القريبة من الساحل 
الأفريقى » وسيطروا على المضيق الفاصل بينه وبين جزيره صقليه »وأغاروا على " سرد ينها" 
وجزر” البليار' »و"صقليه" و "مالطه" و " كورسيكا” » وبضياع هذه الجزر انشلت حركة 
أسطول الروم فى قواعده, فانفتح الطريق أمام طارق بن زياد الى أسبانيا . وجنوب 


أوروبا ٠و[‏ صبح العرب ‏ فى منتصف القرن الثامن الميلاد ى - يحتلون ثلثى سواحل 
البحر المتوسطء ويسيطرون على فالبيه جزره ذات المواقع الاسراتيجيه الهامسهء 
هذا بجانب القاعده القوية العى أقامها عبد الله بن مروان فى " قرطاج" منذ سنة 
لمجم وما شيده” موسى بن نصير' ( والى أفريقيا ) من د ور صناعه لبناء السفن 2»إختار 
لبا موقعا على بحيره بعيدا عن الشاطى*» إحكاءا لحمايتها من إغارات الروم .شم 
وصلها بقناه .... وهكذا أقيمت فى تونس قاعد * أمينه للأسطول العربى , أشيفنت 
للقواءد القديعه فى مصرءوسوريا . 


عاصرت هذه الا نتصارات الفترة التى انشغلت فيها بيزنطه بالا نشقاقات الد ينية 
وبالد فاع عن أراضيها »الى أن استطاعت فى عام ؟ ع م بمعاونة" البند قيه" والبابويه 
أن تستعيد جانبا من متلكاتها فى ايطاليا ءونفوذها البحرى فى المنطقة . 


تنازعت القوتان الا سلا مية والبيزنطية السياده على مياه شرق البحر المتوسط» 
الا أن الانتصار الحاسمالذى حققه الأسطول البيزنطى _عام «ع «#م- أعاد لبيزتطه 
سياد تها البحريه . ومن ناحيه أخرى ,أتاح طول مدة هذا النزاع فرصه تحرر"البند قيه" 
وجنوب ايطاليا ‏ عام » هن لام من قبضه القسطنطينيه » وهو حد ث سيترتب عليه نتائفج 
هامة» ومؤثره فى تاريخ حوض البحر السّوسط . وبانتصارات بيزنطه ٠تصد‏ عت الوحدة 
الاقتصادية التى كانت تربط الولايات الا سلامية » واند لعت فيها الثورات والفقلن 
غتمزقت د ولة الا مويين لتنتقل الخلافه الى " بغداد " عاصمة العباسيين ,وتحول مركز 
الثقل الاقتصادى والسياسى الى أقليم " داخلى" يرتبط فكريا وثقافيا بوسطداسياء 
والمحيط الهندى . وعلى الجانب الآخر من البحر المتوسط انتزع" الفرنجه" من 
قبضة العرب المناطق الساحليه من جبال البرانس حتى إيطاليا وبد أت أوريا تظهر على 
مسرح البحر التوسط . 


الخلاقة العبا.سية 


آلت سوريا » ومصر للعباسيين بينما ظل الأند لس خاضعا للأمويين » واستقل 

" الأدارسة" بمراكش (م «م) , والأغالبة بتونس( . .م) »ومع ذ لك لم تكف اللأساطيل 
العربية عن مناوأة قوة بيزنطة البحرية : والاغارة على الجزر ذات المواقع الاستراتيجية 
فى البحر المتوسطء وفى مقد متها" قبرص" و " كريت" اللتان استخد متهما الأساطييل 
العربية لشن الهجوم على التجارة البحرية ببحرإيجه . وعلى الرغم من البجمات 
البحرية المضادة التى قام بها البيزنطيون ضد سواحل مصر وسوريا , إلا أن أسطول 
" أحمد بن طولون" الذى قاده" ليو الطرابلسى" نجح فى ٠+‏ يوليو عام 6 .4 الموافق 
١ .‏ رضان عام ١و‏ مه فى تد مير" سالونيك” أقوى قواعد بيزنطه البحريه » وبذا أمننت 
ثغور وسواحل سوريا ومصر شر الأسطول البيزنطى لمدة طويلة آلت خلالها للأساطيل 
العربية السياده على شرقى البحر التوسط . 


أصبحت بيزنطه محاطة بقوى المسلمين البحرية التى تتمركز فى ثلاثة مناطق رئيسية : 
)١(‏ قوة الشرق وتعمل من كريت ‏ ومصرء وسوريا )١(‏ قوة الوسط وتعمل من المغرب 
وصقلية (©) قوة الغرب وتعمل من الأند لس ٠وحصر‏ العرب النشاط البحرى البيزنطى 
فى المياه الضيقه لبحر قزوين »والبحر الأسود .وأجزاء محد ودة من البحر الأد رياتيكى , 
على حين ازدادت موارد العرب من المواد اللازمة لصناعه السفنءالأمر الذى ساعد هم 
كثيرا على التوسع فى بناء الأساطيل الحربيه .وبعضا من السفن التجارية . 


ومع ذ لك توقف نشاط الأسطول المصرى عقب فتح " سالونيك” بسبب تصاعد الصراع 
بين الخلافة العباسية ,والد ولة الطولونيه التى كان قد اعتراها الوهن والضعف فى 
مصرء وهو الصراعالذى انتهى بعوده مصر لسلطان العباسيين .ثم استقل بها 
الاخشيد يون الذى عانى حكمهم انحلالا شد يدا لد رجة أنهم عجزوا عن الدفاعهن 
" د سياط" عند ما أغار عليها أسطول بيزنطى صغير عام لم ه1م/ 617 7ه وققتل وأسر نحو 
٠ه ١‏ من أهلبا : 


اها 


ا 


العصر الفاطمى 


منذ أسس الفا طميون د ولتهم فى المغربين الأدنى والأقصى سنةم .15م/+5زهء 
وهم مهتمون اهتماما كبيرا بشئون البحرية ‏ تجارية وحربيه على السوا* ‏ وبتنظيم ود عم 
أساطيلهم وتقوية الحصون والثغور » فانتشرت د ور صناعة السفن » والقواعد البحريه 
الحصينه التى زود وها بأبراج العراقبة »كما جهزوا سفنهم بالنار الاغريقيه لتكون ندا 
لسفن بيزنطة , وخصصت لحعلها سفن سميت" الحراقات" . ويمكن القول. ‏ بحق أن 
الفاطميين كانوا أعظم الد ول الا سلامية عناية بالقوة البحرية بعد الأ مويين »وهذا أمر 
يتضح من اعتماد هم على الاشاطيل فى بسط نفوذهم على بلاد المغرب »وفى تحدى 
السيادة التى كانت للأمويين بالأند لس على البحر المتوسط» ثم فى غزو السواحل 
الايطالية وتهديد أمن مدنها . ولعل أكبر د ليل على الاستراتيجية البحريةالتى 
انتهجتها الد ولة الفاطيمية أنهم أقاموا عاصمتهم”"المهدية" ذات الموقع الطبيعى 
الممتازء والتحصينات المنيعة (ه ١5م/‏ ؟. ؟ه)ءعلى شاطىء البحر المتوسط بشعال 
أفريقيا ‏ وشيد وا بها دار صناعة كبيرة لبناء السفن »وهم بذ لك يكونوا أول الحكام 
المسلمين الذين أقد موا على مثل هذا العمل . وعلى امتداد حكمهمء لم.يكفا لفاطميون 
عن”الجهاد " ضد البيزنطيين «فمن قواعد هم فى المغرب أغارت أساطيلهم بقهادة 
" صابر الفتى” ٠‏ و" سالم راشد الكنانى" على " طارنت" ؛ و "ساليرنو » و" نابولى” 
سنة 4 0 وم/ ”7 ولاهءثم بقيادة " يعقوب اسحاق” أغارت أساطيلهم على " جنوه" , 
و" سرد ينيا" .و " كوريسيكا" , وبلغت العمليات البحريه الفاطيمية ذروتها بفقلح 
" جنوة" سنة ه 6و م/ +#++ه وغزو الساحل الجنوبى لفرنسا . لقد أعجز هذا النشاط 
البيزنطيين عن مواجهة قوة الفاطميين البحرية» وانهزموا أمام أساطيلهم فى موقعتين 
بحريقين حاسمتين الأولى عند " اذ رنت " باقليم " قلورية" (الطرف الجنوبى الغربسى 
من شبه الجزيره الا يطاليه ) فى سنة ١هموم/.)8ه‏ ؛, والثانيه ‏ " موقعةالمجاز ‏ 
بالقرب من " رمطه" ( بصقلية ) سنه ؟5وم/اه“,ها. 


' جوهر الصقلى” فى عبد الخليفه المعزلد ين الله»الذى استطاع بفضل الأس طول 
المصرى أن يفتح الشام(+ #اوم/ره++ه)ء وبذ لك د خلت البحرية الا سلامية عببدا 
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جد يدا أصبحت فيه مسئولة عن أمن وسلاءه البحر الأحمر ضد قرامطة البحريين , 
والقراصنه »وسواحل البحر المتوسط شرقيه وجنوبه وغربه ضد أطماع بيزنطه ‏ والأمويين 
بالأند لس . كما كان لارتباط مصر والشام لأول مرة فى تاريخهما الإسلامى ‏ 
بوحداة سيا سية شاطة أثره الكبير فى رد ع الأساطيل البيزنطية التى ما فتكت تغير 
على ساحل سوريا » وتنتهك ثغورها ومدنها وبالتالى الحفاظ على النفوذ العريبى 
فى شرقى البحر التوسط - مثلما حافظوا عليه فى غربيه ‏ خصوصا وأن الشام كانت 
فى اعتبار الأئمة الفاطميين " أرض جبهاد " لاتصال حد ودها الشمالية بالاراضضنى 
البيزنطيه . فمما يذكر أن استخفاف البيزنطيين لخلافة العباسيين كان قد بلغ 
حداأ جعلهم يعمد ون الى الهجوم على الشام ءوانتزاع بيت المقد س منهم. وفى سنة 
هلاوم/ ع +عه أبحر الأسطول البيزنطى الى الشام»وفتح عددا من مدن الشمال, 
ثم زحف جنوبا » واستولى على بيروت ٠»‏ وصيدا »وصورء وعسقلان إلا أن القوات 
البيزنطية وقفت أمام " طرابلس " لمناعه أسوارها . وحصانه الدفاع عنها القى مكتنت 
هذه المد ينه بمو ازرة اللأسطول المصرى ‏ من انزال هزيمة نكراء بالأسطول البيزنطى 
اضطرته للانسحاب . وبعد أن وطد تالد ولة الفاطمية سلطانها فى القواعد البحريه 
فى الشامء شرعت فى مطاردة الفلول البيزنطيه فى البقاع الشماليه . 


كانت محاولة بيزئطه الاستيلاء على بيت المقد س حافزا قويا للفاطميين للتوسع 
فى انشاء د ور صناعه السفن » وتنميه ودعم أساطيلهم ؛ وخصوصا فى مصر باعتبا رهما 
الاقليم الذى يتوسط العالم كله . فقد وضعالأسطول المصرى نفسه فى خد مة الجيش 
الفاطمى فى قتاله ضد قرامطه البحريين فى الشامءومصر خلال الفترة من .1517م / 
وه إلى ؟7وم/ +١‏ جه عند ما انهزمالقرامطه2.وانسحبوا عائدين الى صحاريهم 
فى " الاحسا"" . ومنذ ذلك التاريخ »لم يتوقف الأسطول المصرى عن الابحار من 
تنيس »ود ميا طء والا سكند ريه للقيام بد وريات حراسة عند صور وطرا بلس لتأمين حصون 
الشامء والدفاععنها. كما اشترك الاسطول المصرى أيضا فى اخماد الثورات فى 
الشامءوالتى كانت أآخطرها ثورة " الملاح" المعروف باسم' العلاقة” فى مد ينه"صور " 
سنة ل!9891م/7ما ه ‏ أيام خلافة الحاكم بأمر الله 


آما المعارك البحريه القى اشترك فيها الأسطول المصرى ضد البيزنطيين بعد 
هزيتهم عند طرابلس( هو م/ ه+ +ه) فقد كانت احداها دفاعا عن الاسكند رية 
عند ما حاول أسطول بيزنطى (عام +4 5م/ 6م +ه) الا قتراب من المد ينه ؛«فتصدت 
له السفن المصريه ورد ته على أعقابه »وفى سنة 91م/ 7م +هءقام الأأسطول المصرى 
بغزو الساحل البيزنطى ؛وعاد ومعه بعض الأسرى ومرة آخرى تعرضت " طرابلس" 
لحصار بيزنطى من البحر والبر , فاشتبكت السفن المصريه مع قوة الحصار البحرى 
(عام و1 وم/ .4 عه) فى معركة سريعه انتهت بهزيمة البيزنطيين »فأضطروا للتخلى 
عن حصار المد ينه . 


ويمكن القول بأنه منذ مطلع القرن الحادى عشر الميلادى (القرن الغلاس 


البجرى ) ساد شبه سلام بين الفا طميين والبيزنطيين »الى أن نزل الصليبيون ببلاد 
الشام . 


تقييم الصراع البحرى العربى البيزنطى 


يعتبر النصف الأول من القرن الحادى عشر السلادى (القين الخاس البجرى ) 
حقبه تحول كبير فى تاريخ عالم البحر المتوسط ‏ بل والعالم بأسره ‏ نظرا لما حدث 
إبانها من تغيرات على جانب كبير من الأهمية فى الأوضاع العامة للقوى البحريه . 


فبعد نجاح الفاطميين فى ضم مصرء وسوريا ».والحجازالى ملكبهم وارتباط القوة 
البحرية الا سلامية فى شرق البحر المتوسط بالقوة البحرية فى وسطه ( صقليه وشمال 
أفريقيا ) » تحركت بيزئطه أيضا فا ستولت على كريت» وقبرص» وطرسوس وشمال سوريا , 
وعلى أجزا" أخرى من آسيا الصغرى .والبلقان وبذا يكون أباطره القسطنطينيه قد 
وضعواأ قوة بحرية لاا يستهان بها فى مواجهة الخلافة الفاطمية فى مياه شرقى البحر 
التوسط . هذا وقد أدى التوسعالفاطمى شرقا الى تفكك الأقاليم المغربية»وتد هور 
القوة البحرية التى كانت لمحور صقليه/ شمال أفريقيا »كما انهارت الخلافة الأموية فى 
الأند لس نتيجه للمنا زعات القبليه مما أفقد ها هى الأأخرى قوتها البحرية . 


وقد أغرى ضعف قوة المسلين البحريه فى وسط وغرب ا لبحر التوسط جماعات 
العالم الأوربى الخربى على الانقاض على هذه المناطق فازدادت قوة اليشنادقه 
وأخذت أساطيل جنوه وبيزا تتحدى قوة المسلمين فى غربى البحر المتوسط على 
حين شرعت جماعات نورمندى وفرنسا فى التد فق على ايطاليا عبر جبال الأالب 
وعبرت جماعات أخرى جبال البرانس الى أسبانيا . 


وعلى هذا ءد خلت قوى المسلمين فى صراع ‏ من طراز جد يد - مع البيزنطيين , 
والا يطا ليبن (البند قيه وبيزا ) »ومع الفرنجه الطامعين فى خيرات الأند لس . ولم 
يعضى وقت طويل حتى أخذت هذه القوى التفرقة توحد كلشها فى ظل الكنيسهء, 
وا مبرا طورية روما المقد سة(تضم المانيا .ومعظم ايطاليا ) وغدت افارتهم أشبه 
بسهجوم شامل موحد يهدد المسلمين .والبيزنطيين على السوا" . 


والجد ير بالذكر أن الضربة التى تلقتها الخلافة الاسلامية فى الشرق على 
يد بيزنطه »والتى بها تخلصت من قوى المسلمين أدت أيضا الى سيطرة البيزنطيين 
على موارد اللسلمين من الأخشاب والحد يد »وبا لتالى أضعفت قد راتهم على بناء 
السفن ١‏ بالاضافة الى تهيئة الأوضاع المناسبة لتحكم بيزنطه فى خطوط المواصلات 
البحرية بين سوريا ومصر . 


نخلص من ذ لك إلى أنه فى هذه الحقبه من التاريخ أخذت السيطره البحرية 
فى شرقى البحر المتوسط تنتقل الى المسيحيين البيزنطيين ,بينما سييمشسرت 
السيحية اللاتينية على غربية . ومما ساعد على حد وث هذا التحول الكبير عاملان 
رئيسيان : أولهما جغرافيه سواحل شمال البحر التوسط التى هيأت للعالم 
البيزنطى .واللاتينى وقايه طبيعيه ضد هجمات البحرية الاسلاسية »لما تميزت به من 
كثرة الخلجان » والتعاريج وانتشار الجزر فى مياهه الضيقه »وثانيهما مانعم به 
العالم الا سلامى من رخا* وفيرءجعله يغفل شئونه البحريه »ويتخلى عن اعمال 
القرصنه التىكانت فى الحقيقه بمثابه طلاعع قوى الاسلام البحريه “ود عامه فزواتبا, 
وهى أعمال لاتقل شأنا عما قامت به طلائع القوى البحرية البرتغاليه والهولنديه, 


والبريطانيةه بعد ذلك بحوالى ثلاثة قرون ... وبذا سقط عن الا ميراطورية 
الاسلامية الحاجز الواقى الذى أقامته أساطيل القرصنه العربية فى جزر وشواطى* 
البحر النتوسط فى وجه الزحف البيزنطى / الاوروبى . 


ومن ناحيه أخرى نجد أن النقل البحرى التجارى لم يلعب د وره فىاستراتيجية 
السلمين على النحو الذى عرفناه فى عصور الا مبراطوريات البحرية الكبرى القديمه, 
ولعل هذا راجعء أكثر من غيره الى سببين أساسيين : الاول ءافتقار الا مبراطوريه 
الاسلامية لوحد ة القياده وثا نيهما أن شيو السلين لا سعراتيجية استخد امالقوة 
البحرية كان منصبا على الجانب الحربى منها . فعلى الرغم من التقد م الذ ىأحرزته 
الأقاليم الا سلامية فى صناعه السفن :وماقد مه المسلمون للعالم من مبتكرات علميه 
فى مجال الملاحه البحريه : كالإ بره المغناطيسيه » والخرائعط ء وفنون الملا حها لفلكية , 
بل والأشرعه المثلثه الشكل , الا أنهم غفلوا عن أهمية حيازتهم لأساطيل تجاريه 
تربط بين أطراف امبراطوريتهم الواسعه . فلوان المسلمين ملكوا هذه الأساطيل. 
حتى معافتقا رهم للوحده السياسيه ‏ لحرصوا على سلامتها »وعلى أمن حركة النقل 
البحرى » ولد فعهم هذا الحرص الى انتهاج استراتيجيه بحرية متوازنه بين الغزو, 
وتأمين خطوط المواصلات البحريه . ولكن عدم ممارستهم لعمليات النقل البحرى » 
والمعاملات التجارية المصاحبه له »قلل من اهتمامهم بشأن حمايته فتولى أصحاب 
المصلحه الحقيقين ‏ ومعظمهم غريا* ‏ أمر رعاية »وحماية التجارة المنقولة بحرأ 5 
ففقد الوجود العريى البحرى معناه واتسم بالسلبيه . 


الا أن أهم ماترتب على الأ وضاع البحرية والا قتصاد يه فى البحر المتوسطء 
هو تحول كثير من البلد ان الأوربيه مثل"جنوه" ,و" بيزا" ,و ” البند قيه" ال ىالنشاط 
البحرى للحصول على نصيب من خيرات الرخاء الاقتصادى كما بد أت أيضا بلدان 
أوربا تتحرك منجذبة نحو ميدان التجارة الد ولية التى زخر بها حوض البحرالمتوسط. 


ظهور أوريا واند لا ع الحروب ا لصليبيه 


شهدت النصف الثائى من القرن الحادى عشر الميلادى تداعى الا مراطوريتين 
الاسلامية» والبيزنطية فى حوض البحر التوسط تحت هجمات الغزاه القاد مين من 
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الشمال» والغرب بعد انتصار أساطيل غرب اوربا اللاتينى على قوى السسالسن , 
والبيزنطيين البحريه »والتى بسطت نقوذ ها على صقليه وسرد ينيا “وكورسيكا 6. 
وجنوب أيطاليا .وكذا أقاليم الشام الساحلية »كما نجحت الاساطيل اللاتيئيه 
أيضا فى الهيمنة على طرق التجارة البحرية بين الشرق والغرب . فقد استولى 
' السلاجقة" القاد مون من وسط آسيا على[ قليم سيا الصغرى (سنه .7١‏ ١م)واحتلت‏ 
القباعل التركية | قليم جنوب روسيا »على حين كانت القلاقل والفوضى تجتاح اقليم 
مصرءوانشق شمال أفريقيا عن الخلافة الفاطيمية فى القاهره ... ولم يصمد أمام هذا 
الزحف المد مر الا الأند لس ١أما‏ ماعداه فقد خضع لنفوذ أوربا الغربيه :النورمند يين 
والبناد قه »وا لفرنسيين وغمِرهم من الغزاه 5 


وعلى هذا تقطعت أوصال الا مبراطوريه الا سلامية بينما أحاط الأعه داه 
بالقسطنطينيه فجمعت البند قيه" .و" بيزا" ( سنة 7م . ١م)‏ حملة بحريه ضخمه 
قوامها .. ) سفينه »وقوات بابويه كبيره نجحت فى النزول بشمال أفريقيا » والاستيلاء 
على مد ينه تونس التى غنموا منها أسلابا كثيره ,وأنسحبوا عنها يعد أن دفع أميرها 
( تميم بن المعز بن باد يس) ثمنا كبيرا للا نسحاب؛ وتعهد بعد م التعرض للسفن 
الايطاليه التجاريه فى المياه الافريقيه . 


ولم تسلم صقليه أيضا من غارات قراصنه جنوب ا يطاليا »كما لم تسلم جزر البليارء 
وبعض المد ن الا ند لسيه الساحلية من الاغارات البحرية التكرره .وماكاد عام .9١٠١م‏ 


مجمل القول »أن هذه الأوضاعء بالاضافه لتشجيع" البابويه" و "التقوى" 
السيحيه أدت الى تجمع العناصر الا وربيه ‏ على اختلاف مشاريها .وأطماعبا- 
تحت شعار " الحرب الد ينيه المقدسة " »ضد " الاسلام الوثنى " (هكذا أدعى 
الشعار المسيحى ) ؛لتند لع أولى حملات الحروب الصليبيه قى صيف عام مو . ١م‏ 
(؟وعه). 


الحملة الصليبيه الأولى 


تم للصليبيين الا ستيلا* على بيت المقد س فى يوليو سنةم؟ . ١م( ١+‏ شعبان 
سنة +9 ه) بعد حصار دام أربعين يوما »ثم توالى سقوط سائر ثغور: ومدن 
الشام.ولعل نجاح الصليبيين ‏ فى هذه المرحله »ومابعد ها يرجع لعامليين 
رئيسيين : الأول هو مجى" حملة بحريه ايطاليه الى سواحل سوربا محملة بالمؤن 
والتعزيزات للاشتراك فى إخضاع المدن الساحلية الاسلامية »والثانى هوعجز 
الأسطول "انور ديعو تذفن متايه آنا ليل الصلييين الع حاضرت انطافية 
حوالى ستة شهورء وعد م وصول أسطول الفاطميين الى مياه سوريا «لدعم أسطولبا 
ضد الصليبيين )١(‏ . ويعتبر ظهور الأساطيل الايطاليه أمام سواحل الشام(سوريا » 
فلسطين ) أكثر العوامل أهميه . فوجود أسطول " جنوة" أمام أنطاكية هوالذى 
حقق للصليبيين ما أحرزوه من نجاح ءوكان الأسطول الذى بعثت به " البند قيه" 
الى سواحل فلسطين هو الذى عاون الصليبيين على الاستيلاء على ثغرى " حيفا" 
وأ قيصرية" (8٠8٠١11م/25462هه)‏ . 


بعد سقوط "عكا" ر“م.١1إام/97ةعه)‏ و" طرابلس " ( ل2م١٠١11ام/‏ 8.هها ) 
و" بيروت" (و ٠إم/*.وه)‏ الم يعد صامدا فى وجه الغزو الصليبى إلا 
* عسقلان" الى أصبحت القاعده الرئيسيه للقاطييين تغرج منها الأساطيل الى 
حتى سقطت هى الأأخرى فى سنة 958556 م/م ؟ه ه بعد حصار من البحر والبر 
دام نحو سبع شهور. 
() يبد و أن الد ولة الفاطميه تنظر منذالبد ايه الى الصليبيين على أنهم حلفاء* لها 
ضد السلا جقه » خصوم ألفا طميين سيأ سيا ومذ هبيا ولذ لك تلكأت فى مواجبةهسم. 
ولكن بعد سقوط بيت المقد س فى أيدى الصليبيين «وما ارتكبوا فيها من مذابح »لم 
؟الم دي 6لم؟ )ء 


همه 
الحملة الصليبية الثانية 

أسرع الأمير" عماد الدين زنكى' السلجوقى »صاحب الموصل . والعراقء 
بتوحيد صفوف السلمين «وتمكن من طرد الصليبيين من " الرها" ()١١م/9+هه)‏ 
وتحركت الحملة الصليبيه الثانيه ضد سوريا فى سنة 617 11م/+6هه ءإلا أنبا 
فشلت فى تحقيق أغراضها , وانهزمت القوات الصليبيه أمام المسلمين بقياد هنورالد بن 
(أبن عماد الدين وخليفته ) الذى استولى على د مشق فى عام وه ١١197/1؟هها.‏ 


أصبحت أراضى الشام بيد السلمين فيما عدا إمارات السواحل ٠‏ ومملكة بيت 
المقد سالتى ظلت بيد الصليبيين الذين أيقنوا ألانجاة لهم الا عن طريق البحر 
التوسط ءوآن السبيل الأسيل لمقاتله السلمن :والاحتفاظ بيت المقدس »هو 
غزو مصر تجنبا لتفوق السلاجقه فى الشمال ٠‏ ومن تاحية أخرى ,وعد السلطان 
نورالد ين أن السبيل لقهر الصليبيين هو تضييق الخناق عليهم من جميع الجهات 
فلا يكون لهمالا طريق البحرء وهو وحده لايكفى لاقامة د ولة لهم فى الشرق . 


الأيوبيون والحرب الصليبيه 


لم يلبث أن د ب الضعف فى الد وله الفاطميه فى أواخر القرن الحادى عشر 
السيلادى «فتقلص ما كان لها من قوة بحريه . وعجز أسطولها عن حماية سواحل 
الشام»والد فاع عن ثغوره ضد هجمات الأساطيل الصليبيه موكان ما اجتاح مصر 
والد ولة الفاطميه من قلاقل ,وانقسامات داخليه خير مشجع للصليبيين على غزو مصرء 
وهو أمر حظى بتأييد وتعضيد البناد قه الذين رآوا فيه مايخد م مصالحهم» ففقح 
مصر يتيح لهم قواعد تجارية جد يده »وبذ لك تتسع آفاق تجارتهم بين الشرقوالغرب. 
غير أن محاولة الصليبيين الاستيلاء على مصرء والاحتفاظ ‏ فى نفس الوقت ‏ ببيست 
المقد س يجعلهم يوزعون جهود هم على جبهتين «تباعد تين تفصلهما عن قواعد هم 
الرئيسيه فى أوروبا خطوط موا صلات بحرية طويلة . ويبد و أن أمر تباعد الجبهتين 
واستطالة خطوط المواصلات البحريه لم يكن مصد ر قلق للصليبيين طالما ظل! لمسلمون 
على ماهم عليه من تمزق د اخلى .وانحسار بحرى . 


داه - 


إلا أن آحوال المسلمين فى البحر والبرءتبد لت بقيام الد ولة الأيوبيهء, 
" المجاهده"(1559١م-‏ .ه؟5١م/6+ه-م‏ 6+ه) على أنقا ضالد ولة الفاطميه . 


فحينما ولى صلاح الدين الأيوبى حكم سوريا ومصر سنه 4+ ١إم/‏ 6 هه وجه 
عنايته نحو إعاد ة بنا* قوة مصر البحرية »ود عم الد فاع عن ثفورها .وسواحلباء, 
وفى سبيل ذ لك قام صلاحالد ين بعدة إصلاحات» وتنظيمات نذكر منها على سبيل 
المثال : 
1 انشا* د يوان خاص للبحريه »عرف بأسم " د يوان الأأسطول" يتولى الانفاق على 
دور الصناعه المختلفه التى أمد ها بحاجتها من مواد بناء السفن »وقد لخص 
لهذا الديوان موارد ماليه ضخمة من متحصلات بعض الأ قاليم »ود يوان الزكاة . 


؟- الاستعانه في بناء سفن الاسطول بالاأخشاب المحلية ؛وبأخشاب الأ رز والحد يد 
من لبنان . 

؟- رفع أجور رجال الأسطول وال ستعانه ببعضالبحاره المغاربه فى استكمال تطقيم 
السفن لما اشتهروا به من مهارة»وشجاعه فى القتال البحرى . 

ع تحصين الشغور المصرية المطلة على البحر الستوسط مثل الا سكند رية ود مياط 
وتئيس بعد ثرميم أسوارها ءواعادة بناء أبراجبا ,واحاطتها بالخناد ق:,وأصبحت 
الاسكند رية أمنع تغور مصرءوالقاعده الرئيسيه للأسطول المصرى . 

ه تشد يد الحماية بالبحر الاحمرء وتأمين سلامة التجاره .والحجاج والآماككلن 
المقد سة المطله عليه . )١(‏ 


(1) فى أواخر العصر الفاطمى ,هاجم أمير مكه بسفنه شغر” عيذاب" وقطع الطريق 
على تجار مصر(م ١11م/؟‏ ١هه)‏ ءوتحت تهد يد وزير مصر الأمير الأفضل أبن بدر 
الجمالى باستخدام القوة لرد ع المعتد ين ,أعاد أمير مكه جميع ما أخذ من بضائع 
وأموال . لذلك نجد أن صلاح الدين يجهز حمله تستعيد قلعه" آيلة" من يد 
الصليبيين ( .117١م/++همه)‏ ءثم يرسل حملة ثانيه تحتل اليمن (1!164١1م/‏ 59 هه) 
ثم يبسط نفوذه على الحجاز مستهد فا فى ذ لك السيطره على مد خل البحر الااحمر 
وبالتالى حمايته من الخطر الصليمى . 

(المصد ر: " تاريخ البحريه المصريه" اصدار جامعه الاسكند رية' سنه +7 1اءص 
7“ 2لموأه) ٠.‏ 


انب 
+- تعزيز وساعل الد فاع والحراسة الساحلية ‏ وتكثيف نقط المراقبة على اتداد 


السواحل (المنائر) ءوتزويد ها بعدد كاف من " المنورين " يضطلعون بالمراقبيه 
ليل نهار . )١(‏ 


الحملة الصليبية الثالثه 


ماكاد صلا حالدين يستقر بمصرءويشرع فى اعادة بنا* قوتها الحربيه .حستى 
أحاطت به المؤامرات التى اشتركت فيها جميع العناصر الناقمة على الوضع الجد يد 
بغية إحياء الخلافة الفاطميه . وتمادى زعماء المؤمرات وعلى رأسهم” الشاعر عمارة 
اليمنى " الذى اتفق مع" غليوم الثانى " ملك صقليه على مهاجمة سواحل مصرفى 
الوقت الذى تشب فيه الثورة ضد الأيوبيين بالقاهره . ولذ لك : أرسل غليوم الثانى 
(76١1م/‏ .لامه) أسطولا ضخما قوامه ١م ١‏ سفينه حاصر الا سكند رية ثلاثئة 
أيام متوالية »وقذفها بالمجانيق :ود مر بع ضالسفن التجارية الراسية بالسيناء ». 
ولكن الحامية المصرية ثبتت لهم »وأحرقت بعض سفنهم الى أن قدم صلاحالد يي 
ومعه جيشه » فهاجم النورمان ‏ وهزمهم فأضطروا للانسحاب بما تبقى لهم من سفن . 


تحول الأيوبيين للبجوم 

بعد . عشر سنوات من التد ريب الشاق ٠‏ والعمل على بث روح الجهاد والحرب 
فى نفوس المسلمين ,بدأ الاسطول المصرى ‏ منذ عام 119إم/ ههه - فى شن 
عمليات هجومية نشطة ضد الصليبيين . هذا وقد أدى انتصار صلاح الدين فى 
البحر_عند عكا »وجزيره أرواد - وفى البر فى موقعه " مرج عيون " الى أن يعقد 
معه أميرا بيت المقد س» وطرا بلس الصليبيان عام ١م‏ ١11م/+‏ “امهء معاههده 


)١(‏ كان على ' المنورين” اذا ماكشفوا عدوا فى البحر مقبلا من بعيد »آن يشعلوا 
النار على قمم المناور ليلا »أو يثيروا فيها الدخان ءإن كان الوقت نهارا .هذا الى 
جانب استخدام الطبل والنفير لتحذ ير الأهالى . وكثيرا ما استخد متت الاشارات 
الناريه أو الد خانيه بأسلوب معين للاخبار عن حالة العد وءأوعدته »أو جنسيته 
أو غير ذ لك.ويقال انه بهذه الطريقة كان من الممكن ابلاغ القاهره عن وقوعوغاره 
فى أقصى شمال الشام فى ليله واحدةءأو نهارا واحدا(المصدر: نفسالمسدر 
السابق ص »لام ) . 


سلام »لم تدم أكثر من عشر سنوات كان الناصر صلاح الدين يعمل خلالها على جمع 
كلمة المسلمين »وتوحيد صفوف الممالك الاسلامية . نجحت سياسة صلاح الدين 
فى أقامة جبهة عربيه متحده تمتد من ' برقة ' غربا الى " الفرات " شرقاومن " حلب ” 
و" الموصل" شمالا الى " اليمن " جنوبا »أشبه ماتكون بالجبهه العربية فى حرب 
اكتوبر 17 ١‏ . وكانت الخطوة التاليه لصلاحالدين هى أن يشن هجوما شاملا 
على مملكة الصليبيين فى بيت المقدس ... ومايعنينا فى هذا المقام هوالدور 
الذى لعبه أسطول مصر فى الصراع الوشيك . 


فتح انتصار صلاحالد ين على الصليبيين فى معركة " حطين" ( لالم ١1م/‏ نوه ) 
الطريق أمامه الى سائر الممتلكات الصليبيه ءالا آنه اختار أن يبدأ بالمدن الساحلية 
ليحرم الصليبيين من اتصالهم عبر البحر ‏ بقواعد هم فى أوروبا الغربيه »ويتاح له 
فى نفس الوقت الاتصال بحرا بشطرى د ولته فى مصر والشام. لذ لك تحرك الأسطول 
المصرى الى سواحل الشام ونجح - بالتعاون مع جيوش صلاح الد ين فى استرد اد 
قيصريه »وبيروت »والجبيل ٠‏ وعسقلان ,وعكا التى دارت فى مياهها معركة عنيفه 
بين الأسطولين المصرى والصليبى انتهت بانتصار المصريين »ود خولهم عكا (سنه 
٠‏ ١١م)‏ . وبذلك سقطت أهم معاقل الصليبيين على سواحل الشام فيما عدا 
' صور " التى استمصت على المسلمين ؛ بينما كانت جيوش صلاح الدين قد نجحته 

-فى هذه الاثناء فى تحرير فلسطين ,واسترد اد بيت المقد س(عام11417م/ م مه). 


الحملة الصليبيه الرابعه 


كان لسقوط بيت المقدس ؛وضياع معظم ممتلكات الصليبيين رد ود فعل كبيسره 
فى غرب أوريا »فأخذت البابويه تدعو للقيام بحملة جد يدة استجاب لها كل من 
فرد ريك بربروسالهبراطور المانيا »وريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا »وفيليب الثانى 
ملك فرنسا .وهى حملة تعتبر من أكبر الحملات الصليبيه فى جيوشها ,وأساطيلها 
امّدت رحاها ثلاث سنوات(1/95١11517-1م/رهمه-ممهه)‏ . 


ار ١‏ الك 


عند العليريون أساظيل يرت عداقد شعسبا علن. مه شفينة وه و عتدد 
يفوق بكثير ماكان لدى صلاح الد بن من سفن حربية »فحا صر ا لفرشيون عكا »واحتل 
الانجليز قبرص »وهم فى طريقهم الى الشرق (عادت القوات الألمانيه أدراجيا 
لفشلها فى الوصول الى مسرح الحرب برا ) ,وأخذت القوات تنزل تباعا على عكا , 
فسار صلاح الدين الى مهاجتهم.واستطاع فتح الطريق البرى الى المديت اه 
لامها باليؤن والاسلءة ,واليجال كنا هن الاأسطول السدن عن أواعوسنة 
8 ( ١م‏ - بقيادة آمير البحر ,حسام الد ين لؤلؤٌ' وتحت إمرته .هم سفينه الى نجده 
حامية المد نيه ؛ونجح فى تشتيت شمل الاسطول الصليبى :وامدذاد الحامية بالطعام: 
والملاك #حعد ا ل حوة: حيقا عاو لة«من هواضف التخزفى فصل النناء ١‏ كمسا 
كانت الا مدادات تصل الى حامية المد ينه تحملها سفن الأسطول الشامى الرابضة 
فى ميناء بيروت والتى كانت تقوم بغارات خاطفه على سفن الأعداء الصارة ببيروت 
فى طريقها الى عكا وغنمت منها خمس سفن من أسطول ريتشارد قلبالأسد بما 
عليها من خيل ورجال وأموال . )١(‏ 


رغم استبسال الأسطولين المصرى .والشامى .وما أقد م عليه فريق من رجاله 

من أعمال بطولية مثل الضفد ع البشرى ” عيسى العوام” »والا مير " مجاهد جما لالد ين.. 
محمد " وأمير البحر" يعقوب الحلبى" ءالا أن تفوق الصليبيين البحرى »واستفلا لهم 
لجزيره قبرص كقاعد ه تموين اما رتهم فى المشرق العربى ,ومع نفاذ مؤونه حاميه عكا 
استسلمت المد ينه فى يوليو سنة 4١‏ ١١م/‏ جمادى الأول سنة #«لمهه . واصل 
”ريتشارد قلب الأسد" ‏ عقب سقوط عكا ‏ زحفة جنوبا بحذا* الشاطى* »تدعمه سفن 
الأسطول الى أن تم له الاستيلاء على ساحل فلسطين من عكا الى يافا » ولكنه توقف 
عند عسقلان التى أمر صلاح الد بن بتخريبها حتى لايستغلها الصليبيون اذا فكروا 
فى الهجوم على مصر. ولكن فشل ريتشارد قلب الأسد فى استرداد بيت المقدسء 
أظطره لعقد صلح" الرمله"” -فى نوفمبر سنة 41 11م/8م مها معصلاح ائدين, 
والذدى ومعكاه دركتي بيت المقدن بيد ا لمملنين على ,أن يشي السنيديين بالف : 

وا ا ليل ا مدو لاا 

الناجحة . 


1ت 


: والزيارة »وأن يحتفظ الصليبيون بساحل الشام من صور الى يافا . وانتهست 
بطولات الناصر صلاح الد ين الأيوبى بوفاته سنة 59 11م/9مه هه بدمشق 
حيث د فن بها »كما انتهى نشاط ريتشارد قلب الأسد بوقوعه فى أسر النمساويين » 
لتنتهى الجوله الرابعه من حروب الصليبيين فى الشام ؛ وتنطوى صفحة من أسطع 
صفحات الأسطول المصرى . 


تكبد ت البحرية المصرية خساتر كبيره إبان حملات الصليبيين على الشام, 
لم يكن من السهل استعواضها ءوزاد الطين بلة وقوع خلافات ومنازعات بين !بنا* 
البيت الأيوبى بعد وفاة صلاحالد بن »فاضمحل شأن البحرية المصرية .وخارت 
القوة الاسلامية بوجه عام»فأنتهز " عمورى لوزينان" - ملك قبرص ‏ الفرصه »وا ستولى 
على " بيمروت' ( 97 ١1إام/ر#9؟ة‏ هه) . 


وعلى الرغم من نجاح الملك العادل فى توحيد الد ولة الأيوبية الا أنه 

فشل فى استرداد بيروت فاستعاضعنها بمد ينه ' يافا” التى استولى عليها فى 
نفس السنة , ولكن الحقيقه أن البحرية الأيوبية كانت أضعف من أن تلعب د ورا يذكر 
فى اللأحداث التى توالت على المسرح شرقى البحر المتوسط منذ مطلع القرن' لثالث 
عشر الميلادى . ولعل أصد ق وصف لحال البحرية العربية فى ذ لك الوقت ماقاله 
المقريزى :" ثم قل الا هتمام بالأسطول :وصار لا يفكر فى أمره الا عند الحاجة اليه ... 
فصارت خد مة الاأسطول عارا يسب به الرجل فى مصرءواذا قيل لرجل يا أسطولى 
غضب غضبا شد يدا ,بعد ماكان خدامالاأسطول يقال لهم:" المجاهد ون فى سبيل 
الله ” والغزاة قى أعداء اللهءويتبرك بد عائهمالناس" . 


أما البحرية العربية فى المغرب فنكانت _إبان الحملات الصليبيه تجاببه 
هى الأخرى أخطارا جسيمة من جراء مهاجمة ملك البرتغال لللسلمين فى غريى 
الأند لس .وهى هجمات كانت تد عمها أسا طيل الألمان ءوالا نجليز.والفلسسك 
(الهولنديين ) الستجهة الى الشام. لذ لك كان على أسطول المغرب حمايةا لمناطق 
)١(‏ عن كتاب: تاريخ البحريه المصرية " جامعه الاسكند رية ” ص ه4ره (عن "الخطط” 
للمقريزى الجز' الثانى صفحة 46 )١‏ . 


سأك - 


الاسلامية فى الغرب من هذا الخطر الصليبى ولعل هذا كان السبب فى احجام 

" يعقوب المنصور الموحدى" ‏ خليفه المغرب _عن تلبيه طلب صلاح الدين 

( .4 ١١م/دهومره)‏ فى ارسال أسطوله »للمعاونة فى الحلولة دون أساطييل 
. الصليبيين وامداد قواتهم بالشام . 


ومن ناحيه أخرى ,ظل البحر الأحمرء وتجارة الشرق الأقصى «والهند 
المارة به تحت السيطره المصرية .وأخذت ثغوره ‏ مثل عيذاب والقصير فى 
الازد هار وتناولتها التحسينات . وقد بلغ من اهتمام الآيوبيين .والمعاليك بعدهم 
بتجارة البحر الأحمر » وسواحلة الأفريقيه أن مد وا نفوذ هم الى الحجازءواليمن 
والى ميناء " سواكن" إبان النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادى ‏ مما 
أدى الى احكام سيطره مصر على هذا البحر . 


ولعل اهم ماترتب على الحملات الصليبيه .هو تصاعد نفوذ " البند قييه" 
لدى الصليبيين »وتد خل حكامها .وتجارها فى تزجية الحملات طمعا فى الثراء , 
وجريا وراء مزيد من القواعد «والأسواق التجاريه فى شرقى البحر العتوسطء 
وكانت مصر ‏ بموقعها الجغرافى التميز ‏ هى مفتاح تجارة المحيط الهندىء 
والشرق الأقصى مع بلدان الشرق الأوسط وأوربا »وأيضا ‏ من وجهة نظر د عساة 
الحرب الصليبيه ‏ هى المد خل الطبيعى الى بيت المقدس . لذ لك كانت مصر هى 
مسرح الحملات الصليبيه التاليه التى اتسمت أهد افها بالا طماع الا قتصاد ية ,اككثر 
منها بالسمات الد ينية التى كانت عليها الحملات الأولى . 


الحملاتالصليبيه ضد مصررم1151- 0 1156م/ ه0644-5120 ه) 

تعرضت مصر لحملتين ٠‏ قامت الأولى من عكا ونزلت بد مياط ( لم 5١‏ ١-.170م)‏ 
وأقلعت الثانيه من الموانى " الفرنسية الى " ليما سول" بقبرص »ومنها نزلت ‏ أيضا - 
بد مياط(م ١> 1١516‏ ١م)ء‏ والطريف أن الحملتين ‏ بعد استيلاعهما علللى 
ذامياط - وأغنا* الزحف الى القاهرة أوقفهما المصريون عند المنصورة ٠.‏ ولغلّ الحملة 
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ماه 


الثانيه التى قاد ها" لويس التاسع' كانت أعنف الحملتين .حيث كبدت الفرنسيين 
خسائر جسيمه .وسقط ملكهم آسيرا »ولم يفك آسره الا بعد افتدائه بحوالى مافة 
مليون فرنك ء ليفاد ر هو وفلول قواته ‏ فى ايو . ١ ١٠‏ أرض مصر بعد أن فشلت 
الحملة فى تحقيق أغراضها والتى اقترنت أحدداثها بنهاية الد ولة الأيوييهء, 
وانقصام عرى الوحدة بين سوريا ومصر» وقيام د ولة المماليك فى مصر . 


العصرالمملوكي 


اهتم سلا طين المعاليك ‏ بع ضالشى* ‏ بشئون البحرية المصرية , وعملوا على 
استعادة المكانة التى كان عليها الأسطول أيام صلاح الدين » للاستعانهءبه 
فى حماية السواحل الشامية من هجمات " المغول” وطرد الصليبيين من أراضى 
القسام :+ 


وقد نجح الأسطول الذى بناه " الظاهر بيبرس البند قدارى " فى تشستيت 
شمل المغول عند سواحل يافا »وأنظاكية. » ثم قضى عليهم -عاملم 55 ١م/ا1++<ه-‏ 
نهائيا » ولم يكن قبل عام ؟ .5 إم/ ؟. لاه عند ما نجح السلطان” الناصر محمد 
بن قلوون" فى اتمام تطهير أراضى الشام من الصليبيين », .... فاتخذوا من جزيرة 
' قبرص' ,و" رودس"(١)‏ قاعدتين استخد موهما فى تنفيذ استراتيجيه استخدام 
القوة البحرية لمحاصرة تجارة الد ولة المملوكية فى البحر المتوسط بغيه إضعافئ ا 
اقتصاد يا » وعسكريا »فيسبل التغلب عليها » وبالتالى استعادة بيت المقدس . 


بك أت القوات ا لصليبيه عد وانها باغارة وحشية على مد ينة الا سكند رية فى شهر 
() انتزع الصليبيون جزيره" رود س" من قبضة البيزنطيين عام ؟ ١١‏ ام 


عااه 


والسلب وا نبب )١(‏ معأ حدا بسلاطين المماليك الى تقو يه حصون المدينةهة 2 
ودعم د فاعاتها ,وحفرالخناد ق المحيطه جار لي كن ضقية ! معدن م 
فتحول النشاط الصليبى الى سواحل وثغور الشامءوانتهاك تجارة مصر المنقوالة 


: 


وللقضاء على مصد ر العد وان الصليبى قرر السلطان " الأشرف سيف الديين 
أبو النصر برسباى " توجيه حملات بحرية برية ضد قبرص : الأولى فى 72 
؟ ع وم/ « ولاه ود مرت جانبا من ثغر" ليماسول" »والثانية عامه ؟١‏ )6 إام/م5اره 
حيث د مرت الأساطيل المصرية ميناعى " فماجوستا" ءو " ليماسول” .واستولت 
قوات الحملة على المد ينتين »ورفعت الأعلام المصرية على قلاعها وحصونها .أمسا 
الحملة الثالثه فقد استهد فتإخضاع جزيره قبرص ‏ قاعده العد وان الصليبى ‏ - 


لنفون مصر . أبحرت الحملة »فى أول يونية عام +28 1م/ 4 5 4ه من الا سكند رية 
متجهة الى الجزيره »وتم لها احتلال " ليماسول" حيث أنزلت القوات البرية الى 
اكد بحم اليا لجا اد نتقويييا؟ #لكلفشل .قوانت الملك "امن «اسشمياة 
١‏ ايا ودارت بين الفريقين معركة انتهت بهزيمة القبارصه وأسر ملكهم. وأمام 
خركلا رناكا " نشبت معركة بحرية (. ١‏ يوليو عام +65 ١م/‏ .*مه)انتهت بانتصار 
الأسطول المصرى وتمكين القوات العربية من د خول " نيقوسيا" واحتلالببا 
-فى اليوم التالى ‏ ثم إعلان أن قبرص صارت من جملة بلاد السلطان الملك الأأشرف 
بمرسباى . وظلت الجزيره ‏ منذ ذلك الوقت ‏ تابعه للقاهره .تؤدى لها الجزيةة 
السنوية حتى نهاية حكم المماليك على يد الأتراك العثمانيين عام /0١هام/‏ ج#وه. 


01 تان العويرى وهنا لما ناميه انملك التتوت “يرن الأول الوزيها نكن ارس 
على الا سكند رية : " د خلها لصا »وخرج منها لصا" . وكان لمذ بحة الاسكند ريه 
رد ود فعل عنيفه » وسخط شد يد 0 ى انحاء العالم الاسلامى » من شرقيه الى غربيه 
ويكقى أن نذ كر ماقام به مسلموا أسبانيا عند ما شنوا غارات عنيفه على جيرانتبم 
ال قاد ها" أبو عبد الله محمد فو أل حمر - سلطان غرناطة ب سنه> > ١م/‏ 
شهر المحرم سنة + + لاه ءوكانت صيحهة" يالثأرا تك شل الاسكندرية" تتطلق سن 
حناجر المسلمين الاند لسيين أثناء هجومهم . فلما آرسل ملك " قشتاله” يطلب 
الصلح من سلطان غرناطه »رفض السلطان طلبه الا بعد أن ترد قبرصآموال 
لكر ومعها 1 سراها ويصا لحرا سلطانها #والا السيف بينى وبينه ( ملك قشتا له) 
حتى أملك أشبيليه , ٠‏ (عن النويرى فى كتابه ' الالمام" الجزء الاول) . 


ا 


وعلى العكسءفشلت الحملات الثلاث العى بعث بها السلطان المملوكى 
"سيف الدين جمقق" عفيما بين عامى .64 ١م‏ و 66 » ١‏ سلاديه »فى اخضاع 
جزيره " رود س" ثانية آقوى معاقل الصليبيين فى منطقة شرقى البحمر التوسط . 


مما لا شك فيه أن الصراع العربى البيزتطى ‏ والحروب الصليبيه »والنزاع بين 
المماليك وفلول الصليبيين «تضافرت على إنهاك قوى الامبراطوريتين الاسلايه, 
والبيزنطيه ليصبح الطريق ممهدا لظهور قوى جد يده فى هذه المنطقة من العالم. 


اشتداد عود البند قية 


أحسنت ” البند قية" استغلال الظروف التى سادت حوض البحر المتوسط 
إبان الحروب الصليبيه فلعبت د ورها بمهارة بين الجانبين ».حيث كانت تحمصل 
من الصليييين على مميزات تجارية فى مقابل خد ماشها لهم فى هذا الشعارءبينما 
تقوم ببنا*ء السفن وتؤجرها للمسلسين بأسعار باهظه »فراجت صناعه السفن بهبا 
رواجا لم يسبق له مشيل . كما استثمر البناد قه موقع مد ينتهم فى دعم مركزها كقوة 
بحرية ذات شأن ٠‏ وبحلول سنة . . 6 إم كانت أعلام" البند قيه" ترفرف على أكثتسر 
من ...8 سفينه ولها . .© بحارا مد ربا أحسن تد ريب على الرغم من ان عد د 
سكانها لم يتجاوز . . ؟ الف نسمه (أشبه مايكون بحال "النرويج" فى وقتنا الحالى ) 
واستد نفوذ ها الى كريت »وقبرص »وبذ لك تحكمت فى طرق الملاحة »والتجارة 
البحرية فى شرقى ووسط البحر المتوسط . 


ومن ناحيه أخرى كانت التجارة القادمة من الهند ,والشرق الأقصى تعسر 
البحر المتوسط الى أوربا إما عن طريق الخليج العربى إلى الا سكند رية »أو عن 
طريق البحر الأحمر الى الاسكند رية »ومنها يعاد شحن البضائع على السفن الى 
البند قيه وجنوه . ومعنى هذا أن تجارة الشرق المجزيه كان لابد لها أن تمسر 
بأراضى الشام»ومصر»الخاضعتين لسلطان المماليك ,مما جعل البناد قة يخطبون 
ود هم حتى نالوا الحظوة لدى سلاطين المعاليك واحتكروا ‏ فى النهاية ‏ نقل هذه 
التجارة العظيمة . 
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خشيت البند قيه على مصالحهاا! لتجارية من جراء عد م استقرار الأوضاع 
بين المما ليك والا سبتارية فقامت بالوساطه بين الجانبين إلا أن عناد الاستباريه 
د فعت البناد قه الى الاغاره على رودس ,واجبارهم على رد ما أخذ وه من ابيا" 
وبذ لك ازد ادت أرباح البناد قه والمصريين بد رجه أثارت الحقد »والحسد فى 
الممالك الاوربيه المطله على المحيط الا طلسى »؛ فد فعتهمالى البحثشعن طريق 
ثروات الشرق لايخضع لا حتكار البحر المتوسط لها . 


الوجود الأوروبى فى المحيط الهندى 


على اثر اكتشاف" فاسكوداجاما" _الملاح البرتغالى الشهير ‏ لطريق بحرى 
مباشر الى تجاره الشرق الاقصى ,والهند »حول القارة الافريقيه مارا برأس الرجاء 
الصالح (14 6 ١م)‏ () تحولت هذه التجارة المجزية عن طريق مصر ففقدت البلاد 
مورد! مالياكبيرا أدى الى اصابتها بضائقه مالية اقتصاد يه حاده انعكست آثارها 
على مظاهر الحياه فى مصرءولا سيما الشئون البحرية . بل إن حلول الأساطيل 
البرتغاليه بمياه المحيط الهندى , واكتشاف قارة أمريكا ‏ فى السنوات الاخيرة 
من القرن الخاس عشر ‏ وما صاحبها من تقد م علمى وتكنولوجى فى صناعه السفن , 


4.+ ص‎ ١ 97+ كتاب ” تاريخ البحريه"»اصدار جامعه الاسكند رية‎ )١( 

(؟) كان هنرى ملك البرتغال الذى اشتهر باسم " هنرى الملاح" هو أول من شجع 
على أيجاد طريق الى الهند مارا بغرب افريقيا »وكان الملاح البرتغالى بارتلءسا 
دياز أول من وصل بسفنه الى الطرف الجنوبى للقارة الأفريقيه .واطلق عليه 
“رأس الزوابع' لما فيه من أهوال فى محاوله مواصله السير حوله( ١م‏ 4 ١م).‏ تاببع 
الاسبان حركة الاستكشافات البحرية ونجح 'كريستوف كولمبس ( 17 6 ١م)‏ فى عبسور 
المحيط الأطلسى واكتشاف قارة امريكا" العالم الجد يد" وبعده بحوالى ست سنوات 
وصل الملاح البرتغالى" فاسكود اجاما الى “رأس الزوابع؟ ودار حوله وتمكن ‏ بمساعده 
الملاح العربى" احمد بن ماجد" من الوصول الى " كاليكت" بالهند »فأطلق اسم 
رأس الرجاء الصالح على رأس الزوابع تفاؤلا واسبشارا بنجاحه ( مو ) ١م)‏ . 


كاك 


والا سلحه والمعدات الملاحيه )١(‏ »كانت هى بدايه التغيرات التى أدتالى 
قلب أوضاع العالم سياسيا »واقتصاديا , نعسكريا . 


لم تتعرض مصالح العالم الاسلامى فى المحيط الهندى واليجحرالأحمرء 
أو علاقاته التجارية بالبند »والشرق الأقصى وبلد ان شرق افريقيا لمثل ماتعرضت 
له مصالحه ‏ وتجارته »بل وأمنة فى البحر المتوسط من صراعات»فتمتعت التجارة 
البحرية فى تلك البقاع بنوع من الاستقرار جعلت شعوبها تتجاوز عن بنا* أساطيل 
حربية قوية على غرار أساطيل البحر المتوسط . لذ لك لم يجد البرتغاليون ‏ منذ 
حلت سفنهم بمياه المحيط الهندى فى أواخر القرن الخاص عشر ‏ مشقة فى الاغارة 
على السفن ٠واغتصاب‏ شحناتها . وقد شجعت هذه المغانم المبكرة ملو كالبرتغال 
على إ رسال أساطيلهم الى المحيط الهندى » فأخضعت " كجرات" ؛ وسواحل 
"الدكن"  )١(‏ وجزيره " هرمز" الواقعة عند مد خل الخليج العربى (سنة لمو إم ) 
وقصفت بمد فعياتها مد ينه" ملبار" تركيزا على السفن التجارية المصرية التى كانت 
بالميناء .حتى د مرتها عن آخرها وقضت على من كان عليها من نساء.وأطفال 


(إ)عند ما أخذت الافكار تراود الغرب فى اختراق المحيطءوالوصول الى البند , 
والشرق الأقصى شرعت الد ول - منذ منتصف القرن الخا س عشر ‏ فى بناء سفن 
قوية قاد ره على مشاق رحلات المحيط »وعلى قد ر من السرعه تتيح لها عبور الأطلسى 
دون الحاجة للاصلاح أو اعادة التموين . ولذلك حلت السفينه ذات الأ ريع صوارى 
القى تحمل أشرعه مريعه ومثلثه محل السفينه التجارية القديمه التى لاقبل لبا 
بتحمل امواج وانواء المحيط الا طلسى :والتى اقتصرت صلاحيتها على الملاحه 
البحربة المحد ودة ءوالا بحارالساحلى بالبحرين الأحمر والمتوسطه كما كان للتقددم 
العلمى الكبير فى حساب السرعه والمسافه بالا ضافه لاستخد ام البوصلةا لمغنا طيسية 
والاسطرلاب( ألة السدس) الفضل الاكبر فى تطوير فنون الملاحه البحريه مما مكن 
السفينه الجديده من السير بأعالى البحار ‏ بعيدا عن العلامات الأرضيه ‏ بد رجة 
(؟) الجزء الشمالى من الساحل الغربى لشبه القارة الهنديه . 


شاه 


(سنة ..هوم) . أخذت سفن الاسطول البرتغالى تعربد فى مياه الخليج 
العربى وتنتهك ثغورةه ويقول سرهنك فى كتابه حقائق الاخبار عن دول البحار, 
"واخذت سفنهم(البرتغال) تمخر فيما ببن البصره «وصدن »وتتعدئ على كل سفاعن 
مصر» والعرب التجارية وتنهبها ‏ وتستولى عليها وبذ لك انقطع طريق التجاره 
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بين الهند ومصر . 


صممت البرتغال على القضاء على طريق تجارة الشرق القديم قضا* مبرمساء 

فتوالى ارسال أساطيلها الى المحيط الهندى التى أخذت تهاجم سفن! لمصريين » 
والبناد قه لافى المحيط الهندى فحسب ,بل وأيضا فى البحر الا حمر وقامت بعدة 
غارات قرصانية على عدن » وعصب » ومصوع ستخذه من جزيره" سومطره" عند بابالمتند ب 
قاعده تشن منها هذه الغارات, وتحاصر الأسطول المصرى فى حركته بين موانى 
مصرء والموانى الهنديه . وعلى هذا أرسل "السلطان الغورى" ‏ حاكم مصر- 
حملة بحرية قوامها .ه سنة بقيادة الأمير حسين الكردى” لردع البرتغاليين 
حيث التقت بسفنهم فى مياه مد ينه " جوأ" الهند يه (يناير سنة لم .ه ١م)‏ و دارت 
معركة بين الجانبين انتهت بهزيمة البرتغاليين ,وأسر سفينه القيادة بعد ققل 
قائد ها . أعاد البرتغاليون تنظيم صفوفهم » لينتضروا ‏ فى النهاية على سفن 
المصريين والبناد قه عند جزيره" د يو" على مقربه من " بمباى" سنةو . ه ١‏ ميلاديه. 
بهذا الا نتصار تحولت تجارة الشرق نهائيا عن موانى" عدن وجده؛وسواكلنء 
والمسويس الى الطريق البحرى المباشر حول رأس الرجاء الصالح »وانقطع طريق 
التجارة ببن مصرءوا لهند .والبحر المتوسط » وقضى على نشاط العرب فى تجارة 
المحيط الهندى . غير أن التقاء اللأسطول المصرى بالأسطول البرتغالى عند جدهء 
سنة 1أهإامء وانتصاره عليه أعاد البحر الا حمر كحت سياد ة مصر» نِيئنا اتسنيحت 
الأسطول البرتغالى الى المحيط الهندى ؛ حيث فشلت جميع محاولات اللأسطول 
المصرى المتعاقبه فى اقصاء البرتغاليين عنه . وماكاد القرن الساد س عشر ينتصف 
إلا وكانت البرتغال قد أقامت امبراطوريه تجاريه بامتداد المحيطالهندى الى 


سس رم د 
)١(‏ سنه 8# .ه ١مء‏ كان الااسطول البرتغالى يضم أكثر من . ١‏ سفينه حد يثه بقياده 
فأسكو داجاما . 


2-2 


اليابان واحتكرت سفنها نقل تجاره الشرق الى أوروبا فى ظل سيادة الأساطيل 
البرتغالية . 


منذ ذلك الوقت تصا رعت ا لقوى الأ وربيه الفتيه مثل هولند! ؛ وفرنسا ,وأسبانيا , 
وانجلترا على بسط نفوذ ها على تلك البقاع» وتسابقت هذه القوى ‏ فى نفس الوقت ‏ 
على الوصول الى ” الأرض الجد يده" على الجانب الآخر من المحيط الأطلسى . وقد 
أدى ذ لك الى نتيجتين على جانب كبير من الاهمية : الأولى »تحول البحرالتوسط 
والبحر الاحمر والخليج العربى الى مياه ثانوية انحصر العالم العربى وراء“«هفاء 
ولم تعد سفنهم تصلح للرحلات الشاقه عبر المحيط ءوالثانيه نشوب حروب استعما رية 
وتحريريه بين القوى الغربية الناشئة كانت فى المقام الاول ‏ حروبا بحرية ا قتحمت 
بالضرورة المياه المحيطه بالا قطار العربية»واحتلت أراضيها ,ليشهد القرنان 
الساد س عشرء وا لسابع عشر أعنف المنافسات التجارية » وتصاد م المصالح ٠والمتغيرات‏ 
الا قتصاد يه »والتى صاحبتها قفزات واسعه فى تصميمات السفن ,وفى الملاحة 
البحرية . 


الأتراك العثما نيون 


من ناحيه أخرى نجم عن اضمحلال الا مبراطوريتين الاسلامية »والبيزنطية 
ظهور قوى أخرى فى البحر التوسطءهى قوة" الاتراك العثمانيين" .وهم قوم ينتمون 
الى الجنس" التورانى " ٠‏ وموطنهم الاضلى تلال وسط آسيا , واعتنقوا الد ين الا سلامى » 
واستوطنوا آسيا الصغرى . وبعد وفاة " ارطغول” ‏ زعيمهم الأول سسنهم ام 
أسس خليفته" عثمان" أول د ولة تركية مستقلة ونسبت اليه وأخذ يمكن نفوذها شمالا 
وغربا . وعلى مر السنين »نجح الأتراك فى الاشتيلاء على العاصمة " البيزنطيه " 
(ه» ١م)‏ وصارت عاصمة " الد ولة التركية الا سلامية" وأطلقوا عليها اسم”اسطنبول" , 
ثم استولوا على " طرابيزون" ؛ و" سينوب” على البحر الاسود »ومالبثوا أن استولوا 
على جزر بحر ايجه وزالت الا مبراطوريه البيزنطية نهائيا ليصبح شرقى حوض البحر 
الحتوسط جز"! من الا مبراطورية العثمانيه . 


-755 


وجد ت د ولة المعاليك نفسها محصورة بين قوة الأتراك العثمانيين فى الشمال , 
وقوة البرتغال فى المحيط الهندى والبحر الأحمر:وهى عاجزة عن مواجهة خطر 
القوتين الحربى والا قتصادى _فلم تلبث أن انهارت الد ولة الممطوكية آمام جيوش 
السلطان العثمانى " سليم الاوؤل” وسارت سوريا »ومصر ‏ منذ سنه 1ه ١‏ -ولاييه 


عثمانية . 
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,لات 


الباب الثانسى 


الا مبراطورية العثمانيه 
التوسع العثمانى 


فى سنة + ١ه ١‏ ءولى السلطان " سليم الأول " عرش العثمانيين » فبادر 
إلى محاربة المماليك ٠ه‏ «جهز سلطانهم " قانصوه الغورى” جيشا خرج به البلى 
الشام.حيث التقى بالجيشالعثمانى فى موقعه " مرج دابق " شمالى 2266 
" حلب " سنة + ١ه ١‏ انهزم فيها " الغورى " ودانت الشام للعثمانيين »ومنها 
زحف " سليم الأول" على مصرءحيث هزم " طومان باى " آخر المماليك عند 
المنطقة التى يقوم عليها حى " العباسية" حاليا ,ليد خل القاهره فى ه ١‏ فبراير 
سنة *7 وه ١‏ »وصارت مصر ولاية عثماأ نيه . 


بعد أن تم له فتح مصرعءعمد السلطان سليم الى نقل صناع السفن المصريين 
الى " القسطنطينيه” فأغلقت معظم د ور الصناعه أبوابها .واهمل شأن الأأسسطول 
المصرى . وبعد استقرار العثمانيين بمصر والشامءأد ركوا ماللقوه البحرية مناهمية 
ولاسيما أن " البند قيه" كانت تقف لهم بالمرصاد فأخذوا يد عمون قوتهم البحريه2 
الى أن ولى ” سليمان القانونى" العرشالعثمانى سنه + .ه ١!‏ فآزداد الاهتمام 
بشئون البحرية ٠والثغور‏ المصريه . 


هذا وقد وضعالعثمانيون تنظيما جد يدا لادارة ثغور مصر الثلائة :الا سكند رية 
د سياط؛السويس ,تحت اشراف ثلاثة قبود انات أتراك يخضعون «باشرة للادارة 
السلطانيه , كما د .ب أيضا بعضالنشاط فى د ور صناعه السفن عفانتجت عددا من 
السفن الحربية استخد مها البا بالعالى -سنة ١مه١-فى‏ استخلاص" عدن" 
من قبضة البرتغال . وفى العام التالى عاد تالسفن المصرية الى المحيط الهندى 
تطارد سفن البرتغاليين وتغير على مواقعهم فى مسقط © وجزيره هرمز إلا أنها 
لم تحرز نصرا حاسما على الرفم مما غنمته من غناعم . 


دألاه 


غدت الد ولة التركية ‏ فى عبد " سليمان القانونى  "‏ قوة بحرية من الد رجة 
الأولى آلت لهم بفضلها جزيره " رودس” »وأخضعوا " الجزائر" ,و" تونس", 
و" طرابلس" .و" اليمن” ‏ بالاضافة الى منطقة " عدن" لتصبح جميعها ولايات 
عثماا نيه . 

قويت شوكة الأتراك العثمانيين فى البحر المتوسط بعد أن دانت لهم أهم 
المواقع الاستراتيجية به»والتى منها انطلقت أساطيلهم تهاجم سفن السيحيين 
التجاريه ‏ وتستولى على شحناتها »وتأسر بحارتها »كما أغار الأتراك بسفنهم على 
السواحل الأوربيه المطلة على البحر المتوسطءيد مرون ويسلبون مد نها. 


وقد أثارت مطامع الأتراك .واعتد ا*ات سفنهم ثائرة السيحيين الغربيين » 
إلا أنهم لم يتحدوا فى وجه هذا الخطرالجد يد بالسرعه التى اتحدوا بها ضد 
العرب المسلمين إلا عند ما-قام الأتراك ٠سنة‏ . لام إمءبغزو جزيره قبرصءفاعددات 
صفوفهم فيما عرف بأسم " الحلف المسيحى" الذى ساهمت فيه كل من أسبانيا, 
وايطاليا » بأسطول كبير تحت لوا* البابا" بيوس الخاس" . 


موقعه " ليبانتو" البحريه ( أكتوبر 1لاه )١‏ 


كان المسيحيون على ثقة من أن استخلاص جزيرة قبرص من الأتراك لن يكتب 
له النجاح الا بالقضاء على الأسطول التركى . لذ لك اتجه أسطول الحلف 
السيحى -المكون من .. ؟ سفينه حربيه وحوالى . . ١‏ سفينه نقل وامداتد - 
بقيادة " د ون جوان" النمساوى الى مياه " مسينا" فى انتظار اللحظة المعناسسية 
للانقضاض على الأسطول الذى جهزته تركيا والذى كان قوامه هو الاخر..؟ سفينة 
حربية وانعقد لواؤه لأمير البحر " على باشا" . 


وفى صباح يوم ؟ أكتوبر سنة أياه ١م‏ التقى الأسطولان (نحو .هج سفيئنة 
حربيه ) فى مياه " ليبانتو" غربى شبه جزيره المورة »ود ارت بينهما .معركة من أعنف 
وأشهر المعارك البجريه انتهت بهزيمة الأسطول التركى «بعد أن لحقتبالجانبين 


الأمدرا طوربسة العقانة رحدما م ) 
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بالك * بالشراع والميراف (القين ١8‏ ) 


هلاه 


خسائر فاد حة فى السفن وفى الأرواح. )١(‏ وترجع شهرة هذه المعركة لأهميتبا 
التاريخية ان أنها كانت آخر المعارك البحرية الكبرى _فى البحر المتوسط -التى 
استخد مت الأساطيل فيها سفن المجداف . أما نتائج المعركة فلم تكن ذا تأثر 
حأ سم :فا لحلف السيحى لم يستثمر نصره البحرى فى استعادة قبرص »ولا هو خقف 
من عنف الاغارات على سفن المسيحيين التجارية »بل العكس صحيح ءاذ أد ىتحطيم 
الأسطول التركى الى اضعاف سيطرة الأتراك على مياه البحر المتوسطء ليخلو 
المسرح لفئات من القراصنه " البربر " انتهكت ‏ بسفنها " الكورسير " الشهيرة 7 
التجارة البحرية فارضين الاتاوات على السفن التجارية التى ترتاد مياه غربى البحدر 
الكوشظ:: 


حملات الفرنسيين والا تجليز على مصر 


استهد فت الصراعات والحروب ‏ إبان القرنين السابع عشر»والثامن عشر- 
التوسع فى اقامة المستعمرات فى الشرق والغرب الأمر الذى جعل الد ولالا ستعمارية 
الأوربية تركز اهتمامها على توطيد أقدامها فى متلكاتها الجديدهءالى أن جاءت 
الثورة الفرنسية, وقام” نابليون بونا برت" بحملتة الشهيرة على مصر فى صيف سفشهة 
4 إمء فعاد البحر المتوسط يشد اليه أنتباه سائر الد ول الا وربيه »وفى مقد متها 
بريطانيا التى أد ركت مدى الخطر الذى يمكن أن تتعرض له مصالحها , وممتلكاتبا 
فى الشرق )١(‏ من جرا* وجود خصم لها على هذه الد رجة من القوة فى منطقة البحر 
الحتوسط 85 
(١)كان‏ قوام الأأسطول الحربى التركى ١٠.‏ سفينه من طراز"جالى” يقدر طاقمه 
بنحو .ه الف بحارا ويحمل ١‏ ألف جندى بحرى 'بينما كان قوام الأس طول 
الشيحى ٠.‏ ! سفينه من نفس الطراز ‏ ويقد ر طاقمه بحوالى 6ع الف بحارا »ويحمل 
م الف جندى . هذا وقد بلغت خسائر الأتراك .و ١‏ سفينه بين غريقه وأسيرة, 
. + ألفا من الأرواح 2أما خساعر الحلف المسيحى فلم تتجاوز ؟ ١‏ سفينه »و../7 نفس. 
(؟) على مدداى سنين طويله وصراعات ضارية آقامت بريطانيا لنفسها نفوذا اقتصاديا 
وسياسيا وعسكريا قويا »فى بلدان وشواطى* الخليج الفارسى .والهند .والمسحيط 
الهندى »وفى الممشرق ( ليفانت) »وبنت أيضا سلسلة من القواعد البحرية لدعم 
قوتها البحرية التمركزه يالهند ‏ فى كل من " سانت هيلينا" ومدينة ” الككقساب” 
وأ بومباى" و" مد راس" »و "كلكتا" ,و”بنانج”" و" بند رعباس" .وغيرها . 


ااه 


ففى شهرمايو سنة و7 إمءأبحر" نا بليون ' بجيش قوامه .ه آلف جندى 
تحمله .م ١‏ سفينه نقل يرافقها أسطول من هه سفينه حربية »متجها الى مصرء 
مستوليا فى طريقه على جزيره " مالطة" الى أن وصل للاسكند رية فى اليوم الأول 
من شهر يوليو » واستولى عليها وترك بها سفن النقل ٠‏ ليرسو بسفنه الحربية فى 
مينا* خليج " أبى فير" ثم زحفت القوات الفرنسية جنوبا الى أن د خلت القاهرة فى 
7 ؟ يوليو من نفس السنه . وفى هذه الأثناء كان الأسطول البريطانى بقيادة 
" هوراشيو نلسون" القائد البحرى الشهير ‏ يجد فى مطاردة الأسطول الفرنسى , 
الى أن وصل الى مشارف الا سكند رية فى أول أفسطس ثم تجا وزها (د ون أن يتعرض 
لسفن النقل الفرنسية الراسية بالميناء حتى لا يكشف عن وجوده ) ؛ متجها الى 
خليج أبى قيرءحيث دارت بين الأأسطولين معركة عنيفه ‏ عرفت ونسبت الى نلسون 
ب معركة النيل " -انتهت فجر اليوم التالى بالقضاء على أسطول الفرنسسيين 
الا من أربع فرقاطات فرت الى مالطة . 


تركيا وبريطانيا حملة بحرية بريه كبيره اتجهت ‏ سنة ١1.ه‏ ١_الى‏ مصرءفأضعخر 
الفرنسيون لطلب الصلح وغاد روا البلاد نهاثيا . 


لم يهد أ النزاع البحرى بين بريطانيا ,وفرنسا الى أن كانت هزيمة اللأسطول 
الفرنسى فى ٠١‏ أكتوبر سنة ه.4 ١‏ -على يد " نلسون " فى موقعه "الطرف الأف* 
(ترافلجار) الشهيرة . وبتخلص بريطانيا من قوة خصمها (فرنسا ) »عاود الانجليز 
هجومهم على مصر سنة 7.م ١‏ بقياده " فريزر" إلا أن المقاومة العنيفة التى لقيبهبا 
فى رشيد عوالا سكند ربة اكرهته على مغاد رة الأراضى المصرية فى سبتمبر من نفس 
السنه»والتى يرجع الفضل غيها لجهود ' محمد على باشا " الذى كان قد ولى على 
مصر قبل سنتين من حمله بريزر . 


الأسرة العلوية فى مصر 
عبد محمك على باشا (رمايو ه .م ١‏ أغسطس 6ه )١‏ 


ظل الأتراك العثمانيون محتفظين - بفضل تفوقهم ‏ بسلطانهم فى البلاد 
التى أخضعوها قرابة أربعه قرون » ومع ذ لك قامت حركات تمرد فى بعض الولايات 
العثمانية ضد " الباب العالى " نتج عنها إعلان الاستقلال «أو الحكم الذاتى 
بها مثلما حدث فى مصر على يد " على بك الكبير " »وكذ لك فعل كل من الأأير 
" فخرالد بن البرزى " فى سوريا »وفلسطين ٠والأمير‏ " بشير الشهابى" فى لبنان 
و" الوهابيين " فى شبه الجزيره العربية »كما أخذ نفوذ تركيا ينحسر عن" القرم” , 
وسواحل البحر الأسود أمام زحف نفوذ روسيا »مما أتاح لها فى النهاية حرية 
الللاحة فى المضايق التركية » لتظهر أساطيلها فى مياه البحر التوسط الدافقه . 


لذ لك أهملت الد ولة العثمانية أمر البحرية المصرية » فأخذ الضعف والا نحلال 
يتطرقان اليها منذ منتصف القرن الثامن عشرء وحتى مطلع القرن التاسع عشر عند مأ 
ولى " محمد على باشا" أمرفضرفىق يناير سنة ى.لم “١‏ الا أن اهتماماته بالبحريه 
لم تظهر الا بعد حمله فريزر على مصر سنه 4.0 2١‏ وكانت الحملة الوهابيه (١١1م )١‏ 
هى المولد الحقيقى للأسطول الممصرى الحديث . 

:فى أواعل عام ١١م ١‏ أصدرالسلطان العثمانى أوامره لوالى مصر بتجهيز 
حملة لا خماد ثورة الوهابيين فى شبه الجزيرة العربية »فاستغل محمد على هذه 
الفرصه للبد* فى اعادة بنا* قوة مصر البحرية . وقد تمكنت ترسانه بولا ق من تصنيع 
أجزاء ١١‏ سفينه نقلت الى السويس »حيث تم تجميعها ؛وتركيبها هناك . وفلى 
شهر أغسطس من نفس السنه تجمعت بمينا* السويس 7+ سفينه من مختلف الأشكال 
والطرازات. )١(‏ 


١مل واستتجار البعض الآ خر نحو ه ؟ ملبون قرش «وتضم‎ ٠ تكلف بنا* تلك السفن‎ )١( 
قرويت ( ء++عيدهوت )و.١أباريق( وزءجم ) وه سفينه من طلسراز‎ 
سفن مجداف تسمى " زعيمة " بنيت بطرابلس . والقرويت سفينه حربيه‎ ١١ 'داو"2‎ 
كبيره ( ..؟ طن تقريبا ) مصنوعه من الخشب تحمل 6+ مد فعا زنة دانته خمس أوقات,‎ 
مدفعا بعرباتها زه‎ ١6 طن تقريبا ) تحمل‎ ٠.. ( أما الأبريق »فهى أصغر حجما‎ 
د انته ثلاث أقات: وتتميز بخفه الحركه . هذا بالاضافه الى 7؟ فلوكه تحملها السفن‎ 
. الكبيره لتقوم بنقل التموين »والافراد بين السفن وبعضها .وبينها وبين الساحل‎ 


ا 


كانت الحملة الوهابيه التى انعقد لوا*ها لابراهيم باشا ابن محمد علىء 
أساسا .. حملة بريه اقتصر د ور الاأسطول على عمليات نقل القوات «والمهبمات , 
وتأمين انزالها ,والاستيلاء على بعض المناطق الساحلية بالحجازه» لاتخاذزهها 
نقط ا رتكاز للعمليات الحربيه داخل شبه الجزيره العربيه . لذلك استولبى 
الاسطول المصرى - بعد إبحاره من مينا* السويس فى © سبتمبر سنة١‏ إلم ١‏ على 
مرفأى " المويلح " ٠و"‏ الوجه" ثم ثفر " ينبع" الذى نزلت عليه القوات المحمله 
على السفن ( ... ؟ من الجنود المشاه ) بينما اتخذت قوات الفرسان ( ... ؟ فارس) 
الطريق البرى من العقبة جنوبا بمحاذاة الساحل الى مينا* ينبع . إلا أن بقا*ء 
الحملة المصرية بالازاضى الحجازية سبع سنوات القى عبئا كبيرا على كاهل الأأسطول 
المصرى الناشى* الذى اضطلع بمهمة نقل الحملات الثلاث الى شبة الجزييرةء 
وأمد اد ها بكل ماتحتاج اليه من مؤن ,واد »بالاضافه الى المساعده فى كل العملي" 
الساحلية التى كانت تستهد ف إنزال قوات مصرية خلف خطوط الوهابيين والإطباق 
عليها من اتجاهين متضاد ين , الى أن تم للحملة النصر فى النهاية . 


ومع أن الحملة الوهابيه لم تكن اختبارا حقيقيا لقوة اللأسطول المصرى ,الاأنها 
عادت على مصر بعد ة فوائد أهمها : أن والى مصر أصبح بامكانه بناء أسطول برضاء 
الباب العالى »وأن نفوذ مصر قد انتد الى سواحل البحر الأحمر»الطريق الرئيسى 
الى تجارة الهند :بالاضافه الى أن الحطة أتاحت الفرصة لتطهير مياه هذا البحر 
من القراصته ٠وتأ‏ سن التجارة مع الهند » خصوصا بعد إعادة تجبهيز مينا *” القصير" 
ليكون صالحا لا ستقبال السلع الشرقيه . لهذا اهتم محمد على بتنظيم حراسة منتظمة 
على سواحل البحر الاحمر » وتخصيص قوة بحرية للقيام بد وريات مطارد ة »وأصبحت 
السويس " القاعدة الرئيسيه لأسطول البحر الأحمر” )١(‏ 
)١(‏ لم تعترض الحكومة الا نجليزيه ‏ سيد ة الموقف فى | لمنطقة وقتكذ -على ارسال 
الحملة2 فى باد ىه الآمرء لأن الوهابيين كانوا يهدد ون تجارتها فى البحرالاًحمرء 
والخليج العربى »ولان قوة مصر البحرية فى ذ لك الوقت لم تكن لتعمل لها انجلترا 
أى حساب ولكن امتداد نفوذ مصر الى البحر الأحمرءوخصوصا بعد استيلا* ابراهيم 
باشا على منطقة " تهامة " باليمن ١أثار‏ مخاوف بريطانيا من أن يكون ذلك مقدمه 
للاستيلا* على " عدن " والتحكم فى المد خل الجنوبى للبحر الأحمر . 


2 
نمو البحرية المصرية 

عاد البحر الستوسط ‏ بعد انتباء الحرب الوهابية ‏ يشد اهتمام والى مصر 
نظرا لأن تواجد أسطول قوى فى هذا البحر يحقق لمحمد على هد فين أساسيين : 
أولهما تأسن وجوده فى مصر ضد نزوات السلطان العثمانى ,ومؤامرات أعداقه ء 
اوفى مقد متهم والى هكا »وثانييهها دعم الا قتصاد المصرى بمعاونة هذا الأسطول 
فى نقل صاد رات مصر بعيدا عن تحكم شركات الملاحة الأجنبيه فى التجارةا لمصرية » 
ولا سيما أن جميع سفن النقل ‏ حتى ذلك الوقت كانت مزودة بوسائل الدفاع 
عن نفسها .وتأهبه لد خول أى معركة ضد القراصنه .ورد أى عد وان عليها . وعلى 
هذا فيمكن القول بأن الد وافع لا نشا* أسطول البحر التوسط كانت فى المقام 
الاول ‏ د وافع سياسية واقتصادية . 


كان إيمان محمد على بحتميه وجود أسطول حربى ,لتأمين سلامة حركسة 
النقل البحرى .هو الذى جعلة ينتهج سياسة تكوين الأسطولين فى وقت واحد ء 
وأن يعمل على تنمية البحرية التجارية جنبا إلى جنب مع البحرية الحربية . إلا أن 
هذه السياسة على الرغم مما فيها من حكمة وبعد نظر ‏ أحاطت بها عدة عوامسل 
أهمها : عدم توافر قد ر كاف من المواد الخام اللازمة لصناعه سفن كبيره حديئه 
الطرازءوقلة عدد الفنيين من ذ وى الخبرة فى هذا المجال ءوافتقار البلاد الى 
ترسانة معدة إعداد مناسبا «لإنتاج السفن الحربيه . لذلك نجد أن بنبباهء 
الأسطول المصرى مر بثلاث مراحل رئيسيه : شراء السفن من أساطيل الدول 
الأجنبيه ثم التوصية ببنا* سفن الاأسطول فى الموانى الاوربية , أما المرحلة الثالثة 
فكانت إعادة تشييد دار صناعه الا سكند رية »والاعتماد عليها فى سد حاجة الأسطول 
من مختلف السفن . 


ويمكن اعتبار المرحلة الأولى من مراحل تنمية أسطول مصرالحديث ,أنبا 
محاولة ساذ جه من والى مصرءلم يكتب لها النجاح المرجوءلأنه وقع فى بران 
سماسرة جشعين باعوه سفنا قد يمه من مخلقات أساطيل الد ول الأجنبيه -فالبيتها 
سفن تجاريه -إما غير صالحة للفرض ١أو‏ أن استصلاحها يستنفذ أموالا طائله . 
بل إن تحويل بعضا منها الى سفن حربيه تم بطريقة غير علمية أو فنيه ترتب عليها 
فقدانها سرعه الحركة وخفة المناورة, الأمر الذى حدا بمحمد على إلى الاتجاه 
الى التعاقد على بناء السفن الحربية لدى الترسانات الا وزبية . 


قامت الترسانات فى كل من فرنسا ,وايطاليا »وانجلترا بتلبيه طلبات 
محمد على فحصل منها ‏ خلال الفترة من أفسطس سنة 465 ١‏ :ومارس سسنة 
١ 4+‏ - على ثمانى سفن حربية قوية التسليح ٠هذا‏ بخلاف عدد آخرتم بناله 
فى " جنوه " .و" الجزائر " وفيرها!!؟ وبذ لك تمكن والى مصر من تكوين أسطول 
قوى اشترك منه فى معركة " نافا رين " ( . ؟ أكتوبر سنة 81م 8١ )١‏ سفينه مسن 
مختلف الطرازات وقد تحطم وضاع معظمه فى المعركه . 


أما المرحلة الثالثه فقد جاءت عقب معركة نافارين التى تحطم فيها ألسطول 
مصر النائبى* - والتى سنورد ها تفصيلا فيما بعد - وما واجه بنا* سفن حربية 
فى الترسانات الأجنبيه من صعاب جمة؛مما جعل محمد على يقرر أن يعيد بنساء 
أسطول جد يد فى مصر معتمد! فى ذ لك على انشا* ترسانه حد يثه بالا سكند رية 
مستعينا بالخبره الفرنسية وماتبقى فى الترسانه القد يمة من خبرات محلية . ولم يكن 
هذابالا مر الهين «فمصر مازالت تفتقر للمواد الأساسية اللازمة لهذه الصنامة 
مثل الأخشاب :والواح الحد يد ٠‏ والنحاس »والحبال ٠‏ والقطران وفيرها ‏ بالاضافة 
الى النقص فى الخبرة فى العلوم الحديثه وتكنولوجيا بناء السفن . لذ لك استخدم 
والى مصر المهند س الفرنسى " دى سيريزى " (]) للاضطلاع بمهمة تشييد ترسانسة 
الاسكند رية التى بدى" فى وضع أساسها فى و يونية سنة 969لم .١‏ هذا وقد 
حاولت بعض الشركات الأجنبيه النيل من المشروعءفلما فشلت فى ذلك لجأت الى 
المغالاة فى أسعارالمواد الخامالتى كانت تورد ها لمصر وكانت فى أكثر الأحيان 
من الأنواع سريعة التلف . إلا أن هذه العراقيل لم تصرف والى مصر عن مواصله 
السير فى بناء أسطول مصر محليا ,لأنه كان يعتبره تحررا من قيود الد ول الأوربية 
الكبرى . وتحكمها فى قوة مصر البحريه . ومن ناحيه أخرى كانت العلاقات بين مصر 
والسلطنة العثمانيه ١خذه‏ فىالتد هور: مما ينذر بقرب وقوع صدام بين محمد على 


(1) بورد اسماعيل سرهنك فى كتابه" حقائق الأخبار فى دول البحار الجز “الثاني » 
بيانا بمجموع عد د السفن التى تم بناؤها فى الخارج على النحو التالى :- 

؟ فرقاطات( .) ؟ مد فعا )+ قرويت( ٠+7‏ مد فعا ) + أبريق ( + مدفعا),؟ غولت 
(25 مدفعا) . 

(0) هو نفس المهند سالذى كان يشرف على بنا* السفن المصرية فى فرنسا » وقد 
تسلم عمله فى مصر فى أبريل سنة 1م ١م.‏ 


صم 


ء ا لل . 2 
ود 9 


-.م, ا 


عام 1- 


عوقعة نأقارسبف :> اكنتوبر_ناعم ا »م ) 


سن أسا لق 'خلر) دنا سنا 


الا 

والسلطان . لذ لك حرص محمد على على بناء أسطول يفوق فى قوته الأس طول 
التركى » وزياددة على ذلك فقد ازداد ايمانا أن نجاح العمليات البريه توقف مآ 

حد كبير ‏ على مساندة القوة البحرية لها ومؤازريها '. 


هذا وقد بدأ المهندس" دى سيريزى " باصلاح »وترميم ماتبقى من سفن بعد 
معركة " نافارين ".ثم السير فى بناء أسطول جد يد فى ترسانه الاسكند رية الجد يدة 
القتى انتهى تشييد ها واستكملت معداتها فى أواخر سنة (١ 8٠‏ «والى جانبهبا 
قامت عداة مصانع أخرى ,لتزويد ها بحاجتها من مواد البنا*» مثل الحديد المسبوك 
وصب المد افع» وتصنيع النحاس لتبطين السفن وبارود المد افع والأسلحة الناريية 
الاأخرى 5 


ومن د واعى الفغر أن ترسانة الاسكذه رية الجد يدة أنتجت م ع سفينه حربيسة 
من مختلف الطرازات والأحجام( ١ ١‏ غليونا أو بارجة ١٠١‏ فرقاطة ١١‏ قرويتاء 
فولتات: ٠‏ أباريق ) انضفت للخد مة العاطة فيما بين عامى ١0م ١‏ ولم48 (١‏ » 
هذا بالاضافه الى + سفن تجارية بجانئب و بواخر أخرى لنقل البريد بين موانى* 
مصر ء وتركيا »وأ لتنقل بين وحدات الأسطول أثنا* الحملات . 


وقد اتسمت خطة محمد على فى بنا* قوة مصر العسكرية بالتكامل والتوازن » 
ولاسيما القوة البحرية فأنشأ لها " ديوان البحرية " الذى كان له الاشراف العام 
على كل مايتعلق بشثون البحر . ومع نمو اللأسطول المصرى »وتزايد الالتزاسسسات 
البحرية» أخذ " ديوان البحرية " ينقسم الى أقسام »ود واوين مستقلةءلكل منها 
مد يرءأو ناظر والتى من أمثلتها" د يوان الد ونتمه( الاأسطول )"5 و" ديوان البحر” 
و" مصلحة الترسانة بالا سكند رية" . وكما فعل معالمدارسالحربية»فقد اسستعان 
محمد على بضباط بحريين فرنسيين لانشا* المد رسة البحرية ووضعت تحت اشسراف 
" ناظر الجهادية " والتى استمرت تؤدى عملها بكفاءه حتى أواخر أيام حكم محمد 
على )١(‏ . وعند ما أظهرت الد روس المستفاده من الحروب البحرية مدى الحاجه 
)١(‏ قامت هذه المد رسة بتخريج صفوة ممتازة من الضباط البحريين العظام, نذكر 
منهم على سبيل المثال : حسين شيرين قبود ان » وجعفر مظهر قبودان ٠‏ ومصطفى 
الكريد لى قبودان »وخورشيد قبود ان »ومحمد راشد قبود أن »ومطوش قبود ان وسليم 
قبود ان (اسماعيل سرهنك " حقائق الا خبار لد ول البحار الجزء الثانى ) . 


-آهم ل 


لتحسين مستوى أى]ء مد فعيات السفن » أنشكت مد رسة خاصة لتخريج " مساعدى 
المدفعية البحرية ' ( سنة 5 ١‏ ) بجوار ترسانة الا سكند رية وكانت تستوعب نحو 
١١. .‏ تلميذ . هذا وقد خصصت بع ضالسفن لتد ريب البحارة على الفنسون 
البحرية .وأسلحة القتال .والتعرف علىء عالم البحر التوسط عن طريق زياراتبا 
لجزر وسواحل هذا البحر . ومن ناحية أخرى ١٠هتمت‏ سياسة محمد على بالرماية 
الصحية لرجال البحرية وعائلاتهم فأنشفت مستشفى جد ببد بالا سكند رية ملاوة 
على مستشفى المحمودية »وستشفى رأس التين »كما امتدت الرعاية الصحية الى 
السفن أيضا فأقيمت مستشفيات بالسفن الكبيره ».ووحدات خد مة طبيه على السسفن 
الصغرى . )١(‏ 


حرب الموره 


أخذت ثورة اليونانيين ضد الحكم العثمانى تشتد ‏ فى عشرينات القرن التاسع 
ء:.ر - تؤيد ها روسيا التى وجد فيها القياصرة الروس فرصة مواتيه لتحقيق مطامعهم 
فى منتلكات العثمانيين ٠‏ والقضاء على حكمهم فى أوربا . وفى بداية الثورة كانت 
السفن اليونانية المسلحة تهاجم سفن تركيا التجارية فى مياه بحر ايجه .وتستولى 
عليها .إلا أن هجمات اليونانيين تجاوزتها الى السفن المصرية »لذ لك لاقت دعوة 
السلطان العثمانى بتطهير مياه البحر التوسط من القراصنه »قبولا لدى والى 
مصر . 


أبحرت الحملة الأولى سن الااسكند رية فى ١6‏ يونية سنة ١لم ١‏ “قوامهبا 
١‏ سغينه حربيه تحمل . .م مقاتل وانضمت الى الأسطول التركى عند مياه جزيرة 
كريت وقاما معا بمطاردة اليونانيين واستوليا على . )6 من سفنهم . 


ولم تمضى شهور قليلة الا وقد طلب السلطان العثمانى من والى مسر تجتييسسر 
حملة ثانيه بحرية لمباجمة جزيرة كريت معقل الثوار اليونانيين » وتخليص الحامية 
)١(‏ لم تقتصر الرطاية الطبيه على المرضى فحسب ,بل كان يجرى كشف طبى شهريا 
على رجال البحرية يستبعد على أثره من لاتسمح له حالته الصحيه بمواضلة العمل 
بالبحر. كما أن المستشفيات البحرية هذه كانت تقوم بعلاج المد نيين أيضا ‏ ورجال 
السفن الأجنبيه المارة بالا سكند رية . 
(المصد ر: “تاريخ البحرية المصرية" اصدار جامعه الاسكند رية .سنة ٠7”‏ (م) . 


4ه 
التركية المحاصرة هناك . تكونت الحملة التى أعدتها مصر من 7لم سفينه حربيية 
ونقل ت تحت قيادة " حسن بك " تحمل جيشا قوامه ..)) جندى مشاه و..)» من 
الفرنسان و ..؟ من الطوبجية (المد فعية ) ,ووصلت الحملة الى كريت فى مايو سنة 
؟ ١م‏ ١و‏ حيث اشتبكت مع الثوار فى معارك عنيفه اند نتهت با ستسلام الثوار» واعادة 
الأمن والنظام الى ربوع الجزيرة ٠.‏ 


ولما شبت الثورة فى شبة جزيرة المورة » ومجزت القوات العثمانية عن اخمادها, 
لم يكن أمام السلطان التركى الا الاستعانة بمصر. فأعد محمد على حملة من [ه 
سفينه حربيه و .+ ١‏ سفينه نقل , وعهد بقيادة الأسطول الى " محرم بك" بينمسا 
تكونت القوات البريه من ١7‏ ألف من المشاه ءو» بلوكات(سرايا ) من المد فعية 
٠” .‏ من الفرسان «حملتهم سفن الأسطول بعد تهمء وعتاد همه تولى" ابرا 
باشا" القيادة العامة للحملة التى أبحرت من مصر فى . ١‏ يوليو سنة» 8م ١‏ بعد 
. أن كانت بعض وحدات الأسطول قد سبقتها ,وقامت بتطهير مياه بحرايجت هء 
واستولت على جزيرتى " سكا رينتو" و " ناكسوس " لتأمين حركة نقل القوات 


اتجه الأسطول المصرى الى خليج " ماكرى" على ساحل الأناضول حيث أنزلت 
القوات البريه .ثم اشتبك بالأسطول اليونانى فى معارك مقتضبه »أد رك معها ابراهيم 
باشا ألا قبل لأسطوله الناشى" بأسطول اليونانيين «تمرس القتال البحرى :مما دعاه 
لتجنب ملاقاتهم بحرا إلى أن يتم هزيشهم برا . 


إتدفلة فى الخروج من خليج " ماكرى " .وأنزل تراك ان طلؤين ين لع 
مينا* " مود ون " فى 5 ؟ فبراير 56م ١‏ . 


تمكن ابراهيم باشا من فك حصا 0 »ليتجه بعدها 
لحصار مد ينه " نافارين" من البحر والير . ومع أن الحصار البرى كان قوينا إلا أن 
ضعف الحصار البحرى أتاح اا ال 7 ستيلا * 
القوات المصرية على جزيره " اسفاختريا" المواجهة لميناء " نافارين 0-0 
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النهاية الى تشديد الحصار البحرى على المد ينه مما أضطر حاميتها للتسليسم»ء 

ود خلتها القوات المصرية فى م ١‏ هايو سنة ه88 ١‏ . لم يهدأ لليونانيين بال ؛ وصح 
عزمهم على الا نتقام بتوجيه ضربة شد يده للأسطول المصرى فى مينا"" مود ون" حيمسث 
دارت معركة حامية بين الجانبين خسر الأسطول المصرى فى نبايتها ١١‏ سفينه . 
وبعد " نافارين" سقطت " مسولوتجى " (واحدة من أمنع مدن الثوار) بعد حصار 
بحرى »وبرى طويل ٠‏ وبعد قتال مريرءوالتى كان الاستيلا* عليها يعنى انبا* 
القتال فى شبه جزيره المورة»واستسلام الثوار . 


الا أن هزيمة اليونانيين فى المورة »لم يحل د ون اتخاف لفيف من المحاربيين 
الثوار من جزيرتى " هيد را " »و " سبيمترى " قواعد يشنون منها هجمات بحريه 
عنيفه على سفن العثمانيين التجارية مهد دين بذ لك أمن حركة التجارة البحريه 
فى شرقى البحر المتوسط . .لذ لك اعتزم والى مصر ‏ بالاتفاق مع السلطان العثمانى- 
على الا ستيلاء على الجزيرتين لاعادة الأمن والنظام للمنطقة . 


موقعة نافارين ( ٠.‏ اكتوبر !81م )١‏ 


اتخذت الد ول الأ وربية من النزاع التركى اليونانى ذ ريعه لتد خلها المباشر 
فى شكون المنطقة خصوصا بعد الانتصارات العثمانية المصرية فى شبة جزيرة المورة . 
خشيت انجلترا أن تنفرد روسيا بحل القضية »فعرضت عليها »وعلى فرنسا أن يشتركوا 
معا فى إيجاد حل مقبول للقضية يتمشى مع أمانى اليونانيين القومية . وفى + يوليو 
سنة 77م ١‏ عقدت الد ول الثلاث ‏ فى لندن ‏ معاهده فيما بينهم ‏ تخولهيم حق 
التدخل المباشر لحل النزاع التركى اليونانى »على أساس منح اليونانيين الاستقلال 
الذاتى تحت السيادة العثمانيةوأن يوقف الجانبان المتنازعان الأعمال العد وانيه , 
لاتاحه الفرصة أمام الد ول الثلاث للتوفيق بين الطرفين . واشترطت المعاهده أنه 
فى حالة رف ضالسلطان العثمانى لهذا العرض فى خلال شهرين من ابلاغه بلهء 
فاللد ول الثلاث حق استخدام القوة لتنفيذ قراراتها . وتأكيدا لتمسكها بلك 2 


ال ١‏ 7 ل 


أرسلت الد ول الثلاث بوحد ات من أساطيلها الحربية )١(‏ إلى بحرايجه للشغط 
على البابالعالى »والحد من وصول الامداداتالى المورة »وعبات بقيادة هذه 
القوة الى الأد ميرال " اد وارد كود ر نجتون " قائد المجموعه الا نجليزيه . 


لم يتراجع محمد على عن عزمهالا ستيلا* على جزيره " هيد را" »فواصل إمداد 
العدة لغزو الجزيره . وفى ه أغسطس سنة م 0م ١‏ أبحرت حملة مشتركة قاصده 
شبه جزيره المورة قوامها م 6 سفينه حربيه »و . )© سفينه نقل عليها قوة مصرية مكونه 
من .. .؟ مقاتل (؟) ونجحت الحملة فى الافلات من الحصار الذى فرضته أساطيل 
الدول المتحالفه الثلاث ٠وأن‏ تنضم الى الأسطول العثمانى (؟؟ سفينه أخرى ) », 
لتتجه بعد ها الى مينا* نافارين حيث أنزلت القوات البريه .ثم ألقى الأس طول 
مراسية فى المينا*( 4 سبتمبر سنة 56م )١‏ متخذا من نافارين قاعدة لعملياته . 


اذا كان الأسطول التركى المصرى يتفوق عد ديا على أسطول الحطلف 
الأوريى ٠‏ الا أنه كان د ونه خبره فى النواحى التاكتيكية والقتاليه .بالاضافه الى 
أن سفن أسطول الحلفاء كانت أحدث طرازا ,وأقوى تسليحا . ومن ناحية أخرى» 
أثار نمو قوة مصر البحرية فى شرقى البحر المتوسط قلق بريطانيا فأخذت تتحين 
الفرصه للاطاحه باللأسطول المصرى الناشى* قبل أن يشتد عوده . ولم تكن هذه 
الحقائق بخافية على والى مصر ٠‏ وابراهيم باشا قاد عام الحملة» لذ لك نجده يشدد 
على قائدى الأسطولين المصرى .والعثمانى بتجنب الاحتكاك بأسطول الحلفا" . 


)١(‏ تكونت هذه القوة من لم؟ سفينه حربية كالآتى : ؟ ١‏ سفينه انجليزية بقيسادة 
الاد ميرال " سير اد وارد كود ر نجتون" 42 سفن روسية بقيادة الأد ميرال "هيدن" , 
٠‏ سفن فرنسيةبقيادة الأد ميرال " رينى " وبلغ مجموع م فعايتها ++ ١‏ مدفعا . 
(0)تكونت هذه الحملة كالآتى : ؟ ؟ سفينه حربية مصرية » + ١‏ سفينه عثما نية ». ١‏ سفن 
تونسية ٠‏ أما سفن النقل فكانت جميصسها مصرية وقد تولى" محرم بك" قيادة المجمومفة 
المصرية التونسية عاقدا لوائه على البارجه (الجهادية)»أما المجموعه التركتية 
فكانت بقيادة " طاهر باشا " على البارجه " بند ينو شريف " على حين تولى ابراهيم 
باشا القيادة العامة للحملة (تاريخ البحرية المصرية ‏ لجميل خانكى ) . 


عاه4فب 


واتت انجلترا الفرصه التى انتظرتها . فقد تعرضت القوات المصرية داخل 
شبه جزيره المورة ‏ لتكرر هجوم الثوار عليها »مما أضطر ابراهيم باشا لترك" نافا رين" 
والزحف للد اخل لنجده قواته » فبعث قادة الحلف الثلاثى انذارا الى ابراههيم 

باشا رم ١‏ اكتوبر +4 ١‏ ) بالكف عن ذ لك وأنهم يحملونه تبعه ما ادعوا بأنه"نقضا 

للبد نه" »وما سيترتب على ذ لك من اجراءات . ولكن هذا الانذار لم يصل ابراهيم 
باشا لوجوده خارج " نافارين ' فقرروا اقتحام الميناء . وكان لهذا القرار د وافعه 
التاكتيكية أيضا »فقادة أسطول التحالف كانو يد ركون ألا جد وى من الحصار البحرى 
فى فصل الشتاء نظرا لما يمكن أن يصيب سفنهم من أعطابء وأضرار من جراء 
العواصف إن هى انتظرت مدة طويلة بالبحر المكشوف خارج الميناء»وأن البحر 
المكشوف يعطى الأسطول المصرى العثمانى فرصة الاستفاده بتفوقه العددى بما 
يتيحه له من حرية المناورة على عكس موقفه الحرج فى المساحه المائية السمحد ودة 
داخل المينا* . 


وتقتضى الظروف والملابسات التى أحاطت " بموقعة نافا رين" وماترتب عليبا 
من نتائج سياسية وعسكرية خطيره »أن نتناولها بشى* من الاسهاب . 


فى يوم ٠.‏ اكتوبر 10 ١‏ -أى بعد الإنذار الثلاثى بيوسن كان الموقف 
فى نأفا رين هادئا كعادته بعد تعليمات والى مصر بالا سناع عن إعلان الحرب على 
سفن هذه الد ول ٠وبعد‏ أوامر قاعد عام الحملة لقاتدى الأسطولين المسرى 
والعثمانى بعد م الاحتكاك بأسطول التحالف الثلاثى . وفى صباح اليوم المشهود » 
كانت السفن المصرية والعثمانية راسية داخل المينا" فى ثلاثة صفوف على شل كل 
نصف دائره يسّد طرفاها من يمين البوغاز الى جزيره " اسفاختريا" : فى الصف 
الاول البوارج والفرقاطات وفى الصف الثانى القراويت ءأما الصف الثالث فكان يضم 
الأباريق «وباقى السفن الصغيره ‏ بينما كانت بعض الحراقات تقوم بحراسة البوفاز. 
هذا وكانت السفن المصرية فى موضع مركز نصف الد اثره تحيط بها السفن العثمانيه 
من الجانبين . ويجد ر أن نشير هنا الى أمرين سيكون لهما أكبر الأثرفى سير 


-ا4 د 


المعركة الوشيكة وفى نتاعجها : أولهما أن وضع السفن المصرية فى الوسط يفرض 
قيد ا على أقواس نيران مد افعها ,ويشل حركتها إن هى أرادت رفع مراسيهاء, 
وثانيهما أن وجود ضباط وستشا رين بحريين فرنسيين على الأسطول النسرى 
يفرض قيد | من نوع آخر ‏ على كفاءة أدا* السفن المصرية فى مواجهة الس فن 
الفرنسية المعادية . 


لكل هذه الاشباب والملابسات ,بد أت سفن التحالف الثلاثى فى اققتحام 
مينا* نافا رين فى صباح يوم . ؟ اكتوبر تتقد مها مجموعه السفن الفرنسية ٠‏ والا نجليزية 
تتبعها السفن الروسية ووجه القائد الفرنسى ند * الى الفرنسيين »والأجا نب 
الذين يعملون على السفن المصرية بمغاد رتها قبل نشوب القتال . فلما أجابهم 
محرم بك لطلب اعفائهم من العمل معهء غاد روا السفن المصرية »واستقلوا سفينة 
نمساوية عاد ت بهم للا سكند رية . 


شرعت السفن المتحالفه تتخذ مواقعها فى شكل نصف دائرة بحيث تواجه 
كل منها احدى السفن المصرية ,أو العثمانية »وبذ لك انشلت حركة باقى السفن 
فى الصفوف الخلفيه »وقيدت أقواس نيران غالبيه سفن الأسطول . واشتعلت شرارة 
المعركة على أثر ماقام به الحلفاء من استفزازات مد برة »بتباد ل عدة أعيرة ناريه 
بين الجانبين » سرعان ماتحول الى جحيم من النيران »بين مد فعيات خصس أساطيل 
من أقوى أساطيل العالمءكل يريد تد مير الجانب الآخر . لم يكن أمام الأسسطول 
المصرى ‏ وهو فى هذا الوضعالعاجز_إلا أن يستبسل فى الرد بعنف+«لى 
العدوان لد رجة أن بعض الحراقات المصرية كانت تترك مرساها وتندفع ‏ وهى 
مشتعلة ‏ مصطد مه بسفن العد ولاضرام النار فيها . 


وانتهت المعركة الى النتيجه التى يمكن أن نتوقعها من مثل هذا الموقف 
وهى تد مير الأسطولين المصرى »والعثمانى وقد بلغت خسائر مصر هو ١‏ سفينة » 
وبلغت خسائر تركيا .م سفينه . وبعد عودة ابراهيم باشا إلى نافارين أمكن ترميم 


غ4 


بعض ماتبقى من السفن المصرية ( ١7‏ سفينه حربية و ه + سفينه نقل ) ثم أبحرت 
للاسكند رية حاملة الجرحى والمصابين وعد د! كبيرا من الأسرى اليوناتيين . 


الآثار التى ترتبت على نافارين 


لم يكن تحطيم أسطول مصر فى نافارين هو نهاية تحرش انجلترا ببسرء 
فقد توجه الأد ميرال الا نجليزى " كود رنجتون" الى الاسكند رية »وهدد محمد 
على بضرب المد ينه إن لم يباد ر بسحب قواته من المورة . فأد رك والى مصرآنه 
من الحكمة ‏ ازاء تآمر الد ول المتحالفه ‏ أن يتفق معسها »حتى يتمكن من الخروج 
من هذا الموقف الحرج الذى كلف مصرغاليا . )١(‏ 


انتبى الموقف فى أغسطس سنة مخ ( -باتفاق الحلفا* ,»مع محمد على ٠»‏ 
وليس مع ا لسلطان العثمانى »على اجلاء القوات المصرية من اليونان »فيما مدا 
بعض المدن حيث يسمح لمصر بابقا* بعضا من قواتها فيها »كما نص الاتفاق أيضا 
على تباد ل الأسرى واعادة ما استولى عليه الحلقفا" من سفن مصرية . وفى 
أوائل اكتوبر من نفس السنة تم انسحاب القوات المصرية من اليونان . 


خرجت مصرء والوالى محمد على من حرب المورة بنتائج هامة نلخصها فيما 
يلى : 
١‏ أن الأسطول المصرى الناشى* لم يشتد عوده بعد ليخوض حربا ضد د ولأوربية 
كبرى »ان أن هزيتته أمام أساطيلها على هذا النحو كانت منطقية على الرفم من 
صموده . وأن على والى مصر أن يبنى لمصر قوة بحرية مرهوبة الجانب حتى لا ينجرف 
حكمه أمام تيارات التآمر السياسى »والضغط الا قتصادى من جانبالسطلطان 
العثمانى أو الد ول الأوربية الكبرى . 
(1) بالاضافة الى تحطيم الأسطول المصرى ,خسرت مصر أيضا قرابة .؟ ألف جندى , 


ونحو 77 ألف جنيه قيمة نفقات الحمله . ( كتاب " تاريخ البحرية المصرية -اصدار 
جامعه الاسكندرية »سنة او )١‏ . 


سد كة ب 


؟- أن انهاء حرب المورة تم باتفاق الدول مع والى مصر مباشرة الأمر الذى اكسب 
محمد على أهمية كبيرة فى نظر العالمءوجعله نذا للسلطان . 


م-_أن الياب العالى ‏ بمفرده ‏ أعجز من أن يحمى متلكاته وهو وضع يمكن استفلاله 
فى سلخ مصر عنه , لن لك قرر محمد على تمهبيد | لاتخاذ هذه الخطوة أن يوطلد 
علاقاته بالد ول الأوربيه ذات الشأن »وفى مقد متها انجلترا . 


غ- أن من الحكمة أن تنفض مصر يد ها من الباب العالى الذى أطلق عليه"الرجل 
المريض" ‏ حتى لايتورط محمد على معه فى مصيره المحتوم»وأن يعد القلوات 
المصرية للعمل ضد البا بالعالى ١وليس‏ لمساعدته . ولعل ذ لك كان السبب القوى 
الذى جعل محمد على يرفض طلب السلطان العثمانى بتقد يم مساعد ة عسكريه عند ما 
نشبت الحرب الروسية التركيه . 


ويشهد التاريخ لمحمد على بالشجاعه ؛ ورباطة الجأشفى تحطه لكارثنه 
نافارين » وعزمه على المضى فى إعادة بنا* قوة مصر البحرية معتمدا فى ذلك على 
ترسانه الا سكند رية التى بدى* فى انشائها فى منتصف عام 84م ١»على‏ النهو 
السابق ذكره »وفى نفس الوقت إصلاح ماتبقى من سفن حربيه »والتوصية ببناء سفن 
أخرى جد يده فى ترسانات ايطاليا وفرنسا . 


فى هذه الأثناء ‏ أواكل سنة 81م ١‏ تجددت الاضطرابات .والقلاقل فى 
أرجا* الدولة العثمانية »ومع اضطراد نمو قوة مصر العسكرية ءوالا قتصادية شرع 
السلطان العثمانى يحيك الد سائس والفتن ضد محمد على لدى " عبدالله باشا 
الجزار” والى عكا ,والمنافس القوى لمحمد على فى شرقى !لبحر المتوسط وقد عسرف 
عنه قوة الشكيمة » وكثرة التقلب ,وكراهيته الشد يده لمصر. فلما ضاق محمد علسسىي 
ذ رعا بموقف السلطان العثمانى ٠»‏ ووالى عكا ‏ أعد حملة لتأد يب عبد الله الجن سزار 
والتخلص ‏ فى نفس الوقت ‏ من د سائس تركيا .ووطأة سلطانها . 


خدروب ا نكناد 


تم اعداد الحملة فى اكتوبر سنة ١ 49١‏ والتى انقسمت الى قسمين : قوات 
برية بحته تتكون من ه ١‏ ألفا من المشاهءو ...ه من الفرسان »وعدد واقرمن 
سرايا المد فعية تتخذ طريق البر من القاهرة بقيادة ابراهيم باشا والقسم الثانى 
قوامه نحو . ١‏ آلاف مقاتل تحمله السفن بحرا الى يافا .حيث يتقابل معالقوات 
الزاحفه برا . أما الأسطول المصرى فكان يضم ١١‏ سفينه حربيه عدا سفن النقل, 
تحت قيادة أمير البحر " عثمان نورالد ين * . 


تحرك الجيشالمصرى من القاهرة فى اكتوبر سنة ١0م ١‏ متجهاالى الشام 
وأبحرت الحملة البحرية من الا سكند رية فى أوائل توفمبر من نفس السنه متجبمبة 
الى"يافا " التى استسلمت للقوة المصرية .ومنها الى " حيفا " القى استسلت هى 
الأخرى »ونزلت عليها القوات المصرية حيث تم لها الاتصال بمقد مه قوات ابراهيم 
باشا الزاحفة على الساحل » واتخذت ' حيفا" قاعدة للعمليات الحربية فى الشام, 
والتى كانت بداية لما عرف " بحروب الشام ". 


رفض محمد على وساطة قناصل الد ول الأوربية بالكف عن الحرب عكما رفض طلبا 
ممائلا للسلطان عفقد شجع النجاح المبكرالذى أحرزته القوات المصرية فى الشام 
على توجيه ضربة الى عكا ,واسقاطها . وفى + ؟ نوفمبر سنة 81م و بدأ حصار 
عكا الثغرالحصين الذى انع على نابليون . 


وفى صبيحه لم د يسميرء بد أ الأسطول المصرى يقصف القلعة بنيران مدافعة 
التى ردت عليها القلعة بنيران حامية وعلى الرغم من الثغرات التى أحد ثتتبا 
طلقات مد افع الأسطول فى الأسوار() فإن المد ينه ظلت صامدة مدة ثلاث شهورء 
)١(‏ يبد و مما جا* بوثائق حصار عكا . وقصفها من البحرءأن أسوار القلعة كانت 
مبنيه من جد ران مزد وجه يفصل بين الجدار الخارجى والداخلى فراغ ملى" بالرمال 
الناعمة لا متصاص صد مة دانات المد افع والحيلولة د ون اختراقها للجد ران . كما 
أستعانت حامية عكا ببعض بطاريات المد فعية البرية المخفاه بمهارة على الشاطى": 
وهى التى ردت هجمات السفن الأعامية للأسطول المصرى .وأصابت عد دا منها . 


مما أضطر أبراهيم باشا لطلب تعزيزات من مصر منتهزا الفرصة لترميم واصلاح ما 
أصاب بعض سقفنه من أعطاب . وبمجرد وصول التعزيزات «وأعاد تجهيزأ سطوله : 
شدد ابراهيم باشا هجومة على عكا من البحرءوالبر إلى أن تمكنت القوات المصرية 
من اقتحامها لتسقط المد ينه فى 7؟ مايو سنة ؟؟5 ١‏ بعد حصاردامسته 
شهورء وبعد أن تكبد الجانبان خسائر فادحه() . 


أحدث سقوط " عكا" د ويا كبيرا فى الأوساط البحرية العالمية ‏ خصوصا وأن 
اسم هذه المد ينه ارتبط باسم " نابليون " أشهر قادة القرن التاسعشلسر 
العسكريين . أما البا بالعالى فقد استبدت به المخاوف من جزاء اشتداد بآأس 
قوة مصر العسكزية هيعد أن تأكد له أنها تقوق قواته اليحرية والجرية :وشى مضاوف 
شاركته فيها روسيا »وانجلترا »وفرنسا إلا أن كلا منها كان له سياسته فى التخلص 
من قوة مصر العسكرية . 


انحصرت مبهعة اللأسطول المصرى عقب سقوط عكا ‏ فى دعم ومؤازره الجيش 
المصرى المتقد م شمالا على طول الساحل ٠‏ وتعقب الأسطول التركى ؛ لمنعه من 
التد خل فى تحركات القوات المصرية أو معاونة القوات العثمانيه بالشام. وإنجازا 
لمهعته »أبحر الأسطول المصرى » بقيادة عثمان نورالد بين الى قبرص »و "مومريس" 
على ساحل الأناضول «تجنبا الاشتباك مع الأسطول التركى اكتفا* بشل حركقكه 
د ون تد ميره »وهو مبدأ خطير لسلبيته «فالقضاء على أسطول العدو هو أفتضل 
سبيل لا حراز التفوق :وبالتالى فرض السيطرة البحرية على. مسرح العمليات كلهء, 
لاسيما أن الجانبين يد ركان تمام الاد راك مدى أهمية التفوق البحرى فى هذه 
لحرب . ولكن إحجام عثمان نورالد بن عن الا شتباك مع الا سطول التركى - على 
مايبد و كان لحرصه على عد م تكبيد الأسطول المصرى خسائر تقلل من امكاناته 
التى يعتمد عليها والى مصر فى امداد قواته بالشام بحاجتها من مؤن وعتاد 


)١(‏ شاءت بين رجال الاأسطول المصرى عباره " أنه نت عكا" للتد ليل على اتصعوينة 
التى لاقاها الأسطول فى إسقاط المد ينه الى أن أصبحت هذه العبارة شلا 
شائعا للتعبير عن صعوبة أمر من الأمور . 


وأن النصر فى هذه الحرب يتوقف »الى حد كبير »على سلامة هذا الأسطول. 
لذلك كان الحرص على عد م تعريضه للخطر يفوق الرغبة فى الالتحام بالعهمدو 
وتذ ممره . 


واصلت القوات المصرية تقد مها داخل أراضى الأناضول »واحتلت مدينه 
" كوتاهية " الى أن وصلت الى مشارف " أزمير” مما دعا الد ول الأوربيه -وفى 
مقد متها انجلترا . وروسيا ‏ للتد خل فى النزاع بين محمد على ,والباب العالى . 
وكان إصرار والى مصر على ضم كل الشامء وولاية 'آد نة " الى ملكه سيبا فى عرقله 
الجبود المبذولة لانبا" الحرب . الا أن انتصارات القوات المصرية فى الأناضول 
اضطرت السلطان العثمانى ء لقبول الد خول فى مفاوضات مع محمد على » انتهبست 
الى عقد اتفاقية " كوتاهية " بين الطرفين فى م أبريل سنة 08م ١‏ . 


نصت الاتفاقيه على أن يتنازل السلطان لمحمد على عن كل سوريا »وا قليسم 
أد نة مع تثبيت ولايته على مصرء وا لحجاز وكريت . ولعل حاجة مصر الملحة السى 
الأخشاب اللازمة لبنا' اللأسطول 2 كانت هى الدافعالأساسى لتمسك محمد على 
بولاية " أد نة " الغنية بالغابات على الرفم من أنها ولاية تركية صميمة . 


لم تهد أ حدة التوتر بين محمد على :والبا ب العالى عفهرعالسلطان السى 
روسيا » وعقد معبا معاهدة سرية(م يوليو سنة ١ 29٠+‏ ) وضعته وبلاده تحت تصرف 
نوكيا :ه 


يلتقط فيها أنفاسه استعداد لجولة ثانيه مع محمد على «فأخذ يثير السوريين 
ضد الحكم المصرى مما استنفذ جهدا كبيرا من القوات المصريةء الى أن تم اخماد 
ثوراتهم . 


قناة لسويس تسو ال العلل 
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وبعد عدداة تحرشات من جانب السلطان العثمانى » ومحاولته انزال قلوات 
تركية على الساحل السورى »وفشل جميع محاولات تهد ثة الموقف »اسنسبستقر رأى 
محمد على على الاستقلال بمصر عن الد ولة العثمانية » وأصبح الموقف يهبثشدد 
بالا نفجار فى أى لحظة . وحد ث ماتوقعته جميع الأطراف عند ما قامت القوات 
العثمانيه بمباجمة القوات المصرية عند " نصيبين " فى 586 يونية ست هه09م 2١‏ 
ودارت بين الجانبين معركة عنيفه أحرز فيها المصريون انتصار حاسما علىالعثمانين . 


التد خل الأجنبى واضمحلال قوة مصر البحرية 


كان بزوغ نجم محمد على وانهيار الد ولة العثمانية على هذا النحو ذريعه 
لتد خل الد ول الأ وربية الكبرى »لفرض ماتراه من حلول ‏ تحمى مصالحها على 
الجانبين المتنازصن . وبعد عدة اختلافات فى الرأى »عقد تالد ول الشثلات 
-انجلترا »فرنسا » روسيا ‏ إتفاقيه " لندن " فى يوليو سنة .6م ١ءلوضعالحل‏ 
النهائى ءلما عرف " بالقضية الشرقية" » ووضع حد لطموح محمد على وعناده . طالبيت 
الاتفاقيه والى مصر بالاكتفاء بحكم مصرء وبحق وراثته لا بنائه من بعده ءويقتصر حكمه 
لسوريا مدى حياته »وأن يتنازل لتركيا عن باقى الأقاليم التى احتلتها قواته وأن 
يعيد لتركيا أسطولها . فلما .رفض محمد على شروط اتفاقيه لندن »شرع اللأسطول 
الانجليزى بتنفيذ منود الاتفاقيه »بأن قام بقصف " بيروت " بالمد افعءلانزال القوات 
التركية »ثم استولى على تغرى " حيفا" ٠‏ و" صيد ا" وفى الوقت نفسه أثارت انجلترا 
القلاقل فى سوريا »ولبنان ضد ابراهيم باشا .الى أن اضطر محمد على فى 
النهاية الى سحب قواته من الشام بعد أن لحقتها خسائر كبيره ‏ وقبول قرارات 
إتفاقية لندن . 


صد رفى " ١‏ فبراير سنة 6١‏ ١ءفرمان‏ سلطانى لايخرج - فى مضموننهةه ‏ 
عما سبق أن قررته إتفاقيه الد ول الكبرى الثلاث . ولكن شدة وطأة هذا الفرمان 


-9>- 


الداخلية »الجأته الى الد ول الأوربية صاحبة الاتفاقية التى ضغطت على البابٍ 
العالى »فأصد ر فرمانا جد يدا فى يونية سنة 6١‏ ( خفف فيه من حدة القيود )١(‏ 
ولكن ظلت بنوده تحرم على والى مصر بنا" سفن حربية الا بأذن خاص من السلطان 
العثمانى » وألا يزيد حجم القوات المصرية البرية فى وقت السلم -على م ١‏ ألف 
جندى فى الوقت الذى كان عدد رجال البحرية المصرية وحدها يقدر بنمو 
. اه ١‏ مقاتل . 


لعلنا نكون قد لا حظنا أن المشكلة الكبرى التى كانت تواجه بناء قوة مسر 
البحرية على مر العصور ‏ هى الافتقار إلى قد ركاف من المواد الأساسية 
اللازمة لبناء السفن »وفى مقد متها الأخشاب الصالحه لبذه الصنامصه «وازدادت 
حدة هذه المشكلة عند ما أخذ الحديد يحل محل الخشب فى بنا* السفن .«شلم 
بعد استخدام الفحم مصدرا للطاقه واحلال الآله البخاريه ‏ كقوة محركة ‏ سحل 
الأشرعه إبان النصف الثانى من القرن التاسع عشرءوهى الفترة التى عرفت " بعصر 
الثورة الصناعيه" . 


ويمكن القول أن هذا النقصكان أحد الد وافع القوية لحكام مصر لاخضاع 
البلاد الغنيه بالغابات للنفوذ المصرى »والتى كانت آخرها تسك محمد على 
الشديد بولاية " أدنه " على الرغم من انها اقليم تركى بحت . أما الآن فى عصر 
البخار والحديد -فقد غدت صناعه السفن بمصر شأنها فى ذ لك شأن جميع البلاد 
التى تخلو أراضيها من موارد الفحم وخام الحديد مشكلة غاية فى التعقيد ... 
أضف الى ذ لك القيود التى فرضها فرمان سنة ١ 6١‏ على حجم الأسطول المصرى »2 
والضائقة المالية التى نجمت عن النفقات العسكرية الباهظة التى تكبد تها ميزانيه 
البلاد فى حروب الشام . 


)١(‏ فرض فرمان فبراير سنة ١1م ١‏ ءبجانب نصوصى تحد يد قوة مصر العسكريةء 
قيدا على سلطة والى مصر فى منح الرتب والترقيات العسكرية بحيث لاتتعدى رتبه 
الصاغ(الراعد حاليا ) فصد ر فرمان يونية متضمنا حق والى مصر فى منح الر تسب 
العسكرية حتى رتبة الأميرالا ى (العميد حاليا ) أما فيما يزيد عن هذه الرتبه قمن 
حق السلطان الففمادئ وحده .: ز عن كاب ” تاريخ النسرية النضن" © حاتت 
الاسكندرية) . 
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تضافرت هذه العوامل مع الضغوط الا قتصاد يه والأطماع الاستعماريه , 
على سرعه اضمحلال قوة مصر البحريه . ففى سنه . 6 ( كانت قوة الأسسطول 
الحربى ١.١.‏ سفينه ,والأسطول التجارى ه» ١‏ سفينه نقلووصل إجمالى عدد 
رجال البحرية الى أكثر من . . 5+ ١‏ بحارا »وقد رت قيمة المصروفات البحريه 
بنحو )! الميزانيه العامة للد ولة . أما فى السنوات القليله التاليه على صد ور 
فرمان سنة ١6م‏ ١ءفقد‏ انخفض حجم الأسطول الحربى الى حوالى ١١‏ سفينه 
والأسطول التجارى الى ؟ ١‏ سفينه نقل » وانخفض بالتالى عدد البحارة الىأن وصل 
الى قرابه .516 رجل »وهبطت قيمة المصروفات البحرية الى حوالى سل من ميزانيه 
البلاد () . الا أن هذا لم يكن يعنى تصفيه البحرية المصرية »فقد تحول 
الاهتمام الى مجال النقل البحرى الذى غذته ترسانة الا سكند رية ببعضالسفن 
التجارية التى قامت عليها" القومبانية المصرية" لنقل التجارة »والركاب »والبريد 
بين مصرءو " الاستانة" »كما استخد م جانب من فوائض الأسطول الحربى فى 
الأغراض المد نيه مثل نقل الأخشاب من الأناضول وسائر أرجا* البحر المتوسط 
الى مصر . 


++. نفس المصد رالسابق2» ص م5688‎ )١( 


51 


عهد الخد يو اسماعيل ( يناير ١ 4١1‏ -يونيه 6 لالم ١‏ ) 


تولى الخد يو اسماعيل حكم مصرء سنة ++ وءأثناء تيار هذه الأحداث 
ولكن اسماعيل صمم على انعاش قوة مصر البحرية .وهو انعاش لم يدم طويلا 
ان ما كاد حكماسماعيل يشرف على نهايته .حتى أصيبت البلاد بتدهف ور 
اقتصادى شد يد عواضمحلت البحرية المصرية مرة ثانيه ... الى أن انتهى أمرها 
نهائيا باحتلال الانجليز لمصر فى عام 5لم ١‏ . 


ترسانة الاسكند رية ببناء بعض وحد اته على حين تم بنا* البعض الآخر فى ترسانات 
أوروبا ».وبنيت واحدة فى الولايات المتحد ة الا مريكية (الفرقاطة محمد على ) . 


هذا وقد بلغعدد سفن الأسطول المصرى ‏ فى مستهل حكم اسماعيل - ل ١‏ 
سفينه تسعه منها حربية » وتسع سفن لنقل الجند »وقد وزعت على أسطولنيين 
أسطول البحر المتوسط ويضم © سفن حربيه » وسفينتى نقل »بالاضافة الى مجمومة 
من السفن المساعد ة الشراعية والبخارية »وقاعد ته الرئيسيه الا سكند رية وأسطول 
البحر الأحمرءويضم © سفن حربية »و3 سفن نقل ,وقاعدته الرئيسيه السويس . 


ولأول مرة فى تاريخ مصر العسكرى تستعين البحرية المصرية بضباط أمريكيين » 
وهم الضباط الذ بن استخد مهم الخد يو اسماعيل ضمن هيئكة أركان الجيششالمصرى 
التى أنشأها الخديوى حديثا »وعبد برئاستها الى الفريق" ستون " وذلك فى 
شهر مارس سنة ./الم )١( ١.1‏ 


)١(‏ تاريخ البحريه المصريه » جامعه الا سكند ريه “و١‏ )اص (وود 
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وعلى الرغم من أن البحرية المصرية لم تستفد كثيرا ببؤلا * الخبراء الا مريكيين- 
لعد م ثقة القادة المصريين فى اخلاصهم الا أن فريقا منهم اشترك مع مجمومة 
من الضباطء والصناع ا لمصريين فى تصنيع ا لطوربيد ات أ لبحرية ( وهو سلاح كان 
العالم لايزال حديث العهد به) وتجربتها فى خليج أبى قير وميناء رشيد .)١(‏ 
كما اشترك بعضهم مع الضباط المصريين فى عمليات مسح طوبوفرافى لجانب من 
السواحل المصرية .ورسم خرائعط لبها ,كذ لك قامت بعثه مشتركة الى الصومال 
لد راسة إمكانية [قامة فنار عند منطقة رأس " جود فون" على المحيط البندى للحد 
من حوادث جنوح السفن فى مياه تلك المنطقه . 


هبت رياح الظروف المواتيه لكى يعمل خد يو مصر على تنمية الاأسطولالمصرى 
عند ما عجز السلطان العثمانى عن إخماد ثورة " محمد بن عاعص" أمير العسير 
باليعن »فاستنجد السلطان بالخد يو اسماعيل طالبا منه إرسال حملة مصرية 
للقضاء على هذه الثورة . وتلبيه لهذا الطلب ءقامت سغن الأسطول بنقل الحملة 
من مينا* السويس الى ثغر جده» وهاجعت الثوار بمنطقة " قتفذه " »وتمكنت ‏ بعد 
قتال طويل ‏ من اخماد الفتنه ثم عادت القوات المصرية »على د فعا ت الى مينا* 
السويس . 


ومرة أخرى طلبت الحكومة العثمانيق سنة ++ ١‏ مساعدة القوات المصرية 
على تحقيق مافشلت فى تحقيقه القوات التركية »وفى هذه المره كان الطلب هو 
إخماد ثورة " كريت " . لم يقوان أسماعيل فى الاستجابة لهذا الطلب؛, وجبمبل 
قوة برية من م ١‏ ألف مقاتل ءوأسطولا قوامه عشر سفن حربية ونقل بقيادة الأميرالاى 
(عميد ) " قاسم بك " وأبحرت الحملة من الاسكند رية فى 4 يوليو قاصده جزيسرة 
(1) كان هذا بنا* على تقرير قد مه الفريق" ستون " للخد يوى اسماعيل فى سبتمبر 
سنة 75م ١‏ يتضمن د راسة عن تطور أسلحه الحرب تحت سطح البحرء ويوصى فيه 
بتكوين فرقة بحرية خاصة لا ستخدا م الطوربيد ات»والأألغاع البحرية »وفيرها من 


أسلحة الحرب تحت الما*,والتى كانت فى طور تطورها الأولى فى البحرياتالعالمية. 
(نفسالمصدر دص 09١‏ /0956). 


هكب 


كريت حيث بقيت بها قرابة ه ١‏ شهرا تمكنت خلالها من القضاء على الثورة واقرار 
الأمن والنظام فى ربوع الجزيرة . 


قناة السويس ١7(‏ نوفمير 65لَم ١م)‏ 


ومن ناحية أخرى كان العمل يسير على قد م.وساق فى شق قناه السويس التى 
بدى* بحفرها فى « ٠‏ أبريل سنة وهم ١‏ » وتم افتتاحها فى ١7‏ نوفمبر سنة 
(١‏ . ويجد ربنا أن نتناول أمرها من كافة جوانبه بشى* من التفصيل , نظرا 
لما أحد ثته من تغيرات جذ ريه فى جغرافية النقل البحرى العالمى »وال ستراتيجية 
الد ولية .وانعكست آثارها بصورة .أو بأخرى على أحوال مصر السياسية ‏ والا قتصاد ية 2 
والمشكرية: .. 


ان فكرة | يصال مياه البحر المتوسط بمياه البحر الأحمسر بممر مائى يرجسع 
تاريخها الى أقدم العصورءوكانت فى مبدأ الأمر تنحصر فى شق قناة بين أحسد 
أفرع النيل »والبحيرات المرة »أو البحر الأحمرءأما ايصال البحرين بممر ماعى مباشر 
فلم يبد أ التفكير فيه إلا فى العصر الاسلامى .لكن عمر بن الخطاب نبذ الفكرهء 
خشية أن يستخد م الروم هذه القناة للعبور الى البحر ومهاجمة الأراضى الاسلامية 
المقد سة ,واعتراض طريق الحجاج . 


أما فى العصور الحد يثه »وعلى وجه الخصوص فى عصر الد ولة العثمانية , 
فقد ألحت فكرة إيصال البحرين بممر مائى مباشر على تفكير الدول صاحبسة 
المصلحه العظمى فى تجارة الشرق . ان من المؤكد أن شق مثل هذه القناه كان 
أحد أهداف الحملة الفرنسية على مصر فى أواخر القرن الثامن عشرءوقد كلف 
نابليون بونابرت كبير مهند سيه " جاك مارى لوبير' بد راسة مشروع قناة تصل البحسر 
التوسط بالبحر الأحمر,فأسفرت د راساته عن أن ستوى سطح البحر الأحمر أكثر 
ارتفاعا من مستوى سطح البحر التوسط بمقد ار ثمانيه أمتار ونصف تقريبا . لكن من 
الدراسات التاليه القتى انتهت بالد راسة التى اشترك فيها المهند سالفرنسى 


دكت 


" لينان " الذى كان يعمل بالحكومة المصرية فقد أثبتت ‏ سنة 69م ١‏ -أن الفارق 
بين منسوبى مياه البحرين طفيف جدا! بولا يؤثر على مشروع شق القناةءإلا أن 
محمد على - والى مصر وقتء ن _ رفض المشروع قائلا " لا أريد فى مصر بسفورا 
آخر" »والمعنى هنا واضح مع فيو ليو أ يفتح أبوابا جد يده تغرى القوى 
الأجنبيه بغزو مصر . 


ومن ناحية أخرى كان لاضطراد نمو تجارة بريطانيا معالهند , والشرق الأقصى 
إبان النصف الأول من القرن التاسع عشرءوانتظام حركة السفن التجارية بين الهند » 
وموانى* مصر المطلة على البحر الأحمر ‏ مع ماكان يقابلها من نشاط مماثل بين 
انجلترا والا سكند رية كان دافعا للحكومة الا نجليزية على بذ ل عدة محاولات مع 
السلطان العثمانى »لاعادة استخدام الطريق المصرى القديم »عوضا عن طريق رأس 
الرجاء الصالح ءنظرا لأن الطريق الأول يوفر نحو . . . ١‏ ميل من المسافة بيين 
لندن ويومباى . 


وكان من ثمرة هذه المحاولات البد * فى مد خط حد يدى بين الاسكندرية 
والقاهرة(تم تشغيله فى سنة +8 ١‏ ) » وخطآخر بين القاهرة .والسويس (تم 
افتتاحه فى سنه لمم )١‏ . 


فى هذه الأثنا" كان السياسى الفرنسى التقاعد " فرد ينان دى لسبس(١)‏ عاكفا 
على د راسة وثائق الحطة الفرنسية على مصر ءوكل ماكتبعن شق قناه تريط بين 
البحرين المتوسط والأحمرء وقد انتهى بعرض نتائج د راساته على والى دصر 
" محمد سعيد باشا" الذى وافق على المشروعء وأصد ر فى .8 نوفمبر سنة) 6م ١‏ 
فرمانا " لفرد ينان دى لسبس" بعقد اتياز بنا*" قناة البحرين " أجلة تسعهوتسعون 
عاما تبتد ى* من يوم افتتاح القناه »كما نص الفرمان على أنه عند أنتها* مدة الا متياز 


)١(‏ فرد ينان دى لسبس ( 85 ©06 5320 2301ه” ) سيا سى فرنسى 
تبنى مشروع حفر قناه عقب اعتزاله الحياه السياسيه. ولم:يكن " ددى لسبس" ‏ على غير 
مايعتقد البعض- مهند سا أو ماليا :أو اخصائيا “أو حتى رجل أعمال وانما هو 
مغامر لبق ذو شخصية قوية استغل صداقته القديمه بوالى مصر" محمد سعيد باشا " 
فى اقناعه بجد وى المشروع . 


تحل الحكومة المصرية محل الشركة وتؤول اليها القناة ‏ وجميع المنشات التابعة 
لها ءوأن تخت صالحكومة المصرية نفسها بحصة قدرها ه 2١‏ من صافى الأرباح 
سنويا - وفى اه يناير صد رفربان الا تياز الثانى متضعنا اللائحه التأسيسية 
١ 14‏ تم تأسيس الشركة برأس مال قدره . ٠.‏ مليون فرنك فرنسى (مايعاد ل ١/ار”؟‏ 
مليون جنيه مصرى وقتكذ ( مقسما على 6٠.٠6‏ الف سهمءقيمة الواحد منهآا 8 فرنك , 


ضرب العمال أول معول فى أرض مد ينه " الفرما "(حيث تقوم بورسعيد حاليا) 
يوم 0 ؟ أبريل سنة 05م ١‏ حيث رفع ددى لسبس” علم مصرء وألقى خطابا مطولا 
وقد سخر فى أعمال الحفر أيدى عاملة مصرية بمععد ل . + الف عامل شهريا ٠وكان‏ 
على كل منهم أن يحفر بيد ية مترين مكعبين يوميا .تحت ظروف عمل قاسية »ونقص 
الماء والغذاءءأد تالى انتشار الأمراض الفتاكة التى قضت على نحو مائة ألف منهم . 


لما اعتلى اسماعيل عرش مصر «أصد ر فرمانا ‏ فى يوليو سئة 6م (١‏ معدلا 
للفرما نين الأولين ,ينص على الغاء السخرة »وتخفيض مساحة الأرض الممنوحة للشركة » 
واسترد اد قناة المياه العذ به التى تم حفرها فى فبراير سنة؟5+ ١‏ »لتوصيل مياه 
النيل الى مواقع العمل ؛ ود فعت مصر ثمنا لتنفيذ هذا الفرمان 6 مليون فرنك 
فرنسى كتعويض للشركة ( > ؟ر؟ مليون جنيه مصرى ) ءثم عاد الخد يوى اسماعيل وطلب 
من الشركة التنازل عن حقها فى الاعفاءات الجمركية .وعن بعض الا تيازات الأخرى 
الممنوحة لبا ء بمقتضى الفرمانين الأول والثانى »فوافقت الشركة على ذلك مقابل 
حصولها على تعويض قد ره . ٠”‏ مليون فرنك فرنسى ( ١‏ ١ر١‏ مليون جنيه مصرى تقريبا ) 
واضطر اسماعيل _ازاء عجزه عن السد اد وتراكم الد يون على الحكومة المصرية إلى 
التنازل عن الأرباح السنوية للأسهم المملوكة لمصر فى القناه لمدة م عاما . 


وفى لم ١‏ مارس 4559 ١‏ د خلت مياه البحر المتوسط ‏ لأول مرة ‏ فى حوض بحيرة 
التساح .وفى أغسطس من نفس السنه صبت مياه البحر الأحمر فى تف سالبحيرة , 


١‏ لات 


وبعد ها بثلاثة أيام تلاقت مياه البحرين المتوسط والأحمرء وتصافحت أمواج الشرق 
مع أمواج الغرب وانتبت بذ لك أعمال هذا المشروع الضخم الذى استغرق تنفييذه 
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واذا كان مشروع قناة السويس قد جا” فى وقت أحتدم فيه الجد ل بين مو يدى 
ومعا رضى استخد ام الماكينه البخارية فى السفن الحربية»واذا كانت حرب القرم هى 
التى وضعت حدا لهذا الجد ل ءفإن افتتاح قناة السويس للملاحه فى نوفسبر 
سنة 0 ١‏ - هو الذى قضى نهائيا على أى ريبة فى تفوق " الباخرة" سواء أكانت 
تجارية آم عربية على تظبرفيا * الفراضة" :. فتناء السويس يمكم أدبا الشيسق 
الأقصر الذى يربط بين الغرب والشرق جذ بت اليها غالبية التجارة العالمية التى 
كانت تسلك طريق رأس الرجاء الصالح »ولكن سعتها المحد ودة»ووضعها بالنسبة 
لاتجاه الريح »بالاضافة الى جغرافية البحر الأحمر ووضعه ‏ هو الآخر ‏ بالنسبة 
لاتجاه الريح السائد ,جعل " الملاحة الشراعية " فيهما أمرا متعذرا إن لم يككن 
ستحيلا إلا على حساب الوقت الذى وفرته القناة . 


ولسو" حظ مصرءكانت بريطانيا هى المستفيد الأكبر من منجزات العصرالعلمية » 
وا لتكنولوجية » ومن التوسع الا ستعمارى »فبنت لنفسها امبراطورية مترامية الأطراف 
أحاطتها بكل وسائل الأمن حتى أطلق عليها" الامبراطورية التى لاتغيب عنهبا 
الشس" . وأخذت توطد نفوذها فى البحرين الأحمر والمتوسطء لترقب ماتسفر عنه 
الأحداث بعصر والتى أضفت عليها قناة السويس أبعادا استراتيجية جديدة على 
حبن لم يكن ليصر من أسباب القوة مايمكنها من الحفاظ على أمنها ,بالاضافة الى 
ما.أصاب اقتصاد ها من تد هور بسبب تراكم الد يون التى اقترضها الخد يوس اسماعيل 
وعجزه عن سدادها . 


شرع النفوذ الا نجليزى يتسلل الى مصر عن طريق قتاة السويس . ففى « ؟نوفمير 
سنة 7م ١‏ اشترت الحكومة الا نجليزية من الخد يوى اسماعيل ‏ تحت الحاح حاجته 
للمال ‏ مافى حيازته من أسهم القناه بمبلغ . . ١‏ مليون فرنك فرنسى ( 8٠.١‏ هم اجنيه 


مصرى تقريبا ) . وكانت انجلترا تهدف من ورا* الصفقه الى وضع قد مها فى الشركة 
حتى يتسنى لها التد خل فى إدارتها »وفى رسم مستقبل القناة »وبالتالى يتغلغل 
النفون الا نجليزى فى الحكومة المصرية »وهو ماحدث بالفعل الى أن تم لها فى 
أفسطس سنة ١8م‏ ١1-احتلال‏ مصر() . 


وعلى الرفم من أن " اسماعيل " جر مصر الى ضائقه مالية خانقة »إلا أنه من 
ناحيه أخرى ‏ لم يتوان عن استغلال ظروف ضعف الد ولة التركية »واستمرار 
حاجتها للقوات العسكرية المصريةءفى العمل على الإستقلال بمصرء وتوسيعحد ود ها 
خصوصا د اخل أراضى افريقيا حيث مجرى نهر النيل ومنايعه . 


نجحت الحملات الخوالية التى أرسلها اسماعيل فى البحر الاأحمر؛. وإالى 
ساحل أفريقيا الشرقى المطل على المحيط الهندى فى أن تضم لمصر ثغور"سواكن " 
و" مصوع ( سنة 4685م ١)ءو"‏ بربرة" و" زيلع (سنة ىللم ١)ءفاسّد‏ الحكلم 
المصرى على طول الساحل الغربى للبحر الأحمر من السويس شمالا الى " عصسب * 
جنوبا على الجانب الداخلى لمضيق باب المند ب ومن ثم الى الجانب الخارجى 
منه الى ' تاجورة" و" زبلع" وإلى " بربرة " «وحول " القرن الأفريقى " إلى ثغغفر 
كيان : 


ومن حق التاريخ علينا أن نذكر للخد يو اسماعيل مجهوداته فى إعادة بناء 
قوة مصر البحرية ٠ورعايته‏ لشأنها فى ظروف غير متكافئة , مع ما أحرزة العالم الغربسى 
من تقد م صناعى , وازد هار اقتصادى كنتيجة للمتجزات العلمية » والتكنولوجية التى 
عمت كل مرافق حياته . 


)١(‏ كانت انجلترا قد استولت سنه 8 (ععلى 'عدن" و جزيره ' بريم " وأصبحت 
تهيمن على المد خل الجنوبى للبحر الأحمر : ونلظرا لعا ككف موا افر بحن 


أهمية عقب افتتاح قناة السويس , ل ١(لالم!ط‏ -حافظة خاصطة 
بأقاليعه سميت " محافظة سواحل البحر الأحمر 


-٠١؟-‎ 


بلغت قوة أسطول مصر الحربى هم ١‏ سفينه حربية »و؟ ركائب خد يوية جملة 
مدافعها ى؟ ١‏ مدفعا ,على حين بلغ حجم الأسطول التجارى ٠+‏ باخرة تضمبا 
" الشركة العزيزيه " التى كان لها فضل كبير فى نشاط حركة تجارة مصر الخارجية , 
وربحت الشركة أرباحا وفيره .مما د فع الخد بو اسماعيل الى تحويلها زسنة 08م ١‏ ) 
الى إحدى الادارات الحكومية » تحت أسم " مصلحة وابورات اللبوستة الخد يوية " 


وفى عهده أيضا اكتمل بناء المينا* الجد يد بالسويس ٠وحوض]صلاح‏ السفن » 
كما شرع فى توسيع مينا* الا سكند رية »واصلاحه »حتى لاتتحول التجارة الخارجيه 
الى بورسعيد التى كان قد بدى" فى أنشائها ء وقارب مشروع قناة السويس الا نتها * . 
وقد جلب الخد يوى اسماعيل من فرنسا (سنة 404 )١‏ <زضا عائعما مصنوما من 
الحديد بدلا من حوض الا سكند رية الحجرى الذى بنى أيام محمد على ,ثم أنشأً 
حاجز الأمواج الضخم الذى لايزال قائما حتى اليوم»وشيد بد اخل الميناء أرصفة 
للشحن والتفريغ . هذا وقد تكلفت مشروعات ميناء الاسكند رية نحو + ملايين من 
الجنيهبات »٠واستغرق‏ تنفيذ ها أكثر من ثمان سنوات( ١لالم‏ ١-98لم؟1).‏ كما 
اتجه اهتمام " اسماعيل " الى تسهيل الخد مات الملاحية »فتم فى عبده تشلسييد 
فنارى البرلس » ورشيد ( سنة م45 ١‏ ) »وفنارى د مياط,ء وبورسعيد (سنة5١م١):‏ 
وفنار العجمى (سنة 477 ١‏ ) »وفنار حاجز الأمواج (سنة 475 ١‏ ) ءوفنار القهيبارى 
(سنة “الم )١‏ . أما فى البحر الأحمرءفقد أنشأ فنارات السويس »ورأس الغريب, 
والأخوين »وشد وان وفنار الوجه )١(‏ بالحجازءكما أنشأ أيضا فنار' بربرة " فى خليج 
عدن على المحيط الهتدى . 


وعند ما أنشفت المحاكم المختلطة بمصر سنة ( سنة +7 ١‏ ) صد ركمع ماصد ر من 
قوانين ٠‏ القانون التجارى البحرى الذى استحد ث على التشريعات المصرية الباليه 


, كان على سواحل البحر الأحمر الفنارات قبل عصر الخد يو اسماعيل : فنار زنوبيا‎ )١( 
وفنا ر الزضران جنوبى السويس «وفنار الأشرفى »وفنار ابى الكيزان ,أما الوجه فكانت‎ 
متصرفية تابعه للحكومة المصرية وقتكذ (عن كتاب " تاريخ البحرية المصرية” خانكى‎ 
. ص ولا" 2 .مل")‎ 


6١لا‏ سه 


مبادى* قانونية على أساس ما آلت اليه التشريعات الحديثه فى البلاد الأوربيية 
لمسايره التقد م الذى أحرزته الملاحة البحرية الد ولية وماصاحبها من تعقيدات 
فى قضاياها وتنوع مشاكلها . 


ويخلع اسماعيل عن عرش مصر وتولى ابنه " محمد توفيق ياشا" فى +؟ يونية 
سنة هو70لم ١»انطوت‏ صفحة أخرى من صفحات قوة مصر البحرية بعد أن أصايييينا 
الاضمحلال والركود »كنتيجة مباشرة للأزمة المالية الطاحنه »والتد خل الأجنبى فى 
متسر ٠.‏ 


الاحتلال البريطانى لمصر 


سنحت الفرصة لبريطانيا عند ما قام " احمد عرابى باشا" ٠‏ ومجموعه من زملائه 
الضباط على رأس قوات من الجيشالمصرى بالثورة ضد " الخد يو توفيق " ومعاونيه 
من قناصل الد ول الأ وربيه (عام 4/14١‏ 2)) عطالبا باصلاح أحوال البلاد 
التى عمها الفساد .والفوضى ء والتد خل الأجنبى .وكانت هذه الطليعة من رجال 
الجيش انما تعبر عن مشاعر الأمة»وأمانيها التى كان يتبناها الحزب الوطنى الذى 
يضم صفوة من المفكرين الوطنيين » وقد رضخ الخد يو لمطالب الضباط ؛ وتولى 
* حي عرابى " وزملائه مقاليد الوزارة المصرية . 


اعتبرت بريطانيا ماحدث تهد يدا لمصالحها ومصالح سائر الد ول الأجنبيه 

فى مصرء واتخذت منه فى ريعة لكى ترسل الى مياه الاسكند رية (فى ؟ مايو رس نه 
75 () أسطولا مشتركا انجليزيا (بقيادة الأد ميرال بوشان سيمور) وفرنبا 

( بقيادة الأد ميرال كونراد ) على حين انعقد فى الآستانة »فى م يونية من نفس 
السنة » مؤتمر د ولى للنظر فى أمر" المسألة المصرية " . 


تطورت اللأحداث بسرعة تد عو للريبة . فقد ادعى الأد ميرال الانجليزى سيمور 


- فى رسالة بعث بها الى الحكومة البريطانيه فى أول يوليو سنه 6غم 9 -أن 


الاستعداداتالعسكرية تجرى على قد م وساق بالا سكند رية »وأن "أحمد عرابى * 
بصد د سد بوغاز ا لمينا" فى وجه السفن البريطانيه توطئة لضربها بمد افع الطوابى . 


وبعد تباد ل الرسائل .والمشورة بين الحكومتين البريطانية والفرنسسيةةء 
وسفراعها وقناصلهما ,وقائدى أساطيلهما »وبعد تباد ل رسائل الاحتجاج بين 
تاعد الأسطول الا نجليزى وقومند ان موقع الا سكند رية " طلبة عصمت باشا" , انتبى 
الأمرالى انسحاب الأسطول الفرنسى إلى بورسعيد تنفيذا لتعليمات حكوشتة» 
وصد ورإنذ ار نهائى أرسلة الأد ميرال " سيمور " إلى " عصمت باشا" فى صباح يوم 
١ . ْ‏ يوليو سنة ٠8خ ١‏ - بناء على تعليمات الحكومة البريطانيه ‏ مؤد اه أنه إن لم 
تتوقف الا ستعدادات العدائية الموجهة ضد الأسطول البريطانى »وتسليمه 
بطاريات المد فعيه الساحلية لتجريد ها من السلاح قبل فجر اليوم التالى»فانه 


سيقوم بتد ميرها عند شروق شس يوم ١ ١‏ يوليو . 


وبكل الاستخفاف بالقيم الإنسانية » والمواثيق الد ولية » صبت مد افع الأسطول 
الانجليزى نيرانها -فى الساءه السابعه من صباح يوم الثلاثاء ١١‏ يوليوسنه 
١ 7‏ -على طوابى ثفر الاسكند رية »وعلى المد ينه ذاتها )١(‏ . واصل الأسطول 
قصفه للاسكند رية من السابعه صباحا حتى الساد سة مسا* تخلله فترات توقف قصيره , 


() كان الأسطول البريطانى يتكون من م سفن مد رعه وه سفن مدفعية وسفينه 
طوربيد واحدة وسفينه استطلاع واحدة» معظمها مسلح بمدافع أرسترونج جملتها 
70 مد فعا . على حين لم يكن بالا سكند رية الا سفينتان مصريتان هن مخلفات 
أسطول اسماعيل هنا " المحروسة * و ” محمد على " لاتغتبران سفنا حربية . آما 
الدفاعالساحلى » وقلاع المينا* فكان مكونا من عدة طوابى ( حصطون )متدة 
بطول الساحل من العجمى غربا الى أبى قير شرقا ويبلغعددها نحو ١7‏ طابية 
منها ثلاث طوابى لحماية المينا* »وواحد ة عند المكس للد فاع عن مك خل المينا"* » 

وجميعها يرجع تاريخها لعهد" محمد على باشا "ءأو الحطة الفرنسية »وكانت 
فى سنة +8 ١‏ بحالتها التى كانت عليها منذ انشائها. ( عن كتاب" اريخ 
البحرية المصرية " خا نكى - صل لم.؟ 2و8٠١؟)‏ . 


ه٠‎ 


لاعادة تنظيم صفوفه »أو تصحيح الضرب . وانتهى اليوم الأول بتد مير معظلم 
الحصون ,واصابة الكثير من مساكن الأهالى »وقتل نحو . ٠١.‏ نفس على حين لم 
تصب سفن الأسطول المعتدى الا باصابات طفيفة «ولم تزد خسائرهم على خمسة 
من القتلى »وو ١‏ من الجرحى . وعاود الأسطول الانجليزى ‏ صبحة اليوم التالسى 
؟ ١‏ يوليو ‏ قصف الطوابى المحيطة بمينا“ الا سكند رية فخربها . وبع فشل مفاوضات 
إيقاف الضرب لإصرار الأد ميرال " سيمور" على احتلال قلاع" العجمى" و " الد خيله' 
و" المكس " ورفض . طلبه »استأنف الأسطول فى الشاعه الرابعه من بعد ظهرنقس 
اليوم ‏ قذف الطوابى فتهد مت قلعهه " المكس" ؛مما اضطر الحامية لاخلائباء 
وبات واضحا أن قوات الا سكند رية أضعف من أن تقف فى وجه قوة الا نجليز وحنكتهم. 
وفى صباح يوم" ١‏ يوليو سنة ١ 48١‏ »عند ما سكنت تماما جميع الطوابى أ تنزل 
الأد ميرال " سيمور" كتيبة من جنود البحرية إحتلت قصر رأس التين » وشبة جزيسرة 
رأس التين»فكانت الا سكند رية بذ لك أول مدن مصر تقع تحت نير الا حتلال البريطانى. 


وكعادة الإنسان المصرى عند ما يلتقى بعد و يفوقه قوةءنجده يستمد من 
أصالته وجذ ور حضارته شجاعة خارقة فى القتال .وقد أشاد باستبسال قوات حامية 
قلاع الا سكند ربة وشجاعتهم العد يد من المراقبين العسكربين »وفى ذ لك كتب الرائد 
البحرى الأبريكى " كاسيارجود ريقش" -الذى عهد المعركة اليسرية من سقينسة 
خارج مينا* الاسكند رية ‏ يقول : " برغم تفوق اللأسطول البريطانى على المصريين 
فى المد فعيات حجما وعد دا ءإلا أن الطريقة التى تحملوا بها التيران الكثيقة 
المنطلقة من الأسطول البريطانى كانت تدعو للاعجابء فقد ظلوا صامد ين بجوار 
مد افعهم » وبطرياتهم بشجاءه منقطعه النظير ... إن طابية أم قبيبة كانت تحت 
قيادة مصرية رائعه الكفاية اضطرت الأسطول البريطانى الى أن يركز عليها أضخم 
مد افعه من مسافات بعيدة هربا من نيرانها »وقد سببت هذه الطابية متاعب جمة 
للسفن المعاديةءوأصابتها إصابات شد يده ... إلى أن يقول : " كانت روح 
المصريين المعتوية عالية للغاية حتى أن البريطانيين فوجثوا تماما بشثباتببم 


,/ 9١ عنك تاب > تاريخ البحرية المصرية " جامعه الاسكند رية دص‎ )١( 


”اسه 


منذ احتلال الا نجليز لمصرء وهم جاد ون فى تصفيه البحرية المسصهيمهء 
فالغيت نظارتها (سنة )١ +٠‏ »وبيعت كل سفنها فيما عدا اليخت " المحروسة" 
رسنة +هم ١‏ ) وعهدوا إلى خفر السواحل بمهمة حراسة الشواطى* المصريهء 
وا متدت الكوا رث الى نفوذ مصر الخارجى «فخرجت القوات المصرية من السودان 
(سئة 4846 ١‏ ) »وأنسحبت بعد ها من ثغور " بربرة " و" تاجورة" و" مصوع". 
بذ لك فرضت بريطانئيا سيطرتها على طول خط التجارة البحرية بين البند ,2 
والجزيرة البريطانيه عبر المحيط الهندى ٠‏ والبحر الأحمرء وخلال قناة السويسس » 
ثم عبر البحر المتوسط وشد دت هيمنتها على التجارة العالمية البنقولة بحراء 
وقويت شوكة أأسطولها الحربى بما أتيح له من قواعد جد يدة » ومحطات التزود با لفحم 
والمؤن . 


ويعد أن قضى الاحتلال البريطانى على الأسطول الحربى المصرى ».شيع 
فى تصفيه بحريتها التجاريه ©».. وهكذا يكون الاستعمار البريطانى -بنهاية 
القرن التاسع عشر ‏ قد جرد مصر من قوتها البحريةءولم يعد لديها سوى سفنء, 
وبوا خر مصلحة خفر السواحل )١(‏ » واليخت المحروسة » والركائب الخد يويه بالنيل , 
وحفنه من السفن النيليه الصغيره التابعه لنظارة اللأشغال العمومية.ومصلحة 
الفنارات . 


ولأن النثا! البحرى - حربيا كان أو تجاريا ‏ وثيق الصلة بالأحد اث العا لمية 
ولأن موقع مصر الجغرافى »ولاسيما بعد أن صارت خاضعه لأقوى قوة بحريه فى 
العالم فى تلك الحقبة من التاريخ »يجعلها أكثر ارتباطا بالأحداث العالمية ».. 
لذلك سنعرج على ما كان لمثل هذه الاحداث من تأثير فى مستقبل قوة مصر 
البحريه . 


)0( كانت مصلحة خفر السواحل تضم سنة 4 - ست وحددأات أربعة بخارية 
واثنتين شراعيتين ( عن كتاب " تاريخ البحرية المصرية" خانكى - ص ٠‏ ؟» . ) 


فبتهاية القرن التاسع عشر أصبحت الأوضاع فى الشرق الأوسط والعالم المحيمط 
به على النحو الآتى : مصر ترز تحت نير الاحتلال البريطانى ؛بينما تخضع ليبيا_ 
للحكم التركى المبا شر ء وتخضع تونس والجزائر للحكم الفرنسى الذى تغلفل نفوذه 
الى المغرب »على حين ظلت سوريا ‏ وفلسطين , ولبنان تابعة للقسطنطينية رفم 
تضاؤل النفون التركى بها . أما المواقع الا نسراتيجية الهامة فى البحر المتوسط 
فكانت أوضاعها كالآتى : جبل طارق وجزيرتا_مالطه ‏ وقبرص لا نجلترا » وجزيرةكورسيكا 
لفرنسا وجزيرة سرد ينيا لا يطاليا , وجزر البليا ر لأسبانيا أما جزيرة كريت فصا رت 
يونا نية تتمتع با لحكم الذاتى بعد زوال الحكم المصرى عنها نهائيا سنة 5ولما» 
وانسحاب القوات التركية والثوار اليونانيين منها سنة مم١‏ . 


وفى هذه الحقبة من التاريخ » أحرزت صناعات السفن والأسلحة تقد ما كبيرا. 
فالى جانب المد افع كبيرة العيار وطوابيها الدوارة ظهرت الطوربيد ات »وشرعت 
الدول الكبرى تبنى سفنا من طرازات ذات خصائص تميزه عن بعضها" كالبارجه" 
و" الطراد المدرع . و" المدمرة " ع زورق الطوربيد" إلى أن جاء موالد 
" الغواصة " فى مستهل القرن العشرين . 


٠١١ 


الحرب العالمية الأولى ( 8-1515 ١؟ة١)‏ 


كانت مصر ترزح تحت الاحتلال البريطانى فلم يجد الانجليز صعوبة فى أن 
يعلنوا ( فى واه يسمير سنة 638326 أن عضر أصيحت” حمية بريظا نيس : 
وأن يخلعوا الخديو " عباس حلمى الثانى " ويولوا مكانه الأمير " حسين كامل" ٠أحد‏ 
أمراء الأسرة العلوية» وأن ينعموا عليه بلقب" سلطان" )١(‏ . هذا وقد جاء فى 
التبليغ البريطانى بتولية السلطان حسين الصاد ر فى و ١‏ د يسمبر أنه " بلزوال 
السيادة العثمانية تزول أيضا القيود التى كانت موضوعه بمقتضى الفرامانات العثمانية 
لعدد جيش سموكم ؛ وللحق الذى لسعوكم فى الا نعام بالرتب والنياشين' (0) .... 
والملاحظة الجد يرة بالا هتمام أن هذا البلاغ جا" خلوا من أى ذكر لبحرية سموه » 
وهو أمر يعكس خشية بريطانيا أن تقوم لمصر قوة بحرية ولاسيما وأن مصير الحرب القى 
تخوضها مازال فى ضمير الغيب . 


وضعت الحرب أوزا رها فى ١‏ نوفمبر سنة لم ١ 4١‏ باستسلام المانيا ‏ ووضعت 
معاهدة" فرساى " (؟ يونيو سنة و )١ 4١‏ بع ضالولايات التركية تحت 
انتدا باحدى الد ول العظمى المنتصرة »فظفرت بريطانيا" بالا نتد اب " علىالعراق 
و" شرق الاردن " (المملكة الأرد نية الها شمية حاليا ) وفلسطين بينما انتد بست 
فرنسا لسوريا » ولبنان » وحصل الحجاز( المملكة العربية السعودية حاليا ) على 
استقلاله » بموجب معاهدة " سيفر" ( اعمط بنة 9 ١)ءوانفصلت‏ باقى الولا يات 
العربية عن تركيا . 

ومن ناحية أخرى تحول الحكم بتركيا من نظام الخلافة الاسلامى الى النظام 


الجمهورى (سنة ه؟و )١‏ بزعامة " مصطفى كامل" (أتاتورك ) الذى نقل عاصمة 
البلاد من القسطنطينية الى " أنقره " وبذ لك تقطع ماكان بين الد ولة التركيهء 


() كتاب " 125د224ظ 134جعه«ا مضع غمد8 1100816 معط "» 


. 394 .ص , 1غ051مج ج162 . 6 
0) كتاب : " تاريخ البحرية المصرية" خانكى دص 7؟؟. 


ل الك 


والعرب المسلمين من صلات . وفى نفس هذا الوقت تقريبا »وبعد تولى " موسولينى» 
حكومة أيطاليا (سنة )١ 41١‏ وطمعا منه فى إحياء أمجاد الا مبراطورية الرومانية 
القديمة » استخدم قواته الموجودة فى " برقه " و " طرابلس" للقضاء على ثغورة 
الوطنيين فى ليبيا التى انتهت بأسر زعماعها ,واعد امهم سنة( 488 )١‏ » وخضعت 
ليبيا للنفوذ الايطالى . )١(‏ 


وكأن العرب لم يكفهم مالحقهم من بلا" » فيخرج عليهم " بلفور * بتصريحة 
المشئوم( ؟ نوفمبر ١ 1١7‏ ) بأحقية اليهود فى إقامة وطن قومى لهم فى فلسطبن , 
فأطاح هذا التصريح بالبقية الباقيه من استقرار وأمن الأمة العربية على النعو 
الذى سيأتى ذكره فيما بعد . 


وفلى الصعيد العسكرى عفقد أثبتت الحرب العالمية الأولى فعاليةالدور 
الذى يمكن أن تلعبة " الطائره" و " الفواصة" فى أى صدام سلح مقبل.وهما 
أداتا قتال أعطتا أبعادا جديدة للحرب البحرية . 


ولعل أبرز النتائج العى أسفرت عنها الحرب العالمية الأولى بل وأخطرها 
هو ازد ياد ارتباط الغرب بمنطقة الخليج العربى إثر ظهور " البترول * بوفرة 
بالبلاد العربية المحيطة بالخليج »وفى ايران » وتوكيد تفوقه كمصد ر للطاقة . وقد 
أضفى ' بترول الخليج" أهمية زايد ة على قناة السويس - وبالتالى مصر ‏ باعتبارها 
أقمر طريق لنقل هذا البترول الى أوروبا .فشد دت بريطانيا قبضتها على مسر 
حفاظا على تماسك امبراطوريتها وعلى رفاهية ورخاء الشعب البريطانى . 


”غ2 
)١(‏ فى سنة 411 ١انتهزت‏ إيطاليا فرصة ضعف الد ولة العثفانية » وأرسلت أسطولا 
الى ليبيا أحتل "طرابلس " هو" بنغازى " » و" د رنة " فاضطرت تركيا إلى عقد 
صلح مع الحكومة الإيطالية تنازلت لها بمقتضاد عن " طرابلس " طمعا فى استماله 
ا لجانبها فى مواجهة د ول البلقان التى كانت يصدد توحيد صفوفها ضد 
سركيا . 


ااا 


اعادة بنا" البحرية المصرية الحديثه 


لم تغفل مصر أبدا »حتى وهى فى أسوأ ظروف الاحتلال ,عن تحقيق أمانيها 
فى أعادة بنا* قوتها البحرية »وقد سلك المصريون فى سبيل ذلك شتى اللصطرق 
للمحافظة على ترائهم البحرى من الاند ثار . وكانت مصلحة خفر السواحطل ء 
بسفنها المتواضعه هى أحدى هذه الطرق . 


وكان أسطول مصر الحربى التابع لمصلحه خفر السواحل ءيضم : الطوافات 
" الأميرة فوزيه " .0" الأمير فاروق ٠‏ و" سلوم" والسفينه " مباحث" وبعض 
الزوارق الساحلية . إلا أن رغبة الملك فاروق (تولى عرش مصر فى أبريل 58 )١‏ 
فى تنمية قوة مصر البحرية جعلت البرلمان فى د ورة سنة لم55١59519/1١1-‏ يقر 
مشروع | نشا* قوة " د فاع بحرى " ويوافق على تخصيص اعتماد قدرة م؟١ر١‏ مليون 
جنيه مصرى لهذا الغرض . ولكن نشوب الحرب العالمية ألثانيه فى سبتمبر سنة 
84 ( حالت د ون تنفيذ المشووع . 


ومع اصرار بريطانيا على الحدلولة د ون مصرء وبنا" قوتها البحرية ٠فان‏ الحكوماة 
المصرية أصد رت قرارا ‏ فى . ؟ يونية سنة + 46 ١‏ - بانشا* البحرية المصرية .«تحست 
اسم" السلاح البحرى الملكى " وتعين أمير البحار( فريق ) " محمود حمزه باشا" 
قاقد ا لهذا السلاح الوليدك ٠‏ وفى د يسمبرين نفس السنة ضدالمَسوم الملكئق 
بتنظيم السلاح البحرى وقد نصعلى أن : )١(‏ يطلق على القوة البحرية المصرية 
اسم" السلاح البحرى الملكى" ؛ )١(‏ يكون السلاح المذكور قائعما بذاته » ويلحق 
بوزارة الد فاع الوطنى , (م) يتألف السلاح البحرى الملكى من وحدات بحرية حربيه, 
ويتولى قيادته قاند عام يكون له من السلطة ,وال ختصاص ما للمديرين العامين 
للمصالح . وبذ لك انتقلتغالبيه الضباط , والجنود »والوحدات البحرية من مصلحة 
خفرالسواحل الى الخد مة بالسلاح البحرى الناشى؟ . 


١١:5 


وفى هذه الأثناء وابان الحرب العالمية الثانية كان قد انضم للقسم البحرى 
بمصلحه حفر السواحل ثلاث د فعات من طلبة الكلية البحرية( الملكية) : الأولى 
قوامها تسع طلبة لا قوا حتفهم إلا واحد منهم:والثانية قوامها عشرون طالبا أحد هم 
واضع هذا الكتاب , والثالثة تضم عشربن طالبا »وهى الد فعات التى كانت اللبنة 
الأولى من ضباط السلاح البحرى الحديث . 


وفى صيف عام 6417و ١‏ »اشترى السلاح البحرى تسع كاسحات الغام خشبية 
من البحرية البريطانيه »وسفينه نقل وانزال جند ع وبعض زوارق الانزال المتوسطةء, 
والخفيفة وهى الوحد ات التى ١نضمت‏ إليها طوافات مصلحة خفر السواحل »ود خلت 
بها مصر(سنة م 6 )١‏ أول صدام بحرى معاسرائيل فى سلسلة الصراع العريبيى 
الاسرائيلى الذى أستمر ثلاثين عاما حتى الآن 


6# 6 كاذ ةا 46 كا ا كا 6لا 16 06 3د كا 
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البابالأول 


الحرب والأستراتيجيمة 


لم يعد الأنسان بحاجة الى من يعرفه بمعنى الحرب ١وكل‏ مايمكن أن يضاف 
الى ماقيل عنها هو ماقاله الفيلد مارشال " مونتجمرى " من أنها " الحكم النهائقى 
ند ما تفشل جميع الجهود السلمية للتوصل الى اتفاق »وهو حكم يستند الى القوة 
والعنف أكثر من استناده الى الحق " )١( ٠‏ 


أما الحرب ذاتها فهى صدام تستخد م فيه قوة السلاح » قد يمد ويتسع 
زمانا ومكانا ‏ فيصبح حربا شاملة ٠‏ أو ينكمش فيغد و حربا محد ودة٠وفى‏ الحالتين , 
وبعد أن ازدادت تعقيدات الحرب الحد يثة» فقد شد الصدامالمسلح اليه كل 
أوجه نشاط الحياه , ومرافق الد ولة »واستنفذ جل جهد القوى العاملة »وقوى الصناعة 
تلبية لمتطلبات المجهود الحربى . لذلك أخذت القيادة السياسية على عاتقببا 
مسئولية توجيه الحرب فهى " أخطر من أن تنفرد بها القيادة العسكرية" . ولعمل 
هذا االحطر هوالذى ولد الخوف لدى قوى العالم الكبرى .مما جعلها تعد نفسها 
لنوع آخر من الصدام,هو الحرب النووية . 


مباد ى؟ الحرب 


للحرب قواعد ‏ وضوابط تمد جذ ورها لآلاف السنين » ظلت تتفاعل مع كل حرب 
عبر التا ريخ وتنصهر بالخبرة » وتتطور مع التقد م العلمى .والتكنولوجى لتستقر ‏ فى 
النهاية على هيئة " مبادى* أساسية " هى التى تعارفنا على تسميتها"” مبادى" 
الحرب”" ,أو" قوانين الحرب" ٠‏ 


)١(‏ كتاب” الحرب عبر التاريخ " » مونتجمرى »؛ ( تعريب العميد /فتحى عبد الله 
النمر) ص؟١.‏ 


اا١1-‎ 


وفى هذا الصدد ءيقول " كارل فون كلوسويتز " : " معأن الحر بلا نطلق 
لها ورفم ذ لك فلها قواعد ها" . ولم يكن ماكتبه " كلوسويتز " فى القرن التاسع عشسر 
شيثا جد يدا تماما »فقد وضع الجنرال الصينى " صن تزو " فى القرن الخامس قبل 
الميلاد ‏ ثلاث عشرة قاعدة كضوابط للحرب وسلوكها . وسوا' أكان عدد هذه المبادىء 
ثلاثة عشر كما رآها " صن تزو " أم عشرة كما يراها السوفيت »والبريطانيون 2أم تسعة 
كما يراها الا مريكيون زلا خ_لانى على «ضمونها ومعانيها التى تنحصر ‏ بصفه خاصة ‏ 
فى الأتى : 
١-إختيار‏ البدف والتمسك به 


وهو أمر طبيعى ١فلكل‏ عمل فاية لا مناص من وضعها تصب أعيتنا إن نحن أرد نا 
اتمام العمل الذى بدأناه ‏ بنجاح . وفى حالة العمل العسكرى ,فلا بد من 
التعبير عن " البدف " بوضوح ٠وبشكل‏ محد د قاطعلا مجال فيه لأى لبس أو ابهام.. 
كأن بكون مثلا " تد مير تشكيل العد و البحرى " أو " دعم عمليات الجيش ... على لمحور 
الساحلى بين النقطة ... والنقطة ... بئيران كذا ... الخ أو أن يكون "إببسرار 
كشيبة من اللوا" كذا على المنطقة كذا فى أول ضوث يوم كذا" . ومن ناحية أخرى »فإن 
التمسك " بالهد ف " لا يعنى عدم استبداله بهد ف آخر يتفق وتغير الموقف ,أو تطوره 
فالفيصل ‏ فى جميع الحالات أن يكون هناك هدف واضح يؤدى بنا ‏ فى النهايةل 
الى تحقيق مأربنا . 


؟- تركيز القوى 


هو فى المقام الأول يعنى احراز تفوقا على العد و فى المكان المناسبءوالوقت 
الحاسم سواء أكان هذا التفوق ماديا .أو معنويا »ليتاح لقواتنا إمكانية إنزال ضربسة 
قاصمة بالعد و» أو مواجهة ضرباته فى مختلف الاتجاهات . والمعنى الآخر" لتركيز 
القوى " هو فرض اراد تنا على الموقف ,وخلق ظروفا صعبة يتعذ ر على العد و مجابهتها. 
والتركيز ليس" حشدا " ( ودذوودد ) بمعنى تجسع أكبر عدد من القوات 
والعتاد ءوانما هو يعنى تجميع" امكانيات قتالية " بالقد ر اللازم لاحراز الهدف فى 
المكان المناسب والوقت الفاصل . ومن الطبيعى أن تختلف نوصة»وحجم مثل هذه 


اس 


الا.كانيات بأختلاف الموقف أو الظروفءأو باختلاف المكان والزمان . 
م« الا قتصاد فى المجهود 


ان استخد ام هذا المبدأ بحكمة يتيح لنا " فائض قوة " أو" احتياطى " كاف 
نواجه به متطلبات العمليات فى شتى المسارح »أو نستعين به على تطوير أحد 
المواقف لصالحنا . والأقتصاد فى المجهود ١يعنى‏ أيضا الاستخدامالشتقتوزن 
للامكانيات التاحة ٠‏ والحد من استنفان جهد القوات:واستهلاك الذ خيرة »والمعدات 
فيما ليس منه طاعل . ولكنه ‏ من ناحية أخرى ‏ يجب ألا يؤخذ مبررا للغضن ملى 
العمليات القتالية بحاجتها ,أو الااحجام عن تقديم الدعم لها . 


2 - التعاون 


ليس ثمة شك أن " التعاون " كان وسيظل »هو الرباط المتين الذى يشلد 
أزر الا مكانيات «والجهود المتاحة ٠»‏ ويجعل منها قوة متماسكة قاد رة على تحدى قسوة 
العدو . والنصر فى الحربالحديثة ‏ بحكم طبيعة و أبعاد نزاعات العصر وخصائص 
أد واتها وأسلحتها أحوج مايكون للتعاون الوثيق بين مجالات العمل العسكرى », 
والسيا ىق «والا قتصادى .. أما على مستوى العمليات الحربية .فان أبرز علامات 
التعاون بين القوات المسلحة هى بد ون شك - " العمليات البرمائية " سواء ما كان 
منها بغرض الا برارءأو الاخلاء . ولعل التشكيلات البحرية وعملياتها القتالية هى 
النموذج الأمثل لمفهوم التعاون 2 نظرا لما تحمله القطعة البحرية الواحدة من 
أسلحة ومعدات تباينه الخصائص .٠‏ والاستخد امات ومع ذلك فأنها " بتعاونها" فيما 
بينها تشكل قوة متجانسة ذات تأثير فمال : 


ه ‏ الأعمال الهجومية 


الأعمال الهجوبية لاسيما فى العمليات البحرية نظرا لطبيعة المسرح » والمعنى ورا* 


سؤةاأاه 


الأعمال البجومية هو" انتباك " أمن العد و ءوانتباز الفر ص أو خلقها " لتحدى" 
قوته . ولسنا بحاجة لتأكيد تأثير" الضربة الأولى " - خصوصا ان كانت مركزة ‏ على 
العدو وعلى مصير المعركة ... وما الضربة الأولى الا احدى سمات" العمل الهجومى', 


آ- الأأمسن 


الأمن هو فى المقام الأول -الحفاظ على سلامة الوطن ومصالحة فى الداخل 
والخارج ضد اتداءات العدو . إلا أنه من العسير إن لم يكن مستحيلا ‏ الحفاظ 
على سلامة القوات المسلحة أثناء الحرب وكل ماييكن عمله هو اتخاذ سلسلسة مسن 
الاجراءات والاحتياطيات لتوفير أكبر قد ر من الوقاية للقوات والمعدات عند الاشتباك 
مع العد و والتقليل من نسبة الخسائر والا صابات الناجمة عن العمليات القتاليسة . 
وليس معنى هذا »المغالاة فى الحرص والحذ ر أو تجنب خوض ا لمخاطر أو التخلى عن 
الاقدام والجسارة «والا أنقلبالحال وسادت عملياتنا الخوف والترد د ,وهما أولى 
بواد ر الهزيمة . ومن ناحية أخرى فأن التوازن بين " الأعمال الهجومية"و"احتياطات 
الأمن " هو مفتاح النجاح فى " مبافته " العد و وتفويت فرصة " مباغتته" لنا . 


7٠-المفاج‏ أة 


لاشك أن المفاجأة هى أمضى مبادى* الحرب وأشدها تأثيرا على الروح المعنوية ‏ 
ولا نغالى اذا نحن قلنا أن احراز الخفاجأة هو نصف الطريق الى النصر. وتقدر 
قيمة المفاجأة بمقدار الصد مة التى تحل بالعد و وما ينجم عنها من شلل وبمقدار الوقت 
الذى يستغرقه العدو ليفيق منها ويبدأ فى اتخان الأجراءات المضادة للخسروج .مسن 
الموقف الذى وقع فيه . والسبيل الى احراز الفاجأة متعدد وتنوع»فعلى المستوى 
الاستراتيجى ‏ مثلا ‏ يمكن تحقيق المفاجأة باختراع أسلحة جد يدة واستحد اث أجهزة 
ومعدات مبتكرة أو بتكتم نوايانا وتحركات قواتنا . أما على المستوى التعبوى والتاكتيكى 
فيمكن الحصول على المفاجأة عن طريق ابتكار تكنيك جد يد فى استخدام سلاح 
معروف ,أو القيام يعمل قتالى جرى* أو غير مألوف أو بتضليل العد وعن اتجاهات 
عملياتنا الرئيسيه بتحركات خدا عية فى اتجاهات ثانوية . هذا وتفقد المفاججبأة 


لكثالت 


الكثير من قميتها ومفعولها اذا لم نستثمر آثار وقعها على العد و بمواصلة الضغط 
عليه ومطا رد ته ءواذا لم نتحوط من مقفاجأة العد و لنا . 


لم المروئنة 


المغزى الحقيقى للمرونة هو القدرة على الا نتقال من وضع الى آخرسهولة 
ويسر فى أقل وقت ممكن »ولذ لك فإن كثير من الكتاب العسكريين يطلقون أسمهاء 
تعد دة على هذا المبدأ مثل و“؟تعرية الفيل* ( سماغعهة يه «مقموعم ) 
وخقةالحركة" ( 7ا+ 205111 ) ءو"القه رة على المناورة " 1111© تاه صهلة:' ) 
ولكننا نفضل التسمية " مرونة " لنب تحمل معانى المرونة فى التفكير وفى التخطيط 
وفى العمل وهى بذ لك تضم كل معانى سائر المسميات . وفعالية المرونة تعتمد 
-أساسا ‏ على توافر خطط بد يلة ء وتوافر قواعد موزعة بأتقان استراتيجى على مختلف 
السارح . كما أنها تعتمد أيضا على وجود " احتياطى " كاف يمكن دفعهه فى 
اتجاهات متعددة لدعم وتعزيز العمليات فى أى مسرح . وتتحقق المرونة فس ى 
العمليات القتالية عن طريق السرعة فى إعادة تقد ير الموقف وفى اتخاذ قرارات حاسمة 
فى لوقت المناسب وسرعة استجابة القوات والوحدات للقرارات الجد يده . ومما لاشك 
فيه أن المرونة ‏ من ناحية أخرى ‏ تتيح لنا سرعة التخلص من آثار المفاجأة التى قد 
يكون أحرزها العد وءأو على الأقل التخفيف من آثارها المادية والمعنوية . 


- الد عم اللوجستيكى 


ويقصد به توافر امكانيات بالقد ر والنوعية التى تمكن القوات والوحدات من 
الحفاظ على كفائتها القتالية أو سرعة استعادتها .وأيضا القدرة على اسستعواض 
الخسائر . والدعم اللوجستيكى _الذى تتيحه عاد ة القواد الرئيسية ‏ يشمل »امداد 
الوحد ات بحاجتها من الرجال والأسلحة والذ خائر والأجهزة والمعدات والمأكولات 
واعادة تموينها بالوقود والزيوت والمياه العذبه . وهو يشمل أيضا امكانيات اصلاح 
ومعالجة اصابات الوحد ات والقوات وأعطاب الأجهزة والآلات . أما فى حالة عدم 
وجود قواعد على مقربة من مسارح العمليات لتقد يم مثل هذه الخدمات ؛ فيمككلن 
الاستعاضة عنها بتشكيل " قواعد متحركة " ( و6 ع1[وطه) 12‏ ) تضم 


ا 


مجموعات من السفن ذات نوصات خاصة مثل سفن الورشة وسفن الا مداد ( ذ خيرة, 
أسلحة.أطعمة ) وسفن الستشفى وسفن ناقلات البترول . إن مثل هذه القوامد 
تكسب الا ساطيل المقاتلة نوا من الاكتفاء الذاتى »وتقلل من حاجتها للعودة الى 
قواعد ها الرئيسية وبالتالى استطالة مدة عملها بمسرح عملياتها . 


أن أصل التعبير" استراتيجية " يرجع الى الكلمة اليونانية القديسة 
) 75 ) ومعناها الحرفى " جنرال " أى القائد اللأقدمء, 
يالا أن الأغريق القدامى كانو يطلقونها على وزير الد ولة المفوض بسلطات واختصاصات 
أوسع من غيره من الوزراء 


كانت أثينا »فى القرن الخاس قبل الميلاد »تضم عشر ولايات بمثلها عشرة ألوهة 
فى الجيشء» كل ضنها تحت قيادة استراتيجوس ( جنرال ) » ».. ثم تشكل من هؤلا * 
الجنرالات مجلس أعلى للجيش . واستمر العمل بنظام هؤلا* الجنرالات من رجال 
القبائل الهارزين ‏ حتى قرب نهاية ذ لك القرن » عند ما أصبح انتخاببهم من عامسة 
المواطنين », وأسند ت اليهم اختصاصات ‏ وسلطات سياسة واسعة إلى جا: 
مسئولياتهم ا لعسكرية » وظهر نفوذ هم | لكبير فى توجيه سيا سات الد ولة »والاا شتراك 
فى إبرام المعاهدات وفى توقيعلها . 


وفى القرن الرابع قبل الميلاد بدأ تعيين الجنرالات( الاستراتيجوس ) وزرا* » 
فأخذ نفوذهم كمسكريين يزداد «حتى فاق نفوذ الوزرا* المدنيين .وبعد عبد 
الاسكند ر الأكبر أصبحوا رؤساء حكومات ٠وقادة‏ للجيوش ٠‏ ووزراء للخارجية ,وكانوا 
يشغلون مناصبهم عن طريق الا نتخاب لمدة سنة . 


وشهدت مصر القد يمة»أيضا مثل هذا النظام فى الحكم ءوذ لك فى القرنالثالث 
قبل الميلاد » حيث تم تعيين أمثال ههلا * الأستراتيجيون حكاما على المحانذففئات 


5١-‏ كت 


"' محافظون " ( 556 مبري) وطغت سلطاتهم المد نية على النواحى 
العسكرية » فى الحكمءواستمر الحال على ذ لك المنوال الى أيام حكم الرومان لمه 
وحتى القرن الرابع الميلادى . 


تطور ا ستخد ام اللفظ استراتيجوس بعد ذ لك ليعطى معنى يرتبط بما يتناواله 
من أعمال هو" فن الجنرال " ( 21»عمة6 عط 02 خعق )ضيح يحبر 
عن المسائل العليا المتعلقة بالحروب وأنتشر استخد امه بهذا المعنى فى أواغسر 
القرن الثامن عشر عند ما كانت الحروب بسيطه ومحد وده نسبيا . 


كما اقتصر استخدام هذا الاصطلاح على أعمال التخطيط للحرب وتحريك القوات 
الى مسارح العمليات وادارة هذه العمليات: .. أى على الأعمال العسكرية العليا 
دون غيرها من أعمال تجرى على أرضالمعركة أو فى الميدان . 


الا أن آفاق استخدام لفظ " الاستراتيجية " لم يتسعالا بعد القرن الثامن 
عشر الميلادى »وأصبح يشمل كل الموضوعات الرئيسية التى تنطوى تحت عمليات تعبشة 
واستخد ام طاقات الد ولة وامكانات القوات السلحه فى الحرب وفى السلم أيضا. 
ويعتبر البارون " جيمينى " و " كارل فون كلوزويتز " من العسكريين الأوائل الذين 
قاموا بد راسة الاستراتيجية . كما أن " ماكيافيللى " يعد أيضا من الرواد الذين 
تناولوا بأفكا رهم موضوع الا ستراتيجيه .حيث يتضح من كتاباته " فنون الحرب " مدى 
ترابط طبيعه المجالين المد نى والعسكرى فى وقت الحرب . ويغم أن " ماكيافيللى " لم 
لم يكن رجلا عسكريا ولا د خل له بهذه المهنةء الا أنه كان يفكر على أساس أن 
العمليات الحربية هى وسيلة لتحقيق أهداف الأمة . 


ومع ذ لك فان نابليون يع اول قاعد عسكرى وضع الا ستراتيجية - بيفبومهمبا 
الجديد ‏ موضع التنفيذ . ففى أيام ماقبل نابليون مباشرة»استخد م هذا الااصطلاح 
يكقل هزيمة العد و أو تخفيف آثار هزيمة قواتنا . أما الد راسات التى أجريت على 


2 


حروب نابليون فقد استبان منها أنه كان يستخد م الضغط الا قتصادى واطالة أيام 
الحرب لإنباك العد و واستنزافه »مما يد ل دلالة واضحة على مدى ترابط الادارة 
الحربية بالادارة المدنية فى تسبير شئون الدولة . لذلك نجد أنه فى مسام 
١‏ خرج الجنرال " فرد ريك موريس" على العالم بتعريف شامل للأستراتيجية 
يقول أنها " فن استخد ام الطاقات الوطنية لتحقيق أهداف الحرب" . 


تعريف الاستراتيجية 


لم يختلف العسكريون ولا المؤرخون ولا المفكرون كثيرأ فى تعريف الا ستراتيجية . 
ورغم ذ لك لم يتوقف سيل الأيضاحات التى تحاول أن تلقى مزيدا من الضو' على 
هوم هذا التعبير . . " الأستراتيجية " . بل ان الكثيرين قطعوا شوطا طويلا 
فى محاولة لتعريف معنى " الحرب " وكادت هذه المحاولات أن تبتعد بنا من 
حقائق الواقع وتشد نا الى المناظرات الكلامية ومبارزات النظريات . إلا أن الحروب 
الحديثة وضعت حدا لهذا التشتت الفكرى وأعادت الدارسين الى الواقع وأن 
الحرب " مازالت هى : الا متداد لسياسة الد ولة بأستخد ام القوة المسلحة لتحقيق 
الأهداف الوطنية " وهذا! الأمتداد يشغل مساحات معينة تد ور فيبا مصمارك 
قتالية هى التى تعرف " بمسارح الحرب" ‏ ز هلا 2ه 5عجغدعط؟ ) . 


فاذا اتفقنا على أن الحرب هى اتداد لسياسة الد ولة وأنها أحد مجالات 
تحقيق الأهد اف الوطنية »فمن الطبيعى أن توضع معالم الصورة التى ستكون عليها 
الحرب جنبا الى جنب مع رسم سياسة الد ولة ومد اومة إعادة النظر ‏ بين الحين 
والآخر ‏ فى هذه الصورة حتى تكون أقرب ما تكون لتوقعات الستقبل هوعلى هذا 
فيمكن القول بأن " الاستراتيجية " هى فى أبسط وأشمل تعاريفها انما تسعى الى 
" تعبكة طاقات وامكانات الأأمة وتنميتها لأجل تحقيق الأأهداف الوطنية " . 


ومن هذه الأستراتيجية الشاملة تنحد ر الاستراتيجيات العسكرية والتى يمكسن 


تعريفها بأنها : " إستخد ام موارد وطاقات الأأمة ودفعها الى مسارح الحرب لملاقاة 
العد و وهزيمته" . بمعنى أن الاستراتيجيات العسكرية تمد يدها لتأخذ من موارد 


-15أه 


الوطن ثم تدفع باليد الأخرى ‏ بهذه الموارد الى سارح الحرب . . ولكنهيا 
الفعلى الدائر فيها . 


ومع ذ لك فإن د ورالا ستراتيجية لايتوقف عند هذا الحد » ضهى ‏ بوصفهبا 
السثولة عن تهيثة الموارد والطاقات الوطنية ودفعها لسارح الحرب_-صاحبة ‏ 
الحق فى مراقبة حسن استخد ام هذه الموارد والطاقات فى السارح المختلقه. وهو 
ماتعا رفنا على تسميته " بإدارة الحرب والسيطرة على عملياتها " » وهى مهمة ستممة 
للوظيفة الأساسية للاستراتيجيات العسكرية »وهى بذ لك أكثر قدره ‏ من غيرها من 
الأستراتيجيات ‏ على توجيه البحث العلمى والتكنولوجى بما يتفق وتطورات العمليات 
القتالية »وعلى تقد ير حجم الموارد اللازمة لمواجهة حركة تقد م الحرب وتوزيع هذه 
الموارد على ممارحها المختلقه . 


وعلى كل ٠‏ فالاستراتيجيات العسكرية ‏ وهى تؤدى مثل هذهالمهام- 


علاقة الاستراتيجية بسياسة الد ولة 


لكل د ولة أهد افبا التقليد يه الستوازنة ‏ وأهدافا أوجبتها الظروف , وأكثر هذه 
الأهداف خطوره هو تأمين سلامة الوطن ضد المعتدى, وهذا الهدف أصبح على مر 
السنين .يشمل حماية مصالح الد ولة فى المياد ين الد بلوماسية والاقتصادية 
والنفسانية . ويجب ألا يغيب عن بالنا أن للوطن حقه فى الحياة فى المجال العالمى 
وهذا يعنى التداخل فى التجارة وفتح أسواق لمنتجاته الوطنيه وهو يعنى أيضا 
الرغبة فى رفع مستوى معيشة المواطنين , كما قد يكون من أهد اف الد ولة نشر مباد شها 
وعقائد ها بين شعوب العالم الخارجى . 


إن الأهداف الوطنيه تتحكم فى رسم سياسة الد ولة القومية سواء فى المجالات 
الداخلية أو فى المجالاتالخارجية»والسياسة القوسة هى نقطة البداية فى التخطيط 
الاستراتيجى . 


55 
هذا ويمكن القول عن حق» أن الطريق الذى تسلكه الد ولة لتحقيق أهسداف 
سيا ستها ما هو إلا إستراتيجية تماما كما يستخد م نفس اللأصطلاح فى الشئون! لحربيه . 
وعلى كل عففى " الحرب الباردة " الغير مصحوبة بعمليات حربية »استخد مت الكلمة 
" استراتيجية " للدلالة على تجميع وادارة المناورات فى الميد ان السياسى والميدان 
التكنولوجى . 
والسؤال الآن ,هل يجوز اطلاق كلمه" استراتيجيه " على غير الأمور العسكريه 
والاجابة بلا تردد هى " نعم " عفقد أصبح واضحا مدى ترابط الأمور المدنية 
بالأمور الحربية وتد اخلها بما يتعذر معه الفصل بين اهتمامات المشتغلين بكليهما . 
فما الاستراتيجية إلا منهج تتحكم فيه نفس العوامل الجغرافيه والا قتصاد ية والبشرية 
والعلاقات الد ولية التى تتحكم فى أى أعمال كبيرة على مستوى الأمة »ولا اختلاف 
بين المنهجين إلا فى طبيعة مقوماتإحد اها وأد وات تنفيذ ها عن الأخرى ١.ذالد‏ وله 
لها استراتيجيتها الشاملة أو العليا »التى تنطوى تحتها استراتيجييمات 
أساسيه : حربيه » اقتصاديه » د بلوماسيه » تكنولوجيه ... الخ . 
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وتتكون الاستراتيجية الحربية من استراتيجيات برية وبحرية وجوية .لكل منها 
طبيعه ومقومات تختلف عن طبيعة ومقومات الأخرى ١إلا‏ أن جميعسها ترمى الى 
تحقيق الأهد اف القومية كل فى مجال استخدامها . فالا ستراتيجية الحربية» مثلا ء 
تهد ف إلى إنزال البهزيمة بقوات العد و ... لقد كانت هزيمة العدوفى المعركة 
فى العصور القديمة تعنى كسب الحرب وبالتالى تحقيق أهد اف الأمة . وظ لالاعتقاد 
بآن قهرالعد و هو هدف الاستراتيجية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية الستى 
انتهت بهزيمة المحور فى عام ه46 ١‏ فتفيرت النظرة الاستراتيجية الى المنازمات 
والصراعات الد ولية وبرزت أهداف جد يدة لها . 


وعلى كل بعجرد صياغة الد ولة لاستواتيجيتها فى حرب شاملة »فيجب استفلال 
كل موارد وطاقات الامة - أجل تحقيق هذه الاستراتيجية ٠‏ وحتى تكون الا ستراتيجية 
الوطنية مثمرة »فيجب حشد وتوجيه القوى غير الحربية فى اتجاه المجهبود العام». 


-116ا- 


أى من أجل زيادة الانتاج الصناعى ؛ واستخدام العلم فى تطوير وابتكار الأسلحة 

بالسداك التعرنية :أوالقاء سعيوه تاجح دقة معتييات حي العنند و وحن 
نفس الوقت رفع معنويات مواطنينا >ه. وهكذا عشرات فيرها من مجهودات غدت 
جز"ا عضويا من الأستراتيجية القوسة التى تدعمها الأستراتيجية الحربية من أجل 
تحقيق أهد اف الأمةه لذا كان لزاما أن تترابط سياسة وخطط الد ولة ‏ فى جميسع 
مرافق حياة المجتمع لا حراز النصر النهائى الذى هو الهدف الرئيسى للاستراتيجية 
الشاملة . 


وتعتمد الاستراتيجية الحربية فى نجاحها على اتباع مبادى* معينه سبق 
ذكرها »وهى مباد ى* تقليدية يجوز تطبيقها عند تناول شئون الد ولة الداخليية 
والخا رجية بما يحقق الأهد اف الاستراتيجية القومية »فمثلا مبدأ " الأقتصاد فى 
المجهود " يصلح استخدامه فى الشكون الا قتصاد ية كما يصلح مبدأ " التعاون * 
فى تناول الشئون السياسية .. وهكذا . 


أهد اف الاستراتيجية 


إن د خول الطائرة مضمار الحرب »وتزايد اعتماد الحرب الحديثة على طاقات 
الانتاج الصناعى أضفى على الأستراتيجية أبعاد! لم تكن تصل اليها من تبلل 
وأضاف اليها هدفا جديدا يتنثل فى : " توجيه الضربة الى قلب العد و" .والمقصود 
" بالقلب" هنا هو " المراكز الصناعية " التى كانت حتى وقت قريب بمأمن من أسلحة 
القوات البرية والبحرية . 


وليس ثمة شك أن هزيمة المانيا فى الحرب العالسية الثانية ‏ لم تظهر بواد رها 

الا بعد الضربات الجوية العنيفة والستلاحقة التى وجهها الحلفاء الى مراكز صناعاتها 
وفى مقد متها صناعات الحد يد والصلب والصناعات الحربية وعلى الخصوص مصانع 
الطائرات ومراكز تجميع الفواصات. )١(‏ كما أن الفضل الأكبر فى انبا" الحصسوب 
الا ميركية اليابانية يرجعالى الكميات الهائلة من القنابل الناسفة والحارقة التى ألقكبا 
(1) خلال عامى 000 ١‏ قامت قاذفات الحلفاء بألقاء ١١‏ ألف طن من 
القنابل شهريا على أهداف صناعية د اخل الأراضى الا لمانية . (عن تقريمر 

* 5112067 129طهه8 ©01ع326خ 5 8م543 3ع016تنا معط" 
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القاذفات الأ مريكية على المراكز الصناعية والتجمعات السكانية اليابانية خلال النصف 
الأول من عام ه46 (١‏ » والتى أعقبها القا* قنبلتى " هوراشيما " و " نجازاكى 
النوويتين . 


ومع أن استسلام المانيا جا* نتيجة مباشرة لعملية الغزو الكبيرة " أوفر لورد * 
التى قام بها الحلفاء على " نورماندى " وأن استسلام اليابان لم يأتى نتيبجهمة 
لأى عمليات غزو لأراضيها ٠‏ الا أن استراتيجية " ضرب القلب" العى انتبجها الحلفا' 
هى التى فتحت الطريق الى نفس النتيجة .. هزيمة العدو . 


بهذا لم تعد الحرب الحد يثة تقتضى من القوات المتحاربة أن " تلتقى " وأن 
' تد خل " فى معارك تصاد مية لكى ينتصر طرف على الطرف الآخر ويحقق بذلك 
أهد افه | لقومية . فقد يكقى القاء مثل هذه القنابل المد مرة على مراكز العد والصناعية 
وتجمعاته السكانية للقضاء على قد رته على مواصلة القتال . 


ومن ناحية أخرى يمكن إصابة " القلب" بانتهاج استراتيجية " الحصار الااقتصادى" 
البحى التى تستهد ف حرمان العد و من وارداته من المواد الأ ولية الصناعية والمواد 
الغذائية التى يجلبها عبر البحارءوأيضا تقييد حركة صاد راته الى العالم الخارجى. 
ولعل أقرب مثل لذ لك هو الحصار الذى فرضته البحرية المصرية على اسرائيل أبان 
حرب اكتوبر 475 ١‏ عند مضيق " باب المندب” فى أقصى جنوب البحر الأحمرء وعند 
المياه الضيقه فى منتصف البحر المتوسط . 


)١(‏ على سبيل المثال : فى احدى الغارات على القطاع الجنوبى الغربى لسدينة 
طوكيو يوم “هه )؛ إاءقامت .1ى قاذفة امريكية بالقاء +++ طن من القنابل 
الحارقة لمدة ساعّين على رقعه من الأ رضلاتتجاوز ساحتها 1 صلا مريعاء أى 
أن معد ل القصف يعاد ل . . . ١‏ رطل فى الثانية الواحدة . 


عن كتاب 3 128 .صم , ©1قموعه , ”» 89 81855116 فطع م1 برووجوععو » 


لا1لاه 


وقد أحدث مايقد مه العلم والتكنولوجيا -كل يوم من جد يد فى مضمار الحروب 
تغييرات فى ترتيب أولويات أهد اف الا ستراتيجية وأضافت اليها عوامل جد يسدة . 
فحتى وقت قريب كان " القضاء على رغبة العد و فى المقاومة عن طريق شل قد راته 
الصناعية "م هوالهد ف الثانى للأستراتيجية »فأصبح -الآن -يحتل المقامالاول 
فى استراتيجية العصر . ومن الطبيعى أن " هزيمة قوات العد و العسكرية " لم 
تعد هى الأخرى -البدف أو الفاية المرتقبة من عمليات القوات المتحاربة »بعد 
أن غدت هزيمة القوات المسلحة لاتعنى ,بالضرورةء" القضاء على قدرة العد و على 
مواصلة القتال " . 


ولعل الد ليل المقنع على هذه التغيراتءهو ماتبذ له الد ول من جهود فى 
ابتكار الصواريخ بعيدة المدى وتعدد رؤوسالحرب النووية التى تحلها .وتطوير 
القوى المحركة للطائرات والسفن والغواصات لا طالة مدى عملياتها ورفع سرءاتهاء 
وذ لك لاا ستاط أسلحة الد مار الشامل على قلب خصومهم فى أقل وقت ممكن . 


ترتب على هذه المتغيرات والتطورات أن تقا ربت كثيرا ‏ أهد اف استراتيجيات 
الدولة وذابت ما كان بينها من فواصل »مع احتفاظ كل استراتيجية بأهدافبا 
المباشرة أو بما يمكن تسميته " أهدافا تخصصية " اقتصاد ية ,د بلوماسية أو عسكرية . 


مستويات الا ستراتيجية : 


ان اتساع مجالات العمل الاستراتيجى وتشابكه وتد اخله أدى الى وضع مستويات 


الاسترتيجيه الى ثلاث مستويات رئيسيه هى : " الاستراتيجي العليا 
) لاو ©+32ع+5 فصوع6 ), والاستراتيجيه الكبرى " ( لاومغ+غدوع+5 «هزدلد) »2 
و"الاستراتيجية الميد أنية " ( ,يمه 55255 531613 ) ؛ وهذه الا خيرة تطصورت 
- بمقتضيات مفا هيم الحرب الحد يثة ‏ وأصبحت تعرف بأسم " السستوى التعبوى” 


) 1 1021غ3جص0 ) وغددت له د راساته وبحوثه المستفيضه . 
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الاستراتيجية العليا 


هى قمة الاستراتيجيات ٠يضطلع‏ بها رئيس الد ولة شخصيا وه والسئول من 
اعطاء قرار التحرك الأستراتيجى على المستوى القومى فى كافة المجالات الا قتصادية 
والسياسية والعسكرية فى الداخل والخارج . وفى صياضته للأستراتيجية العلياء, 
يستعين رئيس الد ولة بمستشا رين خبرا* بشئون الد ولة الد اخلية والأوضاع العالمية 
وبا لشئون العسكرية »يمد ونه بما يحتاجه من بيانات ومعلومات تعطى صورة وأضحة 
للموقف الناشب وتنبو*اتهم عن المستقبل المركى . وباستيفائه لحاجته من البيانات 
والمعلومات ٠يشرع‏ رئيس الد ولة مع معاونيه فى صياغة الأستراتيجية الشاملة الستى 
ستنتبجبا الد ولة . 


ويجد ر الا شارة هنا إلى أنه لا حدود للأستراتيجية العليا ولا حكم لأحد على 

القرار الأستراتيجى على عذا الستوى الا ماتفرضه الظروف والعوامل الجغرافيسة 

والسياسية وال قتصاد ية والعسكرية والبشرية التى تؤثر على الأهداف القومية . لذ لك 

نجد الأستراتيجية العليا تتناول أساسا _على سبيل المثال وليس الحصر اللأمور 

التالية :+ 

-١‏ الظروف الد ولية العامة وتأثيرها المباشر وغير المباشر على الموقف الناشب 
أو المتوقع نشوبه : الأصد قا* والحلفا* »رد ود الفعل المتوقعه لدى باقى 
الدول وما قد ينجم عنها آثار على تحركاتنا وعلى تحركات الخصم . 

؟- حجم موارد وطاقات الخصم ومقدار الثقل الذى ينتظر أن يلقى به فى الصراع 
المرتقب وتحت أى ظروف . 

ع« حجم موارد وطاقات الأمة وامكانيات تطويرها ود عمها وامكانية شل أو إضعاف 
موارد وطاقات الخصوم . 

- إكانية جذب أصد فا* وحلفاء جد د أو الاستفادة بد ول الحياد فى تعزيز 
موقفنا واضعاف موقف الخصم . 


ها1١-‎ 


من هذه المقارنة»التى يعرفها العسكريون 3 بتقد ير ا لموقف " »يخلص رئيس 
الد ولة الى صيغة قرارءتبد و فيه ملامح الأستراتيجية التى ستنتبجها الدولسة 
حيال الموقف وما يعقب صد ور القرار من تطورات أو أحداث . وعادة مايتضمن قرار 


رئيس الد ولة بيان واضح للأهداف الأستراتيجية فى اطارها العام . 


الاستراتيجية الكبرى 


هى مجموع من الأستراتيجيات تأتى فى المستوى أو المقام التالى للاستراتيجية 
العليا .تحتل الساحة العريضة التى تشغلها جميع أنشطة ومرافق الدولة والتى 
تتضمن الأستراتيجيات العسكرية : البرية والبحرية والجوية . وعلى الرغم من أن هذا 
هو مكان الأستراتيجيات العسكرية إلا أنها د ون غيرها من الأستراتيجيات الكبرى 
وبصفة خاصة فى زن الحرب أو التبديد بالحرب تظل خاضعه للأشراف الباشر 
لرئيس الد ولة حتى ولو لم يكن متمتعا بصفة القاعد الأعلى للقواتالمسلحه . 


وتستمد " الاستراتيجية الكبرى " اتجاهاتها من الأهداف القوسية التى أقرها 
" الأستراتيجية العليا" . فقد تدعو توقعات تطور الموقف المرتقب:الى الحد من 
اعتماد قطاع الصناعه الوطنية على الواردات بنفس المقدار الذى كان يجلبه القطاع عبر 
البحار فى زمن السلم »فيصبح على القطاع الصناعى أن يصيغ استراتيجيته على هذا 
الأساس كأن يحتفظ باحتياطى كبير من المواد المتوقع هبوط وارداتها وتوزيع المخزون 
جغرافيا بما يتلا*م والأوضاع العسكرية والتطورات المرتقبة للحرب ٠‏ . أو أن يعمد الى 
تصنيع بد ائل للمواد الأولية الطبيعية والحد من استهلاكبا »وهكذا .وعلى ضوء 
ذلك » تشرع قيادة القوات السلحة ‏ كأحد اتجاهاتها الأستراتيجية -فى موائمة 
برامج صناعاتها الحربية مع موقف قطاع الصناعات الوطنية الذى عليه بالتال ىأن يوازن 
حصص المواد الأولية والوسيطة بين متطلبات الصناعات الحربية والصناعات المد نية . 


ومن ناحية أخرى نجد أن قطاعالسياسة الخارجية يمارس نشاطا مكثفاللتبدائة 
- مثلا ‏ من رد ود الفعل التى قد تنجم عن النزاع المسلح المرتقب أو تضييق رقعته 
وعد م فتح جبهات أخرى . ولعل أهم تحرك يقوم به هذا القطاع هو الحصول على 
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قواعد أو تسهيلات فى الموانى اللبحرية والجوية الأجنبية أو الصديقة تعتمد عليبا 
القوات المسلحة فى عملياتها المقبلة .وهر تحرك سياسى ‏ سواء أسفر عن نتاقج 
إيجابية أو سلبية ‏ له وزن كبير فى خطط القيادة العسكرية ! ذ على نتيجة هنذا 
التحرك يتوقف أسلوب ومدى التوزيع الأستراتيجى للقوات السلحة بصفة عامة والقوتين 
البحرية والجوية بصفة خاصة . 


و" الأستراتيجية الكبرى " تتمتع بد يناميكية أكثر بكثير من " الاستراتيجية 
العليا" لأنها مرتبطة مباشرة بكل قطاعات ومرافق الأمة وبالحياة اليوسية لشعببا 
ومرتبطة بالحركة السياسية والأقتصادية العالمية »ومرتبطة ‏ وهوالأهم-بامسن 
الوطن وسلامة أراضيه أى بالقوات المسلحة والعمليات الحربية . 


ومن الطبيعى أن تختلف " الأستراتيجية العسكرية الكبرى" بحسب مجال عمل 
كل فرع من أفرع القوات المسلحة ءفالاًستراتيجية البحرية تختلف عن استراتيجيات 
شقيقاتها التى تختلف بد ورها فيما بينها » . . إلا أن هذا الأختلاف لايعنى!نفصام 
الصلة بينها وانما هو نابع من اختلاف طبيعة مسرح عمليات كل منها مع اسستتمرار 
ترابطها فى اطار الأستراتيجية الكبرى والتزامها ككل بإحراز الأهداف القوية . 


اي ستواتيجية الميد انية 

الأستراتيجية الميد انية تشتفل بالا مور المتعلقة مباشرة بالعمليات فى مسارح 
الحرب وانتقا* المسرح وتجهيزه »بمعنى أنه : حتى يمكن تحقيق الأهداف ,ماهى 
العمليات التى على القوات أن تقوم بها فى هذا المسرح أو ذاك وكيف ومتى وأآين , 
وماهى مهام كل قوة من قوات السرح . ووضع الاجابات على هذه الأسثلة هو 
التخطيط للعمليات التى ستد ورفى المسرح عند نشوب الحرب أو عند الااسستعداد 
لها ثم إدارة وتسيير هذه العمليات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة الصادرة 
عن القيادة المعنية برية كانت أو بحرية أوخوة ٠‏ وكما كان الأمرفى الأستراتيجية 
الكبرى من توزيع القوات الرئيسية على مسارح الحرب عفان الأستراتيجية الميد انية 
تقوم بتحريك القوات المخصصة لكل مسرح الى قطاعات ومناطق عملياتها فىهذ!المسرح 
أو ذاك عتوطتة لا شتباكها فى المعارك مع قوات العد و .. ثم إعادة تحريكها وفقا 
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لتطورات المعارك ولتحقيق تكامل بين عمليات القوات فى كافة قطاعات المسرح 

الواحد . أما تحريك القوات بين مسارح الحرب المختلفة »فهو من اختصاص ومسئولية 
الأستراتيجية الكبرى ١وفى‏ كثير من الظروف تتولى الأستراتيجية العليا هذا الأمر 
وهى التى تتخذ فيه قرارا لأنه يتعلق بالحرب ككل . 


ولعلنا تكون قد لاح" عدم اشتغال أى مستوى من مستويات الأستراتيجية 
بالأعمال القتالية التى ستد ور على الأرض وبا لبحر وفى الجو ». .وهذا يرج علأن 
تلك الأعمال تتجاوز مجالاتها أبعاد الأستراتيجية القى تنتهبى سئولياتجمبا 
آلا بتدائية - عند تهيئة السارح لا ستقبال العمليات المرتقبة . أما الصدام بين 
القوات وما ينشب بينها بون اشتباكات وما تقوم به من مناورات فى المعارك هو 
" التاكتيك " ( 18ععة؟ )ل . 


التاكتيك 


التاكتيك هو فن القتال الفعلى فى ساحة المعركة سواء كانت على الأرض أو فى 
البحر أو فى الجو . وهو يتناول كل مايتعلق بأوضاع وتشكيلات القوات ومناوراتها 

مد ى عمل أسلحة الطرف الآخر ويغد و الأمر مرتبطا بمكان ووقت وطريقة توجيه الضربة . 
واذن فيمكن القول بأن التاكتيك يعنى استخد ام القوات والأسلحة فى ميدان القتال 

وهو بذ لك ينطوى على شقين أساسيين : تاكتيك عام وتاكتيكات خاصة بكل سلاح 
من أسلحة القتال بالمد فعية والمد رعات والمشاه والطائراتءسل قد ينقسم كل من 
هذه الأسلحة الى تاكتيكات فرعية فالطائرات مثلا منها المقاتلات والقاذقات 
والأستطلاع لكل منها تاكتيكاته الخاصة والتى فى مجموعها تعطى التاكتيك العام . 


واذن فالتاكتيك مرتبط ارتباطا وثيقا بعناصر أساسية أهمها »الفرد والسلاح 
وساحة القتال وهو يتأثر مباشرة بالعوامل الطبيعية والفلكية وبمناورات الأطراف 
المتقابلة . ولعل أهم مايتميز به التاكتيك هو استجابته السريعة لتطور الأسلحة 
وتقد مها وفى نفس الوقت فهو يعلى مطالبه على العلوم والتكنولوجيا لتقد م له الببتكرات 


ه١‎ ”25- 


والمخترعات التى تمكنه من التغلب على العد و . والسمة الرئيسية للتاكتيك هى 
السرعة : السرعة فى الحركة «وفى التحول من وضعالى آخرءوفى اسستغلال أى 
باد رة خطأ من جاتب العد و أو تغير فى الأحوال الجوية وأخيرا ‏ ؤليس آخرا - 
السرهة فى اتخاذ القرار . فالتاكتيك ‏ بخلاف الأستراتيجية ‏ ناد را مايتاح له 
الوقت للتخطيط بعيد المدى المسبق لأنه رهن بعتغيرات المعركة والظروف المحيطة 
بها وهو لذ لك أيضا - كثيرا مايخرج عن نصوص الخطط السابق وضعها والأمر فى 
النهاية متروك لفطنة القائد وكفاءة تد ريب قواته . 
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الحمسدرب البدرية واستخدامات القوة البحرية 


آلى. 


البابالفانى 


الحرب البحرية واستخد امات القوة البحرية 


الحرب البحرية »بصفة عامة .لاتخرج عن كونها أحد أشكال الصدامالمسلح 
الذى تلجأ اليه الد ولة عند ما تفشل جميع الجهود السلمية للتوصل الى اتفاق ». 
وهو صد أم تستخد م فيه قوة " السلاح البحرى " متخذا من مياه البحار والمحيطات 
مسرحا لعملياتة . 


تغطى مياه المحيطات والبحار 71 من سطح الكرة الأرضية »ويعيش أكثر من 
ثلثى سكان العالم فى شريط ساحلى تحف بهذه المياه لايزيد أقصى عرض له من 
 . .‏ كيلو متراء وأن الثغور والمدن الساحلية تمثل فالبيه مدن العالمالكبرى. 
وتحمل البحار والمحيطات مايربو على ثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية تنقلها أكثر 
من ++ ألف سفينه تجارية قيمة حمولاتها تعادل ورم .+ طليون طن تقريبا . والبحر 
أيضا مصد ر رزق وغذا* لكثير من المجتمعات تنطوى - فى أعماقه ‏ ثروات معد نية 
وكيما وية وفمرة . 


والطريف ٠‏ والذى قد لايعرفه إلا قلة من القراءءأن البحار المالحة التى تضمها 
سواحل القارات وطبوغرافية أراضيها . )١(‏ 


ومن الحقائق العلمية »أن سرعة انتقال الصوت فى مياه البحار تتراوح بين .ه6١‏ 
مترو .ه7١‏ مترفى الثانية تزداد بأرتفاع د رجات حرارة الما* بمعدل مر>» متر/م 
ثانية لكل د رجة مثوية .وهى تزداد أيضا بزيادة العمق ضغطالما* ) بمعد ل رمتر/ 
ثانية لكل ٠..‏ متر() وهى خواص يستفاد بها فى صناعة الأجهزة الأكوستيكية وأسلحة 
تحت الما* وتطويرها . 


)١(‏ عن 2 .م ,13 .1هلا , " قع1صدغزاع8 315عهمه 1 برعدع" 
(0) نفس المصدر : ص 6لمع 


-185آات 


وكانت البحار ‏ فى وقت من الأوقات ‏ تعتبر فاصلا يباعد بين شعوبالعالم 
القديم »إلا أن رغبة الانسان فى التنقل والتعرف على الأمصار التى تحيط به جعلته 
يصنع الفلك ويطوره ويجوب به أرجا* البحر ينقل الحضارة من مكان لآخر وينشسر 
المعرفة فيما ورا" هذه البحار التى غدت أفسح وأروع وسيط يصل بين الأمم والشعوب . 


وتتميز البحار بامكانيات لا حد ود لها لاستيعاب أكبر حركة تقل دون أى قيد 
على وسيلة النقل أو حجم محمولها أو نوعيته , . فأعالى البحار ملك مشاع للجميسع 
وطريق اتصال ليس بحاجة إلى رصف أو صيانة أو إصلاح »تبحر فوق صفحتها السفن 
ما شاءت لهاسلاءتها أن تسلكه من مسارا تلا سلطان لأحد عايها إلا قواتين 
الملاحة والنقل والتأسين لذ لك فإن السفن تعد أرخص وسيلة نقل فى العالم . 


وقد وصف العرب المسلمين البحر عند ما تعاطوا معه أول مرة على ضقفاف 
البحر الستوسط على لسان عمرو بن العا ص فى رسالته للخليفة عمرين الخطاب .: 
" أنى رأيت البحر خلقا كبيرا يركبه خلق صغير ليس الا السماء والما*»إن ركد أحزن 
القلوب وان ثار أزاغ العقول يز داد اليقين فيه قلة والشك كثرة هم فيه كدود على 
عود إن مال غرق وان نجا برق " . بينما قال فيه السير" والتر رالى "بعد ذلك 
بثلاثة عشر قرنا - ' من يسيطر على البحر يسيطر على التجارة »والذى يسيطر على 
التجارة يسيطر على ثروات العالم وبالتالى يسود العالم ذاته". 


هذا ويمكن التعامل مع البحار والمحيطات على أساس أنها طريق سهل ميسور 
للاتصال واما بأتبارها عائقا يمثل عمقا ددفاعيا كبيرا فى وجه الغزو أو العدوان ».. 
فقد اتخذت الولايات الستحد ة الآ مريكية فى الحربين العالميتين الأولى والثانية ‏ 
من المحيطين الأطلسى والهادى د رعا اتقت به أراضيها من ويلات الحريين . وقد 
يبد و - نتيجة للتقد م الكبير فى سرعة الطائرات والصواريخ - أن عاملى الوقت والمسافة 
يكادا ينعد مان وبالتالى فان قيمة البحار" كعمق دفاعى ' فى طريقيب ا للزوال . 
والحقيقة ان المخترعات الا لكترونية الحديثة والأأسلحة المضادة أتاحت لهذه الا © 
الواسعة من المياه المكشوفة أن تعمل ' كعمق انذارى " من الطراز الأول فضلا من 
عمقها الد فاعى التقليد ى . 


غازج من سمن الحرب العاطي لفك 


مازع من سه نا حرسي العاطسَالمانيَ 
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ومن ناحية أخرى عفسياة أعالى البدار ‏ كمسرح من سارح 0-0 
" احتلاليا " أو" التشبث" بها بالشكل الذى تتم به فى العمليات الهرية .لذ 
يسعى " السلاح البحرى " الى فرض" سيادة " تؤدى الى حرمان أحد اد 
النزاع من حرية استخدام البحار بينما يتمتع الط يتمتع الطرف الآخر بهذه الحرية وهذا هو 
المفزى الحقيقى للحرب البحرية . 


أد وات الحرب البحرية وموارد ها ' 


الحرب البحرية هى حرب موارد وصمود نظرا لأنها تستهدف فى المقام الأول 
القضاء على سلاح الخصم البحرى وشل حركة سفنه التجارية ,وكلا النوسن من السفن 
حربية أو تجارية ‏ يستغرق بنائها وقتا طويلا فضلا عن تكلفة بناعها الباهظه . 
فالمد مرة الحد يثه ‏ على سييل المثال ‏ يستغرق بنائها ثلاث سنوات ويتكلف نحو ٠.١‏ 
مليون د ولارءعلى حين يستغرق بنا* سفينه تجارية متوسطة الحمولة -. + ألف طن 
مثلا ‏ قرابة م ١‏ شهرا ويتكلف بناشها ه ١‏ مليون د ولارتقريبا ». أى أن غفيق ١٠١‏ 
مد مرات و . + سفينه تجارية أثناء الحرب يعنى خسارة للد ولة مقدارها . . ؟ ١‏ مليون 
د ولار ومطلوب ‏ لتعويض هذه الخسارة _تد بير : أولا مبلغ مماثل ءثانيا نصف مليون 
طن من الحديد والصلبءثالثا ألفين من رجال الأسطول المد ربين وثلائمائه من 
رجال البحرية التجارية( اذا نحن اخيرنا أن نسبة الخساثر فى الأرواح لاتتعدى 
.هي من طاقم السفينه ) »هذا فضلا من تشغيل ترسانات السفن والمصاتع بكامل 
طاقتها لمدة سنتين على الأقل . 


واذا كانت الوظيفة الأساسية للسلاح البحرى هى القضاء على سلاح 3-0 
البحرى وشل حركة سفنه التجارية وبالتالى تخريب اقتصاده »فهذا لايعنى أن الحرب 
البحرية قاصره على معارك تصاد مية بين أساطيل الخصوم وانما هى مجموعة منالعمليات 
لكل منها طابعامميزا ا ستمد ته إما من نوع الأداة الرئيسية المستخد مة مثل " عمليات 
الغواصات " أو نوع السلاح المستخد م مثل " عمليات الألغام " واما بالغاية المستهد فة 
كعمليات " الحصار" وعمليات " حماية القوافل " ؤ" العمليات البرمائية " . وليس 
المقصود أن كلا من هذه العمليات هو شكل مستقل عن الأشكال الأخرى «فقد تكون 


١54ه‎ 


عمليات الغواصات ‏ مثلا ‏ جز"! من حرب شاعلة موجهة ضد اقتصاد الخصم أو جزء! 
من " استراتيجية " حصار الخصم حيث تلعب السفن الحربية والطائرات والألغفام 
أد وارها التقليدية جنبا الى جنب مع الغواصات . ومن ناحية أخرى فقد تككقكلون 
" عمليات الحصار " مقد مه لعملية غزو»أو العكس فقد تكون " العمليات البرمائيياه" 
هى أحدى أجزاء " تحويط " الخص” أو " عزله " بغرض حصاره . . وهكذا . والأمثلة 
على ذ لك كثيره »فقد استخد مت ألمانيا ‏ فى الحرب العا لمية الثانيه كل ماكان 
متاحا لها من سفن حربية وسفن تجارية مسلحة وغواصات وطائرات وألغام فى حصارها 
للجزيره البريطانيه . . فأحاطت مياه الجزيره بحقول الألغام»وشنت طائراتببا 
هجمات موفقة على موانى الجزيره وعلى حركة النقل الساحلى بينما أطلقت لغواصاتها 
العنان لمهاجمة خطوط النقل والمواصلات عبر شعال المحيط الأ طلسى فى الوقت 
الذى أخذت فيه سفن السطح تهاجم البواخر التجارية فى جنوب المحيط. )١(‏ ومن 
ناحية أخرى قام الحلفاء بسلسلة من العمليات البرمائية على شمال أفريقيا ثم جزيرة 
صقلية ثم الأطراف الجنوبية والجنوبية غربية من ساحل ايطاليا مستهد فين حصار 
القوات الألمانية فى وسط أورويا الى أن قاموا بالغزو الكبير على ساحل " نورما ند ى * 
الفرنسى الذى فتح الطريق أمام قوات الحلفا" لهزيمة ألمانيا . 


ومما لا شك فيه أن التقد م العلمى والتكنولوجى الذى أحرزته أجهزة ووساقفل 
الأتصال وأسلحة الحرب والقوى المحركة فرض نفسه على الحرب البحرية وأحدث 
تغييرات جوهرية فى أد واتها وأسلحتها ومع ذلك فمن المتوقع أن تظل أشكال 


)١(‏ فقد الحلفاء أبان الحرب العالمية الثانيه . ه ١ه‏ باخرة تجارية قيمة حمولاتبا 
1ر51 مليون طن »منها: 6ر١‏ مليون طن ( )7م باخره ) بفعل الالغام»غ4 و ر؟مليون 
طن ( .٠5م‏ باخره ) بفعل الطائرات: بارع ١‏ مليون طن (8؟8 ٠‏ باخره) بتعهطلل 
الغواصات»: ارام مليون طن (707) باخره ) بفعل السفن الحربية والسفن التجارية 
السلحه والباقى بفعل سائر أد وات الحرب والحوادث . 


(عن كتاب . *281عممم 3 .1ه ,| 11زكاومع 568 لاع عرول مطل 


العمليات البحرية محتفظة بملامحها الأساسية . ومن المتعذ ر الجزم بما ستكون عليه 
صورة الصراع فى البحر فى أى حرب مقبلة نظرا لأن هذه المنجزاتالعليمه 
والتكنولوجية ‏ ولله الحمد ‏ لم توضع موضع الا ختبار العلمى بعد . ولكن بالامكان 
تصور السمات الرئيسية لمثل هذا الصراع على ضو؟ المناورات البحرية التى تقوم بهبأ 
قوات الد ول الكبرى وقوات الأحلاف العالمية مثل " الناتو" و" سيياتو” و" وارسو* 
وعلى ضو" القصف الصاروخى الذى قامت به الزوارق المصرية وأغرقت به المد مرة 
الأسرائيلية " إيلات " فى ٠١‏ اكتوير 1+7 ١‏ بأعتباره أول اشتباك قتالى فعلى 
يشهده العالم ‏ بأسلحة الحرب الحديثه . أما المؤشر الثانى الذى يعطينا 
تصورا أقرب مايكون لسمات الحرب البحرية المقبلة »فهو التعد يلات الجذ رية الستى 
أد خلتها القوى البحرية الكبرى ‏ خلال العشرين سنة الماضية - على تشكيل 
أساطيلها ونوعية وحداتها . 


اختفت البارجة ( مخطدعء1+غد85 )١()‏ وشيلاتها من سفن " نيران 
المدفعية الثقيلة " لتحل محلها وحدات أقل حجما وأكثر سرعة تنتج كمية نمران أكبر 
ذات قوة تد ميرية أشد أتاحتها لها المحركات التى تعمل بالطاقة النووية والقذاعئف 
بعيدة المدى ورؤوس الحرب الفتاكة وأجهزة التوجيه والتصويب الفائقة الد قة . فظهرت 
طرازات من " الطرادات" ( و«*ءة31ناعه ) و"المدمرات" ( وحروءزه<8هه2 ) 
بعضها يعمل بمحركات نووية والبعض يعمل بمحركات الد يزل ءإلا أن غالبيتها أصببح 
مزودا بقذائف صاروخية متوسطة وبعيدة المدى للأشتباك السطحى( ضد السسفن 
ولقصف الساحل ) وضد الطائرات وضد الغواصات . ولم يقف تطوير السفن الحربية 


)١(‏ كانت البارجتين اليابانيتين العملا قتين" ياماتو " و " موساس" هما أكبر وأقوى 
سفن حربية شهدها العالم اذ كانت حمولة كل منهما 6+ ألف طن وسرتها لار 17؟ 
عقده وتحمل 4و مدافععيار ١رم ١‏ بوصه ,+ مدافععيار ١رد‏ بوصه و + طائرات . وجا* 
أغراق " ياماتو " بطائرات الحاملات الأمريكية فى موقعة " خليج ليت" (اكتوبر سنه 
؟ 15 ١‏ ) بمثابة حكم بالاعدام على البوارج . ولعل آخر ماشهده العالم من نشاط 
لمثل هذه البوارج العملاقة هى العمليات التى قامت ببها البارجة الأ مريكية * ايوا * 
فى الحرب الكورية والتى على أثرها أحيلت هى وشقيقاتها الثلاث " ميسورى " و 
' وسكونس" و" نيوجرسى ” الى التقاعد توطثه لتخريد ها . وتبلغ حمولة الواحدة 
هع ألف طن وسرصها + عقده وتحمل 4 مدافع من عيار + ١‏ بوصة » ١.‏ مدفعا 
عيار ه بوصات» ١.‏ مد فعا مضاد للطائرات ويبلغ عد د طاقمها نحو ..7؟ فردا. 
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عند هذا الحد بل تجاوزه الى تصميم وانتاج وحدات أصغر حجما وأخف وزتا تحمل 
نفس نوعيات أسلحة الطراد ات والمد مرات الحد يثة » فأكتسبت الأساطيل قوة ضاربة 
جد يدة تتميز بالسرعة الفائقة وخفة المناورة لم تكن متاحة لها من قبل . 


ولعل أبرز هذه المؤشرات على الاطلاق »هو " الغواصة " الحديثة واهبال 

القوّين العظميين _ الأتحاد السوفيتى والولايات المتحد ة الأمريكية على بننا* 

المزيد منها ومواصلة تطويرها .حتى أصبح لكل منها أسطولا من الغواصات قائكما 

بذاته بأعتباره " قوة ضاربة استراتيجية " من الطراز الأول تكاد تستقل عن التشكيلات 

المعروفة " للسلاح البحرى " . فالغواصة الحديثة أصبحت :- 

-١‏ تعمل بمحركات الطاقة النووية التى ليست بحاجة لأعادة الشحن الا بعد مضى 
٠‏ سنوات على الأقل والتى اكنسنبتها ‏ بجانب طول المدى ‏ سرعات عالية 
وصلت الى . + عقدة تحت سطح البحر . 

؟- تحمل بالاضافة الى الطوربيد ات الصاروخية »من * ١‏ الى 6ع ؟ صاروخا موجها 
بعيد المدى يصل الى . . ٠.‏ ميل يمكن اطلاقها من وضع الغطس . 

ع- الصواريخ مزودة برؤوس حرب نووية أى أن الغواصة الواحدة بوسعها توجيه 

ضربة نووية الى حتى ١6)‏ هدفا فى فترة زمنية لاتتجاوز . 5 د قيقة .. ونظرة الى 

معد ل نمو أسطول الغواصات الأمريكى وأسطول الغواصات السوفيتى النووين فيما 
بين عأمى 176 ١و‏ 17 )١( ١‏ 2 فيها الكفاية للد لا لة على أبرز المؤشرات لصورة 


الحرب البحرية المقبلة :- 
السنة الولا يات الستحدة الاتحاد السوفيتى 
ل رف ف 
١‏ 34 14 


والجد ير بالذكر أن انتاج غواصة واحدة من هذا الطراز يتكلف مابين . . «مليون 
١1.٠.9‏ ملبيون د ولا ر»وأن الولا يات المتحد ة الأمريكية بصد د تنمية قوتها الضاربة 
الأستراتيجية بثلاثة عشر غواصة نووية يكل منها © ؟ أنهوبة صواريخ بعيدة المدى 


(1) نشره 8 رم,م, 5صؤاط5 هممدغطع 21 و'عصود 


ه١‎ 


. . . + ميل على الأقل ) كل صاروخ يحمل . ١‏ قذائف نووية موجهة الى عشرة 
أهد اف منفصلة »بمعنى أن هذه القوة سيكون بوسعها القيام هجوم ذرى على 
. ؟ وم هدفا منفصلا . وهذه المجموعة من الغواصات بالاضافة لما تملكه البحرية 
الأمنريكية حاليا من غواصات مشابهه سيجعل من أسطول الغواصات الأمريكى قوة 
نووية تعاد ل نحو هوه مناجمالى القوة النووية الأستراتيجية الأمريكية . (؟).ومن 
أخرى »فالولايات المتحد ة تملك أيضا حوالى .4 غواصة نووية مزودة بصوا ريخ 
وطوربيد ات مضادة للغواصات بجاتب طرازات أخرى للحراسة والد ورريات الساحليه . 

. وباعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية والأتحاد السوفيتى هما الد ولتي نالعظميين 

التصارضين فإن هذا الأستعراض لحجم وقوة أسطوليهما من الغواصات ومعدلات 
نموها بالمقارنة بساعر الما ا فيما عدا حاملات الطائرات ‏ لخير 
د ليل على أن الغواصات أصبحت هى القواة الضاربة الرئيسية سواء أكانت الضرية 
على الصعيد الأستراتيجى أو على المستوى التعبوى التاكتيكى ٠‏ 


هذا ويمكن القول بأن التقد م الذى أحرزته الغواصات لا يضارعه سوى التقدم 
الذى أحرزته الطاعرات . فقد أصبحت الطائرات البحرية سواء ما يعمل منها من 
الحاملات أو من قواعد أرضية ءفائقة السرعة ومزودة بجميع أنواع القذاعف الصاروخية 
للقتال الجوى والسطحى والمضاد للغواصاتء,بل أن بعضها يحمل رؤوس نوويه 
لمهاجمة الأهد اف الأرضية والساحلية وتجمعات السفن ٠وانطلاقا‏ من تصور كل من 
القوتين العظميين لشكل أى صراع قد ينشب بينهما وأهمية عنصر" الجو' فى هذا 


(١)عن‏ نفس المرجع السابق »نشره عام لال51 ٠1 11847/١‏ 

(0) عن نفس المرجع السابق . 

(م) معد ل النمو أو التناقص فى عد د الطراد ات والمد مرات الصاروخية والنوية فسى 
الاسطولين الآ مريكى والسوفيتى فيما بين عامى »+9 ١‏ و 187 ١‏ كالاتى :- 


السنة الطرادات المد مرات الفرقا طات 
55[ و + أمريكية م رع أمريكية 

٠‏ سوفيتيه ١١ ١‏ سوفيتيه 
7و ١‏ 7+ أمريكية ١‏ أمريكية 


با سوفيتية 5ه ١‏ سوفيتية 


-55آأا-ه 


الصراع:وجهت البحرية الأمريكية ]هتماما أكثر بكثير من اهتمام الأتحاد السوفييستى 

" بحاملات الطائرات " »فمقابل ؟ ١‏ حاملة أمريكية ‏ أثنتين منها نوويتين »لم يتعدى 
مايملكه الأتحاد السوفيتى أربع حاملات للطائرات العمودية . والجدير بالملاحظقة 
أن جانبا كبيرا من طائرات الحاملات الأ مريكية مخصص للعمليات المضادة للغواصات, 
وهذا مؤشر آخر للدلالة على السمات الرئيسية للحرب البحرية الحديثة . وحاملة 
الطائرات النووية من الطرازات العاملة حاليا تبلغ حمولتها نحو .4 ألف طن وتصل 
سرعتها الى حوالى ١ ٠‏ عقدة وتحمل أكثر من .4 طائرة ويتكلف بناعها قرابة . . . + 
ملبون د ولا ر بالاضافة الى . .؟ ١‏ مليون لاعف للطائرات .)١(‏ وتتميز الحاملة 
النووية بطول مدى عطها الذى يقد ر بحوالى * ١‏ سنة أو مليون ميل يحبرى د ون 
الحاجة الى [عادة شحن محطة توليد الطاقة النووية بها (0).ورغم كل ماقدشته 
حاملة الطائرات من إمكانات وقد رات فعالة للأساطيل والعمليات ا لبحرية ورفم كل 
تد ابير الوقاية والحماية القى تحاط بها ,إلا أن اضطراد نمو حجمها ( من .+7 ألف 
طن فى عام ١ 1+١‏ الى 4١‏ ألف طن فى عام 707؟ ١‏ (©) »جعلها أكثر تعرضا للخطر 
عن أى وقت مضى «أضف الى ذ لك أن ارتفاع تكلفة بنائها وعدد طاقمها الكبير الذى 
يصل الى حوالى . .++ فردا يجعل من فقد ها خسارة فاد خة على ميزانية الدولة 
وللأمة » فما بالنا بأستعواضها » . ولعل ذ لك كان أحد الأأسباب القوية ورا" معارضة 
الكونجرس الأميركى لمشروع التوسع فى بنا* الحاملات النووية الذى تقد مت به البحرية 
الأمريكية فى مستهل عام م7 ١‏ . 


ومن ناحية أخرى فقد أنتجت ترسانات الد ول البحرية عشرات الأنواع من 
الوحد ات البحرية الخفيفة من حاملات الصواريخ متعددة الأغراض .منها مايجرى 
على " وسادة هوائية ' ومنها ماينزلق على زحافات( هيد روفيل ) لتخفيف احتكاك 
البدن بسطح الما* فيكتسب الزورق سرعات أعلى “والملاحظ أن غالبية هذه لزوارق 
مصممة خصيصا للعمل ضد الغواصات . 
اح ري كرك جر واه عرو ور 10 
(١)عن‏ نشرة 8 "*" 
(5) عن نفس المرجع . 
() الاولى هى حاملة الطائرات " انتربرايز " والثانيه هى حاملة الطائرات" ايزنهاو,* 
التى د خلت الخد مة فى أواخر عام 00 .١‏ 


5 ©1220 5ن1” وأهوون ١‏ 


-15أادت 


كما تضم أساطيل د ول العالم البحرية أعد ادا كبيرة من سفن التصنت والاستطلاع 
الا لكترونى وسفن العمليات البرماعية ذات التصميمات المتطورة .. هذا فضلا ع نالعدد يد 
من السفن المساعدة وسفن الخد مات الأدارية والفنية . 


نخلص من ذ لك الى أن الاساطيزاكتسبت ‏ بصفة عامة ‏ مزيدا من المرونة 

التاكتيكية والتعبوية بالاضافة الى مرونتها الأستراتيجية المعهودة»هذا فضلا عما 

هيأته لها المحركات النووية و " القاعدة الادارية العائمة " التى تسير فى ركلاب 
الأسطول من شبه اكتفاء ذاتى للأساطيل . وليس ثمة شك فى أن الغواصة الحديئة 
أصبحت هى " القوة الضارية الرئيسية " للأسطول بعد أن حلت محل البارجة والطراد 
الثقيل وبعد أن ارتفعت مكانتها بفضل قد رتها على اطلاق المقذوفات الصاروخية 
حاملة الرؤوس النووية وهى غاطسة على أعماق بعيدة تحت سطح الما* تحميها من خطر 
الأكتشاف قبل لحظة الاطلاق . 


ومع كل ما أحرزته أد وات وأسلحة الحرب من تقد م ورفم هذا التحول الكبيرفى 
تشكيل القوة الضاربة البحرية الرئيسية » فيمكن القول بأن الوظائف الأ ساسية للأساطيل 
ظلت كما هى بد ون تغيير يذكر . وأكبر دليل على ذلكء أن الولايات القتحطدة 
الأمريكية والأتحاد السوفيتى - بأتبارهما أقوى القوى النووية فى العالم ‏ تستخد مان 
أساطيلها ؛.كما تعكسه مناوراتهما البحرية ومناورات أحلافهما «لأداء نف سالمهيمام 
التقليدية ولكن بأد وات العصر وأسلحته . 


فبعد أن كانت المبمة هى مجرد " تد مير " الهدف أصبح " إبادة " الهدف هى 
المهمةء ولم يعد البدف قاصرا على وحدات بحرية ومواقع ساحلية فحسب , وانما امتد 
إلى المراكز الصناعية والتجمعات السكانية داخل عمق أراضى الخصم . وبعد أن كانت 
" مكافحة الغواصات " هى احدى مهام الأسطول «أضحت ‏ بطبيعه التهديد الذى 
تشكله الغواصة وأسلحتها الحديثه ‏ هى مهمته الأولى . 


-15١أ‏ هس 


بفعامى أن ماحد ث - نتيجة للتقد م العلمى والتكنلوجى فى أد وات وأسلم : 
ا ماهو إلا زياد ة إمكانات وقد رات الأسطول الحديث بما يتيح لهأداء 
وظائفه فى وقت أقصر وبقوة تد ميرية أأشد . وبتعبير آخرءأصبح بالامكان " إبسادة" 
أهداف الخصم البحرية والأرضية والجوية فى د قائق معد ودات بدلا من سامات 
أو أيام طوال ».. وأصبح بالامكان أيضا الاشتباك معالخصم على آلاف الأميال أو فى 
أعماق مئات الأ متار تحت سطح البحرءد ون أن تلتقى قوات الجانبين . 


وسوا* كانت الأ سلحة المستخد مة فى الحرب البحرية أسلحة نووية أو غير نوويه, 
فإن هذه المنجزات والتحولات قد رفعت قيمة عنصرى " المفاجأة " و " التركيز " وذ لك 
تفاديا لضربة الخصم المضادة أو على الأقل التخفيف من آثارها مما يعطى ءمن جانب 
آخر أهمية خاصة لعنصر" الأمن " 


ومما لاا شك فيه أنه صار بالا مكان القضا* على أسطول بأكمله " بضربه نووييه" 
واحداة فى حالات خاصة مثل : تجمعه داخل القواعد والموانى ,أو تجمعه على مقريه 
من شواطى" الخصم فى المراحل الأولى لعمليات الأبرار البحجرى »كما يمكن أيضا 
ابادة قافلة من البواخر التجارية وحراساتها الحربية بضربة نووية واحدة ».. أى فى 
حالتى " التجمع" و "' الثبات " أو" شبه ثبات " , أما بأعالى البحار وفى أعماقها حيث 
تتهيا أمكانية " الا نتشار " و " الحركة " فالأمر يختلف .. لذ لك تعتبر مياه البحار 
ملاذا أوفر أمنا للوحدات البحرية ضد التهد يد بحرب نووية ري . بمعنى أن 
الحالات التى كانت تهد د الأساطيل الحربية والبواخر التجارية فى عصر ماقبل اللذ رة 
ظلت هى بد ون تغيير فى عصر ما بعد الذرة . 


معنى هذا أن الوحدات البحرية الحديثة صممت ‏ فى العقام الأول -لأجل حمل 
ونقل أسلحة الد مار الشامل أقرب مايمكن لأرض الخصم لكى تصل الى أقصى عمق فيبا 
حيث المراكز الصناعية والتجمعات السكانية الكبيره ,أما العمليات البحرية التىتستهد ف 
تد مير حا ملات مثل هذه الأسلحة وبالتالى التخلص من تهد يد ها أو التى تستهدف قطع 
خطوط المواصلات البحرية أو حمايتها فليست بحاجه لوحد ات نووية المحركات ورقؤوس نووية 
باهظة الثمن كى تحقق أغراضها . 


مه ااه 


وهناك مؤشر آخر له دلالته لما يمكن أن تكون عليه صورة الحرب البحرية 
الحديثة . فمن الملاحظ أن نسبة كبيرة و يي 
والتى تحت البنا* مازالت تعمل بمحركات الد يزل وليست بالطاقة النووية وأن قذائفها 
الصاروخية لاتخمل رفوس نووية : فمن ١4‏ حاملة طائعرات ‏ هى كل مايبلكه العالم 
من الحاملات . أثنتين فقط نوويتين ومن 4م طرادا لايتعدى النووى منها خمسسة 
فشر طراف 1 كنا يوه أيغا نايريق على د قواطة غير نونية يقابل يهو :م غوامنة 
نووية . أى أن متوسط نسبة الوحد ا تغير النووية فى الأساطيل الى تملكبا هذه 
الدول تمثل أكثر من م من اجمالى عدد وحدات هذه الأساطيل . )١(‏ 


وهذا يعنى أن الوحدات البحرية غير النووية ‏ طالما أنها أصبحت على قد ر كبير 
0 ن وطول المدى ‏ سوف تلعب د ورا فعالا فى الحربالجديئة 
إما قبل الضربات النووية الأولى أو بعدها . كما أنه يعنى أيضا أن الأساطيل غير 
النووية ستظل هى الأداة الرئيسية فى الحروب والصراعات المحد ودة مثل حرب كوريا 
وحرب فيتنا م والصراع ا لعربى الأسرائيلى سواء تد خلت القوى الكبرى يطريق مباشر 
أو غير مباشر . 


مبادى* الحرب بين النظرية والتطبيق 


غنى عن الذكر ,أن المبادى' السابق بحشها »تنطبق على الحرب البحرية طالما 
ان استخدامها يستهد فاحاطة العمليات البحرية بأكبر قد ر من ضمانات النجاح »> . 
وهذه المجموعه من المبادى* يجب ألا تعامل على أنها قوانين صماء أو أن حاصل 
جمعها يعطى النصرهفنفتاح النصر يكمن لبلا حت ييا أو بعضها فى توازن 
خال من كل قيد الا مايقضى به " الالتزام بتحقيق الهدف " وهو أمر يختلف بأختلاف 
المواقف والأهداف المراد تحقيقها ,بل أنه يختلف من أمة لأخرى بحسب العقاقفد 
المتوارثه وخبرات الحروب التى خاضتها . لذ لك نجد أن الكاتب البحرى البريطانى 


)١(‏ هذه الدول هى الولايات التحدة الأأمريكية ,والاتحاد السوفيتى .والسلكلة 
المتحدةءوفرنسا 3 ايطاليا 3 اليابان ٠.‏ 
عن نشرة 8 1977 " ومصخط5 وص1+طو1” و'عصوك " 


ذاه 


“راسشل رونل " ( 11م نخصضصهةح6 205861) يختصر هذه المبادى* الى خمسة 
فقط : إختيار البدف ,التفوق عند النقطة الفاصلة»السرعة المفاجأة: والحيطهء, 
وهو يطلق عليها أن * سنن الحرب" ( عولا ذه موعمءعوءعم ) ويقول أن 
استخدام هذه السنن بتوازن هو" سر النصر فى الحروب" 


ولكن ‏ وبغض النظر عن عدد المبادى* وسمياتها ‏ فهناك بع ضالعوامل يجب 

أن تؤخذ فى الاعتبار عند التعامل مع هذه المبادىء والتى يأتى فى مقد ها عامل 
' الوقت والمسافة " . وقد يرى البع ضأن هذا العامل فى طريقة الى الزوال نتيجة 
مباشرة للسرعة الفائقة التى أصبحت عليها و سائط وأسلحة الحرب الحد يثة ‏ كا لصاروخ 
والطائرة ‏ ومع ذ لك فما زال الوقت والمسافة يحملان نفس الأهمية نظرا لأن هدف 
الخصوم تطور أيضا وأصبح : تد مير قواعد هذه الوسائط وحاملاتها (الفواصات شلا ) 
وهى فى مرابضها أو فى مناطق " الاطلاق " إما قبل إطلاقها أو بعدها مباشرة . 
5 ما يفصل بين قواعد ومناطق الخصوم آلاف الأميال من اليابسة والمياه ». ورفم 
أن الوسائط الحد يثة بمقد ورها قطع هذه المسافات فى د قائق معد ودا تإلا أن هذه 
الد قائق تحمل نفس الاأهمية العى كانت للساعات الطوال فيما مضى نظرا لأن الخصم 
يمتلك وسائط ممائلة بوسعها الرد بنفس السرعة ان لم يكن أسرع وبذ لك أصبح حساب 
عامل الوقت والمسافة أكثر تع قيدا مع احتفاظه بقينته واتباراته . وحتى لو أننا سلمنا جد لا 
بعكس ذ لك , «فسيظل عامل الوقت والسافة يلعب د وره بعد مضى الد قائق القليلة التى 
ستستغرقها الضربة الأولى والضربة المضادة وتعود السارح البحرية لطبيعتها حيث 
يبدأ كل طرف من الأطراف التحاربة فى البحث عن سفن وغواصات الطرف الآخر بغفرض 
تد ميرها . ومن الطبيعى أن لاكبيى الحد يث للبحث والتد مير و التاكتيكات المضاده 
ستكسب عامل الوقت والمسافة أهمية خاصة نظرا لما تحمله كل د قيقه من احتمالات الخطر 


)0 كتاب 1 - 164 ,5 231 1سقة معطا عه عع8 مهرم ٠‏ 


كم 


واذن فلا يمكن إغفال قيمة عامل الوقت والمسافة فى التخطيط لأى عملية . فقد 
يؤدى اتساع المسافة الى حرمان قواتنا من عنصر " المفاجأة " مما نضطر معه للتغاضى 
عنه فى سبيل الا ستفادة بمبدأ " التركيز " إذا كان تحقيق الهدف يتطلب توجيه ضربه 
مركزه قوية قد تشترك فيها السفن والطائرات » . أو قد نضطر ‏ بسبب طول السافق 
الى تغليب" الأمن " على " العمليات الهجومية " طالما أن هذا يبيى* لنا دفى 
النباية -أنسب الظروف والأوضاع لتحقيق الهدف .. وهكذا . 


واذا كان عامل الوقت والمسافة ‏ قد يما وحديثا ‏ يحمل بين طياته كل مشاعهصر 
الترقب.والخوف والرهبة ءفإن " الروح المعنوية " و" الانضباط " هما الأعنة العتى تكبح 
جماح هذه المشاعر وتمهد الطريق الى النصر. والسبيل الى اكتساب هاتين لصفتين 
ينبع أساسا من حسن التد ريب والثقة فى القيادة وفى السلاح والايمان بعدالة القضية 
التى نحارب من أجلها . ومن ناحية أخرى - أثنا' سير الحرب-فان سيطرة التاقد 
على مشاعر الخوف والرهبة بين قواتهءوقياد تهم الى نصر تلو نصر »يؤدى الى تلاشى 
مثل هذه المشاعر أو ذويانها فى روعة النصر وبذ لك ترتفع روحهم ا لمعنوية ويغد ون أكثر 
استعداد! للبذل وأكثر استجابة للأمر»وهى عوامل لاغنى لمبادى* الحرب عنها . ولعل 
أقرب مثل لذ لك هو الحالة التى آلتإليها قواتنا السلحة _بل الأمة كلها عق 
فجيعة " يونيه 7+ ( " من انحلال وانحطاط لمعنوياتها وفقدانها للثقة فى قيادتها 
والتى امتدت الى فقدان الثقة فى نفسها وفى سلاحها وخيل للعالم بأسره أن هذه 
هى نهاية مصر . ولكن الذى حدث فيما بين سنة الفجيعة وسنة النصر لم يكن معجزة 
ولا هو المستحيل ءوانما ببساطة كان استثمارا جيدا لثروة مكنوزة فى الانسان المصرى .. 
فالروح المعنوية العالية تجعل القوات أكثر جرأة واقداما وأقل تعرضا لآثار الحرب 
النفسية والدعايات المعادية»علىحين يضع " اضباط " القوات تحت يد القائد قلوة 
متماسكة صلد ة تكفل له القد رة على سرعة التصدى لكافة احتمالات الموقف,.وتحت كلل 
ظروف المعركة . 


وهناك .عوا مل طبيعية لا د خل لارادة الانسان فيها »مثل ظروف الأحوال الجوية 
والبحرية والفلكية .ذات تأثير قوى على اختيار مايلاعمها من مبادى* الحرب وعلى سسير 


- ا١اأمهة‎ - 


العمليات ككل . فساعات الليل وشروق وغروب القمر وتوقيتات المد والجزر ومقداره 
وتضا ريس الساحل وطبيعة الشواطى” كلها من العوامل التى تد خل فى حساب 
العمليات البرمائية والتى قد تقتضى التنازل عن أحد المبادى* الهامة مثل" الأمن " 
فى سبيل تحقيق " القاجأة" أو العكس , . أو قد ستغل آأحوال الطقنالردى: 
فى التستر " ومبافته العد و " بما لم يتوقعه »فعلى سبيل المثال «تكرر خروج مجموعات 
سفن ألمانيا الكبرى ( البوارج »بوارج الجيب ,الطراد ات الثقيلة ) الى السحيط 
الأطلسى عبر منافذ بحر الشعال ‏ خلال الحرب العالمية الثانية فى أسوأ حالات 
الطقس والعواصف وأردأ حالات الرؤيا ‏ وظلت القيادة البريطانية تعتقد أن هذا 
مجرد مصاد فة الى أن وقعت بين أيد يها والحرب تشرف على نهايتها ‏ بعضالوتائق 
الألمانية عن التنبؤات فأكتشفت أن خروج هذه المجموعات كان تعمدا ومخططا له 
أن يتم تخت ستار مثل هذه الظروف الجوية البحرية الرديئة لتعمية قوات البحرية 
البريطانية القاعمة بحراسة هذه المنافذ . وقد نجحت خس محاولات من ستئة فى 
استغلال العوامل الجو بحرية فى " تأمين " خروجها الى المحيط الأطلسى وتحقيق 
' هد فها " وهو مهاجمة خطوط النقل والمواصلات البحرية البريطانية . 


ولكى تؤتى هذه المبادى* والعوامل ثمارها «فلابد أن يتوافر للقوات عنتصرى 
' الاتصال " و" الانذار '»فما من خطة عطيات إلا وتتضمن خطة منفصلة للمواصلات 
والانذار . فالمواصلات هى أفضل سبيل للسيطره على العمليات البحرية وادارتبا 
وتهاد ل ا لمعلومات والتعرف على تطورات الموقف . وقد يما كانت وساعل الاتصال تنحصر 
فى الوسائل المنظورة قريبة المدى أو عن طريق العائمات الصغيرة التى تحمل الرسائل 
بين القيادات والقواعد ؛أما الآن فقد تعددت وسائل وأنواع وسائل الاتصال فأشتد 
مداها ليغطى آلاف الا ميال فى لحظات قصار وأصبحت شاشات الراد ار تعكس صورا 
واضحه لمسارح الحرب مما سهل أمر السيطرة على العمليات والتنسيق بين المسارح 
المختلفه بل وسرعة اتحاف الترارات وسرعة نقلها . أما الانذار ‏ وهو آخرمراحل 
الأستطلاع ‏ فلا ترجع أهميته لكونه يد رأ عن القوات خطر النفاجأة فحسب ,بل لاه 
أيضا يعطى للقيادأت والوحدات صورة واضحة للموقف بكل ما يحيط به من ظروف وأوضاع 
تتيح فرصا أفضل لاعادة تقد ير الموقف والتنبو' بما يمكن أن يؤول اليه وبالتالى اتغفاذ 
القرار السديد فى الوقت المناسب . 


-5ةآاه 


واذا نحن خرجنا من دائرة مسارح الحرب ومبادى* الحرب ‏ مؤقتا الى الآفاق 
الخارجية» فسنواجه عاملين من أهم العوامل المؤثرة فى الحرب منذ بدايه" التخطيط 
لها هما  :‏ التد خلات السياسية " و" القوانين الد ولية " .وهما عاملين لايمكن 
اغفالهما . فمادام تالحرب هى فى النهاية امتداد لسياسة الد ولة باستخد ام القوة 
المسلحه عفلا يمكن عزل الحرب ‏ حتى ولو كانت إ قليمية أو محد ودة -عن التحركات 
السياسية والقوانين الد ولية . فحرب" فيتنام' و ' كوريا" و" فلسطين " و " اريتريا" 
و" الصومال " وغيرها أثارت رد ود فعل عالمية ترتب عليها تد خلات سياسية وتهد يد" 
عسكرية من جانب د ول ليست طرفا مباشرا فى هذه الحروب . بل إن حركات التحرير 
الوطنيه تلقى من الا هتمام العالمى ما قد يدعو للتدخل العسكرى «فمع أن تأميم شركة 
قناة السويس ‏ فى يوليو سنة + ه4 ١‏ هومن أعمال السيادة المشروعة ,الا أن هذا 
لم يحل د ون اتخاذ بريطانيا وفرنسا من التأميم ذ ريعة للاشتراك مع اسراعيل فى 
العد وان على مصر بغرضإسقاط جمال عبد الناصر والتخلص من نظام الحكم الوطئنى 
وتخريب سياسة عد م الاانحياز القى انتهجها > . ومثال آخر مازال قريبا للأذهان2 
عند ما قامت الثورة يالعراق صبيحة يوم 6 ١‏ يوليو سنة لمهم ! تقدم " كميل شمعون" 
رئيس جمهورية لبنان حينكذ ‏ فى ظهر نفس اليوم ‏ بطلب ا لمعونة العسكرية منالولا يات 
التحدة الأمريكية بحجة " تأمين سلامة لبنان وضمان استقلالها " »فسارعت أمريكا 
- حفاظا على مصالحها ‏ بتلبيه الطلب مونزلت قوات مشاة الأسطول الساد س على سواحل 
جنوب لبنان بعد أقل من ثمان وأربعين ساعة من طلب المعونة . وهذا من جانب 
آخر د ليل على خفة حركة ومرونة القوة البحرية ود بلوماسية استخدامها فى النزاعات 
السياسية » حيث تمت العملية دون أن تثير أى أزمة عن انتهاك " المجال الجوى " أو 
' المياه الأعطويية ورا مملوكة " لأى د ولة بالمنطقة أو حتى قريبة منها . ومن 
ناحية أخرى ١‏ أمكن للقوة البحرية ‏ وهى فى هذه الحالة الأسطول الساد س الأأمريكى 
بالبحر المتوسط - تكييف شكلها وحجمها بالقد ر والوضعالمتاسبين لأبعاد الموقف د ون 
إثارة الجيران أو الد خول فى جد ل د بلوماسى واحتجاجات بروتوكولية . 


ونعود لأصل الموضوع والتد خلات السياسية ٠‏ لنجد أنه بجانب ضمانات مبادىء 
الحرب فان الد ولة بحاجة -عادة - لتأييد أو ضمان سياسى خارجى أو على الأقل 


عد م تد خل طرف ثالث فيما اعتزته من تحول عن استخدام السياسة الى استخدام 

القوة السلحة . والتحرك الد بلوماسى والسياسى المصاحب للحرب هومن ألزم 

الخد مات التى تقد مها القيادة السياسية للقيادة العسكرية لاسيما للأسطول الحرسى 

لما يمكن أن يحصل عليه من قواعد أو تسهيلات فى الموانى الأجنبية القريبة من مسارح 

العمليات المرتقبةه ولعل التسبهيلات التى تلقاها الأسطول المصرى فى موا1انى* 

بورسود ان وعدن وبربرة أثناء حصاره لا سرائيل عند باب المند ب فى حرب أكتوبر ١475‏ 

هو أقرب مثال لما يمكن أن تلعبه السياسة على مسرح الحرب » . لذا يلزم أن يكون 

بين القياد تين السياسية والعسكرية لغة مشتركة وحوار هادف جلى مبنى على الثئقة 
التباد لة بحيث يتجانس حجم العمل السياسى مع حجم العمل العسكرى فلا نغالى 

فى التاورات السِياسبة والدقايات الاعلاسة بالقة والذىاته يسيب حرجا للتبتسوات 
السلحة فتصبح مطالبة ‏ أمام الأمة وأمام العد و بالقيام بعمل يفوق طاققتبا 

وامكاناتها .. فاذا فشلت ,وهى غالبا ماتفشل »تضاعفت حجم الهزيمة »وهو ماحددث 
بالفعل قبل حرب " يونية 4+1 ١‏ " وفى بدايتها عند ما فشلت القياد تين السياسسية 
والعسكرية فى الالتقاء عند الحد الفاصل بين " المناورة السياسية " و" حافة الحرب" 

فانتهى الأمرالى هزيمة عسكرية وسياسية مخزية . 


ومن ناحية أخرى ٠نجد‏ أن المجتمع الد ولى ‏ بعد ماعاناه من حروب ‏ قد 

أستن الكثير من القوانين والتشريعات ووضعالعديد من الضوابط للحد من الآقار 
اللاأنسانية التى تخلفها الحروب . فهناك القوانين المنظمة لحرب الغواصات ضد السغن 
الغير حربية »والضوابط المقننة للحصار البحرى وحرب الاألغام»ونص فى معاهداته 
واتفا قياته على تحريم استخد ام أنواعا معينه من الأسلحة والقذائف والغازات وعلى طريقة 
مغاهلة سرف الحرب ».. بل إن جميع التشريعات والمعاهدات الد ولية تطاالب 
الوحدات البحرية التحاربة أن تبذل قصارى جهد ها لانتشال الناجين من أطقم سفن 
العد و المغرقة وأن يعاملوا معاملة أسرى الحرب . وقد تتناسى الأطراف اللتحاربة 
هذه القوانين والتعهدات الد ولية أو يضربوا بها عرض الحائط فى حمى أتون الحرب »2 
ولكن مما لاا شك فيه أنهم يتمسكون بها فى البداية حتى لايثيروا الرأى العام العالمى 
أو يؤلبوا ضد هم أعد اء جدد . 


ال م 

والآن »هل يككن القول بأن الطريق الى " النصر" أصبح مفتوحا أمام القوات؟ 
مما لاشك فيه أن الطريق صار ممهدا ولكنه لم ينفتح بعد ,فما زال واحدا من أهم 
وأخطر العناصر فائبا ألا وهو" القائد " . إن شخصية القائد على جميع المستويات 
السياسية والعسكرية ‏ هى فى الحقيقه حجر الزاوية فى نجاح أى عمل لاسيما الأعمال 
العسكرية وعلى وجه الخصوص العمليات البحرية . فالقادة البحريون »وفى مقد متهم 
قادة السارح والتشكيلات القتالية ‏ هم أصحاب الكلمة الأخيرة ذ تي البوقا ويتخطلصبون 
كامل مسئولية ما يترتب على ذ لك من نتائج ورد ود فعل . وخطورة هذه السئوليية 

تنبع أصلا من نفس الأسباب السابق تكرارها ,أعنى طبيعه البحر كسرح عليات 
0 ت الحرب البحرية »ولنعطى بعض الأمثلة عليها لتوضيح المقصود من 
أهمية شخصية القاعد . ففى الشهور الأولى للحرب العالمية الثانية لجأت بايبجهة 
الحَيب الالماقية” جراف:شيى “تقياةة الكابدن " لا جمد ورك" الى سناة" توتتفيد ن.» 
المحايد لاصلاح عطبا أصاب البارجة بعد معركة قصيرة مع مجموعة قتال انجليزية ,2 
وهو عطب يستغرق إصلاحه وقتا أطول من " الأربع وعشرين ساعه " فترة السماح التى 
يبيحها القانون الد ولى لبقاء سفن الأطراف المتحاربة بميناء محايد والتى بأنقضائعها 
يتحتم على السفينه إما مغاد رة الميناء أو تسلم نفسها لسلطات الميناء . ووجد 
" لانجسد روف " نفسه فى موقف صعب : فلو أنه غامر بمغاد رة الميناء قبل اتمام اصلاح 
العطب فسيواجه قوات الأسطول البريطانى التى تحوم خارج الميناء .واذا تجاوز فترة 
السماح فعلية أن يسلم سفينته بكل ماتحمله من أسرار التسليح الى سلطات أوروجواى. 
إلا أن الاتصالات الد بلوماسية المكثفة نجحت فى الحصول على موافقة الحكومة 
الأوروجوية على مد فترة السماح الى ++ ساعة وهى مدة لاتكفى لاتمام اصلاح العطب . 
وبعد تفكير طويل اهتدى القائد الألمانى الى حل ثالث للموقف ألا وهو افراق 
الببارجة . ولم يتوانى " لا نجسد روف " فى إرسال الاشارات الى القيادة العليا 
الألمانية موضحا لها كل جوانب واحتمالات الموقف ومايراه من حلول .. فماذا كان 
الرد النهائى للقيادة على اشارات قائد البارجه ؟ رفض مبدأ تسليم البارجة وتركت 


' : )0 
له حرية الاختياريبن مغاد رة المينا* وملاقاة الأسطول البريطانى وبين إغراق سفينته . 


() عن كتاب 39-3.وم , اتلععشظ6 113221 " 12315هقة 15ط 4د 81+16 " 


إختيار صعب * أليس كذ لك ؟ وقرر " لاانجسد روف" أن يختار أقل الضررين وأقساه 
على نفس القاعد : إغراق البارجه .. فما من فرد من أفراد طاقم سفينه الا وتربطه 
علاقة من نوع خاص بسفينته فما بالنا بالقاعد . ونحن جميعا ‏ رجال البحر نحس 
بنفس شعور الكابتن " لانجسد روف " وهو يد مر بيد يه قطعه من نفسه وقطعه من 
وطنه ورمز فخار لأمته فلا عجب أن ينتحر " .لا نجسد روف " بعد إفراق "جراف سبى" 
بثلاثة أيام تاركا وراءه رسالة يعبر فيها عن أحاسيسه ويشرح فيها كل ملابسات 
الموقف . )١(‏ 


وموا قف أخرى عد يدة واجبت قادة حراسات قوافل الحلفا* عبر المحيط الأطلسى 
إبان الحرب العالمية الثانية عند ما تنبكهم وساثئل الا نذارعن وجود قوات ألمانية 
على مقربة من مسار القافلة . فالمعروف أن هدف مجموعه الحراسة هو " تأمين وصول 
القافلة سالمة الى مقصدها " «فماذا يكون قراره عند ما تعترض قافلته قوة معاديه؟ 
هل يظل ملتصقا بالقافله ويناور بعيدا عن قوة العد و2أويأخذ مجموعه الحراسسة 
لملاقاة العد و والاًأشتباك معه فاذا نجح فى تد ميره أو جانبا منه ذكانه بذ لك يكون 
قد حقق الشطر الأول من الهدف هذا فضلا عن تكبيد العدو_عموما خساائر 
إضافية . . ولكن ماذا لو أنه فشل ؟ والقرار عسير وأكثر عسرا أن نوصى بأتخاذ أيهما 
على صفحات كتاب فالا مر يتوقف على حكم القائد على الموقف وحسن تقد يره للنظروف 
والملابسات المحيطه به . ألا يجوز أن تكون قوةالعد وما هى الا خدعة لجذبه 
بعيدا عن " جسم القافلة " فتصبح فريسه سهلة لهجوم آخر مد بر( الغواصات أو 
الطائرات مثلا ) بينما سفنه تورطة فى قتال ثانوى ؟ ومن ناحية أخرى لو أنه اتغفذ 
جانب الحيطة »والتزم بحرفية الهدف ٠‏ وظلت سفن مجموعة الحراسة برفقة جسم لقافلة » 
ألا يعرض- بتصرفه هذا سفنه للتد مير نتيجة لهجوم قوة العد و عليها يشجعها على 
ذلك مايمكن أن يفسر على أنه تقاصبا منه . . إختيار صعب آخر :أليسكذلك ؟ 
ومما يزيد فى صعوبته ضيق الوقت المتاح لكى يقد ر مثل هذا القاعد الموقف ويقيم كافة 
الاحتمالات والنتائج ثم يتخذ قراره تحت كل ظروف وضفوط المعركة والتى غالبا 
ماتصاحبها أحوال جوية وبيحرية سيكة . 


)١ ئفس المصد رالسابق دص‎ )١( 
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اذن فشخصية القائد هى فى النهاية ‏ البوتقة التى تنصهر فيها البادى* 
والعوامل والعناصر التى تملأ مئات المؤلفات والكتب عن الحرب وعن السياسة ومن 
القيادةءوما اكتسبته هذه الشخصية من صقل نتيجة للخيرة العملية والثقافنة 
الغسكرية تتوهها اللسة السعرية التى تسفيبا* ملكة القيادة " أو" الموهية *: 


وهذا الانصهار الذى أنضجه أتون الحروب على مر التاريخ هو الذى أخرج 
للعالم مناهج وعقاعد الأستراتيجية البحرية ( و32 ع 5 عمسا اعهاة ) ٠.‏ 


# ا 6د كو 06 306 46 346 46 > 46 346 36 6 326 


الباب الثالث 


الاستر اتيجة البمحصرية ) لإوعاة !د عص نازوالا ( 


-لاه216 


الاستاصجية اليحزية( 518415861 17115قطلا 2 ) 


إذا كان " كلوسويتز " و" جومينى " هما من العسكريين الأوائل الذين د رسوا 
الأستراتيجية وكتبوا فيها »فإن الأد ميرال الأمريكى " الفريد تير ماهان " () هو 
صاحب الفضل فى إشراقة فجر جد يد عن استراتيجية استخد ام " القوة البحريه " 
لأجل تحقيق الأهداف الوطنية بما قد مه من مؤلفات وكتابات -فى النصف الثانى 
من القرن لاتحم رد رالا استحق عليها " ماهان " لقب" أبو الاستراتيجية 
البحرية " اعترافا من د ول العالم البحرية بقيمة د راساته . فقد عكف ماهان .متنذ 
فجر شبابه وعمله بالبحرية الأمريكية »على د راسة أعمال " نابليون " و" جومينى * 
وحروب نلسون ليخرج للعالم ( خلال عامى .5م١242 )١‏ أبدع كتاباته " أفبر 
القوة البحرية على التاريخ " و تأثير القوة البحرية فى الثورة الفرنسية " ,والتى كان 
يرمى من وراعها الى تطوير الفكر البحرى الأستراتيجى ليساير العصر وستحد ثاته 
العلميه والتكنولوجيه للاسهام فى حل تعقيد ات وتشابك الحروب | لحد يثةوا لمعاصرة 
وما ستكون عليه فى الأجيال المقبلة . ولعل أهم ما أبرزته نظريات ماهان .هو 
الدورالذى تلعبه التجارة الخارجية المنقولة بحرا فى الحروب ومدى الخطر الناجم 
عن الحرب الموجهة ضد اقتصاد الأطراف المتنازعة ) ©2ة ةلز عتسمومع8 ). 
وكتابات " ماهان " هى التى أكدت للعالم أن " الأمة أو مجموعه الأمم التى بمقد ورها 
0 0 :بوسعها جذ ب تجارة العالم اليها وبالتالى قاد رة على كسب 
الحروب " " السيطرة على خطوط المواصلات البحرية ومشارف الثغور هما 
0 لعمليات الاغارة على التجارة البحرية وحصار الموانى بالمفهب وم 
7 ببب 01‏ 001 
وعمل با لبحرية الأمريكية أربعون عاما وعين رئيسا لكلية الحرب البحرية سنة 6م١2‏ 
وقد كرمته جا معتى " اكسفورد" و " كمبريد ج * لد راساته وبحوثة فى الاسجرافمييتة 
البحرية والتى أعتنقت نظرياته فيها الأمم البحرية وفى مقد متها بريطانيا . توفلى 
ماهان -الذى لقب بأبى الأستراتيجية البحرية ‏ فى د يسمبر سنة +41 و بعد أن 


كان حنيا بهزيمة ألمائيا وَروسيا وباستسلا”ء البحرية الألنانية فن الخرب الغالية 
الأولى . 


ممق 


هى نسيج استراتيجيات الد ول البحرية الكبرى حتى عصرنا . . عصر الذ ره وفزو 
الفضا* . 


ولعلنا لانكون مغالين إذا قلنا أن الأستراتيجية البحرية هى أكثر الأستراتجيا 
العسكرية التصاقا بأستراتيجية الد ولة العليا » نظرا لأن أد وات الحرب البحرية 
ومسرح أنشطتها وثيق الصلة بالحياه اليومية للأمقوبرخافها ولعلاقات الد ولة الخارجيه 
فكما سبق أن قلنا أن السبب الحقيقى وراء نشأة الأساطيل الحربية هو حاجة الأمم 
منذ أقد م العصور_الى أداة فعالة قاد ره على حماية تجارتها عبر البحار وحرصها 
على أن تتمتع سفنها التجارية بحرية التنقل بين الموانى . لذا فأن النقل البحرى 
التجارى ‏ بطبيعة أنشطته ‏ أكثر انتما" للأستراتيجية البحرية دون غيرها من 
الأستراتيجيات الوطنيه »وجميعا نعلم الد ور الذى تلعبه صناءه النقل البحرى 
التجارى فى تنمية اقتصاد الد ولة وفى الحياة اليومية لأفراد الأمة . 


وعلى هذا فأن الاستراتيجية البحرية ‏ بأوسع معانيها ‏ تستهدف : حريه 
استخدامالبحار فى مواجهة تحد يات الخصوم . وهو هدف ثابت وستصل فى السلم 
والحرب على السواء »يلعب الد ور الأول فيه فى زمن السلم ‏ الأسطول التجارى 
على حين يلعب الأسطول الحربى الد ور الرئيسى فى حالة الحرب . 


أهداف الأستراتيجية البحريه 


إن الهدف الرئيسى للأستراتيجية البحرية»من وجهة النظر الحربية البحته , 
هو: حرمان العد و من حرية استخدام البحار كوسيلة نقل ومواصلات »وفى نفس 
الوقت نتمتع نحن بهذه الحرية» وهو ما لا يتأتى إلا باحراز " السيطرة البحريه * 
والتى تعتبر " الهدف المباشر " لاستخدام الأساطيل الحربية . ومن ناحية أخرى 
فالسيطرة تهى' لقواتنا فرصا أفضل لفرضالمعركة على العد و وحينما وأينما نريد , 
إلا أن هذا لا يعنى أن مانبغيه هو إحراز " سيطرة مطلقة " على جميع أرجا* البحار 


ل ه016 


والمحيطات التى تغطى مياهها نحو ثلاثة أخماس سطح الكرة الأرضية عفان المنطق 
والطبيعه ينفيان ا كانية ذلك . 


واذن " فالسيطرة البحرية " تعنى القدرة على الهيمنه على أجزاء ومناطسق 
معينه من مياه البحار والمحيطات بالقد رالذى يتيبح لنا : 

- حماية أرضالوطن ضد العدوان . 

الحفاظ على مصالحنا عبر البحار وحرية الأتصال بها وتماسكها . 

ومن هنا يجب أن يكون مفهومنا للسيطره على أنها ليستغاية فى حد ذاتها وانما 
هى وسيلة لخلق ظروف وأوضاع مواتية لتأمين مصالح الوطن فى الداخل والخابج . 


وانطلاقا من هذا المقفهوم »فقد تقتضى مصالحنا أو الملابسات السياسية أو أى 
عوامل د اخلية أخرى أن نكتفى بفرض سيطرة محد ودة سواء كانت زمنيا أو موقعيا. 
ففى عمليات الا خلاء تجاه البحرء شلا ٠‏ ليس المطلوب فرض سيطرة بحرية وجوية الا 
بالقد ر الذى يسحح باتمام العملية بأقل خسائر ممكنه ثم التخلى عن هذه السيطرة 
وتحويلها الى الاتجاه الرئيسى ٠‏ ويحضرنا فى هذا المقام السيطرة البحرية والجوية 
القوية التى فرضتها بريطانيا ‏ أثناء الحرب العالسية الثانية على قطاع" د نكرك” 
اثناء سحب قوات الحامية البريطانية عقب سقوط فرنسا »وهى سيطرة لم تد م أكثر مسن 
تسع أيام ( ١+‏ مايو ‏ 6 يونيه سنه . 46 )١‏ ولم تتجاوز حد ود مناطق الا خلا* بالمياه 
الواقعه بين ساحلى فرنسا وانجلترا الى أن تم تحميل ونقل نحو .+2 ألف من قوات 
الحامية .)١(‏ وتكرر نفس الأجراء عند إخلاء قوات الحلفاء من اليونان إثرتد خل 
الجيوش الأ لمانية الى جانب ايطاليا وأصبحت قوات المحور متفوقة تفوقا ساحقا (5) ,2 


)١(‏ استخد م فى هذا الاخلا* قرابة .هم سفينه حربية ومد نية ونقل وسفن نزهة 

ويخوت عوقامت مقاتلات السلاح الجوى البريطانى بأكثر من . ١‏ » ساعه طيران فوق 
منطقة د نكرك . ( عن كتاب 216-218.صم,.01١‏ ,25081111 ا "هه5 غه عدظ ه15" 
(0) استغرقت العملية خمسة أيام( ) ؟ و ؟ أبريل سنة )١( 44١‏ وتماخلاء نحو ١ه‏ 
ألف من قوات الحلفاء (نفسالمصدرء ص 5*؟) . 


وأيضا عند سحب نفس هذه القوات من جزيرة كريت عقب احتلالها بقوات المشلات 
الألمانية() ( ابريل ‏ مايو سنة )١ 46١‏ . ومثل هذا القدر من السيطرة يتطلب 
" تركيزا " شد يدا فى القوى البحرية والجوية ٠ولكنه ‏ فى نفس الوقت ‏ يتيح لنا 

" الاقتصاد فى المجهود " لأن الحاجة الى السيطره »فى مثل هذه الحالاتء, 
مرهونه بأبعاد الغرض المراد تحقيقه وبالتالى يمكن أن تعود القوات التى استخد مت 
فى إحرازها إلى الأوضاع التى كانت علييها من قبل أو توجيهها الى حيث الحاجة 
اليها . 


وهناك أكثر من سبيل لاحراز السيطرة البحرية ,إلا أنها جميعها تلتقى عند 
نباية واحدة هى " التفؤق " ( ل+ فده 1عهون5 ) فى المكان المناسب 
والوقت الحاسم . وأشكال التفوق أيضا متعددة فقد يؤدى النشاط الجوى المكشف 
للحصول على تفوق بحرى كالذى حققته الحا ملات الأمريكية فى غرب المحيط الهادى 
أثناء استرد اد " ماك آرثر* للجزر التى أحتلتها القوات اليابانية فتجحت الأساطيل 
الأمريكية فى هزيمة الأساطيل اليابانية وفى تمكين القوات البرية من طرد اليابانيين 
من مواقعهم . وفالبا مايؤدى " الحشد الاستراتيجيى " »أى تجميع قوات بحرية 
توازنه العناصر فى مسرح ما »الى أحراز تفوق اكتيكى على العد و فى أقل وقت ممكن . 
وخير د ليل على ذ لك ؛ " التركيز " السريع للسفن والطائرات الذى حققته الأد ميرالية 
البريطانية ضد البارجة " بسمارك " عند ما حاولت الافلات من الحصار المضروب علسى 
المنافذ المؤدية الى المحيط الأطلسى والذى أتاحه وجود قوات بحرية كبيرة فنى 
' جبل طارق ' وفى " سكابافلو " وقوات تغطية القوافل بشمال الأأطلسى فضلا من 
طاعرات القيادة الساحلية بجنوب الجزيرة البريطانية . " والحصار المباشر " أيضا - 
باستخذ ام الغواصات أو الألغام ‏ يقلل من فرص مغاد رة سفن العد و لقواعد هها 
مما يؤدى إلى إضعاف نشاطه البحرى وبالتالى تغيير ميزان القوى فى هذا المسرح 
أو ذاك لصالحنا . ويمكن القول أيضا أن الانتصارات المتتالية تجعل العد و يرشاب 


يي ل يل 
)١(‏ استغرقت العملية أربعه أيام ( 8 ؟ مايو  ١‏ يونيه سنة 141 )١‏ وتم اخلا* قرابة 
ألف من قوات الحلفا* ( نفس المصد ر السابق »ص + ع ) ) . 


١11 - 


فى قد رته على مواجهة قواتنا ومن ثم يحجم عن ملاقتنا ويتهرب منالد خول فى معارك 


معنا وبذ لك يخلو المسرح لقواتنا . 


وتنعد م الفائدة من " التفوق " -الذى نحن بصد ده - مالم يستبثر فى احسراز 
'" السيطرة " والا كان تفوقا " سلبيا " لايؤدى الى نتائج حاسمة . فقد يعسمد 
الأسطول الأضعف الى أسلوب" الأسطول المرابط" ( وصاعط صذاغه516 ) 
والذى يتلخص فى أن تقبع قوة ذات شأن من الأسطول فى قاعدتها لمدد طويلة نسبيا 
مما يد فع العد و إلى تشكيل قوة بحرية وجوية كبيرة خصيصا لمراقبتها والتصدى لهبا 
فى حالة مغاد رة الميناء ‏ وهو ما لن تقد م عليه إلا خلسة ‏ وبذ لك يكون الأسطول 
الأضعف قد " ربط" اليه جاتنبا لايستهان به من قوة العد والبحرية قد يكون فى 
مسيس الحاجة اليها فى مسارح العمليات . وهو أسلوب فالبًا ماينقلب على صاحبسة 
عند ما تنحصر القوة " المرابطة " فى مصيد ة الميناء تحت رحمة هجمات جوية مكثفة من 
أعداعها تنتهى عادة باغراقها أو إصابتها بأعطاب شد يدة تعد مها فائدتها . 


تبلورت كل هذه الاتجاهات فى مهام ووظائف محددة " للسلاح البحرى " نجملها 
فيما يلى :- 
-١‏ تد مير قوات العد والبحرية . 
؟- تصد يع خطوط مواصلات العد و وحماية خطوط مواصلاتنا . 
- معاونة ودعم عمليات قواتنا البرية والتد خل ضد عمليات العد والبرية . 
؟- الابرار على شواطى' العد و ومنعه من إبرار قواته على شواطثنا . 


ولعلنا تكون قد لاحظنا أن النجاح فى انجاز المهمة الأولى ؛ أى تد مير قوات 
العد و البحرية » يخفف كثيرا من أعبا" سائر المهام ويحيطها بأكبر قدر من ضمانات 
النصر . وقد يرى البعض أن تد مير قوات العد و البحرية » بل وسائرالهام 2 فدت 
عتيقة بالية لامكان لها فى الحرب الحديثة التى تجاوزت بأسلحتها وأجهزتها الحد ود 
الفاصلة بين المسرح البحرى و" قلبالعد و" , أعنى مراكزه الصناعية والمناطق الأ هلة 


سا ك1اا ب 


بالسكان . ولكن الحقيقة عكس ذ لك بما تفرضه أد وات وأسلحة الحرب النووية من حتمية 
تد مير قوات العد و البحرية التى تحول غالبيتها الى " حاملات" أو " مركباسات" 
أسلحة التد مير الشامل . 


فجميع الشواهد تؤكد هذه الحقيقه .والا فما هى الد وافعالتى تحدو بقوى 
العالم البحرية الكبرى الى بنا" هذه الأعداد الضخمة من الغواصات التى تعسل 
بالطاقة النووية وتحمل صواريخ باليستيكية ذات رؤوس نووية » ومسلحة بطوربيدات 
فتاكة مضادة للغواصات ؟ )١(‏ وما المعنى وراء الحد من حجم سفن القتال مع زياد ة 
امكاناتها القتالية,والتد ميرية إن لم يكن التقليل من فرص تعرضها لهجوم العدو 
عليها ؟ وبماذا نفسر نمو حجم السفينه التجارية لتصل ناقلة البترول ‏ مثلا الى 
حمولة . . ؟و. . > ألف طن :وسفينه الصب الجاف الى .6و.ه ألف طن ؟ وبمساذ!ا 
نفسر نمو عد د سفن الأسطول التجارى العالمى الى +4 ألف سفينه تعادل حمولة 
قد رها رم .+ طليون طن (م) بعد أن كان ١+‏ ألف سفينه تمثل ممر7 5١‏ مليون 
طن منذ عشر سنوات فقط . ()) ألا يعنى هذا ببساطة ‏ زيادة اعتماد العالم على 
التجارة البحرية وبالتالى زيادة حرص الد ول واهتما مها بحماية تجارتها الخارجية عبر 
البحار والد فاع عن خطوط مواصلاتها البحرية التى تربطها بالعنالم الخاجبى ' 
وما رأيكم فى السباق بين الولايات المتحدة الأ مريكية والأتحاد السوفيتى ‏ القوتين 
العظميين فى عالم اليوم ‏ من أجل الحصول على قواعد بحرية وخد مات وتسهيلات 
بالموانى فى جميع انحاء المحيطات والبحار؟ مع ملاحظة أن سباق التسليح والقواعد 


)١(‏ يمتلك الاتحاد السوفيتى 4 ١‏ ( غواصة من هذه الطرازات على حين تتتلك الولايات 
المتحدة الأمريكية + ١١‏ من طرازات ممائلة . 

(0) بتلك الاتحاد السوفيتى 0١‏ طراد! وتشلك الولايات التحد ة الامريهية 
ه ؟ طراد! من الطرازات النووية . 

() الملاحظة الجد يرة بالا هتمام ان بيع وب عييلا ت ضاطزت التدرول القسسام 
وحد ها بلغت قرابة . ؟7 مليون طن أى أكثر من نصف اجمالى حعولة اللأسطول لتجارى 
العالمى وان مجموع قيمة حمولات ناقلات الصب(المواد الاولية الصناعية والغذاع“يمة 
الرئيسية) بلقت 4ه ١‏ مليون طن ءأى ما يمثل أكثر من ورم 7/ من حجم الأسطول 


التجارى . 

2( د الحجة: ل ناقلات خام قللات صب 
جاف :أى 1 طن مات الا ول تجابك العألمى ع 

0 لمرجع: 0 اك لنرويجية ول الجا عام )2 +”99* ١‏ :» 


والنشرة الااحصائية لهيئة لويد ز للتامين البحرى الصاد رة فى عام ملاوة١)‏ , 


- ١ 115- 


البحرية بين القوتين العظميين لم يشتد عنفوانه الا فى ستينات القرن الحالى أى فى 
ذروة الققد م العلمى والتكنولوجى الذى كان - لو أننا على خطأ ‏ يجب أن يخفف من 
حدة هذا التسابق . 


فالتركيب البنيانى والتشكيل القتالى لأساطيل كل من الولايات المتحدة الأ مريكية 
والأتحاد السوفيتى والمناورات البحرية التى يجريها كل منهما »تعكس بوضوح طبيعة 
استراتيجية كل من القوتين ومهام أساطيلهها . ويمكن القول بأن الأستراتيجيلة 
البحرية للأتحاد السوفيتى فى وقت الحرب ‏ تهد ف الى تصد يع خطوط النقل 
والمواصلات البحرية بين أمريكا والعالم الخارجى إنطلاقا من أن الأقتصاد الأمريكى 
يعتمد , إلى حد كبير , على التجارة المنقولة بحرا وبنوع خاص على المواد الأولية وفى 
مقد متها البترول . ومن ناحية أخرى فإن إقبال الاتحاد السوفيتى المّزايد على تنمية 
قوة أسطول الغواصات النووية حاملة المقذ وفات الصاروخية بعيدة المدى ذات الرؤوس 
النووية وارسالها فى مجموعات قتالية الى المحيطين الأطلسى والهادى لتحوم على 
مقربة من السواحل الأ مريكية .لايد ع مجالا للشك فى أن مهمة هذه الفواصات ستكون 
اسقاط الرؤوس النووية على المراكز الصناعية والتجمعات السكانية الكبرى فى عصق 
الأراضى الأمريكية . واعتماد! على إمكانات تخفيسها وقد رتها على النجاة من الضربسة 
النووية الأولى »فقد تكون مهمة الفغواصات السوفيتية ‏ فى حالة تلقى الأتحاد السوفيتى 
للضربة النووية الأولى ‏ توجيه ضربات نووية متتالية إلى الأهد اف الأمريكية الحيوهية. 
ولأن الأتحاد السوفيتى يتتتع بنوع من الأكتفاء الذاتى نتيجة لموارده الأوروبية » فإنه 
لن يكون بحاجة للنقل عبر البحار بقد ر حاجته الى الحفاظ على سلامة وأمن هذهالموارد 
وطرق المواصلات الأ رضية العى تربط بينها ٠‏ لذ لك فهو يرسم استراتيجيته على هذا 
الأساس والتى تعكسها خلو أساطيله من حاملات الطائرات واحاطة أراضية بشبكة متينة 
من وسائل الأنذار وبحزام قوى من قواعد الصواريخ بعيدة المدى ذات الرؤوس النووية 
والصواريخ المضادة للطائرات والمضادة للصواريخ . 


وعلى الجانب الآخرء ستكون مهمة البحرية الأمريكية ‏ فى المقام الأول دهى 
الحفاظ على سلامة وأمن طرق المواصلات والتجارة البحرية لاسيما خطوط المواصلات مع 


-كآاا-ت 


البلاد الأوربية أمنا* " منظمة حلف شمال الأطلسى " 88250), باعتباره ها 
أول من سيتعرض للغزو السوفيتى .وما يقتضيه ذ لك من نقل الا مدادات والتعزيزات 

الأمريكية ‏ عبر المحيط الاأطلسى والبحر النتوسط ‏ لدعم قوات الحلف . ولعل هذا 
هوالدافعالقوى ورا* اهتمام البحرية الأ مريكية بتنمية عد د حاملات الطاعرات الهجومية 
) ودعددوى #عدججم )() وسسبفن العمليات البرماهميسة 
) وصخطة باعدععه ونه ةط نودم ) (5) ٠‏ وتسم متاورا ات البستحسة. 
الأمريكية عن مهمة رئيسية أخرى للأسطول الأمريكى هى " مطاردة واقتناص الغواصات” 
وهى مهمة ستضطلع بها تشكيلات قتالية خاصة تضم السفن والزوارق وطائرات الحاملات 
والغواصات المضادة للغواصات. (5) والواضح أن مهمة هذه التشكيللات سوف تحد 
كثيرا من خطر الغواصات السوفيتية على الأراضى الأمريكية وعلى خطوط المواصسلات 
والتجارة عبر المحيطات . 


ويجد ر الاشارة هنا إلى أن استراتيجية كل من القوتين البحريتين تركز اهتماما 
شديدا على المصاد ر البترولية بمنطقة الخليج العربى وخطوط نقله الى أورويما 
وأمريكا عبر المحيط الهندى إما خلال البحر الأحمر وقناة السويس والبحر النتوسط 
ومن ثم الى ثور أوروبا » واما حول رأس الرجاء الصالح عبر المحيط الأطلسى الى تغور 
أمريكا . وهى حقيقة يعكسها تزايد حجم القوات البحرية السوفيتيه والأمريكية فى 
المحيط الهندى بشكل ملحوظ والتطاحن السياسى فى منطقة المد خل الجنوبى للبحر 
الأحمر( عدن «جيبوتى »الصومال عأريتريا ) مما أثار مخاوف الد ول المطلة علىا لمحيط 
الهندى ‏ وفى مقد متها الهند ‏ دفعها لطلب تد خل هيئة الأمم التحدة للحد من 
صراع القوى فى هذا المحيط الذى أصبح يهدد كل الد ول الآسيوية . وتعزيزالد عائم 
استراتيجية القوتبن العظميين فى هذه المناطق 2»فقد حصل الاتحاد السوفيتى على 
قواعد وتسهيلات بحرية وجوية فى أكثر من ١ ٠‏ موقعا يحيط بهذه المناطق فى مقابل 
حوالى .+ موقعا للولايات المتحد ة الأمريكية . 
)١(‏ با.كان الحاملة من هذا الطراز اطلاق حوالى 66 00 قاذفة مقاتلة وابرار نحو 
3 ا بكامل يي فضلا عما تحمله من طائرات «ضادة للغواصات وطاعرات 
التصنت والتشويش الألكترونى 


8 7 "لم1طة5 د ذ و'عصون" 
) تطلك" البحرية الا مريكية وال ], سنيته من هذا ١‏ از وحده (المرجع السابق ) 


1 تتلك البحرية الأربكية م هذا حدذداه, 9 ملزودة 
بمفذ وفات وطورييد ات 4 شاد ة للقوامات. ا ا : 


- هاا 


لايسعنا إذن إلا أن نؤكد أن استراتيجية استخد ام القوة البحرية مازاالت 
محتفظة بمفا هيمها ومقوماتها التى اكتسبتها من خبرات مئات الحروب عبر التاريخ », 
وأن كل ماتغير ‏ أو على الأصح تطور ‏ هو تكنيك استخد ام أد وات الحرب البحرية 
ليساير متغيرات العصر السياسية والأقتصاد يه والاجتماعية والتكنولوجية . وكما سبق 
أن أشرنا »فقد تختفى ‏ مستقبلا -المعارك التصاد مية المباشرة بين الأساطيل لتحل 
محلها عمليات تراشق بالصواريخ على مسافات بعيدة جدا وقد يحل التعبير”" إبادة " 
) ده118:1طةصصة ) محل التعبير التقليدى" تد مير" (108غ©نا2©68+2 ) 
نتيجة لاا ستخد ام الرؤوس النووية التكتيكية ‏ ومع ذ لك ستظل المهمة الاأساسيمة 
للأساطيل هى " التخلص من قوة الخصم البحرية " بهدف " تأمين حرية حركة النقل 
والتجارة عير البحار" . وبرغم كل التقد م الذى أحرزته أد وات وأسلحة الحرب .فما 
زالت القوى البحرية الكبرى تستخد م التعبير' تصد يع" ( 0110 ) 
وليس " قطع" ( ومزعء+بنحع ) خطوط المواصلات والتجارة البجري ا 
مما يؤكد استحالة " قطع" هذه الخطوط نظرا للخصائص الطبيعية التى يتمتع بها لمسرح 
البحرى . 


وقد ترتب على هذه المنجزات والتطورات أن الفواصل الرقيقه التى كانت بيين 
الأستراتيجية والتكتيك تكاد أن تتلاشى لاسيما فى الحرب البحرية حيث الفواصل أكثر 


زقة: : 


التاكتيكات البحرية( 7821515 التقلامه ع ) 


أن كل قطعة بحرية من قطع الأأسطول الرئيسية تعتبر وحدة تكاملة العناصر 
القتالية وذلك مايعطيها مرونة استراتيجية وتاكتيكية عالية . فالقطعة البحريةالواحدة 
تضم أسلحة مختلفة الأغراضكالقذاعف سطح /سطح ؛ سطح رجو وقذائف الاعمساق 
وقذائف الطوربيد وأجهزة ادارة نيرانها »وأجهزة الاستطلاع والانذار والاتصال .هذا 
فضلا عن القوى المحركة ومستود عات الوقود والذ خيرة والمؤن وغرف للعمليات . ولكل نوع 
وطراز من هذه الوحدات وظيفة رئيسية داخل الاطار العام لوظيفة الأسطول .ولكل 


سا1 بت 


منها أيضا تاكتيك خاص بها يجمع تاكتيكات كل سلاح من الأسلحة القى تحملببا. 
فهناك تاكتيكات المد مرات وتاكتيكات زوارق الطوربيد وتاكتيكات الغواصات وهكذ! ... 
وهناك أيضا تاكتيكات استخد ام كل نوع من أنواع القذائف التى تحملها هذه الوحدة 
أو تلك كالمد فعية والطوربيد وقذائف الأعماق . والى جانب ذلك فهناك وحدات 
بحرية ذات مواصفات وخصائص تحد د لها نوعا خاصا من الوظائف مثل حاملات 
الطائرات وسفن الألغام( سواء البث أو الكسح ) »وسفن النقل والابرار ومثلالغواصات 
وزوا رق الطوربيد » على النحو السابق ذكره . 


وقد تولد عن هذا التباين والتعدد ,أشكال خاصة للعمليات البحريةمشل 
" مطا رد ة واقتناص الغواصات " و" حراسة القوافل" و " العمليات البرمائييه" و 
" عمليات الألغام " و " عمليات مهاجمة خطوط النقل والمواصلات البحرية والد فاع عنها 
و" قصف الأغراض الأ رضية " . وباستثناء " عمليات الألغام " فان أى شكل من هذه 
الأشكال لابد وأن يسبقه أو يتخلله أو ينتهى بما يمكن وصفه " بمعركة تصاد مية " بين 
طرفى النزاع يكون النصر فيها للطرف الذى يتفوق على خصمه ,والتفوق هنا ليهيسس 
بالضرورة تفوقا عد ديا فقد يكون تفوقا فى مدى القذائف وقوة نيرانها »وقد يكون فى 
سرعة الوحدات وخفة مناورتها أو فى حسن استغلالها للظروف وتحين الفرص أو فى 
الروح القتالية للقوات ومعنوياتهم أو وهو الأهم فى فطنة وحنكة القاكد . 


العقائد التاكتيكية 


إن مبادى" الحرب السابق استعراضها تصلح تماما للاستخدام فى المعارك 
البحرية ءالا أنها -على الستوى التاكتيكى تأخذ طريقها الى التنفيذ بشكل مباشر 
وفورى الأمر الذى أدى الى أن يتجمع بعض هذه المبادى* تحت مسميات قد تبدو 
مختلفه عن مسمياتها الاستراتيجية إلا أنها لاتختلف فى المعنى والمقصد . 


ومع احتفاظنا بمبد أ " اختيار الهدف والتمسك بتحقيقه " » فان القواض الأأساسية 
للتاكتيك البحرى تنحصر فى الآتى :-< 


1 


١‏ مهاجعة العدو: 


بغرضتد ميره»وهذا يعنى محاصرته بالنيران ومطاردته إذ! حاول الإأفلات 
واللحاق به الى أن يتم القضاء عليه . 
؟-البادأة : 


أى حسن التصرف واتخان القرار السد يد وفقا لتطور الموقف ووضعه موضع 
التنفيذ قبل أن يتخذ العد و قراره ويشرع فى تنفيذه » وهى تعتمد كثيرا على فطنة 
القائد وسرعة بد يببته . 
+ العمل كقريق : 


وهو ما لايتأتى الا باعتناق عقائد موحدة وبحسن التد ريب وتعاون الوحدات 
والأسلحة فيما بينها »فضلا عن توافر وسائل اتصال على د رجة عالية من الكققاءة. 


؟ - المخاطرة المحسوبة : 


باحتمالات المستقبل وفى نفس الوقت قبول قد ر معين من الخسائر فى الوهدات 
والقوات مقابل إحراز نصر حاسم فى المعركة . 


ه -التماسك : 


بمعنى عد م تجزكئة التشكيل الى جزئيات قد تفقده تفوقه الأصلى أو كشعف من 
قوة تأثير نيرانه فيصبح ‏ كجزئيات ضعيفه ‏ لقمة سائغة للعدو . الا أن هذا لايعنى 
أن يعمل التشكيل " ككتلة " صلبة ,وهو أمر مرفوض تماما فى المعركة .وانما المقصود 
أن توزم وحدات التشكيل لاتخاذ أنسب الأوضاع لتركيز النيران على العد و بالطريقة 
التى تسمح باعادة تجميعها فى أقل وقت ممكن وبأقل خسائر ممكنة . ومن ناحية 
أخرى فان التماسك المرن يتيح للقائد القدرة على سرعة معاودة الهجوم وتنويسلع 
أسلوبه . 


 0١ا1هةل‎ 


+ المعلومسات : 


الحصول على معلومات متوالية وستصلة ‏ على المستوى التاكتيكى ‏ لاغنى عنه قبل 
د خول المعركة وأثنا*ها ,بل وعقب انتهائها . والمعلومات التاكتيكية تشمل : معلومات 
عن العد و سبقة للتعرف على منهجة التاكتيكى فى القتال»ومعلومات فورية للوقوف على 
قوته والأوضاع التى ستد خل بها المعركة وتحركاتها وأى أصابات قد تلحق بها أثناء 
المعركة . وفى المقابل يجب أن يكون لدى القائد صورة واضحة تماما عن قواته وصن 
القوات الصد يقه المجاورة -لاسيما الغواصات ‏ وعن أى قوات بحرية أو جوية معاونة 
وطرق التعارف بينه وبينها . ونظرا لأن المعركة البحرية غالبا ماتستغرق وقتا طويلا 
قد يستد لعدة أيام بلياليها مما يزيد من فرص تعرض القوات لظروف التقلبات الجوية 
والبحرية بما يؤثر على سير المعركة »فان الأمر يقتضى حصول القائد على معلومات من 
الأحوال الجوية والبحرية والتغيرات المنتظرة خصوصا إذ! كانت تحمل تغيرا الى 
الأسوأ حتى يتمكن القائد من انتهاج التصرف السليم فى الوقت السليم بما يكفل له 
الحفاظ على أكبر قد ر من عناصر الا نتصار فى المعركة . وفنى عن الذكر أن وفرة 
المعلومات ؛وصد ق بياناتها هى خير سبيل لتأمين القوات والوحدات ضد المفاجأة 
أو انقلاب الموقف لغير صالحنا وأيضا الاقلال من احتمالات الاصابة الناجمسة عمسن 
حواد ث الا صطد ام (نتيجة للضباب الكثيف أو العواصف الرملية مثلا ) . 


المرونسسة : 


وهى لَزْم ماتكون على المستوى التاكتيكى .والسبب فى ذ لك واضح . فالمعروكة 
البحرية سريعه التطور وتحيط بها عوامل متعد ده تزيد من معدل سرعة تطور الموقف 
إما فى صالحنا أو فى صالح العد وءوفى الحالتين فالقائد مطالب بتعديل خططه 
وأوضاع قواته بنفس السرعة العى يتطور مها الموقف .وهوما لا يتأتى الا اذا كان 
القائد يتحلى بمرونة فى التفكير وبحضور البد يهه وما لم تكن المرونة هى الطابع الذى 
تتسم به تشكيلات وأوضاع قواته مع توازن وتكامل عناصرها . ولذ لك فان القياد انا لبحرية 
فى جميع أنحا' العالم تعترف بحق القائد وسكوليته فى " حرية التصرف فى ساحة 
المعركة ' ,وهو حق نيع من الخبرات والد روس المكتسبة من المعارك البحرية عبر 


التاريخ »تدعمه العقائعد المشتركة والثقة التباد لة بين القيادات الأعلى والقيادات 


الأد نى . 


ةي الروح المعنوية : 


مهما بلغ التقد م بأد وات وأسلحة الحرب فان قيها تنعد م مالم يكن وراءها 
رجال عقد وا العزم على الأنتصار . فهناك شعوب اشتهرت بطبيعتها الجريفة 
المقدامة وغيرها عرفت بطبيعتها الصبورة المثابرة ءالا أن الروح المعنوية العاليية 
لا ترتبط ‏ بالضرورة ‏ بطبائع البشر وانما يمكن اكتسابها وتنميتها بأكثر من وسيلة . . 
ولعل أهم هذه الوسائل وأنجحها هو التد ريب الجيد تحت ظروف شبيهة بظروف 
المعركة مما يكسب القوات الثقة فى أنفسهم وفى سلاحهم والتى هى أولى مقومسات 
النصر فى المعركة . . والايمان بعدالة القضية التى ياحاربون من أجلها ينمى فى 
القوات روح القتال والرغبة الصاد قة فى هزيمة العد وءومن ناحية أخرى فان رباطمة 
جأش القائد وسرعة خاطره وجرأته الحكيمة خير ضمانات للاستثمار الناجح لروح قواته 
المعنوية فيمضى بهم من نصرالى نصر ويخرج بهم من المازق فتزداد ثقتبمببه 
ويرتبطون به وبوحد اتهم بذ لك الرباط الفريد الذى عرف عن رجال البحر . وتعالوا 
بنا نتذكر لحظاتءبل ساعات ,الترقب والعيون مشد ودة الى شاشات الرادار وال سماع 
مرهفه لأجهزة الآزدك .والرجال يحتلون مواقعهم فى مراكز القتال والجميع فى حالة 
تأهب لرؤية * ومضة " هدف على شاشة الرادار أو" رنة ” صدداى غواصة على جباز 
الآزد كوالتى بمجرد التقاطها ينقلب السكون الى عاصفة مد مرة .. هذه اللحقلات 
من الترقب والا نتظار هى فى الحقيقة أقسى مراحل المعركة . فقد تطول اللحظة الى 
ساعات وقد تمتد الى أيام فى تتبعالعد و ومطاردته الى أن نجبره على د خول المعركة , 
وسواء قصرت مدة الترقب أو طالت فهى دائما مفعمة بالتوتر والتحفز لايحد عواقببسا 
الا ما تتحلى به القوات من روح معنوية عاليه . . وتعالوا بنا نتذكر أيضا ارتجاج بدن 
السفينه وهى تطلق قذائفها وانتفاضتها تحت صد مات قذائف العدو.. الدلاع 
النيران . . تدفق مياه البحر الى داخل السفينه من جراء الثغرات التى أصايتبا 
بها قذائف العد و وطوربيد اته أو الأرتطام بلغم . . القتلى والجرحى . . أعضاب 
سفينه شقيقه فى التشكيل أوغرقها . . أنقاذ أخوة ناجين , وغيرها وغيرها من جحيم 


سعلالاى 


المعركة . كيف يمكن السيطرة على مثل هذه المواقف وما يصاحبها من مشاعر انسانية 
أو من هرج وفوضى مالم يكن هناك قائد رابط الجأش وقوات منضبطة » وكيف يمكلن 
تحفيز القوات لمزيد من البذل والعطاء مالم يسمعوا ويروا ماأنزلوا بعدوهم مسن 
عقاب .أقسى وأفدح مما أصابهم ومالم يتوج بذ لهم وعطائهم بالنصر؟ هتنا ننسى 
المعاناة ونرتفع على الأحزان وتشتعل فينا نار الرفبة فى القتال من أجل مزيد من 
الانتصارات . 


ولعلنا تكون قد لاحظنا أن هذه القواعد تعتمد أكثر ماتعتمد على " الفرد", 
وعلى شخصية القاعد »وفى اعتقادى أنها حجر الزاوية فى تحقيق النجاح فىالمعركة 
البحرية . فالوحدة البحرية ‏ سفينه كانت أو غواصة » كبيرة كانت أم صغيرة هى 
أشبه بصند وق مغلق فى خضم المياه لا نجاة لهاءبعد رعاية اللهءالا بكتقاءة أداء 
طاقمها وحسن تصرف قائد ها تحت كل الظروف وفى مواجهة كل الضغوط . 


القيوة:البمريحسجضة 


على الرفم من أن التعبير ' القوة البحرية " قد تناوله التغير من بعد الحطرب 
العالسية الثانيه والحرب الكورية ءإلا أنه كان دائما يعنى " القدرة على فرض تأثير 
فعال على النقل عبر البحار” . وهذا التفسير يعنى بالتالى أن ” القوة البحريه" 
لاتقتصر فى معناها -على حيازة سفن القتال وأسلحته فحسب وانما تعنى أيفنا 
السفن المعاونة والسفن التجارية والقواعد والرجال المد ربين »تساندها وتدعمبا 
قاعدة صناعية متينة . ويقول الأد ميرال الراحل " ماهان " ان نفس هذا التعبير ينطبق 
أيضا على الأمة التى بمقد ورها استخد ام البحار ‏ فى حريه كافية فى مواجهمة 
تحد يات الخصوم والطامعين فتوصف مثل هذة الأمة بأنها " قوة بحرية " .إلا أن هناك 
عوامل أخرى ‏ جغرافية وطبيعية على جانب كبير من الأهمية تتد خل فى صنع القوة 
البحرية »فى مقد متها : الموقع الجغرافى لأرض الوطن وطول سواحلها ؛ وعدد ونوعية 
الموانى »ومناطق مصالح هذه الأمة فيما ورا* البحارء ومكانها بالنسبة لخط_ سوط 
المواصلات البحرية ثم عدد السكان وطبيعة ميولهم وأيضا نظام الحكم . فمذبوم 


اا 


" القوة البحرية " يرتبط بطراز من الد ول توافرت لها هذه العوامل أو بعضببا 
ونجحت فى استثمارها »وهو طراز تمثله " أثينا " و ” قرطاج " فى التاريخ القديم 
وتمثله بريطانيا فى العصر الحديث . فمثل هذه القوى كانت أساطيلها الحربية 
هى الركيزة فى شئونها الد فاعية بينما كانت التجارة عبر البحار هى حجر زاويسة 
اقتصادها ورفاهية شعوبها . ونجحت مثل هذه الد ول فى استقطاب موارد العالم 
وأصبح من العسير إن لم يكن مستحيلا ‏ قهرها طالما بقيت أساطيلها تماسكة 
الأمرالذى يتيح لمثل هذه الد ول القدرة على الصمود فى وجه النكساتالتى قد 
تلحق بهم أو بحلفائهم فى الوقت الذى يكون فيه خصومهم قد انهكتهم الحروب 
البرية أو حلت بهم المجاعه لافتقارهم لقد ر كاف من الأمدادات . 


ومن ناحية أخرى «نجد أن بعضالد ول كثيرا ماتحجم عن استغلال الظروف 
والعوامل التاحة لها فىممارسة القوة البحرية . فعلى سبيل المثال .كانت فرنسا 
منذ منتصف القرن السابع عشر وحتى بد اية القرن التاسع عشر تملك أسطولا قهيا 
يتفوق على الا سطول البريطانى من حيث تاكتيكات القتال والأسلحة والمعدات بجانب 
مايتمتع به من سواحل طويله تضم عددا من الترسانات البحريه الهائلة ويتحلى شعبها 
بحب ارتياد البحار بالأضافة لقواعد ها المنتشرة فى أنحاء العالم . ورغم كل هذا 
اعتنق قادة فرنسا ‏ أكثر من مرة ‏ عقيدة التوسع أرضا »الأمر الذى جعلهم يحشد ون 
طاقات البلاد للزحف شرقا عبر أراضى أوروبا لتصبح فرنسا بالكاد تقف فى مصاف القوى 
العالمية الكبرى . 

فالفارق كبير بين مفهوم القوات البحرية( السلاح البحرى ) كأداة حرب تتخذ 
من البحار والمحيطات مسرحا لعملياتها وبين أن تشكل هذه الأداة " قوة " ذات ثقل 
مو ثرهفالفرق شاسع بين الاك الد ولة لأ .اطيل حربية وتجارية مهما كان حجمببا 
وبين أن تكون نفس هذه الد وله قوة بحرية . ويؤكد التاريخ الحديث - مرة أخرى ‏ 
هذه الحقيقه «فبرغم ما كان لألمانيا من أسطول قوى سنة © ١ 4١‏ إلا أنها لم ترقى 
الى مرتبة " القوة البحرية " نظرا لأن موقعها الجغرافى وافتقارها الى قد ركاف من 
القواعد حرمها من فعالية استخدام " سلاحها البحرى " ضد خطوط النقل البحرى 
التى أكتظ بها المحيط الأطلسى إبان الحرب العالمية الاولى »فانتصرعليهبا 


د جه 


خصومها فى النهاية . ولعل عد م تفهم الساسة و والقادة الألمان لمغزى القسوة 
البحرية وأبعاد أكانياتها كان من أهم أسباب ا فى حربين كبرتين 
فى أقل من ربع قرن مع ماكان واضحأ منذ البداية - من أن "القوى البحرية"” 
ستلعب د ورا حاسما فى تقرير مصير كلا الحريين ٠‏ 


وعلى العكس ٠نجد‏ أن بريطانيا استفلت موقصها الجغرافى الفريد فى أن 
تجعل من أمشها " قوة بحرية * مرهوبة الجانب . فهى كجزيرة على مقربة من الساحل 
التريق للقارة الأوروبية لم تجد صعوبة فى الدفاع عن نفسها ضد الطامعين من 
ساكنى أراضى أوروبا . وبالتالى أمكنها الحفاظ على كيانها بواسطة جيشكف"* صغير 
بينما وجهبت معظم ميزانياتها لبنا" قوة بحرية ضخعة . والأهم من ذلك,أن موقع 
الجزيرة البريطانية على حافة خطوط مواصلات شمال المحيط الأطلسى أتساح 
لها امكانية التحكم فى حركة النقل بين غرب أوروبا من جا نب ومواقع موارد ها فى امريكا 
وأء فريقيا وآسيا والتى فتح ابوابها المستكشفون فى القرنين الساد س عشر والسابع عشر 
ولذ لك كان بوسع بريطانيا دائما »فى زمن الحرب 1 ن تقطع التجارة عن اعدائببا 
وفى نفس الوقت تحصل لنفسها على قواعد جد يدة وتجنى أسواق تجارية أو تعيد بنا* 
قوتها . وليس أد ل على ذ لك من قول الفيلد مارشال مونتجمرى فى كتايه * الحسرب 
عبر التاريخ (() " : " فى القرن الثامن عشر كان من المستحيل غزو بريطانيا لوجود 
قوة بحرية كبيره لد يها »وقد مكنتها هذه القوة من هزيمة الأسطولين الفر: 
والأسبانى فى معركة ترافلجار( الطرف الأغر) " ... " واستطاعت بريطانيا أيضا فى 
سنة لم .م ١‏ انزال قوتها على الساحل البرتغالى وبعد ها سنوات هزمت نا بلي ون 
الذى كان يملك اكبر قوة عسكرية آنئذ .ولكنه كان مقيدا باستراتيجية القوة البريبنة 
ومسيطرة على تفكيره " ... " ولم تقتصر أهمية القوة البحرية على العصور الماضية بل 
ظهرت قيعتها بوضوح فى العصر الحديث » ويمكن ملاحظة ذلك فى معركة العلمين 


()الحرب عبر التاريخ للفيلد مارشال مونتجمرى - تعريب وتعليق العسيصط دم 
فتحى عبد ' لله النمر ‏ ص ه :+ ١‏ من الفصل الاول . 


175 د 


التى كانت بمثابة نقطة تحول ضٍ حرب طويلة الأمد ضد عد و قوى ينتمى الى القارة 
الاوروبية . فلولا سيطرة الحلفا* البحرية لما استطاعوا الحصول على النصر فى 
العلمين لا نهم تمكنوا بذ لك من بنا* قواتهم البرية ونقل الا مدادات بسرعة اكبر من 
روسل ولولا ذ لك لتغيرت النتيجة تماما ولسيطر العد و على ميدان القتال فى 
العلمين وربما امتد وسيطر على مصر وقناة السويس بها وربما الشرق الأوسط كله" , 
إلى أن يقول : " والد رسالمستفاد الذى يمكن الخروج به من د راسة تاريخ الد ول 
هوأن السيادة الحربية تكون دائما فى يد الد ولة صاحبة السيادة البحرية " . 


ونضيف الى ماقاله مونتجمرى »أن قوة الحلفاء البحرية وموقع الجزيرة البريطا نية 
الجغرافى بالنسبة لخطوط المواصلات البحرية وسارح الحرب على الأرض الاورويية 
تضافرت ‏ ابان الحرب العالمية الثانية فى نجاح الحلفا* فى نقل قوات ضخمسة 
وكميات عتاد ومن هائلة من كندا والولايات الستحدة عبر شمال الأطلسى فى وجه 
الحصار العنيف الذى فرضته الغواصات الألمانية على هذا الجزء من مياه المحيط , 
ثم بنا* قوة غزو بحرية / برية/ جوية ضخمة بالجزيرة البريطانية وهى القوة التى اجتاحت 
سواحل " نور ندى " الفرنسية ( + يونية 6 46 ١‏ ) فى أكبر عملية غزو شهد ها تا ريسخ 
الحروب (() »والتى باتضمامها الى سائر قوات الحلفاء فى أورويا وبالتعاون مع القوات 
الروسية اكرهت المانيا على التسليم دون قيد أو شرط . 


ويصف الأد ميرال الا مريكى " نيز" ( )قن كتايبة 
) عءسومودهء5 ) معنى القوة البحرية فيقول : أنها ' لاتققصر على السسفن 
المقاتلة والأسلحة فحسب وانما هى تضم أيضا السفن المساعدة والسفن التجاريسسة 


)١(‏ العملية التى أطلق عليها الحلفاء الاسم الكودى  (‏ 22<ن1سد»ت ) والتى بلغ 
حجم القوات التى اضطلعت بها بجر بدف لحو مقاتل واكثر من ..؟1 سفينه حربية 
وم يربو على ...6 سفينه نقل وزوارق وسفن ا برار , وتولى القيادة العامة الجننرال 

الا مريكى ' ايزنهاور " على حين تولى * مونتجمرى ال ع اما القوات 

البحرية فتولى قيادتها الأد ميرال الا نجليزى " برترام راسل " 


- (#5 


والقواعد والأيدى العاملة المد ربة " ... و" أنها تقاس بمعيار القدرة على استخدام 
البحار فى مواجهة الخصوم والطامعين" . 


أما الكابتن " روسكل " المؤرخ البحرى البريطانى الشهير فيعطى وصفا أكثسر 
تفصيلا لمعنى القوة البحرية بقوله )١(‏ : إن الدارس لتاريخ الحروب البحرية قديما 
وحد يثا يخلص الى أن القوة البحرية تعتمد على ثلاث عناصر أساسية : أولها يضم 
كل أد وات وأسلحة الحرب بحرا والتى تعمل فوق سطح البحر وتحته وفى الجو فوقه 
والتى يمكن ان نطلق عليه " عنصر القوة " .. أما العنصر الثانى فهو القواعد المؤمنة 
والتى منها تعمل كل أد وات القوة البحرية ويمكن أن نطلق على هذه القواعد" عنصر 
الأمن " .. وثالث هذه العناصر هو" البحرية التجارية " التى يجب أن تكون بالحجم 
الذى يفى بامداد أفراد الأمة بحاجتهم المعيشية ويجلب المواد الخام اللازنة 
للصناعة ولنقل الصاد رات ونقل القوات المحاربة وامداداتها الى مسارح عملياتيباء 
وهو العنصرالذى ينطبق عليه اسم " عنصر النقل " 


ولقد أسهب المفكر الا مريكى ' برناي برودى " فى وصف معنى القوة البحرية 
والسلاح البحرىمولكنه فى مواقع محد ودة من كتابة " مد خل للاستراتيجية البحرية (,) 
يقول : ' لم يكن المقصود فى أى وقت من الأوقات أن تعرف أو تقاس أى قوة بحرية لأمة 
ما بعدد البوارج التى تمتلكها ‏ ولكنها كانت ولاتزال تترجم وتعرف بمجموع أسلحتبا 
ومنشئاتها وظروفها الجغرافية المختلفه التى تتمكن بها من فرض سياد تها البحريية 
على خطوط مواصلاتها وممراتها عبر البحار أثناء الحرب . فاذا لعبتالطائرة دورا 
هاما فى الحصول على هذه السيادة ‏ وهى بلا شك قاد رة _فانها فى هذهالحالة 
تحتسب ضعن أسلحة وأجهزة القوات البحرية ... واذا كان الغرض الرئيسى من القوات 
البحرية هو السيطرة على النقل البحرى عبر البحارءفان وسائل النقل يجب اخبارها 


ع م ساس 
() من كتاء . 5 .ص ,1 .1هللا " نم5 عج عويز عبزر ” 


(؟) من كتاب " الا ستراتيجية البحرية " وضع برنا رد برودى وترجمة اللواء اركان حسرب 
سعدالدين صيور د ص ه +5 9؟ . 


م 
جز! أساسيا من القوة اليحرية لا جز" ثانويا أو فرصا لها . فمن الخطأ قياس القوة 

الي بمعيار السفن الحربية وحد ها والا كنا كمن يقيس قيمة نفعالسكك الحديدية 

بمعيار قوة قاطرتها د ون حساب لما تسحبه خلفها من عربات تحمل ركابا وبضائع . 


الوه تعرضت ” الموسوعة العربية الميسرة " لنفس الموضوع( ص 1١12.‏ ) 
جا" فى نهاية وصفها لمعنى القوة البحرية ما يلى " أد ركت الولايات المتحدة 
اي فى أعتاب الحرب الأهلية أهمية القرة البحرية نيدت أاسظطزلا ها يتا 
وحربيا أخذ ينمو حتى بلخد رجة فائقة في القرن العشرين " 


نخلص من ذ لك الى أن التسمية " قوة بحرية " هى أكثر شعولا وأدق تعبيرا 
عما تعارفنا على تسميته ” بالسلاح البحرى " أو القوات البخري ته" 
) 5" 230213 )2 ) وخصوصا فى العصر الحديث بعد أن أصبحت 
الطائرة والصواريخ الموجهة أد وات أساسية فى الحرب البحرية . يل إن الحرب 
البحرية كانت مسارحها -حتى الحرب العالمية الأولى ‏ لاتتعدى مسطحات البحار 
والمحيطات والشريط الساحلى الضيق الذى يحيط بها »امتدت رقعتها الى أبعاد 
جد يداة تجاوزت سطح البحر والشريط الساحلى الى أعماق البحار والأجواء فوقيبا 
والى مسافات بعيدة داخل الأرض حيث الكثافات السكانية والصناعية . وقد أدى 
هذ! التحول والتقد م العلمى والتكنولوجى فى أد وات الحرب اليحرية الى تغييبر 
التسمية " القواتالبحرية " . ف ىاللغفات غيرالعربية الى )١(‏ 
. 28 م15 21د *" لتعبر عن المفهوم الحديث للد ور الذى تلعبسه 
أد وات الحرب فى السرح البحرى . 
(1) من المتعذ رايجاد مرادف باللغة العربية ينطبق تماما على هذه التسمية لأنها 
تعنى كل ما..+ لله صله باليحر كسرح حرب لافرق فى ذ لك بين السفينه والطائمسرة 
والغواصة وماتحمله كل منها من أسلحه ومعدات أو بين الترسانات ومعاهد التعليم 
والتد ريب والقواعد والثغور بل والأيدى 'العاملة بكل هذه القطاعات والمرافق . لذ لك 
فأن التسمية العربية " قوة بحرية " هى الأنسب . 


الات 


الا أنه برغم كل التطورات والتقد م العلمى والتكنولوجى الذى أحرزته تصميمات 
السفن والأسلحة والمعدات ,ظلت" الوظيفة " الأساسية للقوات البحرية منذ فجر 
ظهورها هى : " تمكين الد ولة من استخدام السفن أينما وحينما تريد وحرمان العدو 
من استخد ام سفنه أينما وحينما يريد " . وهذا الوصف البسيط لوظيفة القوات 
البحرية يقتضى منها إحراز " سياد ة " على قطاعات ومناطق من مياه البحصسار 
والمحيطات المتصلة بمصالح الد ولة الخا رجية وبشئون أمن أراضيها »اذ يستحيل على 
د ولة مهما بلغت من قوة ‏ أن تحرز " سيادة مطلقة " على كل أرجاء البحارر فى 
جميع الأوقات . ومن الطبيعى أيضا أن أبعاد هذه السيادة تعتمد _الى حد كبير 
على مدى تباعد مواقع مصالح الد ولة فيما ورا* البحار وعلى طول خطوط المواصلات 
القتى تربطها ».عبر البحارءبهذهالمواقع . 


وبصفة عامة »" فالسيادة البحرية " ليستغاية فى حد ذاتها وائما هى وسيلسة 
لخلق ظروف وأوضاع مواتية تتيح للد ولة الحفاظ على مصالحها وأهدافها القوسية 
والحيلولة دون اضرار الغير بها . أما فى زمن الحرب - على وجه الخصوص فعلى 
الدولة ان تستثمر هذه السيادة بشقيها أى حرمان العد و من استخدام البحمار 
كوسيلة نقل وفى نفس الوقت تتمتع هى بما حرمت أعد اشها منه »والا فقدت" السيادة 
البحرية " معناها . 


السيادة البحرية 


وعليه » . فالسيادة البحرية( 0512 ) أو مرادفها مثل" السيطرة 
البحرية' ( زوه ) فغيرها ء انما قصد بها التعبير عن امكانية تحكم 
القوات البحرية لد ولة ما أو مجموعة من الد ول التتحالفة فى قطاعات من البحار وقتما 
تريد الى أن يحقق لها هذا التحكم ما استهدفته من غايات . وقد يطول الأمد قبل 
أن تؤتى السيادة البحرية بثمارها المرجوة وبالأبعاد المستهد فه .ولذ لك فهى تختلف 
فى المغرى عن " التفوق اليحرى " ( إ+ 5105884621 ) . فالتفوق هو 
' موقف " لقوى «تضادة ينتهى بانتفا* بواعثه وأد واته »كا لتفوق فى بقعه ما فى وقتاما ثم 


لالاا د 


إما يزول أو ينتقل الى بقعة أخرى ووقت آخر . أما " السيادة " فبى"حالة* 
مستقرة تمتد لمدى زمنى طويل ولمدى جغرافى بعيد . وقد يؤدى تكرار مواققف 
تفوق فى مواقع تفرقه ‏ فى النهاية إلى إحراز نوع من السيادة البحرية .ولكنها لن 
تكون لها صفة الا ستمرار إلا إذا أحسن تطوير هذه التفوقات الموضعية الى "سيطرة" 
ثم استثمار هذه السيطرة فى اقرار " السيادة " 


ويمكن القول بأن السيطرة التى تفرضها القوة البحرية فى الحرب هى المد خل 
الطبيعى للسيادة البحرية وهى سيادة يجب أن تعتد الى زمن السلم أيضا ‏ لأنهيا 
خير ضمان لا بعاد شبح الحرب واكراه الخصوم على تجنب تحدى القوة البحريمة 
صاحبة السيادة . وهنا تبرز الطبيعة المميزة للقوة البحرية التى تنفرد بها دون ساكر 
القوات المسلحةءاذ أن الد ورالذى يلعبه الأسطول الحربى -فى زمن السلم 
على المسرح السياسى والد بلوماسى العالمى لايقل أهمية عن دوره فى وقت الحرب . 
فالأسطول خير مبعوث يمثل الدولة التى يرفع علمها : حضاريا وصناعيا وثقافييا ء 
بجانب ما يمثله من قوة حربية ٠ويأتى‏ هذا التمشيل عن طريق الزيارات التى يقوم يها 
الأسطول إلى موانى وثغور البلاد الأجنبية على اختلاف مشاربها وجنسياجاء 
وبقد ر ما تتركه هذه الزيارات من انطباعات تكون رد ود فعل حكومات البلاد المضيفه. 
وهذه الزيارات تعتبرها الد ولة الواعية جز"“! من تحركها فى الميد ان الد بلوماسى 
وأحد اتجاهات مناوراتها السياسية .وتتم زيارات الأأساطيل إما تلبية لدعوة واما بناء 
على موافقة الد ولة على طلب الزيارة . وفى كلتا الحالتين فان الد ولة المضيفة ترحب 
بعقد م الأسطول الزائر لغرض سياسى تضمره فى نفسها أو بقصد اعطاء إنطباع معيين 
تصبو أن ينقله الأسطول الى حكوبته . هذا فضلا عن التعرف ‏ عن قرب على مداى 
التقدم الذى أحرزته الد وله الزاعره » ممثلا فى أسطولها ,مما قد يكون خافيا عليهبا . 


ومهما أطلقت الد ول على زيارات الأأساطيل من مسميات مخففة مثل ” زيارة ودية " 
أو " زيارة صداقة " أو " زيارة روتينية " فان الزيارة تحمل بين طياتها معنى * القوة" : 


م18 ده 


قوة الى جانب الصد يق ... قوة جذ ب لمزيد من الا صد قا* ... قوة تهد يد للخصوم », 
ولعل التسمية * استعراض العضلات” هى أصد ق تعبير " فنى " لحقيقة الغرض من 


هذه الزيارات ٠.‏ 


ومن ناحية أخرى عفان رفض أو قبول د ولة لزيارة أسطول د ولة أخرى يعتبسر 
أحد " المؤشرات الد بلوما سية " الد الة على الميول السياسية لهذة الد ولة . والعكس 
أيضا صحيح فقبول أو رفض لد ولة لدعوة وجهت لأ سطولها يعتبر مؤ شرا د بلوماسيا 
له نفس الدلالة . 


ولذ لك تحظى زيارات الأساطيل من الجانبين ‏ الزائر والمضيف ‏ بعناية كبيرة 
من قبل القياد ات السياسية وتعتبرها وزارات الخارجية واحدة من أصعب المهيام 
وأكثرها تعقيدا نظرا لما يسبقها من استطلاعات وتد ابير بروتوكولية ومايعقببا من 
تقارير سياسية وما يحدث أثناء*ها من مناظرات عقائدية . 


خلاصة القول »أن من التفق عليه أن الحرب هى اصداد للسياسة عفاذا اتفقنا 
على أن للأسطول د ورة الفعال فى السياسة والحرب فلابد اننا ضفقون على ان “القوة 
البحرية  "‏ ممثلة فى الأسطول الحربى والتجارى ‏ هى أوثق صلة بالاستراتيجية 
العليا للدولة من غيرها من القوات المسلحة . 


ونود أن نوجه عنايه القارى* الى أن الاستراتيجية ليست حكرا على القوى العظمى 
وحد ها أو أتها لاتتعامل الا مع الامكانات والانجازات الكبرى ,واذا كنا ضربنا أمثلة 
ببعض القوى الكبرى مثل بريطانيا أو المانيا أو الاتحاد السوفيتى أو الولايات المتحدة 
الأمريكية فان هذا لايعنى أن الفكر أو المنهج الاستراتيجى وقف. على حجم مثل هذه 
الأمم . . فلكل أمة استراتيجيتها بغض النظر عن حجم هذه الأمة وسواء كانت الد ولة 
متقد مة »أو دامية فقيرة كانت أم غنيه . أعنى أننا ما ضرينا الأمثلة متخذين من هذه 
الدول الكبرى نماذجا إلا لأن استراتيجيتها غطت أفاقا واسعة وفترات زمنية طويلة 


-كلار در 


أتاحت للكتاب العسكريين مجالات فسيحة لد راسة وتفهم كافة المناهج والاتجاهات 
الاستراتيجية . فالصراع الفارسى اليونانى :والرومانى القرطاجى والاسلامى البيزتنطى 
وحرب نابليون والحروب الأهلية الا مريكية والحربين العالسيتين الأولى والثانيةء 

كانت جميعا ‏ متعد د ة الأبعاد والاتجاهات تمخضت عنها رد ود فعل ملموسه 
على الصعيد السياسى والعسكرى والعلمى والتكنولوجى . 


غمنذ انتها* الحرب العالسية الثانيه ».هبت على العالم رياح استراتيجيات لحروب 
ذات طابع فريد »مثل : * حرب التحرير " و" حرب العصابات " و" الحرب الباردة "2 
وكلها مرتبطه بحجم القوى المشتبكة فيها . ومن نماذج هذه الحروب نذكر : حرب 
فيتنام وحرب الشعب الجزائرى ضد فرنسا وحرب الأريتريين ضد أثيوبيا ومؤازريهييسا . 
والمعروف ان هذه الحرو ب نشبت بين طرف ضعيف عدة وعتادا وطرف يملك كلتل 
أسباب القوة أو مدعم بها :ومع ذلك كان للطرف الأضعف استراتيجية وضعها وانتهجها 
فى حربه ضد الطرف الأقوى ... وغالبا ما انتصر عليه . 


وليس ثمة شك أن أقرب الأ مثلة لنا والصقها بنا هو الصراعالذى تعيشه اللأمسة 
العربية منذ نحو ثلاثين عاما ضد أسرائيل والقوى المساندة لها »وهو صراع تخللتة 
عديد من الصدامات المسلحة المعباشرة والمعارك غير المباشرة سوا* ما كان منها على 
الصعيد العسكرى أو الصعيدين السياسى والا قنتصادى »والذى توجته حرب اكتوبر 
(١ 40+‏ بما أحرزته من انتصارات عسكرية وسياسية واقتصاد ية ونفسية . 


الماب الرابع 
3 14 
الصراع البحرى العرى الإسرائيلى 


م١‏ ب 


البابالراببع 


الصراع البحرى العربى الأسرائيلى 
الصبهيونيه العالية وفلسطين , لمحة تاريخية 


.فى يوم و أغسطس سنة 497 ١‏ انعقد أول مؤتمر صهيونى عالمى فى مدينة 
" بازل " بسويسرا ‏ بناء على دعوة " تيود ور هرتزل '  )١(‏ حضرتهرفود تشل 
ه ر دولة (؟) لا يربط بينهم إلا الدين اليهودى »وأنهم أعضاء جمعيات" حب 
صهيون " التى تأسست عام 85 ١‏ بهدف تهجيير اليهود الى فلسطين ؛ ولعلنا 
نذكر أن العالم العربى ‏ وقتكذ كان ممزقا تحت الاحتلال العثمانى »والانجليزى , 
والفرنسى . 


انتهى مؤتمر " بازل " ( فى +١‏ أفسطس سنة 49# )١‏ الى عدة توصيات 
أههبا :- 
١-انشا*‏ منظمة تسمى " المنظمة المهيونية العالسية " تعمل على جمع كلمة اليبهبود 
على المطالبة بفلسطين وطنا لهم «وتعيين " هرتزل " رئيسا للمنظمة . 
؟-السعى لدى حكومات الد ول الكبرى للحصول على موافقتها على الحركة الصهيونية , 
وتوطين اليهود فى فلسطين!". 
-انشاء شركة يسبودية للأراضى تكون بعثابة الأدأة الا قتصادية لتحقيق فكرة اقامة 
" الدولة اليهودية " . 

وشرع " هرتزل " فى الاتصال بالد ول الكبرى »للحصول على تأييد ها » وتبنى 
احداها لمشروع ‏ الدول اليبودية " » وكانت ألمانيا هى أولى تلك الدول ؛ ولكن 
)١(‏ يهودى ولد عام . 4 ١‏ بعد ينة " بود ابست ”" عاصمة المجرءواشتغل بالصحافة 
وعمل فى باريس مراسلا لصحيفة تصد ر فى " فيينا " »وعينه مو تمر" بازل " أول رئيس 
المنظمة ! لمهيونية العالمية ‏ توفى سنة .١59٠.56‏ 
(0) هذه الدول هى : روسيا ,ا نجلترا »فرنسا الولايات التحد ة الا مريكية ‏ ألمانيا , 
النسا »المجرء رومانيا .بلغاريا هولند! ,بلجيكا »سويسرا »السويد »الجزائر تحت 
الاحتلال الفرنسى ) »فلسطين (تابعة للخلافة العثمانية ) . 


46م1ا سه 


القيصر الألمانى لم يقتنع بالمشروع فاتجه " هرتزل " الى السلطان العثمانى الذى 
تخضع له كل أراضى الشام بما فيها فلسطين ‏ وعرض عليه شرا" فلسطين ٠‏ لمساعدته 
على حل مشكلة الد يون التركية .ولكن السلطان رفض عرض" هرتزل " . )١(‏ 


وفى سنة .4 ١‏ آتصل " هرتزل " بالحكومة البريطانية التى كان يراسببا 
' أثْر جيس بلفور " وعرض عليها مشروعه »لقبد أ فى نفس السنة مباحثات جدية بين 
بريطانيا و ' المنظمة الصهيونية العالدية " على أساس توطين اليهود فى " قبرص” 
أوفى " سينا* ” أو فى منطقة " العريش" وفى ذ هن المنظعة أن أيا من هه ذه 
المناطق تعتبر نصف الطريق الى فلسطين ,لأن كلا منها يصلح مركزا لتجمع الييهود 
توطئة للقفزة المباشرة على أرض فلسطين . ولكن " هرتزل " لم ينجح فى ا قناع المستر 
١‏ تشمبرلين  '‏ وزير المستعمرات البريطانى وقتئذ ‏ بأى من هذه المشروعات »فرات 
المنظمة الصهيونية الا نتظار بع ضالوقت »واتخذت من " لندن " قاعدة رئيسيهة 
لنشاطها , واختير ' حايين وايزمان " (؟) رئيسا " للأتحاد الصهيونى " فى بريطانيا 
على حين ظلت " برلين " هى العقر الرئيسى للمنظمة . 


استغلت المنظمة الصهيونية ظروف الحرب العالمية الاولى »فشرع” وايزمان * 
فى تحريك مشروع [ قا مة د ولة يسهود ية فى فلسطين الى أن د خل ( عام 1و )١‏ فى 
مفاوضات جد يد ة مع الحكومة البريطانية التى كان يرأسها " لويد جوج * بينما كان 
١‏ أرثر جيص بلفور " وزيرا للخا رجية 'وهى المفا وضات التى انتهت الى اصدار" وعد 
بلفور " المشئوم . 


فى اليوم الثانى من شهر نوفمير سنة 111 ١‏ صد ر بيان " بوعد بلفور" بعد أن 
أقرته الحكومة البريطا نية ‏ وقد تضعن : " أن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف 


ليسي سسبب)ب)بيبيبيبيبيبيب ا ممم 
)١(‏ سبق أن رفض السلطان التركى عرضا ساثلا سنة وي و . 


)١(‏ كيماعى سن مواليد روسيا عمل فى خد مة المجهود الحريى البريطانى أثنا" الحرب 
العالسية الأولى فى مجال صناعة .وانتاج التفجرات . 


188 
الى تأسيس وطن قومى للجنساليهودى فى فلسطين »وستبذل جهدها لتسبيل 
تحقيق هذه الغاية " ... الى آخرالبيان . وهو وعد باطل ,لأنه _كما وصقله 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد نصف قرن ‏ ... " أعطى من لايملك وعدا لمن 
لايستحق ؛ثماستطاع الاثنان ,من لايملك :ومن لايستحق ,بالقوة »وبالخديعة 
أن يسلبا صاحب الحق الشرعى حقه فيما يعلكه » وفيما يستحقه " . والجدير بالذكر , 
أنه حتى الحرب العالمية لم يتجاوز عدد أعضاء المنظمة البيونية . + ١‏ الف يهودى 
صهيونى »ولم يتعد عدد يهود سكان فلسطين م ع ألف نسمة( يمثلون تحو.م, من 
عدد سكان فلسطين ) وذ لك من ”* ١‏ مليونا هم كل يهود العالمفى ذلك الوقت . 


وسارت الأمور بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وفقا للمخطط الهبيونى 

ففى عام . 48 ١‏ وضعت الععراق »وشرق الأردن (المملكة الأردنية الباشمية), 
وفلسطين تحت الا نتد اب البريطانى » وسوريا .ولبنان تحت الانتد اب الفرنسى »2 
وقد تضمن صك الانتد اب البريطانى " وعد بلفور ” وبذ لك أصبح هذا الوعد وثيقسة 
دولية »وأصبحت بريطانيا مسئولة ‏ أمام عصبة الأمم عن تنفيذه . وفى نف سالسينة 
عينت الحكومة البريطانية " هريرت صمويل " اليهودى ذا الميول الصهيونية أول مند وب 
سامى لها فى فلسطين ؛ فانفتحت أبوابها للهجرة اليهودية »وأنشئت ” الوكائة 
اليهودية " التى أخذت تنتزع الأراضى العربية من أيدى أصحابها ,مما أدى الى قيام 
الفلسطينيين بأضرابات عنيؤفة تمكنت بريطانيا من اخمادها . وفى عام؟ ؟؟ ١‏ تجددت 
الاضطرابات ,فأضطرت الحكومة الى تشكيل لجنه للتحقيق انتهت الى التوصية بتقييد 
الهجرة اليهودية ,والحد من انققال الأراضى الى اليهود .والعمل على وضع د ستور 
للحكم الذاتى للبلاد . ولما لم تتحقق هذه التوصيات» قامت حركة عربية وطنيه فى 
عام +4 ١‏ صد رعلى أثرها تقرير للجنه " بيل " التى شكلتها الحكومة البريطانية 
بتقسيم فلسطين الى د ولة يهود ية» وأخرى عربية » ومنطقة انتد اب بريطانى تضم 
الأماكن المقدسة »وهو مشروع رفضه العرب فتجددت ( عام ومو () أعمال العنفء 
ودعت الحكومة البريطانية الد ول العربية الى مؤتمر ماعدة مستد يرة بلندن كأن مصيره 
الفشل . وفىنفسالسنة أصد رت الحكومة البريطانية " كتابا أبيض" جا" فيه أن بريطانيا 


1١م1‎ 


تعمل على تكوين حكومة ستقلة لفلسطين من الجنسين العربى واليهودى »2 
وتنشأ هذه الحكومة فى مد ى عشر سنوات بمقتضى معأاهدة تعقد مع بريطانيياء 
ونص أيضا فى هذا الكتاب على تقييد البجرة» وتحديد بيعالأراضى . 


وباند لاع نيران الحرب العا لمية الثانية فى سبتمبر سنة 484 ١‏ »توارت 
القضية الفلسطينية مؤقتا » لتعود للظهور مرة أخرى بمجرد انتهاء الحرب 
فى عام ه46 ١‏ . ففى هذه السنة طلب الرئيس الا مريكى " ترومان " الترخيص 
لمائة ألف يهودى بالهجرة الى فلسطين ٠وفى‏ سنة 467 ١‏ عرضت القضئية 
الفلسطينية على " هيئة الا مم المتحددة”» وفاز قرار التقسيم بأغلبية الأصوات .وهو 
يد عو الى قيام د ولة عربية »وأخرى يهود ية » ومنطقة د ولية فى الأماكن المقد سة, 
وعقب ذ لك أعلن وزير خا رجية بريطانيا أن حكوته قررت انهاء انتدابها على 
فلسطين فى يوم 6 ١‏ مايو سنة م »46 ١‏ . والجدير بالذكر أنه خلال هذه المدة 
تضافر الا نتد اب البريطا نى مع الهجرة المستترة على زيادة عدد اليب ود 
بفلسطين الى نحو . .+ ألف يهودى ( جاء غالبيتهم من أوروبا الشرقهيةء 
واسيا »وأفريقيا ) وأن ينظموا عصابات | رهابية مسلحة () شنت إغارات وحشسية 
ضد سكان القرى العرب »والتى كانت أبشعها مذبحة " دير ياسين " ( . ١‏ ابريل 
سنة م44 )١‏ »وأخذت تنتزع القرى من أيدى أهلها الواحدة ثلو الأخرى . ولعل 
أصد ق تعبير للموقف فى فلسطين ماقاله " وايزمان " فى مذكراته : " لقد أتفقت 
مع حكومة بريطانيا غلى أن تسلمنا فلسطين فارغه وخالية من سكانها العربب؟ . () 


(1) تأسس بفلسطين ثلاث منظعات صهيونية ارهابية مسلحة هى : (الهجاناه), 
والتى تعد أكبر هذه المنظعات وقد انضم اليها ' بن جوريون " و" موشى ديان * 
و'ايجال الون " وغيرهم من قادة اسراثيل العسكريين »والسياسيين 0 

"5 ارجون زفاى ليومى " »و ' سقيرن جانج " المنبثقة عن أرجون ١والتى‏ اشتهرت 

بأعمال العنف والوحشية ضد العرب والا نجليز على السوا* . والجد ير بالذكر أن 

" منا حم بيجن " كان يرأس منظمة " ارجون زفاى ليومى " 

(؟) كتاب' التطورات السياسية ءوالا قتصادية فى العالم العربى " للد ككتور 
عبد السلام بدوى دص ؟١‏ . 


للا14 ا أ 


فى الد قاعق الأولى من يوم > ١‏ مايو سنة لم64 ١‏ أعلن يهود فلسطين 
على العالم قيام " د ولة اسرائيل " »وبعدها بساعات أعلنت الولايات الشتحدة 
الأمنريكية , والأتحاد السوفيتى اعترافهما باسرائيل ءليبد! ‏ بعدها بساعات 
أخرى ‏ أول صدام مسلح بين العرب واسرائيل الذى أعطته مصرإسم " حملة 
فلسطين " والتى ترتب على نقاعجها " الصراع العربى الاسرائيلى " ثم اكتسب 
مؤخرا إسم " قضية الشرق الاوسط" . 


حملة فلسطين ( ه ١‏ مايو م »؛ ٠ - ١‏ يوليو ؟ 6 )١‏ 


كانت " حملة فلسطين " هى أول تجربة تخوضها البحرية المصرية الحد يثشة 
تحت قيادة مصرية خالصة ءولم يمض على البد * فى اعادة بناشها أكثر من عشرة 
شهور . لم تكن هناك معلومات قوافرة عن قوة اسرائيل العسكرية سوى أنببا 
قامت على أكتاف العصابات الا رهابية المسلحة ,وأن لديها عددا محدوداا من 
الطائرات: وبعض الوحدات البحرية الخفيفة . ولكن الذى لم يكن فيه شك هو 
مدى اعتماد اسرائيل فى بقائها على مايأتيها من خارجها من مساعدات بشرية : 
واقتصاد ية , وعصسكرية , لذ لك صيغت استراتيجية مصر البحرية على أساس حصسار 
اسراقيل : 


بد أت عمليات القوات المصرية النظا مية( فى ١ ٠‏ مايو سنة لم»9 ١‏ ) فى 
فلسطين بمجموتين فى اتجاهين : الأول داخلى يؤدى الى بيت المقدس ', 
والثانى ساحلى الى تل أبيب عاصمة اسرائعيل . وعليه انحصرت خطة العمليات 
البحرية فى مهتين رئيسيتين ,هها:حصار مباشر لموانى* الأرض المحتلة ‏ وحماية 
جانب القوات المصرية التقد مة على الطريق الساحلى من ناحية البحر . 


أعطت قيادة * السلاح البحرى الملكى ” أهمية خاصة لمهمة حصار الموانى* 
الفلسطينية المحتلة ولا سيما مينا' حيفا باعتباره أكبر الموانى*: وأشدهها 
ازد حاما بالحركة الملاحية ‏ وأكثرها استعداد! لاعمال الشحن والتفريغ . 


مهما 


أما مهمة حماية جانب القوات المصرية »فقد خصصت لها مجموّان من 
السفن : المجموعة الأولى تضم الفرقاطات " فاروق " و" مصر" و" نصر" )١(‏ 
للعمل كمجموعة نيران هعاونة ٠‏ والمجوعة الثانية تضم ) كاسحات ألفام 
خشبية للعمل كمجووعة حراسة ود اورهة .. معامكان استخدام هذه المجمومة 
فى اعتراض وتحرى السفن الظغربة من الساحل الفلسطينى :وبالتالى احداث 
مزيد من التصد ع بحركة الملاحة الا سرائيلية . 


وقد أدت سغن هاتين المجموتين مهاءا بالقدرالذى سمحت به امكاناتها 
الفنيه والقتالية المحد ودة(؟) بفضل بسالة قاد تها ,وأطقمها »وايمانهم بعدالة 
القضية التى يحاربون من أجلها . فقد قامت احدى كاسحات الالغام بقصف 
مد ينه " قيصرية " والتى سميت السفينه باسمها »وقامت كاسحة الغام اخرى بعد 
أيا م.بقصف مد ينة " نهارية " وسعيت السفينه أيضا بأسمها . 


ومن ناحية أخرى أثمرت الد اوريات البحرية فى فرض شبه سيطرة على المياه 
المواجهة لساحل فلسطين ,فلم تظهر وحدات العد و البحرية الا نادرا وطلى 
مسافات بعيدة من السفن المصرية وكا نت تختفى سريعا ورا* الأفق لتجنسب 
الدخول فى معركة معها . أما الطيران الاسرائيلى فكان أكثر نشاطا ,» وجسرأة 
ولكن يقظة أطقم السفن ردت هجماقه الظكررة »وأسقطت طائرتين . 


وما كاد يمضى أسبوعان على بد * القتال »حتى كانت القوات المصرية قد 


(1) السفينه نصر د خلت الخد «ه مافقوات البحرية المصرية ,لا ستخدامها كفرقا طسة 
على الرفم من أنبا أصلا كاسحة ألغام كهيرة من طراز " بانجور " انجليزية اليناء 
(عام 141 )١‏ وتبلغ حدولهها . .؛ طن ٠‏ حمل مد فعين أحدهما هيار 
بوصات والثانى عبار ؟ بوصات أما السفينه " مصر " فهى أصلا سفينه حراسة قوافل 
بندت عام ١ 46١‏ وهى من طراز " فلاور" حمولتها ...1 طن ء ومسلحة بمد فعيسن 
عيا رى ؟ر4؛ بوصات ضمت الى خد مة القوات البحرية لاستخد امها هى أيضا كفرقاطة . 
(؟) كاسحات الا لغام: مصنوعه من الخشبء تبلغ حمولة الواحدة .و١‏ طنا .وسرضها 
+ - م عقداة »وتحمل مد فعا عبار + بوصات و؟ مدافع عيار ٠.‏ مم مضادة للطائرات. 


كم1ر 


أقتربت من مشارف " تل أت وكاد النصر النهائى يتحقق لولا تد خل هيئة 
الأمم فى 9 ؟ مايوءوصد ور قرار مجلس الأمن بايقاف القتال لمدة شهر . وفى +١‏ 
يونيه عقددات الهد نة الأولى »وفى نفس اليوم تم جلاء آخر قوات بريطا نية من مينا* 
" حيفا " »واستولت عليه اسرائيل العى استفلت احترام العرب للاتفاتقية , 
وسارعت بتسليح قواتها بالعتاد الثقيل الذى كان يعوزها »فتجدد القال 
فى ١‏ يوليو»وفى هذه المرة اتخذت ععليات القوات الاسرائيلية طابععا 
هجوميا بينما ظهرت بواد ر الشقاق »والتصد ع فى الصف العربى . وبعد أقل من 
عشرة أيام من تجدد القتال فرض مجلس الأ من -فى م ١‏ يوليو _البدنئة 
الثانية »والتى أثناءها لقى الوسيط الد ولى الكونت " برناد وت" ( ١+‏ سبتمبر 
سنة 14 )١‏ مصرعه على أيدى الصهاينة الذين تد فق عليهم مزيد من شحنات 
العتاد والاًأسلحة الثقيلة . فلما استكملت استعدادها ,بقضتالقوات 
الاسرائيلية ‏ مرة أخرى ‏ اتفاقية الهد نة ٠‏ وقاست بهجوم غاد رعلى القوات 
المصرية ‏ وعزلت جانبا منها فى " الفالوجا " وتقد مت على طريق " بير سبع" 
صوب الحد ود المصرية لكن القوات المصرية تصدد ت للقوات الا سرائيلية ورد تهبا 
على أعقابها . 


' أمام نقض اسرائيل لأتفاقية الهد نة»صد رت الأوا مر فى م ١‏ أكتوبر للسفينة 
المصرية " مصر" _التى كانت تقوم بأعمال الداورية والحراسة فى المياءالمواجهة 
لقطاعغزة/ العريش ‏ بالتحرك شمالا لتقديم المعونة للقوات المصرية البرية 
الموجودة بالمجد ل حيث وصلتها بعد ظهر نفس اليوم . ولم تكد تمضى د قائق 
على وصولها حتى تعرضت لهجوم من طائرتين أسفر عن اسقاط أحد هما ,واصابة 
السفينه وقاعدها » وبعض أفراد طاقمها باصبات تفاوته أدت الى عدم اتما ما لمهمة , 
وأرتدت السفينه الى مرساها بمياه " غزة " لعلاج المصابين .واجراء بعسض 
التريمات . وفى صباح اليوم القالى ‏ : ١‏ أكتوبر ‏ أبحرت " مصر " مرة أخرى 
الى المجد ل حيث التقت فى حوالى ه464 بثلاث سفن حربية اسرائيلية اشتبكت 
معها بالمد فعية فى معركة قصيرة انتهت باصصابة احدى السفن الاسرائيليية 
واحجام الأخرين عن مواصلة القتال »وعند ما حاولت الطائرات الا سرائيلية التدخل 


فى المعركة تصدت لها الطائرات المصرية .وطاردتها ثم أخذت تهاجم السفن 
الاسرائيلية مما أتاح الفرصة أمام السفينه " مصر" للارتداد الى قاعدة 
1 بورسعيد 1 لعلاج الجرحى 6 اصلاح أعطاب السفينهة . 


لم تقتنع القياد ة البحرية بالا شتبكات الخاطفة التى تمت بين سفن الأأسطول 
المصرى والسفن الأ سرائيلية ‏ ولم تقنع بقصف مد ينتى " قيصرية " و" نهاريه" 
ومن ثم وضعت خطة لتوجيه ضربة موجعة لاسرائيل ... لم تكن الا " تل أبيب" 
هدفا لها . وفى مسا* يوم ١؟‏ د يسمبر سنة م ع4 ١‏ أبحرت السفينتان " مصر" » 
و" نصر" حيث وصلتا مياه " تل أييب" بعد منتصف ليل 7١‏ ديسمبر 965 | 
بقليل وشوهد ت العا صمة الا سرائيلية خلالئة تحت الأضواء بينما السماء ‏ جنوب 
المدينه بأميال قليلة ‏ تتوهج بلهيب طلقات مدافع المعركة البرية . وفى بضصع 
د قائق كانت قذائف السفينتين تنهال على الأهداف الساحلية الحيوية وبخاصة 
صهاريج البترول ٠وشلت‏ المفاجأة الد فاعات الا سرائيلية »فأخذت المداقع 
المضادة للطائرات تضرب عشوائيا تجاه السما* ‏ وتطفأ أنوار المد ينه جزء تلو الآخر 
ظنا منهم أن عاصمتهم تتعرص لغارة جوية . وبعد .+ د قيقة من القصف المركز 
العنيف كان الجزء الجنوبى الغربى من " تل أبيب " يلشهب بالحرائق ويعكس 
صورة المد ينة التى باتت فى ظلام تام . وفى الساعة الثامنة من صباح نفس اليسوم 
وفى طريق عود تهما الى قاعد تهما »التقت السفينتان " مصر" و" نصر" بأربع 
سفن اسرائيلية »ود ارت بين الجانبين معركة عنيفة بالمد افع اشتركت فيبا 
طاعرات العد و . وعلى اليغم من تفوق العد وءفان د قة نيران الجانب المصرى 
أضايت احدي السفن الا سرائيلية اصابة مباشرة .وأحدثت اضطرابا فى صفوف 
التشكيل الا سرائيلى ألجأه لفك الا شتباك والا نسحاب بسرط نحو الشمال للاحتماء 
بقواعد ه الجوية ؛ ومد فعياته الساحلية «فتوقفت " مصرو" نصر " عن مطاردتهء, 
وقفلتا عاعد تين الى قاعد تهما د ون اصابة أو خسارة تذكر . 
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ما بعد الحملة 


توالت الأحد اث على الصعيد الا قليمى »والمحلى بسرعة كبيرة : فى 
د يسمبر سنة .م 44 ١‏ أصد رت الأمم المتحدة قرارا بتد ويل القدس ,والس ماح 
للاجئين العرب بالعودة الى د يارهم2أو تعويضهم» وفى 86 فبراير سنه 
و )؛ ( وقعت اتفاقية الهد نة بين مصر واسرائيل .وتقرر نزع سلاح منطقة 


" العوجة " واسناد الحكم فى " قطاعغزة " للادارة المصرية 8 


وفى مارس قامت القوات الا سرائيلية بهجوم فى اتجاه خليج العقبة .حيث 
شرت فى أقامة ميناء * أيلات * «وفى ++ من نفس الشهر وقعت اتفاقية الهد نة 
بين لبنان واسرائيل »وفى * ابريل عقد ت اتفاقية الهد نة الدائمة بين الأردن 
واسرائيل »وفى + يوليو وقعت سوريا اتفاقية الهدنة معاسرائيل . 


وبموجب هذه الاتفاقيات ‏ التى عقدت فى جزيرة " رود س" - تكون أسرائيل 
قد وضعت يدها على كل فلسطين عدا : قطاعغزة ٠ومنطقة‏ غرب نهر الأردن 
(الضفة الغربية) العى ضعت الى المملكة الارد نية الهاشمية ... على حين 
اقتسمت القدس” بين الأردن واسرائيل . وبعد أن كانت فلسطين تضم عند 
بداية الحملة ‏ نحو ... ١+:‏ عربى مسلمءوقرابة ...6+ يهودى ٠‏ انتبت 
الحملة بتشريد مليون فلسطينى عربى (() » بينما انفتحت أبواب فلسطييسن على 
مصراعيها للبجرة الاسرائيلية حتى بلغعد د هم فى الأرض المحتلة - بنهايية 
عام ع1 ١‏ -مايربو على .....1 يهودى 


والجد ير بالذكر أنه على الرغم من كل ما أقد مت عليه اسرائيل من تحدى 


لقرارات الا مم ا لمتحدة »واغتيال وسيطها كونت " برناد وت " ٠‏ وخرقها لاتفاقيات 
(:) وزعوا كالاتى : مم ١‏ ألفا فى لبنان هبرب ألفا فى سوريا 56 ألفظا فى 
الأردن 2 هع ؟ فى قطاعغزة ,. . #اى” فى مخيمات بالقطاعات العربية فى 
فلسطين »2 م ف أراطتي نلسطين الفمظلة بدوق وازت 


11ت 


الهدنةقبلها المجتمع الد ولى عضوا بهيئة الأمم المتحدة فى ١١‏ مايوسنه 
8 !( . وبعدها بعام واحد »فى 5 ماأايوسنة .هو 8 »أصدارت قرس سحا 
وبريطانيا »والولايات المتحدة الأمريكية بيانها المشهور الذى أعلنت فيه عزمها 
على اقرار السلام فى المنطقة ,ومعا رضتها لا ستخدام أى من دول الشلقة 
القوة»أو التهد يد باستخدامها .لحل النزاع بينها »ومع ذلك فقد تضمن البيان 
اباحة بيع السلاح لد ول المنطقة بد عوى استخد امه فى الاغراضالدفاهية 
فقط )١(‏ وهذا يعنى ضمان القوى الكبرى لأمن اسرائيل . 


الخبرات المكتسبة من العمليات البحرية 


كاشسن السلا البخرئ"الاسرافيلن تفن الأملوت القاى كا ست يه عاب 
" الهاجاناه " أى كمنظمة سرية تدعى " باليم " قامت على أكتاف بعضي بود 
البحرية البريطانية الذين شاركوافى الحرب العالمية الثانية . وقد باشرت 
" باليم " أول نشاط لها فى عطليات تهريب المهاجرين اليهود والأسلحة من 
سواحل جنوب أوروبا الى فلسطين أثناء الفترة بين عامى ١51168‏ و 167 ! 
وبفضل تمويل المنظعات اليهود ية فى أوروبا »والولا يات المتحدة أمكن امداد 
* باليم ' ببعض الفرقاطات البريطانية والأمريكية من مخلفات الحرب العالمية 
الثانية بالاضافة الى عدد من الزوارق السريعه ذات الرؤ وسالتفجرة »وبعض 
السفن الصغيرة التى استخد مت فى شتهريب المهاجرين . وفى بداية عام 
(١‏ شرع الا سرائيليون فى تسليح هذه السفن بمدافع ميدان من عيارم 
بوصات «وعند ما اشتعلت الحرب ‏ فى ه ١‏ مايو سنة م46 ١‏ كان لدى اسرائيل 
أذث كرقاطاك جا هزة للعمليات هي :> ايلاك" .و" هنا نينا .5" ويف وود 


)١(‏ عن كتاب : ' التطورات السياسية عوالا قتصادية فى العالم العريبى* 
'لد كتور عبد السلام بد وى - ص ١ 7+٠‏ . 


41١15-‏ ب 


فضلا عن عد د عن الزوارق المتفجرة ومجموعة من الضفاد ع البشرية »ترتكز فى 
عملياتها على مينا* " تل أبيب" نظرا لأن القوات البريطانية لم تكن قد انتهست 
من الجلاء عن مينا* " حيفا " ٠.‏ 


هذا ويمكن القول أن حملة فلسطين ‏ من وجهة النظر البحرية ‏ لم تسفر 
عن نتائج حاسعة سوى انذار اسرائيل بأن سواحلها ‏ وثغورها فى متناول يد 
البحرية المصرية »وأن خطوط المواصلاتءوالتجارة البحرية مع العالم الخارجى , 
والتى تعتمد عليها حياة شع باسرائيل هى الأخرى معرضة للانتهاك . 


ومع ذ لك فقد خرجنا من هذه التجربة بعدة حقائق عن العد و الاسرائيلى 
أهمها : 
-١‏ أن عملياته الحربية »أرضية »وبحرية «تعتمد اعتمادا كبيرا على القسسوات 
الجوية فى احراز انتصارات مبكرة . 
؟- أن الطيران الأسرائيلى على د رجة عالية من الكفاءة سواء فى القتال أو فى 
تقد يم المعاونة لساعر القوات . 
+ أنه يستخد م أسطوله الحربى بتحفظ شد يد »ويركز على الد فاع عن سواحله 
وثغوره , ضد أى عد وان عليها متجنبا الد خول فى معركة الا اذا فرضت عليه 
فرضا .. 
؟- أنه يفضل »على عكس عقائد ها البرية »اجتذ اب المعركة البحرية الى الميياه 
الاسرائيلية حيث الأأمان فى ظل الحماية الجوية»والساحلية . 


ومن ناحية أخرى ١‏ أثبتت التجربة أن أسطولنا الحربى ‏ حجما ونوههما 
لايصلح لتحقيق استراتيجية مصر البحرية ولا سيما بعد أن شيدتاسراكهيل 
ميناء " ايلات " فى أقصى شمال خليج العقبة المؤدى الى البحر الأحمرءفأصبح 
لزاما على البحرية المصرية أن تمد عملياتها الى هذا البحرءلتشديد حصارها . 
الا أن: القيود التى فرضتها د ول التصريح الثلاثى على بيع الأسلحة لدول 


النطقة وقفت عقبة فى حصولنا على وحدات بحرية من طرازات حد يثة بحجة أن 


لكأثاه 
فى هذا اثارة لسباق تسليح بين د ول المواجهة العربية والاسرائيلية . 
الوجه الآأخر لنتائج الحملة 


وبينما العصابات الصهيونية توحد صفوفها داخل الأرضالمحتلة تحت 
زعامة واعية تسا ند ها قوى عالمية »وتد عم وجود ها هجرة يهودية منظمة » نجد أن 
الصف العربى تجتاحه الخيانة ‏ وتمزقة الأطماعوالفتن فتتصد ع جسهات المواجهة 
العربية أمام ما سميناه " اسرائعيل المزعومة " , فقد ارتفعت معدلات هجميرة 
اليهود الى فلسطين لنحو . .+ ألف مهاجر سنويا .حتى بلغتعداد هم فى 
سنة 9 نو | نحو .... ”9ع إ يهودى مقابل ... ١7.‏ عربى »وتد فقت عللى 
اسرائيل المعونات المالية »نقد بلغ مجموع ما أسهم به يهود الولايات الستحسدة 
الأمريكية وحد هم فى السنوات الثلاثة التى أعقبت قيام اسرائيل ‏ نحو .. ه مليون 
دولا رعلى هيئة تبرعات )١(‏ 


ثورة ++ يوليو ,واعادة بنا* قوة مصر البحرية 


لقد كان " لحملة فلسطين " رد ود فعل عنيفة فى العالمالعربى »ولا سيما 
فى مصرالتى ازدادت معاناتها من فساد الحكمالذى اتد الى تجارة السلاح 
أثنا" الحملة مما أدى الى اثارة " قضية الأسلحة الفاسدة " أمام القضاء .والتد خل 
فى انتخابات مجلس ادارة نادى ضباط القوات المسلحة ,وهو التد خل الذى كان 
بمثابة " القشة التى قصمت ظهر البعير" ود فع " الضباط الأحرار ” للقيام بثورتهيم 
فى ؟؟ يوليو سنة 151 ١‏ ءوخلعالملك " فاروق " ٠ومغاردته‏ للبلاد فى ؟ يوليو, 
ثم أنها* الحكم الملكى فى مصرءواعلان الحكم الجمهورى فى ١‏ يونيه سنة؟ مو ١‏ 
وتعيين اللوا*/ محمد نجيب أول رئيس" للجمهورية المصرية " ٠ورئيسا‏ للوزارة, 
واختيار سمال عبد النا صر نائبا لرئيس الوزرا" . 


(0) عن كتاب ‏ © 342 .ضص " 8442125 16جعهث مز غدوع 0016 تلن عط ”" 
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١186 


وجهت حكومة الثورة اهتماما نحو اعاد ة بنا* وتنظيم قوة مصر العسكرية على 
أساس مواصلة الحصول على السلاح من مصاد ره التقليدية بالد ول الغربيةء 
إلا أن تسويف بعض هذه الد ول ٠‏ وتعنت البعض الآخر جعل رجال الشورة 
يبحثون عن مصد ر جد يد للسلاح ,لا يماطل ءولا يفرض شروطا تنال من استقلال 
مصرء أو تضع قواتها المسلحة تحت سيطرة أجنبية . ووجدت الحكومة المصرية 
بغيتها فى د ول " الكتلة الشرقية " التى عرضت أن تقوم بتسليح القوات المصرية 
وبشروط مالية مغرية »ود ون أى شروط سيا سية أو عسكرية»فتم ‏ فى سبتبسر 
سنة همهو )(١‏ عقد اتفاقية التسليح التى عرفت وقتكذ بأسم " صفقة الأسلحة 
التشيكية " . 


كان نصيب البحرية المصرية فى هذه الصفقة مد مرتين من طراز " سكورى ” 
و + غواصات »و ١‏ زورق طوربيد :و + كاسحات ألغامءو + قناصات مطاردة 
للغواصات وعد دا كبيرا من الألغام البحرية ,بالاضافة الى احتياطى واف من 
الذخيرة»وقطع الغيار . كما تضمنت الاتفاقية تد ريب الأطقم على العمل فى هذه 
الوحدات «واستخدام الا سلحةءوالأجهزة.والمعدات الحد يثة»هذا فضلا عسن 
الاتفاق على مشروع بأنشا* ورش بمصر ءلا صلاح وصيانة السفن .والأسلحنةء, 
والمعدات بمساعدة خبراء متخصصين . وتعتبر هذه الصفقة أكبروأقوى دعسم 
ظفرت به البحرية المصرية فى تاريخها الحديث ,وتطويرا هاما لامكاناتببا 
وقد راتها يكسبها تفوقا ملموسا على العد و الا سرائيلى . 


لكن الأمر لم يكن بهذه السهولة . فحتى ذلك الوقت_عام ههه ١‏ كان 
التعليم »والتد ريب يتبع الأساليب 'والمناهج الغربية .وال نجليزية على وجه 


)١(‏ فى عام ه مو ١‏ قاهت القوات الا سرائيلية باعتداءات وحشية على مدن " خان 
يونس" و" غزة " , و"العوجة” , و" الصبحة" ذهب ضحيتها أعدادا كبيرة 
من المد نيين »والعسكريين د ون أن تلقى القوات المعتد ية مقأومة تذ كر ود ون 
أن يكون بوسع مصر الرد عليها بسبب ضعف تسليح القوات المصرية وتخلفيا, 
مما أحرج مركز حكومة الثورة حرجا شد يدا . ولعل هذا كان أحد الأسباب القوية 
التى عجلت بالاتجاه الى د ول الكتلة الشرقية»للحصول منها على سلاح حديث . 
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الخصوص تمشيا مع نوعية السفن »والأسلحة التى كانت فى حوزة " القسوات 
البحرية" )١(‏ »والتى كانت تضم ثلاث فرقاطات( رشيد ٠د‏ مياط ٠«طلارق‏ ) 
ومد مرتين صغيرتين ( محمد على » ابراهيم ) بريطانية الصنعء بالا ضافة الى 
توقع الحصول على مد مرتين أخرين من الأد ميرالية البريطانية خلال عام م1 ١‏ 
هذا علاوة على الوحدات البحرية القد يمة التى د خلنا بها " حملة فلسطين" 


سنة لىع [ . 


وباتمام الصفقة التشيكية أصبح الوضع يقتضى التحول الى أساليب »ومناهج 
عمل ,وتد ريب »وصيانة جد يداة تختلف كثيرا عما او القوات اومس 
من ذلك هو أن يتم التحول فى أقصر وقت ممكن ,وأن تواصل القوات البحريسة 
استخدامالسفن " الغربية الصنع" أثنا" فترة التحول عوالتى بانتهائها يسم 
تنظيم النوعين فى تشكيل جد يد للأسطول المصرى . 


ولعلنا نكون قد لا حظنا أن المد مرات .والفرقاطات الغربية الصنع ‏ والقتى 
لازالت صالحة للعمليات ‏ تمثل أكثر من نصف حجم الا سطول المصرى المرتقب , 
وهذا يعنى ‏ وهنا مكمن الصعوبة أن على القوات البحرية أن تصهر العقاقد 
الغربية 2والعقاعد الشرقية فى عقيدة مصرية موحدة . 


ومن ناحية أخرى كانت الغواصات »وزوارق الطوربيد .وقانصات الغواصات, 
والا لغامءوالطوربيد ات أد وات وأسلحة حرب جد يدة على القوات البحرية 
المصرية تستخد مها ,وتقوم على صيانتها »واصلاحها لأول مرة ».وهى أمور تحتاج 

هى الاخرى لوقت غير قصير , لتفهمها »واتقانها »فضلا عمأ يثمرة تبا بن مصادر 
الأسلحة والذ خاعرء وقطع الغيار من مشاكل إدارية » ومخزنية لا حصر لها . 


00 تعد لت تسمية " السلاح البحرى " الى " القوات البحرية فى أبريل +0 ١‏ 
وتعين الأ ميرالاى ( عميد ) سليمان عزت » فريق أول فيما بعد»قائدا لبا 
الى أن قد ماستقالته فى ١‏ يونية سنة /151؟ ١‏ . 


لاقت 


وقد يهد و أن الجرعة كانت أكبر من أن تستوعبها القوات البحرية وقتفذ 
أو أن استيعابها يحتاج لوقت أطول مما تسمح به الأوضاع معاسرائيل . ومع 
اعترافنا بأن كلتا النظرتين صحيحة/إلا أن الركود الحربى الذى ساد المنطقة 
وما كانت عليه قواتنا من استعداد نفسى وطمى شجعنا على الاصرار على قبول 
التحدى . وعلى هذا سارت سياسة القوات البحرية فى ثلاث اتجاهات توازيه 
فى وقت واحد : ' غربى " بد راسات عليا فى كلية الدفاع المشتركة فى الهند , 
والد راسات التاكتيكية والفنية المؤهلة لاستخدام المد مرتين " القاهر " و"الفات " 
بأنجلترا و" شرقى " بد راسات تاكتيكية »وفنية فى تشيكوسلوفاكيا ,ثم بالاتحاد 
السوفيتى ( بجانب ايفاد عدد من الضباط البحريين لحضور د ورات كلية أركان 
الحرب بالقاهرة مع زملائهم من ضباط الجيش والطيران ) » واجراء العمسرات 
الرئيسية للمد مرة " ابراهيم " »والفرقاطة " طارق " واد خال تعد يلات على 
معداتها فى ترسانات مالطة ,وجبل طارق فى الوقت الذى كانت فية ترسانات 
انجلترا قائمة على تجهيز المد مرتين " القاهر " , و" الفاتح " . 


واستناد! الى تجرية حملة فلسطين » وما أظهره الطيران الاسرائيلتى 
من كفاءة فى القتال عءوفى تقد يم المعاونة للعمليات البحرية »والبرية.شرعت 
قيادة القوات المسلحة المصرية فى وضع قواعد للتعاون الجوى وتركت لقيادتى 
القوات البحرية »والقوات الجوية تحديد صيغة,وأسلوب هذا التعاون . 


وللأسف الشد يد اصطد ستاللجان التى شكلت لهذا الغرض بصعاب كثيرة 
منها ‏ على سبيل المثال ‏ اختلاف طريقة استخد ام الخرائطء والعمل عليهيبا 
فى القوتين عافتقار أطقم الطائرات والسفن لامكانات تمييز الأهداف الجويةء, 
وال هداف البحرية »وعد م وجود وسيلة تعارف بين الطائرات والسفن .وأن أطقم 
الطائرات بحاجة الى مران كثير على أعمال القتال فوق البحر . 


1١54م‎ 


وعلى الرغم من تفهم كل جانب لطبيعه عمليات الجانب الآخرءوتقديره 
لمشاكله والصعاب التى يمر بها »فلم تسفر اجتماعات اللجان الشّكررة الا عن 
مجرد توصيات بعد أن فشلت فى التوصل الى أسلوب للتعاون يرضى الجانبين . 


ومع ذ لك اشتركت الطائرات المصرية فى التد ريبات ‏ والمناورات البحرية 0 
مما أدى الى التغلب ‏ جزئيا على بعض المشاكل .والا ختلافات ٠وتركت‏ البقية 
دون حل 8 


وبكل الثقة .والأمل فى المستقبل أخذنا نرمق الأفق متعجلين غروب عام 
١ 46‏ عند ما يصبح لمصر قوة بحرية على قد ر من التوازن يمكنها من فرض سيطرتها 
على مياه مسرحى البحر التوسط »والبحر الأحمر . ولكن ما كاد عام +ه يشرف 
على نهايته الا وأنقضت قوى العد وأن الباغية على مصر تريد الا طاحة بثورتباء, 
وتحطيم آمالها وأمنها . 


العد وان الثلاثى على مصر( 4ه + أكتوبر/ ”١د‏ يسمسس» هه )١‏ 
يس ةدلاوو رز ل لكا ووو د د01 


إن ماحدث فى النصف الثانى من عام 455 ١‏ هو مصداق للقول بأن 
' التاريخ يعيد نفسه > . ومهما كانت ذ ريعة بريطانيا »وفرنسا فى تدبيير 
عد وانها على مصر فى أكتوبر من ذ لك العام واشراك اسرائيل معهما »فالحقيقة 
أن هذا العدوان هو تجسيد للسياسة التى د أبت على انتهاجها د ولالاستعمار 
القديم كلما أحست بأن مصر بصد د بناء قوتها العسكرية الى قد تهدد نفوذهم 
فى المنطقة وخصوصا أن غالبية الدول العربية لم تكن قد تخلصت من براثن النفوذ 
الاجنيى : 


والعد وان الثلاثى " الأنجلو فرنسى الاسرائيلى " الذى وقع على مصر فى 


4 ؟ أكتوبر سنة 57 ١‏ له خلفية سياسية »واقتصاد ية يرجع تاريخها الى الشهبور 
الأولى من تلك السنة . 


عكااه 


ففى ذ لك الوقت كان جمال عبد الناصر أحد زعما" ثلاثة يقود ون سياسة 
الحياد " فى العالم بعد اشتراكه فى الم تمر الأفرو آسيوى " فى " باند ونج* 
فى ابريل عام هه؟ ١‏ حيث التقى بزعما* آسيا : تهرو(الهند ) .وشون لاى 
(الصين ) »وسوكارنو( أند ونسيا ) . 


انطلق عبد الناصر مع" نهرو " :و ' تيتو " يناد ون بالحياد الايجابى الذى 
تحول ‏ فيما بعد الى سياسة " عد م الا نحياز " ,ويد عون د ول العالم الثالث 
الى انتهاج هذه السياسة بين الشرق والغرب . وانطلاقا من هذه السياسة 2 
عارضت مصر بشدة " حلف بغداد (الحلف المركزى فيما بعد ) الذى زيمت 
بذ وره بريطانيا فى منطقة الشرق الأوسط »وهاجعة عبد الناصر هجوما عنيفاء 
فلم تجد أى د ولة عربية الشجاعه على الانضمام للحلف فتجمد على أعضاكثئة 
الأريعة : العراق ١وايران‏ »وباكستان موتركيا . )١(‏ وتحت ضغط سياسة 
' القومية العربية ' التى تزعمها جمال عبد الناصرء قام الأردن -فى مارس سنة 
85 ١م-‏ بطرد الجنرال الانجليزى " جلوب" الذى كان يعمل رئيسا لأركان 
الجيش الا رد نى . 


أثارت حركات التحرر السياسى فى المشرق العربى ءوعلى الصعيد العالمى 

حفيظة بريطانيا ضد جمال عبد الناصر والنظام الحاكم فى مصرءولا سيما أن القوات 
البريطانية المتمركزة بمنطقة قناة السويس كانت على وشك الجلا* نهائيا عن 
مصر (؟) »الأمرالذى يحرم بريطانيا من وسيلة تضغط بها على مصرء أو تبسدد 
)١(‏ بد أ باتفا قية تعاون عسكرى بين تركيا »وباكستان فى أبريل سنة 456 قم 

تفاقيات مماثلة بين تركيا والعراق »وايران «وفى 56 فبراير سنةمه؟! تلم 
توقيع الحلف بين تركيا »والعراق وتبعتهما باكستان فى يونية ,ثم ايران فى اكتوبر 
من نفس النسنة . والحلف يستهد ف اقامة حزام عازل للاتحاد السوفيتى يحول 
دون مك نفوذه الى د ول الشرق الأوسط التىتد ورفى فلك الغرب . 

(0) بموجب الاتفاقية الا نجلو مصرية التى أبرمت فى 8 أكتوير سنة > د ١‏ كان على 
القوات البريطانية مغاد رة قواعد ها بمنطقة قناة السويس فى خلال .؟ شهبير من 
تاريخ توقيع الا تفاقية الذى ينتهى فى م ١‏ يونية سنة 1١9625‏ . 


7ل ل ١١خ‏ 


النظام الحاكم . وعلى الجانب الآخر كان تأييد مصر لثورة الجزائرءودعمهلا 
لها بالمال .والعتاد سببا فى كراهية فرتسا .هى الأخرى ؛لمصر وحكوماتباء 
فلم تتوان عن الاغداق على اسرائيل بشحنات الطائراتءوالد بابات بد عوى 

التحوط ضد " الفراغ " الذى سيخلفه رحيل القوات البريطانية عن منطقة قناة 

انوس : ركان كاينه شكوية “تكن * لشياشة ممرءوا أيقهه: :من ا شكسسسةاد 
لتقد يم معونات ! قتصاد ية , وعسكرية للحكومة المصرية بالا ضافة الى الصداقة التى 

كانت تربط عبد الناصر »وشواين لاى وتأكيد! لسياسة عدم الانحياز .من 
الأسباب القوية التى حدت بمصر للاعتراف " بالصين الشعبية " التى حرمهببا 
المجتمعالد ولى من عضوية هيئكة الأمم المتحدة ... فانضعت الولايات المتحدة 
الأمريكية الى المعسكر الا نجلو فرنسى اسرائيلى الكاره لمصر 


فاذا اعتبرنا أن سياسة مصرء وصفقة الا سلحة التشيكية أسباب لاثارة حفيظة 
الثلاثة الكبار انجلترا »وفرنسا » والولايات المتحدة -فان الدور الا ستفزازى 
الذى لعبوه فى موضوع' السد العالى " بجانب د عمهم السياسى ١والا‏ قتصادى, 
والعسكرى لاسرائيل »كان السيب المباشر لغضبة الشع ب المصرى ضد الكبار 
الثلاثة . 


كان " السد العالى " أحد المشزوعات الطموحة التى تبنتها حكومة الشورة 
فى سعيها نحو بنا؟ رفاهية الانسان المصرى »ورفع مستوى الد خل القومى عن 
طريق زيادة الرقعة الزراعية , وتوليد الطاقة الكهربائية ,للاستفادة بها فى حركة 
التصنيع» ومشروعات كهرية الريف المصرى ءوالا حتفاظ بمخزون ماتى لا يتأثر بتذ بذ ب 
كمية مياه فيضان نهر النيل يكقى لتحويل الرى الموسمى الى رى دائم حتتى ‏ 
لا يتعسرض الانتاج الزراعى لأزمات القحطء أو الجفاف . وبعد سلسلة من الاتصالة”* 


محاولة لابعاد النفوذ الشيوعى عن منطقة الشرق الأوسط ,تعهد ت الولايات 
المح ة الأمريكية ‏ فى د يسمبر سنة مه ١‏ - باقراض مصر > ه مليسون دولار » 
وقد مت بريطانيا قرضا قيمته ١ ١‏ ملِيون د ولا رأخرى وذ لك لتمويل المراخحطل 
الأولى لبناء السد العالى . وفى ١١‏ فيبراير سنة مو( أيريت مصر مع اليبتنك 


ل5١‎ 


الد ولى ‏ بتشجيع من أمريكا ‏ اتفاقية " مبادى* " تحصل بمقتضاها الحكومة 
المصرية على قرض قيمته . . ؟ مليون د ولا ر بفائكده ٠ا/‏ يسدد على .٠؟‏ سنه . 
وفى نفس الوقت تقريبا أبدى الاتحاد السوفيتى استعداده لتمويل المشضروع 
يقرض لا يزيد فائدته عن ؟2/ ويسدد على “٠.‏ سنةءوامكانية سداد جزء مبن 
القرض بالقطن المصرى كما أبدى استعداده أيضا للقيام ببناء السد كأحد 
المشروعات الصناعية الكبرى التى ترحب " موسكو " بالمعاونة فى !قاسّها بمصر . 


وجاءت اللطمة المهينه التى وجهها الغرب الى مصر يوم ١‏ يوليو سنة 
+ ه عند ما نشرت ا لصحافة الا مريكية تصريحا لوزير الخارجية الأمريكى (فوستر 
دالاس ) يعلن فيه عن سحب القرض الأ مريكى لتمويل مشروع السد العالى )١(‏ ؛ 
وتبعتها بريطانيا ءثم البنك الد ولى »وقد أذيع هذا التصريح فى الوقت 
الذى كان فيه الرئيس المصرى جمال عبد الناصر يحضر مؤتمر عد م الا نحياز مسع 
نهرو »وتيتو فى بريونى بيوجسلافيا .ومصر كلها تستعد لاستقباله عند عودته 
فى اليوم التالى الى أرض الوطن كزعيم للقومية العربية .وأحد أبطال " عدم 
الانحياز" , على حين كانت الأمة الاسلامية تحتفل بمقد م عيد الأضعبى 
المبارك ( . ١‏ من ذى الحجة سنة م« ١‏ ه ) وبعد أيام معد ودات يحتفل 
الشعبالمصرى وقواته المسلحة بالذكرى الرابعه لثورة +؟ يولينو . أى أن 
الغرب اختار توقيتا يحقق له الحاق أكبر قسط من الاهانة لشعب مصر » ولثورته , 
والحط من كرامة قيادته ... لا لشى* الا لارهاب حكومة الثورة فى مصر ء وأن تكون 
عبرة لأى د ولة عربية تحاول أن تحذ و حذوها . هذا وقد تكشف _فيما بعد 
الدورالذى لعبته فرنسا ,والمنظمات اليهودية فى الولايات المتحدة الأمريكية 
فى الضغط على الحكومة الا مريكية لأتخاذ قرار سحب تمويل مشروع السد العالى 
بالصورة التى تمت عليه ولاسيما أن اسرائيل كانت تد بر عد وانا على الأردن 2 
وتريد ابعاد مصرعن التد خل فيه . 
(1) من هنا جاءت الاهانة اذ أخفت الحكومة الا مريكية نواياها »ولم تخطر سغير 
مصر بوا شنطون الد كتور/, أحمد حسين عن قرار سحب التمويل الا فى اليوم 
التالى على اذاعته على الرغم من أن السفير المصرى التقى أكثر من مرة بيوزيسر 
الخارجية الا مريكى خلال شهر يوليو 5ه58١م.‏ 


5.15 


جا* د ور مصر لترد اللطعة بأعنف منها . ففى +؟ يوليو 55؟ ١‏ بعيدان 
الجمهورية بالأسكند رية »وعلى مسمع من مثات الملايين فى مصر والعالم أجمع 
أعلن الرئيس جمال عبد الناصر قرار تأميم شركة قناة السويس ؛وأنها منذ اللحظة 
التى أعلن فيها قرار حكومة الثورة تكون قد آلت هىوالقناه الى أهلهاالشرعيين 


... شعب مصر . ومن عائدات القناة سوف تبنى مصر السد العالى . )١(‏ 


وهلل الشعب المصرى فرحا ... وهللت شعوب العالم الحر لهذ! القرار 
الثورى الجرى* ... وطاش صواب فرنسا .وانجلترا »وجمدتا الأرصدة المصرية 
الموجودة ببنوك البلد ين ... وأنحت اسرائيل باللوم على الد ول الكبرى الستى 
تركت لقادة مصر الحبل على الغارب .. ثم أخذت الأحداث تتلاحق بسرهمة 
عجيبة فى الشهور الثلاث التالية . 


تحولت شركة قناة السويس الى 'هيئة قناة السويس" »وجل اهتمامهيبا 
موجة الى انتظام حركة الملاحة بالقناة»والا ستعداد لاحباطأى محاوالة 
لتعطيلها . لذلك عند ما أخذ المرشد ون الأجانب فى مغادرة البلاد بايعاز 
من حكوماتهم »سارت القوات البحرية بامداد هيثكة القناة بعدد من الضباط 
البحريين حلوا تد ريجيا ‏ محل المرشد ين الأجانب . وبانتهاء هذه الجولة 
بسلام ء شرعت فرنسا ,وانجلترا فى تأليب الرأى العام ضد هيئكة قناة السويس , 
ومطالبة الد ول البحرية بمقاطعه القناةءأو سداد رسوم المرور بها الى " هيئفة 
المنتفعين " التى أبتدعتها الد ولتان .واتخذتا من لندن مركزا لها . ولما 
فشلت هذه المحاوله .طالبت فرنسا ,وانجلترا بوضع القناة تحت اشراف د ولى فى 
الوقت الذى أعلن فيه"جى موليه” رئيس وزراء فرنسا »و "ايدن" رئيس وزراء بريطانيا 
عن عزم حكوتيهما على اتخاذ "اجراءات وقائيه" ضد التأميم واستدعاء قوات الاحتياط 
.البلد ين .وعن اعتزام الحكومة الفرنسية سحب رعاياها من مصر. وقد بدأت 


الإ ا كا لصوي ان ذلك الوقت نحو . .؛ مليون د ولار سنويا 
على حين قد ر صافى الأ رباح بحوالى ١١.‏ مليون د ولارءلم تكن تحصل مصسم 
الا هلق عر فقط منيل ' 3 ولارءلم تكن 


ير اك 


الحكوتان فى حشد الطيران البريطانى فى مالطه »والأسطول الفرنسسى فى 
طولون ٠‏ فى الوقت الذى وجهتا الدعوة فيه لحضور مؤتمر يعقد فى لندن فى 
١:‏ أغسطس تحضره الد ول البحرية المعنية ومصرلايجاد " تسوية سليم* 
للأزمة هورفضت مصر ‏ بطبيعة الحال ‏ حضور هذا المؤتمروأعلن الرئيس جمال 
عبد الناصرء فى ؟ ١‏ أغسطس عن استعداد الحكومة المصرية لتوقيع اتفاقهية 
د ولية لضمان حرية الملاحة فى القناة تحفظ كوثيقة تعسهدية فى الأأمم المتحدة . 
وأجتمع مؤتمر لندن فى موعده »وحضره سكول مصرى كمراقب من قبل الحكومسة 
المصرية » وقرر المؤتمر ‏ تحت الضغط الأنجلو فرنسى -انشا* هيئة د ولية لادارة 
قناة المويس + ظبلتة عضرا لرفضن , 


وفى ؟ ١‏ أكتوبر أجتمع مجلس الأمن بنا* على طلب انجلترا »وفرنسا فلى 
الوقت الذى كانت فيه الد ولتان تحشد ان قوات برية ؛ وبحرية » وجوية ضخمة فى 
جزيرة قبرص ؛ ووافق المجلس على مشروع اتفاق من ست باد ى* تتضمن الاءخراف 
بتأميم شركة قناة السويس »وسحب الطلب الأنجلو فرنسى بادارة د ولية للقناةء 
وآلا تخضع عملية تشغيل القناة لسياسة د ولة بذاتها مراعاة للصالح العالمى . 
وكاد المشروع يحصل على موافقة المجلس لولا " الملحق التفسيرى " الذى تقد مت 
به بريطانيا وفرنسا الذى يطالب بأن تظل القناة مفتوحة لجميع السفن على 
مختلف جنسياتها ( المقصود طبعا اسرائيل ) »فأستخد م الاتحاد السوفيستى 
' الفيتو " ضد القرارء وعارضته مصر . 


وفى + ١‏ أكتوبر أجتمع" أنطونى ايد ن " رئيس وزراء بريطانيا و " جى موليه " 
رئيس وزراء فرنسا »«وعدد محد ود من المستشاربن فى باريس ؛ واتخلذوا 


قرارا سريا بغزو مصر . 


وعلى هذا فيمكن القول بأن الزويعة التى أثارتها فرنسا وانجلترا يبخصوص 
حرية الملاحمة بقناة السويس موكفاءة تشغيل القناة .وغيرها من الادعاءات .لم 
تكن الا ستارا لا خفاء حقيقه نواياهما العد وانية ضد حكومة الثورة ,وقاعد ها على 


-6؟" 


وجه الخصوص . ولكن كيف يتأتى للد ولتين تبرير ! ستخد امهما للقوة المسلحة 
ضد مصر أمام الرأى العام العالمى الذى شهد بكفاءة أداء الادارةالمصرية 
فى تشغيل قناة السويس وأمام الولايات المتحد ة الأ مريكية والأتحاد السوفيتى 
- بنوع خاص- اللذ ين عارضا فكرة " الحل العسكرى " للأزمة ؟ 


على الجانب الاخر كانت اسرائيل »على مايبد و وقتئذ ,مازالت تببلدد 
بالهجوم على الأردن »لوقف اغارات الفد اعيين العرب التى كانت تنطلق عبسسر 
الحد ود الأرد نية . وحتى منتصف شهر أكتوبر لم تكن الحكومة الا سرائيلية قد 
دعت قوات الاحتياط بعد ءولم تعلن التعبئة العامة مما أوحى - لنا على الأقل 
بأن كل شى* هادى؟ على الجبهة المصرية . وكل ما كان معروفا .فى ذلك 
الوقت ,أن فرنسا بصدد تزويد اسرائيل بأعداد كبيرة من الطائرات والدبابات 
عقب الزيارة التى قام بها " بن جوريون " رئيس الحكومة ‏ ووزير الد فاع الا سراعيلى 
لفرنسا فى شهر سبتعبر. () أما الحقيقة _التى لم تكتشف الا بعد ذلك بوقت 
طويل ‏ فكانت أن " بن جوريون " ذهب الى فرنسا ليطلع السئولين بها هن 
عزم اسرائيل على تحويل هجومها عن الأردن الى سيناء .وشن حرب خاطفة 
للقضاء على القوات المسلحة المصرية قبل أن يكتمل تد ريبها على الأسلحصة 
الجد يدة »وبذ! يكون أمام فرنسا »وانجلترا فرصة مواتية للاطاحة " بحكلم 
" عبد الناصر ” »واستعادة قناة السويس من قبضة المصريين . وقد تكشف أيضاء 
أن " بن جوريون " طلب ‏ أثنا* زيارته السرية الثانية لفرنسا أن تضمن له 
فرنسا ,وانجلترا حماية جوية , وبحرية للمدن »والثغور الا سرائعيلية حتى يتفرغ 
الطيران الا سرائيلى لعمليات تد مير القوات المصرية فى سينا" . وهنا تولدت 
لدى المسئولين الفرنسيين فكرة اتخاذ الحرب بين مصرءواسرائيل ذ ريعه للتد خل 
بالقوة لحماية قناة السويس من أخطار الحرب خددمة للمصالح الد ولية .وهى فكرة 
لم .كن من الصعب قناع" ايدن " بها ,وتم بذ لك نسج أول خيوط المؤامسرة 
الأنجلو فرنسية اسراكيلية . 
(1) الجد ير بالذكر فى هذا المقام أن " مناحم بيجين  "‏ زعيم حزب المعا رضسة 
" هيروت " وداعية الحرب الوقائية ضد مصرٍ قام أيضا بزيارة لفرنسا فى نفس الشهر 
مما أثار الكثير من التكهنات على صفحات الصحف الفرنسية . 
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ولعل طلب ' بن جوريون " الحماية الجوية »والبحرية كان السر وراء ضخامة 
حجم القوات التى حشدتها فرنسا »وانجلترا فى جزيره قبرص »وهى ضخامة 
أثارت د هشتنا وقتئذ »لأنها تفوق كثيرا حجم»وأبعاد عمليات مقصود بببا 
" استخلاص قناة السويس من قبضة مصر واسقاط عبد الناصر" . كما تكشف أيضا 
أن الاتفاق الثلاثى قام على أساس ألا يبدأ تد خل القوات الأنجلو فرنسية 
إلا بعد مضى ثلاثة إلى أربعة أيام على بد * الهجوم الاسرائيلى .وأن يكون أول 
عمل تقوم به هو تد مير الطيران المصرى . 


أما فى مصر فكانت الملاحة بقناة السويس ءوادارتها تمضى بد قة »ونظضام 
رائعين أعترف بهما العالم أجمع . ولم تأل الحكومة المصرية جهدا فى تبدئة 
روع فرنسا »وا نجلترا ,وطعأنة الد ول البحرية على مستقبل القناة بما أعلنتته من 
عزمها على السير فى مشروعات تطوير » وتوسيع المقناة »وتعهد ها بتعويض حملة 
الأسهم . ومن ناحية أخرى أخذت القوات المسلحة المصرية تعد نفسها لمواجهة 
تطورات الموّق , واحتمال تحول النزاع السياسى الى نزاع سلح ,وهو احتمال 
زادته قوة حجم الحشود البرية »والبحرية ‏ والجوية التى أخذت تتجمع فى قبرص ', 
والنشاط البحرى البريطانى المتزايد فى شرقى البحر المتوسط الذى قابله 
نشاط بحرى أمريكى وسوفيتى بالاضافة الى ظهور نشاط بحرى بريطانى آخر فى 
مياه البحر الأحمر . 


ونجن نعترى لا سرائيل بحسن اختيارها لتوقيت هجومها ‏ أواخر شهبر 
أكتوبر سنة <5؛ ١‏ - وهد ف الهجومءتد مير القوات المسلحة المصرية شرقى القناة» 
نظرا لأن القوات المسلحة المصرية ولا سيما القوات الجوية ‏ لم تكن قد استكملت 
استلام كل تسليحها الجد يد ولم يكتمل تد ريبها على ما أستطلته منه «فضلا 
عن وجود أعداد كبيرة من الضباط والقادة فى د ورات تد ريبيه خارج البلاد »الأمر 
الذى يجعل القوات الأسرائيلية فى الوضعالأفضل عفما بالنا بجحال القوات 
الأنجلو فرنسية ؟ 
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لم تكن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بغافلة عن الظضبروف 
والملابسات السياسية ‏ والعسكرية المحلية »والعالمية التى كانت تحيط با لموقف 
خلال شهور سبتمبر وأكتوبر سنة +45 ١‏ . فقد كانت كل الدلائل تشير الى أن 
بريطانيا وفرنسا ستد فعان بأسرائيل للعد وان على مصر لتتخذه ذريعة لفزو 
الأراضى المصرية «واذا كان بوسع قواتنا ‏ بحالتها التى كانت عليها وقتئذ ‏ 
التصدى لهجوم الا سرائيليين ٠‏ وهزيمة قواتهم ... فالواقع يؤكد ألا قبل لقواتنا 
على صد الغزو الأنجلو فرتنسى .وأن كل مايمكن أن تفعله هو أن تلاقى مصيرها 
بشجاعه واستبسال زود! عن كرامة الوطن وسياد ته » وأن تظهر للعالم كيف تقف 
إرادة أمة صغيرة فى وجه طغيان قوى كبرىمهما كان الشمن . وقد عبرالرئيسس 
الراحل جمال جد الناصر أبلغ تعبير عن هذا الموقف بقوله : " بحريتنا قامست 
بعمليات حربية حاريت فيها البحرية الفرنسية »والبريطانية :.. عمليات انتحاريه .. 
كان الضباط والعساكر بيخرجوا وهم عرفين أنهم مش راجعين ... وكانت دى هى 
الروح اللى حارب بها سلاحكم البحرى . (1) 


نعود إلى يوم ١+‏ يوليو »اليوم الذى أممت فيه شركة قناة السويس وكانت 
القوات البحرية هى أول من تأثر مباشرة بردود الفعل هفقد وافق هذا اليوم 
موض الا ستلام النهائى للمد مرتين ' القاهر" ,' والفاتح " من الترسا1انات 
الانجليزية فى " سوثهامبتون " ءفلما أذيع نبأ التأميم سارعت السلطات البريطانية 
المختصة بسحب كل ذ خيرة » وطوربيد ات المد مرتين - ليلا من مخازن الترسانة , 
ورفض مند وبو الد ميرالية المحاولات التى بذ لتها لجان الاستلام المصيةء, 
واحتجاج السفارة المصرية على هذا الفعل الذى يعتبر خرقا صريحا لشروط 
العقد . وغاد رت المد مرتان المينا* الا نجليزى عائدتين الى مصرلا حول لها 

ولا قوة»فى الوقت الذى كانت فيه المد مرتان الا سرائيليتان " يافو”»: و" ايلات" 


كه 


تعبان ‏ من مخازن الأد ميرالية البريطانية كامل حمولتيهما من الذخاقغتتر 


(1) من خطاب الرئيس جمال عبد الناصر الذى ألقاه على الشعب المصرى من جامع 
الازهرفى ١‏ نوفمبر 5م598١‏ . 


علا ات 


والطوربيد ات . وفشلت جميع محاولات الحكومة المصرية فى الحصول على أى قدر 
من الذ خيرة " للقاهر" و" الفاتح " من البلاد الصد يقةإما لأنها لم تكن تملك 
أسلحة بنفس الطرازءواما لأن الذ خيرة التى فى حوزتها لاتكقى الا لاستهلاك 
سفنها واما لأنها خشيت أغضاب بريطانيا . . ومن ناحية أخرى كان مايربو على . 
.و ضابطا بحريا من مختلف الرتب ,والتخصصات خاج البلاد فى د ورات تأهيلية 
توطكة لا ستلام الوحدات الجد يدة» والعودة بها الى مصر . 


أما المد مرة " ابراهيم " والفرقاطة " طارق " _ الأولى فى مالطة »والثانية 
فى جبل طارق -فكانتا أحسن حالا لأنهما لم يحملا معهما عند مغاد رتبما 
مصر الا قد را قليلا من الذ خيرة يسمح لمجرد اجرا" التجارب بعد اتمام عمراتهما . 


وقد د لت المعلومات التى أمكن الحصول عليها فى الفترة من منتصف سبتمبر 
الى منتصف أكتوبر +ه؟ ١‏ »على أن فرنسا »وبريطانيا أقامتا قيادة عسكرية مشتركة 
فى قبرص تضم مجموعه من كبار القادة العسكريين »وأن بريطانيا بد أت تستولى 
على بعض السفن التجارية التى ترفع العلم البريطانى »وتحملها بالجند والعتاد 
وتبعث بها الى قبرص:وبات واضحا أن الد ولتين تعد ان لتد خل عسكرى قريب 
ضد مصر . لذ لك أعلن الرئيس جمال عبد الناصر أن أى عد وان على منطقة قناة 
السويس سوف يؤدى الى اغلاق القناه فى وجه الملاحة العالمية»وعلى الد ولتين 
تحمل تبعات ن لك . 


لم نكن نعلم ‏ وقتكذ ‏ مدى التواطؤ الفرنسى الاسرائيلى وأبعاده . 
لذلك صيغت خططنا الحربية على أساس سرعة التخلص من الهجوم الاسرائيلى 
فى سينا* .وا لحيلولة د ون وصوله الى قناة السويس ‏ وهو أمر ميسور ‏ حستى تحرم 
فرنسا ,وانجلترا من ف ريعه تد خلهما بالقوة المسلحة فى القتال الناشب. أما 
اذا أصرت الد ولتان على التد خل العسكرى «فستكون الأوضاع العسكرية فى 
المنطقة والرأى العام العالمى فى صالحنا مما يتيح أمامنا الفرصة للتصدى للغزو 
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الأنجلو فرنسى ٠‏ والتخفيف من وطأته ؛ أو أن تعد ل الد ولتان عن نواياهما 
تحت ضغظ الرأى العام العالمى الذى أخذ بالفعل يندد بأى تدخل عسكرى 
لحل الأزمة ويعارضه . وحتى يكون لدى القارى" صورة لحجم العد وان الذى 
كان على مصر ملاقاته فى حالة د خول فرنسا »وانجلترا الحرب الى جانب اسرائيل , 
نورد فيما يلى حجم قوات الغزو وحدها التى أعدتها الد ولتان فى قبرص لهذا 
الغرض : 
-البحرية : حاملتى طائراتء بارجةءم طراد ات ثقيلة م ١‏ مد مرة5ءه ١‏ فرقاطة 
ددحة 4 غواصات١م‏ 6 سفينه عمليات برمائية » . ٠‏ سفينه تقل مساعدة. 
-البرية : ١*9‏ لواء مشاه ومد رع» . . ه د بابة» . ١ن ١‏ قطعه مد فعية وهاون . 
+ العوية : م ١‏ طاكرة مقاتلة وقاذفة قنابل . 
- مجموع القوات المقاتلة نحو ه« ألف ضابط وجندى ( . . . . + فرنسى و. . . . > 
انجليزى ) . 


هذا فضلا عن مجموعات بحرية ‏ وجوية ومظليين » ود بابات تناثرة فى مالطة 
والجزائر وفى مقد متها الفرقة المد رعة الا نجليزية التى كانت فى ليييا والتى أثارت 
تحركاتها إبان هذة الفترة الحرجة اهتماما خاصا لدى القيادة المصرية بالاضافة 
الى بع ضالسفن الحربية التى كانت تجوب مياه اليحر الأحمر . 


أما ماكان خافيا عليناءفى ذ لك الوقت وحتى يوسن من بد * الهجوم الاسرا ثيلى , 
فهو أن اسرائيل كان بها أسراب من الطائرات الحربية الفرنسية بأطقمها ا لفرنسية 
لحماية المدن والثغور الا سرائيلية .وأنه كان بأحد مطارات قبرص أسراب نقل جوى 
خصصت لنقل الأمدادات للقوات الا سرائيلية فى سيناء من مياه وأطعمة وذ خسيرة 
وعريات جيب )1١(١‏ وكان خافيا علينا أيضا فى ذلك الوقت أن فرنسا خصصت ثلائة 
لك 
)0( كشف الكاتبان الفرنسيان الا خوان ١‏ ميرى وسيرج برومبرجير" فى كتاببما 
* أسرارالخملة على مِضرة أنه مدق ؛ ؟ أكتوبر وضعت فرنسا . + مقاتلة وقاذفه فى 
مطار اللد بأسراعيل »و. )> طائرة نقل من طراز " نورد أطلس * بمطار " تيسسو" 
بقبرص خصصت لحماية أجواء اسرائيل ٠‏ وخد مة عملياتها فى سينا" . 
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من سفنها الحربية الحديثة(١1)‏ لحراسة ساحل اسرائيل ,والدفاععن ثغورها, 
وتقد يم المعاونة بالنمران للقوات الا سراثيلية فى سينا* . 


واتجاهات الغزو الأنجلو فرنسى المرتقب ل عما خططت 
له القيادة المشتركة فى قبرص . 
الاحتمال الأول_: 


أن تقوم القوات الاأنجلو فرنسية بغزو شامل الأراضى المصرية بعمليسات 
اسقاط جوى وابرار بحرى مستبد فه " القاهرة ' لا سقاط الحكم الثورى فى مصر , 
ويعزز هذا الاحتمال ضخامة الحشود »وتحركات الفرقة المد رعة الأنجليزية 
الموجودة فى ليبيا . ولكن تجاوز الهدف لأبعاد المشكلة الأصلية " قناأاة 
السويس" التى هى ذ ريعه التد خل يقلل من رجاحة هذا الاحتمال . 


الاحتمال الثانى : 


غزو منطقة قناة السويس من الشمال ( بورسعيد ) والجنوب ( السويس ) 
واحتلال المنطقة ,وبذ لك تنحصر القوات المصرية فى سيناء بين الأسرائيليين 
شرقا والقوات الأنُجلو فرنسية غربا »فيسهل اباد تها .مع احتمال توجيه قوة الى 
القاهرة لاسقاط عبد الناصر.ويعزز هذا الاحتمال أنه يؤيد حجبة الفرنسيين 
والأنجليز فى حماية قناة السويس من أخطار الحرب:والحفاظ على حرية الملاحة 
بها . ولكن ضخامة حجم قوات الغزو وعد م ظهور قوات فى البحر الأحمر بالقدر 


)0( جاه ينض الكات ان هذه السفن هى المد مرات : 00 سيا 
و" كيرسان " وأن الأخيرة هى ١‏ تي اكتشقت الي مرة المسرية * براهيب تم 
ليلة . + اكتوبر »واشتبكت معها وأصابتها . وأن الطراد ا 
" جورج ليجوس" هو الذى قام بقصف المواقع ع كب" 
الأسرائيليين لفشهلم فى التقد م تجاه هذا القطاع . 
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الذى يسبج بالأضطلاع بعمليات غزو من الجنوب ءيقلل من رجاجه هذا الاحتمال 
ولكنه يرجحه على الا حتمال الأول . 


الاحتمال الثالث : 


عملية غزو محد ود ة على منطقة قناة السويس من الشمال ( بورسعيد ) والاا ند فاع 
جنوبا للاستيلا* على المراكز الحاكمة على طول القناة بما يحقق حصرالقاوات 
المصرية فى سينا* بين الا سرائيليين .وقوا تالغزوءوالتهد يد بتد مير مدن القناة 
الثلاث» بورسعيد ,والا سماعيلية , والسويس ,مما يؤدى الى اكراه عبد الناصر على 
التنازل عن الحكم . وكانت جميع الشواهد ٠والظروف‏ ترجح هذا الاحتمال على 
ماعد اه »ولأنه أكثرها اقتصادا فى المجهود ,وأقصر طريق لتحقيق البدف . 


وعلى أساس الاحتمال الثالث وضعت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية 
الخطوط العريضه لخطط عمليات أفرع القوات السلحة آخذه فى الاعتبار احتمال 
تد خل بحرى بريطانى فى البحر الأحمرءوضد مدينة السويس . وفى جميع الأحوال 
فلن تبدأ عطيات الغزو الا بعد القضاء التام على الطيران المصرى ,والدفاعات 
الساحلية »وأن قوات الغزو سوف تعمد الى عزل قواتنا فى سيناء عن الارض الأم , 
فتتحطم تحت ضغط العمليات الأسرائيلية فى الشرق وقوات الغزو فى الغرب . 


الموقف البحرى قبيل اندلاع الحرب 


كان لمصر »فى ذلك الوقت عقوات فى منطقة شرم الشيخ ,وقوات صغيرة 
من حرس الحد ود فى جزيرتى ' تيران " و" صنافر " المواجهتين لشرم الشسيخ 
عند مد خل خليج العقبة؛وفى منطقة طابا ٠وفرعون‏ فى الطرف الشمالى للخليج 
على مقربة من الحد ود الا سرائيلية جنوبى إيلات . . يقوم على خد مة هذه القوات 
وحراست .! ثلاث فرق طات( رشيد »ود مياط ءوأبو قير) بالتناوب كل ثلاثة أسابيع 
بجانب سفينه النقل " القصير” التى كانت ثتقل المؤن ,والعتاد الى قواتا لمنطقة 
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مرة كل شهر با لتناوب معاحدى السفن المساعدة الأخرى . لذلك تم تجبيز 
" جون شرم الشيخ " بالعواءات لرباط السفن »وبرصيف ,وبع ضالمخازن ,. هذا 
فضلا عن التجهيزات العسكرية »والد فاعات الساحلية .والمضادة للطائراتالتى 
أقاستها القوات البرية على هضبة شرم الشيخ . 


صارت القوات المصرية »منذ عام ١ه4 ١‏ تتحكم فى مضيق خليج العقببة , 
وتفرض نوعا من السيطرة على الملاحة من والى السنا* الاسرائيلى " ايلات " الذى 
اتخذته اسرائيل منفذا لها الى البحر الأحمر يعوضها عن اغلاق قناة السويس 
فى وجهها . وقد مارست مصر ‏ بواسطة قوات شرم الشيخ ‏ حقها فى مثعالسفن 
التى ترفع العلم الا سرائيلى من ارتياد خليج العقبة »وفى اعتراض ء وتحرىا لسفن 
التجارية المشتبه فيها قبل السماح لها بد خول الخليج . وجناءت هذه 
الاجراءات ‏ بالاضافة للمقاطعة العربية »وحظر مرور السفن الاسرائيلية أو التى 
تحمل بضائع لا سرائيل ‏ تشد يدا لقبضة الحصار العربى على اقتصاد اسرائيل, 
ومجهود ها الحربى . 


فلما تطور الموقف ‏ خلال النصف الثانى من أكتوبر 5هة١1‏ -<مبددا 
باند لاع الحرب ٠‏ رأينا الأكتفاء بالاجراءات الوقائية التى تقوم بها الوحدات 
البحرية سالفة الذكر بمنطقة شرم الشيخ اعتمادا على تعذ رارتياد مياه مضيق 
خليج العقبة ‏ وقتكذ ‏ ليلا . وتأمينا للمد خل الجنوبى لقناة السويس ضد تد خل 
" طرف ثالث " فى الحرب الوشيكة مع اسرائيل ,باد رنا الى دعم الانذار والدفاع 
الساحلى على امتداد خليج السويس وساعد نا على ذ لك القيود الملاحية التى 
تفرضها الشعاب المرجانية»والعوائق الطبيعية التناثرة فى مياه الجز' الجنوبى 


ومن ناحية أخرى أجريت بعض التعد يلات والتعزيزات للقياد ات البحر َ 
فى كل من : السويس التى كانت تستخد م " الأدبية " قاعدة لعملياتها "وا لغرد قة" 


5١25-‏ له 


العمليات فى مسرحى البحر المتوسطء والبحر الأحمرء وقناة السويس ١والا‏ سماعيلية 
بعجموعة عمليات من الضباط البحريين للعمل ضمن جبهاز ' القيادة الشرهيمة"” 
السئولة عن العمليات البرية ,والجوية فى شبة جزيرة سينا" ... بالاضافة الى 
قاط اتسال كوف فى الحروض ينع [عزاةة نظا عقي < 


بهذا أمكن تركيز قوة بحرية للعمل فى البحر المتوسط باعتبارة الس يح 
الرئيسى للعمليات المرتقبة »سوا أقامت بها القوات الأسرائيلية تجاه جبهة 
سينا" أو قامت بها القوات الأنجلو فرنسية تجاه سواحلمصر الشماليه . ولسنا 
بحاجة لتكرار القول بأنه مهما بلغ حجم القوة البحرية المصرية التى يمكن تجميعها 
فى هذا المسرح فستظل دون حجم وامكانات القوات الأنجلو فرنسية ‏ وأضعف من 
أن تحبط عملياتإ برارها على أى جزء من الساحل المصرى . . . ولكن كان هذا 
هو قدر مصر ءوكان على قواتها البحرية حمل الأمانة بشرف وقبول التحدى 
بشجاعة وايمان . 


الحرب »المرحلة الأولى ( 6+ - +١‏ أكتوبر ) 


فى السادسة من بعد ظهريوم ؟ أكتوبر سنة +ه؟ ١‏ أسقطت الطائوات 
الاسرائيلية قوات جو ,م قوامها نحو . . : مقاتل )١(‏ على مقربة من مواق عالقوات 
المصرية عند " ممر تلا " مفتتحة بذ لك المرحلة الأولى للحرب . 


)١(‏ حدد " موشى ديان " ( رئيس هيئة أركان القوات الأسرائيلية وقتكذ) فى 
كتابه " يوميات معركة سينا* " حجم هذه القوات بكتيبة من مو؟ من المظليين 
حملتهم وأسقطتهم + ١‏ طائرة نقل من طراز " د اكوتا " اقتريت من منطقة الهدف 
على ارتفاع .. ه قد م أرتفعت الى ..ه ١‏ قد م عند بد* عملية الاسقاط . (ص. 
١! 5411‏ من النسخة المعربة) . 


111 كاه 


حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على ألا تلقى بكل تقل 
القوات فى الساعات الأولى للقتال إلى أن يتكشف موقف القوات الأ نجلو فرنسية ٠‏ 
الذ لك لم تتعد عملياتها البحرية فى الأربع والعشرين ساعة التالية ‏ مجرد 
الأعمال الوقائية فى المياه المواجهة لمنطقتى " بورسعيد " ,و" الاسكند ريه ", 
والمياه المواجهة لمنطقة " أبو الد رك " ,و" شرم الشيخ " :و" مضيق خليج 
العقبة " فى البحر الأحمره ولكن عند ما لوحظ أن النشاط الجوى المعادى فوق 
سينا* يفوق إ مكانات الطيران الأسرائيلى وحده ءلاحت لنا بواد ر اشتراك " طرف 
ثالث " فى المعركة . . . فتحولت عملياتنا البحرية الى سواحل سينا* ٠واسرائيل‏ . 


ففى مساء يوم . + أكتوبر»أرسل سرب زوارق طوربيد تدعه الفرقاطمة 
" طارق " لحراسة ساحل " قطاعغزة " ومنع اقتراب أى سفن منه ,وأبحرت المد مرة 
" ابراهيم " تحت جنح الظلام ‏ لقصف قاعدة " حيفا " بحيث تنتهى من مهسها 
وتكون بمنأى من مدى مد فعية اسرائعيل الساحلية قبل فجر اليوم التالى . أما فى 
البحر الأحمر فقد تحرك سرب زوارق طوريد الى مرسى " أبو الد رك " تدعمه 
الفرقاطة " أبو قير " وذ لك لمنعاقتراب أى سفن من السويس كما صد رت الأوامر 
للفرقاطة " د مياط " ( سفينه تد ريب الطلبه ) بالا ستعداد للانضمام للفرقاطة 
* رشيد " بشرم الشيخ لتعزيز قوات المنطقة . هذا فضلا عن تشد يد داوريات 
الحراسة البحرية تجاه منطقتى الا سكند رية ؛ وبورسعيد »وتجهيز بع ضالعواعئق , 
والألغام البحرية لاستخدامها عند الحاجة . وكان الموقف معاسرائيل ‏ بصفة 
عامة ‏ وحتى مساء ذ لك اليوم»يبعث على الاطمئنان لا سيماوآن نشاط قواتنا 
الجوية أحرز لها سيطرة مأمونة فوق مسارح العمليات . 


ولكن ماكاد يمضى أربع وعشرون ساعة على معركتنا مع اسرائيل إلا وكانت 
انجلترا وفرنسا قد وجهتا انذارهها المريب لمصر واسرائيل . ففى الساعة 
الساد سة والد قيقة الخامسة عشرة ‏ بتوقيت القاهرة ‏ من بعد ظهر يوم .+أكتوبر 
تلقت الحكومة المصرية إنذارا من الحكومة البريطانية من ثلاث نقاط : 


.آ؟١156ل‎ 


. وقف العمليات الحربية فى البر والبحر والجو‎ ١ 

+ ابتعاد قوات الطرفين التتحاربين لمسافة عشرة أميال عن كل من ضفتى 
قناة السوسن : 

+-السماح_للقوات الأنجلو فرنسية بالنزول الى منطقة قناة السويس واحتلال 
_ من بورسعيد .والأأسماعيلية » والسويس بصفة مو قتة لضمان الفصل بين 
قوات الطرفين الستحاربين »وتأمين حركة المملاحة بقئاة السويس .«وحدد 
0 عشرة ساعة للرد عليه ٠والتى‏ بأنقضاقها دون تنفيذ 
المطالب فستحتل هذه المواقع بالقوة المسلحة لد ولتى فرنسا وبريطانيا . )١(‏ 
أى أن الانذار ينتهى مدته فى الساعه الساد سة والربع صباح يوم١؟‏ أكتوبر 


سئة ؟ن؟ | . 


ماذا يعنى هذا الانذار من وجهة نظر اسرائيل , ووجهة نظر مصر؟ بالنسبة 
لاسرائيل فلانذار يعنى : 
(-أنها لن تخسر شيئا »فليس لها قوات على مقربة من المسافة القتى يطالب 
الانذار بالا نسحاب خلفها»وحتى لو كان لها قوات دىاخل هذه المسافة فانها 
لن تنسحب من أراضى اسرائيلية وانما من أراضى مصرية مغتصبة . 
؟-ان وجود قوات أنجلو فرنسية على امتداد قناة السويس يتيح للقلرسوات 
لاسرائيلية فرصة تعد يل أوضاعها فى سينا* دون تد خل يذكر من جانب القوات 
المصرية . 
؟- فى حالة رفض مصر للانذار ‏ وهو التوقع ‏ فستباد ر القوات الأنجلو فرنسسية 
الى تحطيم قوة مصر الجوية »وبذ لك تتهيأ للأسرائيليين ظروف مواتية لهزيمسة 
القوات المصرية فى سيناء »وفى نفس الوقت تتخلص -لأمد طويل - من خطر 
الطيران المصرى ٠.‏ 
)١(‏ سلمت وزارة الخارجية البريطانية فى لندن صورة من هذا الانذارالى كل 
من القائم بالأعمال المصرى ,والسفير الا سرائيلى »وذ لك فى الساعة الرابعة وخمس 


عشر د قيقة بتوقيت جرينتدش من بعد ظهر يوم أكتوبر » ونقله القائم بالأعمال 
المصرى الى القاهرة فوراستلامهة له . 


-11١6- 
بمعنى أن الانذار الأنجلو فرنسي هو بمثابة_دعوة للقوات الأسرائيلية لكى تتقد م‎ 
غربا لمسافة عشرة أسال من قناة السويس . . لذ لك قبلت الحكومة الاسرائيلييبة‎ ' 
)١(. الانذار‎ 


أما بالنسبة لمصر فلاتذار يعنى : 

١‏ انسحاب القوات المصرية من أراضى مصريه لتحتلها قوات اسرائيلية معتدية 

؟- السماح لقوات أجنبية باحتلال مدن قناة السويس يعتبر تنازلا من مصر 
عن سياد تها على أراضيها . 

+- المفروض أن تنسحب القوات الاسرائيلية ‏ بصفتها المعتدية الى خطوط 
ما قبل نشوب القتال باعتبار أن وجود ها »وليسالوجود المصرى »ع هوالذى 
يهدد القناة . بمعنى أن الانذار هو بمثابة تنازل مصرعن سينا" 
للأسرائيليين وعن منطقة قناة السويس لفرنسا وبريطا نيا.. ورفضت مصر الا نذاو . 


المرحلة الثانيةة لعمليات الأنجلو فرنسية ( ٠١‏ أكتوبر ‏ + نوفمبر) : 


برفض مصر للانذ ا رءوانقضا* مهلته »افتتحت القوات الأنجلو فرنسية ‏ مسا* 
يوم 7١‏ اكتوبر ‏ المرحلة الثانية من الحرب بقصف جوى عنيف لقواعد مصر الجوية 
والبحرية . ولم يكن هذا القصف هو البداية الحقيقيه لتد خل " الطرف الثالث " 
فى القتال المصرى الاسرائيلى «فقد سبقه قصف بحرى فرنسى للمد مرة المصرية 
" ابراهيم " . 

فلعلنا نذكر أن المد مرة " ابراهيم " كانت فى ليلة .+/ ١م‏ أكتوبسير 

مكلفة بقصف ميناء " حيفا " عوانهاء المهمة .واتخاذ طريق العودة قبل فجسر 


(1) يقول موشى د يان فى كتابه " يوميات معركة سيناء " (النسخة المعرية]ً: 
" فى ساعة تأخرة من الليل ( .ع/ . )١‏ علمنا أن القوات الانجلو فرنسية لن 
يبد أوا القصف كما خططوا يوم (+/ . ١‏ معالفجرءوجزع بن جوريون جدا لموقف 
قواتنا فمى متلا ,وأراد أن تعيد ها الى اسرائيل ( ص ب م )١‏ . وقى صفحة 
(0 )يقول د يان : " أن الانذار الا نجلو فرنسى لايقلق اسرائيل فأننا لم 
نصل الى حد ود . ١‏ أميال من القناة ” 


- 5١15 


0 الساعة م+م. صباح يوم وج أكتوبر-إلى سافة أربعة أميال تجلماه 
" حيفا " وفتحت نيرانها على الأهداف الحيوية بالمينا"ء( صباريج البترول ؛ 
اللأرصفة , مواقع المد فعية الساحلية) وبعد ١‏ د قيقه من الضرب التواصل ؛ 
شرعت " ابراهيم " فى الابتعاد -بأقصى سرعة ‏ عن الساحل الاسرائيلى . 
وبعد أقل من نصف ساعه بدأ ينهال على المد مرة المصرية وابن من القناببيل 
الثقيلة صاد رة من ناحية الساحل الاسرائيلى الذى كانت" ابراهيم ' تبعد عنه 
بعسافة تفوق بكثير مددى مد فعية سفن اسرائيل ,ود فاعاتها الساحلية »وتفوقها 
ايها فى د قة التصويب ,الأأمرالذى يوحى بأنها مدفعيةغير اسرائيليه . وقد 
ثبت بالفعل أن مصد ر النيران الد قيقة التى انهالت فى ذ لك الصباح الميبكر 
على المد مرة " ابراهيم " لم يكن إلا المد مرة الفرنسية " كيرسان " التى كانست 
تجوب مع شقيقيها" سيركوف " » و" بوفيه " مياه قطاعغزة,والتى كانت مكلفه 
د ون الأأخرتين ‏ بحراسة مينا* حيفا » )١(‏ وقامت بمهمتها " السرية " على خير 
وجه «فقد أصابت " ابراهيم " بأعطاب شد يدة ‏ وأرشد ت القوات الاسرائيلية 
الى موقع المد مرة " ابراهيم " .وهى شبه مقعدة فأمطرتها بوابل من قذائفهيبا 
ردت عليها " ابراهيم " الى أن نفذت ذ خيرتها . وازداد الموقف سو" بتعذر 
توفير الحماية الجوية " لا براهيم " فى الموقعء والوقت السابق الاتفاق عليها , () 
() أماط اللثام عن هذه الحقيقه الصحفيان الفرنسيان الأخوان " برومبر جير " 
فى كتابهما " أسرار الحملة على مصر" (الصفحات ١7+‏ ++ من التسخة المعرية 
التى قد متها وعلقت عليها المجموعة +7 ملحقين ) وقد اعترف بها موشى ديان 
فى كتابه " يوميات معركة سيناء " اذ جا" فى الصفحة «م ١‏ من النسخة المعربة : 
" ولم تشعر بها كذ لك سفن السلاح البحرى التى كانت تقوم بالا ستطلاع على طول 
شواطى* اسرائعيل . . وكانت المد مرة الفرنسية ( كرسنت) التى كانت موجودة 
فى هذه الليلة على مقربة من ميناء حيفا هى أول من لا حظ ابراهيم وفتحت علييها 
النيران الساعه م ++ . وأطلقت عليها 6+ قذيفة . 
(0) يرجع ذ لك الى أن مابدا من اشتراك طائرات " طرف ثالث" فى معارك سينا * 
يومى + :و . + أكتوبر د فعالقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية الى ترك : 


المجهود الجوى لمعاونة عمليات القوات اليرية المصرية فى سيناء وللد فاع الجوى 
غريى القناة . 
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وفشل محاولة طاقم السفينه فى اغراقها . . فأستسلمت - فىالسابعه والد قيقه 
الخسين صباح يوم ١‏ أكتوبر ‏ للقوات الاسرائيلية التفوقة المحيطة بهيساء 
وتحت وابل من نيران رشاشات الطائرات الأسرائيلية. (().والحقيقة أن " ابراهيم" 
قامت بمبحها ‏ قصف مينا* حيفا على الوجه الأكمل ,وأبدى قائد ها .وطاقمها 
شجاعة فائقه فى مواجهة الموقف الذى ترتب على تد خل المد مرة الفرنسية , 
فرغم اصاباتها » اشتبكت فى قتال مرير مع قوات اسرائيلية متفوقة تضم : المد مرتين 
" يافو" و" ايلات " «وثلاث فرقاطات» وسربا من طائرات مستير»هو الذى نجسح 
فى اصابة " ابراهيم " بالصواريخ اصابات مباشرة أقعدتها عن الحركة بعد ساعتين 
من بد * الاشتباك . 


فى فجريوم ١؟‏ أكتوبر ‏ قبل انقضا* مهلة الانذار الذى رفضته مصرء 
وقبلته اسراعيل ‏ صد رت الأوا مر لجميع اللوحدات »والتشكيلات المصرية بأن وات 
فرنسا ,وانجلترا هى أيضا " قوات معادية " .ويتم التعامل معها على أساس 
هذه الصفة . وحتى مسا* ذلك اليوم لم يكن لد ينا ماينبى* عن أى نشاط بحرى 
معادى فى مسرح البحر الأحمر الا عند ما التقت فرقاطة التد ريب المصريمسة 
" د مياط " بوحد ات من الأسطول البريطانى فى مياه خليج السويس . 


فى لساعة الخامسة بعد ظهر يوم +١‏ أكتوبر أبحرت الفرقاطة " د مياط" 
من مينا* السويس فى طريقها الى شرم الشيخ للانضمام للفرقاطة ' رشيد ”" 
لدعم قوات المنطقة . وفى الواحدة صباح يوم أول توقمبرءوفى المياه المواجهسة 
لمنطقة رأس غارب" التقت " د مياط " بثلاث وحدات بحرية ‏ احداها كبيرةء 
واثنتان أصغروهى فى حالة اظلام تاممتعترض طريق تقد م الفرقاطة المصرية العى 


)١(‏ شاهد طاقم المد مرة ابراهيم أثناء د خول السفينه ‏ مقطورة ‏ ميناء حبفا 
الطراد " كيرسان " راسيا بالمينا*ء .وهو فى حالة " الاستعداد القتالى التام" , 
كما شاهد أيضا أعمدة من الد خان الكثيف تغطى سماء الجزء الجنوبى من المينا* » 
وبعض الأأرصفة التهد مة . 


5١م‎ 


بعثت باشارة ضوئية للوحد ة الكبيرة تسألها عن اسعها » وجنسيتها فى الوقت 
الذى تحركت فيه الوحدتان الصغيرتان واتخذتا موقعسهما على مسافة حوالى 
00 يارد ة يسار مقد م ومؤخرة " د مياط " بينما حافظت الوحد ة الكبيرة على 
موقعها يمين مقد م " د مياط " بمسافة 4٠.٠‏ يارد ة تقريبا 8 وجا" الرد يجان 
الوحدة الكبيرة هى الطراد البريطانى " نيوفوند لاند " (() ترافقه المد مرة 
* ديانا ” ... وقبل أن يكمل الطراد رسالته الضوثية كانت" د مياط" قد 
باد أته بنيران مد فعها الوحيد (عيار © بوصة) من مسافة ..“” ياردة تقريببا 
فأطاحت بصاريته التى تحمل هوائيات اللاسلكى والرادار . ورد الطشسراد 
البريطانى ‏ على هذه المسافة القصيرة »وتحت أنواره الكشافة المصلطة على 
د مياط - بثلاث د فعات مد فعية متتالية : أصابت الأولى مقد م د مياط عند خط 
الماء.وأعطيت مد فعها »فاستد ارت د مياط ‏ واتجهت بمقد مها نحو الطراد بغية 
صد مه .فعاجلها بالمجموعة الثانية التى' أخترقت منتصفها فمالت " د مياط " على 
جانبها الأيمن بشدة لد رجة أتاحت الفرصة لطاقم مد فع جانئب أيسر المشساد 
للطائرات( . »6 مم بوفرز) ليفتح النيران على الطراد فيصيب" قاعة السينئما" 
إصابات مباشرة وذهب ضحيتها ثلاثة أفراد وجرح نحو ١١‏ من أفراد طاقمها, 
وأنهى الطراد " نيوفوند لا ند " المعركة بالد فعة الثالثة والأنضيرة التى أطاحت 
برفاصات الفرقاطة ‏ وتد فقت المياه بغزارة داخل " د مياط" الباسلة لتغوص- فى 
ثوان الى القاع ومعها قائدها البطل محمد شاكر حسين (؟). 

)١(‏ الطراد “ نيوفوند لاند": الحمولة ..يد طن ,التسليح و مدافع عيانبوصات 
فى ثلاث طوابى 6م مدافععيار ) بوصات فى أربع طوابى 6+ أنابيب طوريد 
عيار ١؟‏ بوصة وسطك تد ريع الأجئاب > بوصات . أما المد مرة " د يانا" وشقيق 
فكل منها +١.‏ طن تحمل1مد افع عيار هر؟ بوصه فى ثلاث طوابى و" أنابيب 
طوربيد عيار ١؟‏ بوصة . 

0 أضاءت كشافات السفن الثلاثة صفحة . . الما* »وشرعت فى انتشال الناجيسن 
ان أفراد طاقم ' د مياط " »وبعد ترحيلهم ‏ كأسرى حرب الى " جيبوقى " 
تلقينا رسالة من قاعد الطراد " نيوفوند لاند " عن طريق الصليب الأحمر مرفققة 
بكشف ب سماء الأسرى نقتطف منها هذه الفقرات: " حسبنا أن د مياط تحمل 
ألغاما فتصديت لها »ولكن أتضح ‏ بعد فوات الأوان ‏ خطأنا . . . لقد أجبرتنا 
بسالة قاعد ها المنقطعة النظير أن نرد عليه بعنف . . . حاولنا عبثا العشور - 
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وكانت ليلة +١‏ أكتوبر / أول نوفمبر مليئة بالأحداث : ففى الوقت الذى 


كانت فيه بعض وحد أت من المد رعات »والجيشتعبر القناة فى طريقها الى 
سينا* » لدعم القوات المصرية »ازد اد عنف الهجوم الأنجلو فرنسى على 
المطارات المصرية رغم وجود قرابة ١ ١‏ ألفا من الرعايا البريطانيين فى مصر 
لم تنذ رهم حكوهم بمغاد رة البلاد على نحو مافعلته الحكومة الفرنسية مع 
رعايا ها منذ شهر يوليو عقب التأميم ٠‏ 'أصد رت الأد ميرالية البريطانيه نشرة 
تحذ يرية تبين فيها منطقة عملياتها فى الشرق الأوسطءوالتى تضم كل شرقى 
البحر المتوسط من مرسى مطروح غربا حتى خط الطول المار بحيفا .وجنويا 
الى ميناء العقبة الى أن يلتقى بخط العرض ه ؟' عند نقطة ساحل مصر المطل 
على البحر إسمها" رأس صماد ية " تواجه مد ينه " إد فو" تقريبا ... بمعنى أن 
الأنجليز والفرنسيين ضربوا حصارا حول مصرءوأن غزوهم للأراضى المصرية بات 
و شيكا . وقبل فجر أول نوفمبر يقليل قام الطراد الفرنسى " جورج ليجوس" 
( 4 مدافععبار + بوصات ) بقصف مواقع المصريين فى رفح تلبية لطلب 
القوات الأسرائيلية التى فشلت فى التقد م فى هذا الأتجاه . 


وبدأ الرأى العام العالمى يثور ضد حكومتى فرنسا وبريطانيا .وقررت 
الولايات التحد ة الأمريكية ‏ التى كانت مشغولة بأنتخايات! لرئاسة ‏ حظر إرسال 
البترول إلى أوروبا ٠وعلى‏ الرغم من انهماك الاتحاد السوفيتى فى القضاء على 


- عليه بين الناجين أو جثته فى الماء ولكن يبد و أنه ذ هب مع سفينته ٠.‏ وأسمحوا 
لى أن أرفع يدى بالتحية لقاعد أبت عليه كرا مه وشرف المهنة أن يتهرب من 
الد خول فى معركة هو يعلم انها غير بتكافئة فبدأً بافتتاح المعركة بجرأة مذهلة . 
له كل تقد يرنا واحترا منا " وقد شهد طاقم " د مياط" عقب عودته من الأسسر _ 
بأن قاعد الطراد البريطانى كان يتلقاهم واحدا واحدا بمجرد صعوده لسطح 
السفينه سائلا فى لهفة عن قاعد د مياط وهو يتمتم " هذه جرأة تبعث على الجنون . 
أين القاعد المصرى ؟ 
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' أحداث المجر' فانه وقف بجانب مصر فى اجتماع الجمعية العومية لبيئة الأمم 
الذى انعقد فى مسا" أول نوفمبر واتخذ قرارا يطالب فيه بايقاف اطلاق النيران 
والا تناع عن نقل الا سلحة الى المنطقة ‏ وباعادة جميع القوات الى ماوراء خطوط 
الهدنة المتفق عليها . 


لم يذعن المعتد ون الثلاث لقرار الجمعية العامة»فقد واصلت القوات 
الجوية الأنجلو فرنسية قصفها العنيف للمطارات المصرية وبد أت تركز هجماتها 
على مد ينة بورسعيد .والمناطق المحيطة بها ,وارتفعت خسائرنا فى الطافرات 
والأرواح»عوحين شرعت وحد ات من الأسطول السادس الأ مريكى تتجميع عننسد 
بورسعيد والا سكند رية ] ستعد ادا لا خلا* الرعايا الا مريكيين. لمقيمين بمصر. . . 
وأصيح لزاما على القيادة اليصرية أن تعيد النظر فى الموقف برمته . 


بطبيعه الحال لم يكن أحد نمى مصر ‏ بل فى العالم بأسره ‏ يتوقع أن تكسب 
القوات المصرية الحرب فى مواجهة قوات بريطانيا .وفرنسا »واسرائيل . 
فالموقف الآن ‏ أول نوفمبر سنة +45 ١‏ - تجاوز أيعاد المعارك الحربية »وأصبحت 
كرامة مصر فى الميزان .وكان على أفراد الشعب المصرى أن يلتحموا برهمال 
قواتهم المسلحة وأن يخوضوا معا معركة الكرامة »وأن ينتصروا فيها . ولكن كيف 
يمكن تحقيق ذ لك ؛ ووجود القوات الأ نجلو فرنسية فى منطقة قناة ا لسويس سوف 
يؤدى الى قطع طريق عودة قواتنا من سينا* ويعجل بتد ميرها ,الام رالذى قد 
يؤدى الى سقوط القاهرة ذاتها . 


ولم يكن من حل الا الاسراع بسحب قواتنا إلى غربى القناة قبل أن تحتلها 
القوات الأنجلو فرنسية . وصد ر قرار الا نسحاب فى الساعات الأأولى من يوم أول 
..فمبر سنة > م؟ ١‏ . وعليه صد رت تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة 


ستضمده : 
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» توقف عمليات القوات بالمناطق البعيد ة المنعزلة » ( مثل غزة »ورق ح‎ -١ 
, والعريش) وتسلم نقسها بعد تد مير أسلحتها ومعداتها ,واعدام وثائقها‎ 
. تنسحب باقى القوات تجاه قناة السويس وتعود إلى قواعد ها ال ساسية‎ + 
. +؟- تتوقف القوات الجوية عن القيام بأى عمليات‎ 
. غ- تستمر القوات البحرية والدفاعات الساحلية فى أداء مهامها‎ 
د يتحول الد فاع فى كل من " بورسعيد "», و"السويس" وعلى طول القناة‎ 
. وأراضى شرقى الد لتا الى حرب عصابات‎ 


وكد عير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن موقف. مصر فى فى كلمته للأمة 
بقوله " اننا سنقاتحل ولن نسلم » سنقاتل من قرية لقرية »ومن بيت لبيت » ان كل 
فرد منكم جنداى فى جيش التحرير الوطنى ” 


وعلى الفور باد رت قيادة القوات البحرية الى تشد يد التدابير الوقائية : 
تحركت وحدات عومعدات الاإعاقة المائية الى مد خلى قناة السويسعند 
بورسعيد »والسويسءوالى بحيرة التمساح » وتحركت وحد ات اعاقة بحرية أخرى 
على جانبى المعرات الملاحية المؤدية الى مينا* الاسكند رية »ود عمت مد فعييات 
الدفاع عن هذه الممرات وبثت الألغام البحرية فى المياه جنوبى فنار " زنوبيا" 
بخليج السويس () تحمييها نيران المد فعية الساحلية أما الفرقاطة " رشسيد * 


(1) قال الرئيس الراحل جدال عبد الناصر هذه الكلمات ضمن خطابه الذى القاه 
عند توجهه لادا* صلاة الجمعة يوم ؟ نوفمبر سنة ٠.1985‏ 


() أصد رنا بيانا ‏ عن طريق وزارة الخا رجية المصرية ‏ نحذ ر فيه بأن مياها لخليج 
السويس الواقعة شعال خط عرض , ب 54 شهالا منطقة خطرة على الملاحه 
رمحظور'! رتياد ها ,أو الا قتراب منها »وعلى السفن التجارية الا خطار قبل موعد 
وصولبيا باريع وعشريق ساعه . والجد ير بالذكر أن التيارات البحرية جرفت أحد 
عدر الالخا, وخطته جر ” 9 ى الخليج إلى أن طفا على السطح بمقربة من 
احدى سفن الأسطول البريطانى الت ى كانت تجوب المياه المواجهة لميناء الطور 
أطلقت عليه النيران وفجرته ولم تهر السفن البريطانية بعد ها فى خليج 
السويس . 


17 ات 


التى كانت بمرسى شرم الشيخ وأعفاها قاعد المنطقة من واجباتها حيال المنطقة, 
والقتى كان من المستحيل سحبها الى " السويس ",والأسطول البريطانى يجوب 
مياه مد خلى خليج اولع السويس ,فقد صد رت الأوامر لقاعد ها 00 
فرصة والا بحار ليلا الى مرسى " وجه " على الساحل السعودى( حوالى .. 

جنوبى شرم الشيخ ) وأن يضع نفسه وسفينته تحت تصرف السلطات 0 . 


ومن ناحية أخرى أطفئت أنوار جميع ا لفنا رات المصرية » و أنوار علامات الارشاد 
الملاحى داخل وخارج الموانى*ووزعت الوحد ات البحرية على المراسى فى مينائى 
الاسكند رية الغربى والشرقى لاعطاء أقصى قد ر من الدعم للدفاعاليشاد 
للطائرات عن المد ينة بالاضافة الى أن الانتشار يقلل من فرصاصابة هذهالوحدات 
من جراء الاغارات الجوية التى أخذت تشتد على مينا' الاسكند رية »ومنطقة 
العجمى حيث مواقعالمد فعية الساحلية الثقيلة . 


ومما يدعو للأسف الشد يد أنه لم يكن بيد نا مايمكن أن نقد مه" لبورسعيد" 
سوى د اوريات خاطفة بزوارق الطوربيد . فبورسعيد هى هدف قواتالغزو 
المرتقب ,والصوقع أن تتعرض شواطتها »وشواطى* المناطق المجاورة لها لأكبر قدر 

من القصف البحرى فى الأيام القليلة القادمة تمهيد! لإبرار قواتالغزو , والدى 
المرتقب »والمتوقع أن تتعرض شوائها ؛ وشواطى* المناطق المجاورة لها لأكبر قدر 
من القصف البحرى فى الأيام القليلة القاد مة تمهيدا لابرار قوات الغزو.والذى 
كنا نعلم سلفا أنه أكبر بكثير من أن نتصدى له . فمجموعة التمهيد بالنيران , 
والدعم وحد ها بحساب القوات الموجودة فى قبرص ءوالتى تجوب مياه شرقى 
البحر التوسط كانت تقد ر بنحو : م طراد ات ثقيلة وخفيفة »وبارجة تحسيها 

عرات الحا ملتين فضلا عن مجموعة حراستها التى لن يقل عدد وحداشها عن 
؟ مد مرة وفرقاطة . وكل ما أمكن عمله هوإصدار الا مرالى قائد قاعدة 
بورسعيد البحرية أنه بانتها* مهمه فى وجه قوات الغزوءعليه أن يد مر معدات 
القاعدة وأن يعد م وثائقها ثم ينضم برجاله الى أفراد المقاومة الشعبية 


بجورس ميد ٠.‏ 
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وفى مسا * عوم أول نوفمير سنة م9 | أغلقت قناة السويس فى وجة الملاحة 
الغالتة وكَهَاك دعاوى * ايوى 4و" جى يرلنه “بزاتطع العريان اللتدى 
كان يمد أوروبا بأكثر من نصف حاجتها من البترول . 


وأخذت قوات سيناء فى الا نسحاب تحت وابل من قذف العدوالجبوى 
وتمكن بعض من قوات رفح ,والعريش :وغزة من الا نسحاب الى البحر ‏ تحت ستار 
باقى القوات التى أعدت نفسها للتسليم ‏ والاتجاه غربا حيث انضمت الى تنظيعات 
المقاومة الشعبية شمال الدلتا . 


الاسرائيلية فى سيناء قد وصلت الى مسافة عشرة أميال شرقى قناة السويس ... 
تلبيه للدعوة التى وجهتها فرئسا وبريطانيا فى انذارهما المشبوه منذت خمسة 
أ 

ا 


المرحلة الثالثة الغزو ( “+ نوفمبر) : 


اشتد تركيز القصف الجوى على بورسعيد «واستمر ضرب المطا رات المصرية , 
وها جعت الطائرات الا نجلو فرنسية السفن المصرية التى تقوم بد اوريات الحراسة 
خارج قاعد ة الا سكند رية ,وأصابت صواريخها الفرقاطة " طارق "»فى الوقت الذى 
كانت بعض وحد ات الأسطول الساد س الأمريكى تقترب من الميناء لاخلاء الرمايا 
الأمريكيين الذين تجمعوا (نساء وأطفال ) بالمد ينة فى انتظار تعليمات صعود هم 


كما تعرضت أيضا مواقع المدفعية الساحلية بمنطقة العجمى ‏ ليلة ؟ / ” 
نوفمير ‏ لقصف جوى شد يد لم يسفر عن ,اصايات مؤثرة إلا أنه كان يحمل بين طياتة 
احتمال قيام العد و بعمليات!برار بحرى محد ودة على الا سكند رية ؛ وتطويقها , 
ثم د فع الفرقة المد رعة الا نجليزية عبر حد ود نا مع ليبيا الى القاهرة . 
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واجتمع مجلس الأمن ‏ فى »> نوفمبر ‏ وأصد ر قرارا بايقاف اطلاق النارء 
وأرسال قوة طوارى* د ولية الى المنطقة ,لتنفيذ قرارات الجمعية العامة لهيئفة 
الأمم »ومرة أخرى جا* رد مند وبى الد ول المعتدية الثلاثة مائعا, لاتاحة 
الفرصة للقوات الا سرائيلية لا ستكمال احتلال منطقة شرم الشيخ واعطاء انطباع 
عام بأن ثمة قتال مازال د اثرا مما يبرر استمرار تد خل القوات الأأنجلو فرنسسية 
لحماية قناة السويس . 


وفى فجر يوم ه نوفمبر سنة +45 ١‏ #أسقطت أول موجه من جنود المظلات 
على بورسعيد »ومطار الجميل ٠‏ وبعد ها بساعات أسقط جنود المظلات الفرنسيون 
على " بورفؤاد " (1).وفى مساء نفس اليوم بعثت حكومة الاتحاد السوفيتى برساقل 
شد يدة اللهجة الى حكومات كل من اسرائيل .وفرنسا ‏ وبريطانيا تحذرها فييبا 
من مغبة عد اونهم »وتهد د فيها باستخدام الصواريخ السوفيتية ضد " باريس" , 
و“ لفون + 


لم تكن عملية اسقاط قوات العظلات بالأأمرالبين عفقد قوبلوا ‏ منذ اللحظة 
الأولى - بنيران كثيفة كبد تهم خسائر كبيرة فى الأرواح .والعتاد .ولاسيما فى 
بورسعيد ومطار الجميل .حيث نشطت عمليات المقاومة الشعبية ضد هم بشكل أثار 
قلق حكومتى فرنسا .وبريطانيا , وأعلن مند وبا هما فى هيئة الأمم استعسسداد 
حكومتيهما لقبول قرار وقف اطلاق النار بشرط قبول مصر القرار . . . فى الوقست 
الذى وصلت فيه " الأرماد! " الأأنجلو فرنسية الى مشارف بورسعيد . وى فجر 
يوم + نوفمبر بدأ القصف البحرى لشواطى* منطقة بورسعيد / مطار الجميل . 


سس سس ب __سسيبححيحيييييييييبييبيبييييييينسبحة 
(1) تقد رالقوة التى أسقطت على بورسعيد بنحو . . + ١‏ من المظليين الانجليز 
على حين قد رت قوات الا سقاط على بورفؤاد بحوالى ٠‏ م6٠‏ مظلىفرنسى 3 


ل رت 


وحتى ذ لك الوقت كان الاتصال جيدا وضواصلا بين قيادة القوات البحرية 
بالا سكند رية » وقاعدة بورسعيد البحرية , ونقط المراقبة المنتشرة على الساحل من 
مد ينه بورسعيد حتى رشيد غربا وهى النقط التى أبلغت عن وجود قطعسسة 
بجرية كبيرة فى مياه المنطقة بين د مياط والبرلس على مسافة قريبة من الساحل 
ولكن من المتعذ ر تمييز جنسيتها . ولما لم يكن لنا أى وحدات بحرية فى تلك 
المنطقة فقد صد رت الأوا مر بتجيز سرب من زوارق الطورييد للقيام باستطلاع 
راد ارى »ومهاجمة أى أهد اف تكتخف بالمنطقة ,على ألا يتجاوز!بحاره شرا 
خط الطول المار بفنار د مياط»وأن تنتهى العملية قبل شروق شس اليوما لتالى . 


أبحر سرب زوارق الطوربيد من الميناء الشرقى فى مسا* يوم > نوفمبر() 
متجها الى منطقة عملياته مويية و أن الاغراء كان أقوى من التحذ مرءفقد تجاوز 
السرب حد ود منطقة عملياته شرقا فى محاولة للعثور على مايمكن مهاجتته .فلما 
لم تعكس شاشات الرادار أية أهداف2استدارالسرب متخذا طريق العودةالى 
قاعدته > . بعد أن مضى معظم ساعات الليل وأوشكت شص يوم ه نوفمبر على 
الشروق . وبينما السرب يقطع السافة بين فنارى د مياط والبرلس تغطية ستائر 
خفيفه من ضباب فجر ذ لك اليوم .اذ شاشات الرادار - فى حوالى الساعهة 
الثامنة صبلحا ‏ تلمع بوميض الأهد اف «واذ! بالضباب ينقشع لتظهر قطعة بحرية 
كبيرة ليست بعيدة عن سرب زوارق الطوربيد . أسرعت زوارق الطوربيد بمهاجمة 
هذا الهدف تحت وابل من نيران مد فعيته التى أسكتتها الاصابات المباشسرة 
لطوربيد ات الزوارق المصرية ,والتى سمع د ويها فى فنار البرلس » وشااهد 
انفجاراتها العاملون بالفنار . وبعد انتهاء الهجومانسحبت الزوارق الثلاث 
- تحت ستار من د خان - تجاه الساحل ٠‏ ولكن لم تكد تمضى د قائق إلا وكانت 
طاغرات العد و تمطر الزوارق بالصوارين ,وطلقات المدافع الرظاشة» فأغفرقت 


(1) كان الشهيد السورى جول جعال يقضى قترة تد ريبيه على أحد زوارق هذا 
السرب وفشلت محاولة إقناعه بمغادرة ةالزورق اد خارا لحياته مستقبلا ة فى بناء 
اليتحرية التسورية 1لا أنه رنض: وأصر علق رفكة بعرله "هده بعك كل الخربائلا 
تحرمونى من شرف المشاركة فيبا" . وكان له نا أراد »وذهب شهيدا . 
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الزوارق الثلاث التى لم ينج من طاقمها الا عدد قليل من الجنود المصابيين 
بجراح بالغة ' وفقى حالة اعياء شد يد . 


ومع الساعات الأولى لصباح يوم + نوفمير ‏ ونحن مازلنا نجمع أشقلاء 
معركة زوارق الطوربيد من شواطى" البرلس(التى سميت المعركة باسمها ) بدأ 
انزال الموجات الأولى لقوات الغزو البحرى الأنجلو فرنسى على شلواطىء 


بورسعيدك . 


المرحلة الرابعه »المقاومة الشعبية فى بورسعيد (7 - ه ١‏ نوفمبر) : 


وجدت القوات الغازية نفسها فى جحيم نيران المقاومة الشعبية طلوال 
اليوم الساد س من نوفمبر »وشقت طريقها جنوبا وشرقا وغربا بمشقة كبيرة : وسقط 
منها ضحايا كثيرون بجانب مثات الشهد!* من المصريين . وقد وصف المراسلون 
الحربيون مد ينه بورسعيد فى ذ لك اليوم ومابعده " بالأتون الذى لاتخميد 
نيرانه " ووصفوا قتال المصريين بأنه " وحشى ود موى ينتقل من بيت الى بيت , 
ومن شارع الى شارع؛بل من خلف الأشجار»؛ومن فتحات نوافذ السفن المصرية 
المشرفة على الغرق فى المينا* ,والتى كانت أعنفها النيران التى كانت تصدر 
عن معسكر القوات البحرية المطلة على المينا*" . )١(‏ 


وفى منتصف ليلة + / + نوفعبر أعلنت حكوتا فرنسا وبريطائيا قبوليسا 
لايقاف إطلاق النيران . .. لتبدأ المرحلة الرابعة للعد وان الثلاثى .وهى 
المرحلة التى ا شتهرت عالميا باسم " معركة بورسعيد " 


أن وقفة الشعب ,وقواته المسلحة » وبسالته فى التصدى لقوى العد وان 
فى بورسعيد 2عهى ملحمة من أقوى ملاحم الكرامة التى عرفتها شعوبالعالم 


ع( احا ولحي طلى تمر للأخوين * برومبرجير " اللذ ين رافقا الحملة من 
الى أن تم جلاؤها عن بورسعيد 6ص 55 15-١‏ من النسخة المعرية 
التى أصد رتها المجموعة :+7 ملحقين . 


مالاأآاه 


الحر أطنيت الا قلام فى وصفها بما لايعرك لنا مجالا -فى هذه الساحة 
المحدودة ‏ لعزيد من الشرح . ويكقى القول أن الموقف العصيب الذى وجدت 
قوات العد وان نفسها فيه د فعها للضغط على اسرائيل وسحب قواتها من 
سينا * ( ؟ نوفمبر) وبد * وصول قوات الطوارى* الد ولية لمنطقة الققناة ( و١‏ 
نوفمبر) . 


انتها* الحملة الأنجلو فرنسية »الهزيمة والنصر : 


بد أت القوات الأ نجلو فرنسية »يوم ؟ د يسمبر سنة 455 , انسحاببا 
من بورسعيد وتم جلاؤها تماما عن منطقة قناة السويس فى ٠‏ د يسمبرءوالجدير 
بالذكر أن هذا هوالجلاء الثانى للقوات البريطانية عن الأراضى المصرية فى 
أقل من ستة شهورءفقد سبقه الجلاء الأول فى 4 ١‏ يونيه من نفس السنه الذى تم 
بمقتضى الاتفاقية التى أبرضها حكومة الثورة فى مصر مع الحكومة البريطانية فى 


أكتوبر عام ؟8 ٠. ١|‏ 


انتهت الحملة بعودة القوات الا سرائيلية الى ماوراء خطوط البدنةء 
وغاد رت قوات العد وان الأراضى المصرية »واتخذت قوات الطوارى* الد ولية 
مواقعها فى منطقتى غزة »وشرم الشيخ ,وبد أت أعمال تطهير مياه قناة السويس 
من العوائق .وأزال المصريون تمثال " د لسبس" من مد خل القناة »وشرءعت مصر 
فى إعادة بناء ما خربه العد و وفى مقد متها القوات المسلحة . 


ولكن ماذا عن الحساب الختامى لأرباح ‏ وخسائر هذه الحملة ؟ 


من المتفق عليه أن الحرب هى امتداد للسياسة باستخد ام القوة المسلحة, 
ولابد - والامر كذ لك أن تحقق الحرب الهد ف السياسى الذى نشبت من أجله» 
وبما أن مصر لم تكن هى التى أشعلت فتيل " حرب ب د " وانما أشعلته اسرائيل 
بالتواطؤ مع فرنسا ,وانجلترا لكى تد خل قوات الد ولتين الأراضى المصرية .فمذا 


لاخلاف على أن الثلاثة جمعهم هدف مشترك هو إسقاط جمال عبد الناصرء 
وانهاءالحكم الثورى فى مصر . . . فماذا حدث ؟ 


خرج جمال عبد الناصر من المعركة عملاقا »وارتفعت قاته فوق قامه "ايدن" 2 
و' جى موليه " اللذين سقطا صرعى " مغامرة السويس" ,واجتاح المد الشورى 
كل العالم العربى :وأفريقيا .ووصل الى كل الشعوب الصغيرة المغلوبة على 
أمرها ».فهبت تستخلص حريتها »وكراستها من قبضة قوى كبرى ,وقامت الوحدة 
بين سوريا ومصرء )١(‏ ومات مشروع " الهلال الخصيب " الجنين البريطانى الذى 
لم يولد بعد .وقامت ثورة العراق » )١(‏ وتحطم حلف بغد اد ٠‏ وانتصرت قلورة 
الجزاعرء وا نفتحت أبواب ‏ كانت مغلقة ‏ أمام الاتحاد السوفيتى . 


واذن فالحملة انتهت الى هزيمة سياسية مخجلة لبريطانيا ».وفرنسا .وم ان 
يد ور فى فلقهما »والى نصر سياسى خارق لعصرء وكل الشعوب المتطلعة للحرية 
السلا 


أما من وجهة النظر العسكرية البحتة »فيمكن القول بأن الحملة الاأنجلوفرنسية 
حققت انتصارا تاكتيكيا وتعبويا ولاسيما فى مرحلتى الاسقاط الجوى .والاببرار 
البحرى ولكنها فشلت فى إحراز أى نتائج استراتيجية حاسمة .فقد عادت قوات 
الحملة من حيث أتت د ون أن تتمكن من فرض سيطرتها على مدن القناة الرئيسية 
التى أنذرت باحتلالها » ودون أن تبسط حمايتها على قناة السويس ,أو تؤمن 
من حرية الملاحة بها » بل على العكس كانت هى بحاجة الى الحماية والى من 
يؤمن حياأة قواتها » فضلا عن توقف حركة الملاحة بالقناة »ولم يمنع حصارها لمصر 


() فى أول فبراير سنة لم ه19 . 
؟) فى > ١‏ يوليو سنة لم هو !ا 
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من وصول وارد اتنا من المواد البترولية . . . وعلى العكس انقطعت _واردات 
أوروبا من بترول الشرق الأوسط:بالاضافة الى ا تناع الولايات التحدة عمسن 
ارسال البترول الى أوروبا حتى يتم جلاء قوات الحملة . 


واذا نظرنا من زاوية أخرى للأمر »فسنجد أن الحملة عند ما وضعت نفسها 
فى خد مة القوات الا سرائيلية ‏ قد أحرزت نصرا استراتيجيا محد ودا بتحطيمها 
جانبا من العتاد الحربى »وجانبا من قوات مصر الجوية»وأنها قطعتعلى 
القوات المسلحة المصرية اتصال تد ريبها على الأسلحة,والمعدا تالجديدة. 
ولكنها ‏ من ناحية أخرى ‏ أتاحت للقوات السلحة المصرية فرصة الاختبلار 
الميدانى لهذة الأ سلحة:والمعدات:والتد ريب العملى على استخدامها فى 
قتال فعلى . 


فقد أبرزت العمليات البحرية ‏ رغم عد م تكافو قوات الجانبين المتضاد ين 

عدة نقاط على جانب كبير من الأأهمية على الصعيد بن الاستراتيجى ,والتعبوى, 

نجملها فيما يلى :- 

١‏ اتساع رقعة المسرح البحرى ولاسيما فى البحر الأحمرء وضرورة تجهيز هذا 
الشحت + 

؟- مدى الأهمية التى تعطيها اسرائيل لمنطقة شرم الشيخ التى تتحكم فى مد خل 
خليج العقبة المؤدى إلى ميناء ايلات فى أقصى شمال الخليج . 

+ الجد وى الأستراتيجية »والتعبوية لسلاح الألغام البحرية ,وأنه ‏ من ناحية 
أخرى ‏ ملاح ذو حدين قد يلحق بنا الضرر اذا لم نحسب بد قة حساب إزالة 
الالغام من مياهنا بعد انتها* العمليات . 

4؟- مقد أ ر التقد م الذى أحرزه تكنيك استخد ام طاعرات الهليكوبتر فى عمليات إبرار 
القوات . 

ه مدى تعرض شواطثنا الشمالية للاعتدا* من البحرءوالجوء ولعمليات الابرارء 
الأأمر الذى يقتضى العمل على استكمال امكانيات الانذارءوالد فاع الجوى 
والاحلق" .: 
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- لم تختبر قد رات»واعكا نات القوات الا سرائيلية بالقد رالذى يمكن معه تقييم 
فعاليتها . وأخيرا ‏ وهو الأهم_كانت الضربة الجوية المركزة القى وجهتها 
قوات الحملة الأنجلو فرنسية للطيران المصرى ,د رسا قاسيا وناقوس خطسر 
لما يمكن أن تعانيه قواتنا الجوية من جرا* " ضربة جوية مفاجكة " وبالتالى 
مقدار الشلل الذى تصاب به عمليات ساثر قواتنا المسلحة . 


الحرب التى لم تتمءيونيو + من النصر الى الهزيمة 


يجب أن نعترف بادى ذى بد" أن ما أقد مت عليه اسرائيل صبيحة يوم ه 

يونية سنة 4+7 ١‏ لم يكن مفاجأة للقيادة المصرية ولا لل 0 
فمن المعروف أن اسرائيل ,منذ أواخر عام +4 ١‏ ءوهى تثير جوا من التوترء, 

وال ستفزاز الشد يد بن فى المنطقة العربية بتكرا اد ناميا هه 
الأردن وسوريا . وتصاعدت حرارة هذا الجو بعد عدو(نها على قرية السسموع 
الأرد نية فى مارس سنة 4517 ١‏ »ثم ضرب سوريا بالطائرات فى ٠“‏ أبريل من نفس 

لسنة » والذى أعقبته بسلسلة من التهد يدات العلنية ‏ بتوجيه ضربة قاتلة الى 
سوريا مؤكدة نواياها بتحركات لقواتها على الحد ود بين البلد ين . كما أفصحت 
أيضا تصريحات قاد ة اسرائيل ومنا قشات الكنيست الاسرائيلى خلال شهرى أبريل 
ومايو »عن عزم اسرائيل على القيام بعمل قاس ضد سوريا يختلف تماما عمسن 
أعمال الانتقام السابقة .وذ لك لردع" البلاد العى تشجع التخريب ضد اسرائيل" 
-على حد قول ليفى أشكول ‏ الذى أضاف اليه قوله " لقد قررنا ميدأ أن نختسار 
الوقت ١والمكان‏ ,والوسائل لمواجهة المعتدى". )١(‏ وفى » ١‏ مايو من نفس السنة, 
والعم د قيام ا ا ا بشسوار 

مشق عفلن يتاح لأى حكومة فى الشرق الاوسط أن تشعر بالأأطمئنان . (0) 

)١(‏ عن تقرير مقد م من وفد جمهورية مصر العربية (الجمهورية العربية التحسدة 
وقتئذ ) عن حرب يونيه فى المؤتمر الد ولى للبرلمانيين حول قضية الشرق الاوسط 
الذى عقد بالقاهرة فى المدة من ١‏ ده فبراير سنة .7ه ١‏ . 

(؟) عن نفس المصد رالسابق . 
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ومن ناحية أخرى »لم تحظ القضية العربية بقد ر كاف من تعاطف الرأى 
العامالعالمى خلال السنوات الثلاثة السابقة للحرب ,وذ لك لردود الفهمل 
العالمية المعاكسة التى كانت تثيرها تصريحات, وأحاد.يث بعض القاد ة , والزعماء 
العرب ؟؛وفى مقد متهم مصرءوالتى صاحبها قصور فى الدعاية الواعية للقضية 
على الصعيد الد ولى فى مواجهة الدعاية المنظمة الذكية ‏ رغم تضليلاتها ‏ 
التى باشرتها اسرائيل . فقد تضافرت التصريحات العربية مع الدعاية 
الاسرائيلية على تصوير اسرائيل بأنها أمة صغيرة ضعيفة يهد د ها مائة مليون 
عربى بافنائها »وبالقا"ء شعبها فى البحر . 


مما لا شك فيه أن القوات المسلحة المصرية ‏ أعنى تشكيلاتها المقاتلة - 
كانت من حيث التد ريب » أحسن حالا بكثير مما كانت عليه منذ أحد عشرعاما 
مضت . فقد توسعت الأفرع الثلاث ‏ خلال هذه المدة_فى ايفاد البعثفات 
الدراسية والتد ريبيه فى المجالات التعبوية , والتاكتيكيه ‏ والفنيه ‏ وتوسعت أيضا 
فى جلب الخبراء السوفيت . هذا فضلا عن إنشاء " أكاد يمية ناصر العسكرية " 
بغرضإعداد ضباط قيادات القوات المسلحة ءوتد ريبهم على العمل المشترك . 
كما أسهم الخبراء السوفييت فى إقامة معاهد محلية»وعقد دورات دراسسية, 
وتد ريبية بكل فرع من أفرع القوات المسلحة استكمالا لخطة اعداد القوات علميا , 
وثقافيا ,وعمليا بما يلاعم التنظيمات: والعقائد التى أد خلت على القوات 
السلحة المصرية »وبما يحقق حسن استخدام الأسلحة.والمعداتالسوفيتية . 


ونحن لا ننكر ما أسهم به السوفييت من جهد فى إعادة تنظيم القسوات 
البحرية » وفىتأهيل .وتد ريب الضباط ء والصف ‏ والجنود البحريين , والتشكيلات 
البحرية » وأيضا فى إقامة وتجهيز ورش حد يثة للاصلاح »والصيانة ٠‏ ولعل أفضل 
ماقد مه الاتحاد السوفيتى للقوات البحرية المصرية كان تحقيق أمنيتها فى أن 
يكون لها قوة بحرية جوية لمكافحة الغواصات وأن توضع المد فعية الساحلية تحت 
القيادة المباشرة للقوات البحرية أثناء الحرب . ومن ناحية أخرى كان لدى 
القوات البحرية »شأنها فى ذ لك شأن سائر القوات المسلحة » مخزون استراتيجى 


5ك 


كاف من الذ خاثر» وقطع الغيار والأد وات الاأحتياطية يفى بحاجة العمليات 
واستعواض الا ستهلاك »واصلاح الأعطاب . 
خطوات على طريق الخطأاً 


يمكن القول بأن أفرع القوات المسلحة »وتشكيلاتها القتالية »وأجهزتببا 
القيادية»والادارية كانت مهيأة لد خول المعركة ضد القوات الاسرائيلية 
وهزيتها » فكيف انقلبت الأوضاع ‏ عند ما نشبت المعركة المرتقبة ‏ وحدث ما 


حدث فى ه يونيه ١551‏ . 


إن كل مواطن فى مصر ‏ وليس العسكريون وحد هم يعلم أن اسراهيل 
تعتمد فى نجاحها المبكر فى المعركة على عنصر المفاجأة الذى تحرزه لها 
قواتها الجوية بتوجيه الضربة الاؤلى لقوتنا الجوية »ومن ثم تملك زمام " السسيادة 
الجوية ' التى لاغنى عنها فى الحرب الحد يثة . ورفم انقضاء أكثر من عشرة أعوام 
على العد وان الثلاثى ؛ إلا أن القيادة العليا أغفلت " تأمين " طا فمسسسرات. 
ومطارات مصر بالقد رالذى يقى قوتنا الجوية مغبة المفاجأة . 


وكل مواطن فى مصر يعلم أيضا أن قوات اسرائيل تتميز " بخفة الحركة” 
وتتقن فئون " العمليات الخاطفة السريعة " لارباك تفكير العدو »وشل حركلة 
قواته ‏ فتسهل هزيتها . ورغم ذلك فرطت القيادة العليا فى حقها فى استخدام 
" المباد أة "“السلاح الفعال الذى يحرم القوات الاسرائيلية من أهم وأخشم 


وكل مواطن فى مصر يعلم أن اسرائيل تتقن مناورات " تهيئه الرأى العسام 
العالمى " لعد وانها وتجيد فنون " الحيلة ",و" الخداع " على الصعيد ين 
السياسى »وال ستراتيجى »ومع ذ لك تقم القياداة العليا المصريه بمناورات مضادة . 
الثراقدى »كن الأصراف لسن من: اخزاو يزيد تن نكا سنب لتنا يه والاا بعر ترينية 


المبكرة . 
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ولكن ماقد لايعامه الا قلة من المواطنيين فى مصر هو أن اسرائيل تحصارب 
بعقيدة النصر أو الفناء »وأنها تبادى* بالهجوم حتى لاتنتقل الحربالى 
أراضيها »وأنها ضفوقه تكنولوجيا »وأن قواتها الجوية على أهبة الاستعداد دائما 
لتقد يم المعاونة المباشرة لعلمليات قواتها البحرية »والبرية وأن خلاصة كل هذه 
العتائد هى " حرب قصيرة لاتستنفذ موارد ها المحدودة" ... وهى حقيقة 
يعيها كل فرد من قواتنا المسلحة . 


والسؤال الذى يطرح نفسه الآن : ألم يكن بالامكان » رغم هذا القصورء 
إحراز نتائج أفضل فى " حرب يونيه 7+ " ؟ والرد الصريح المباشر هو نعم ... . 
لو أن الأمر اقتصر على هذا القصور . 


السياسةء»واستراتيجية الحرب 


ما من شك أن " الأعمال القتالية " التى تنشب بين القوات التحاربة هى 
الفصل الأخير فى سلسلة " الصراع" بغ ضالنظر عن حجم وأمد هذا الصراع . 
ومما لاشك فيه أيضا أن الصراع العربى الاسرائيلى لم يولد فى ه ١‏ مابو 4م 2,164 
وانما هذا كان تاريخ سلاد " الأعمال القتالية " بين اسرائيل والعرب ويفلى 
مقد متهم مصر . 


ومن ناحية أخرى إذا نحن اتبرنا أن ماحدث بيننا وبين اسرائيل مشنذ 
ه١‏ مايو م »6 ١‏ وحتى الآن هو" جولات " تتوالى فى نطاق " حرب" تمّد على 
مدى ثلاثين عاما »فان التفسير المنطقى لهذة الجولات هو أنها " سلسلة أعمال 
قتالية " فى إطار " حرب طويلة " وهو تفسير لابد وأن يهد م نظرية " الحسرب 
القصيرة " التى تعتنقها اسرائيل . وتأسيسا على ذ لك ءفالمفروض أن تتبع خططنا 
من سياسة واستراتيجية " الحرب الطويلة  "‏ وهو مالم يحدث إلا فى السسننوات 
القليلة السابقة على " أكتوبر 7 " . 
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ون نا افر انطاننا ان البرافيل كدي اتعراتيشية ,* الدب الكسره 
وو نا ا دغل هذه الأستراتيجية لصالح عملياتنا القتاليية . 
فالمعروف أن اسرائيل لاتقف وحد ها ,وعلى ذ لك كلما سارعنا بأنهاء الح رب 
كلما قلت فرص د عم الغير لبا ءوبالتالى إحراز النصر على قواتها المسلحة د ون 
عنا" كبير . 


وعموما »سواء أكانت " الحروب " تد ور فى اطار " صراع أم سلسلة " أعمال 

قتالية " فى حرب متصلة »فيتحتم أن يكون لدى قيادة مصر العليا ‏ بأى المقياسين- 

استراتيجية واضحة المعالم للتعامل مع الموقف على الصعيد السياسىء» 
والاقتصاد ى,والعسكرى . 


ولكن »للأسف الشد يد أن القيادة المصرية العليا لم يكن لديها منبجا 
سياسيا واستراتيجيا واضح المعالم فى معالجتها " للصراع " معاسرائهيلء 
فوقعت فى سلسلة من الأخطاء جرت معها القوات المسلحة الىمأساة يونية 
| © 


والآن «وبدون خجل ,أو حساسيات لنستعرض معا نماذج لبعض الأخطاء 
التى أقترفتها القيادة المصرية فى حق قواتها المسلحةءوفى حق الأأمة . ونود 
أن نشير الى أن هذه الأخطاء لم تتكشف بعد حرب “7+ ءوانما هى أخطلاء 
التصقت بتفكير » وتصرفات الزعامة السياسية »والقيادة العسكرية منذ أن التقطت 
مصر أنفاسها عقب العد وان الثلاثى عام 5ه ١‏ . 
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الصعيد السياسى 6 محليا »وأ قليميا »وعا لميا 
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امّد الارهابء والقمعاللذان اتسم بهما الحكم فى مصرءعقب انضمام 
الوحدة مع سوريا الى القوات المسلحة فأنقسمت صفوفها الى ثلاث فكات: 
فئة الممالثين أصحاب الحظوة ءوفثة المعتزين بشرف مهنتهم المضطهد ين , 
وفكة الخائفين المحايد ين . وأخذت كل فكة ترقب تحركات الفئة الاخرى , 
وتتربص بها فانهارت الرابطة الأسرية.وانحل الضبط والربط :وهى الدعائم 
الأساسية التى يقوم عليها بنيان القوات المسلحة . 

عدم وضوح الغاية التى تنشد ها الزعامة السياسية من أى حرب مقبلة مع 
اسرائيل .وهو أمر لا مند وحة منه لأننا اذا اعتبرنا أن حملة .م6 »وعد وان 
ده حربان فرضتا على المصر فمن المؤكد أن أى لقا" مقبل مع اسراءهيل 
سيكون أمره بأيد ينا »وبا لتالى فلابد أن يكون لدى القيادة السياسية غاية 
واضحة لهذا اللقاء2أو لتجنبه . بمعنى»هل البهدف من الحرب سيكون 
" القضاء على اسرائيل " أو مجرد ردعها بتد مير" قواتها المسلحة ء 
أو مجرد تهد يدها " بالتلويح بالحرب" ؟ فوضوح الهدف يحدد أبعاد 
استراتيجية استخدام القوات المسلحة .ويلزم القيادة السياسيه بتمبيييد 
الطريق ٠‏ وتعبيده لتننيذ هذه الأستراتيجية .ولكن ماحدث ‏ خلال الفترة 
إلى نحن بصد اها يعكس غموص الهدف . فتصرفات الزعامة السياسية 
باعد ت بين مصرءوغا لبية شقيقاتها العربية »وجعلت معظم العالم الخارجى 
يأخذ جانب اسرائيل عأما القلة من الد ول الآسيوية ,والأأفريقية فقد فضلت 
اتخاذ موقف التتفرج ... بينما ساور الاتحاد السوفيتى -الصد يق الوحيد 
-الشك فى نوايا مصر تجاهه فاتخذ جانبالحيطة.والحذر فى دعمه لنا 
سيا سيا وعسكريا . 

الصراع الذى تأجج بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية انتقل الى 
صفوف القوات المسلحة كل يحاول اكتساب ولاعبا اليه .فا هتزت لدى 
الكثيرين معانى الولا ء .للوطن »ءفتقوضت د عامة أخرى من دعامات بنييان 
القوات المسلحة . ومع أن هذا الصراع ظل محصورا بين القيادات العليا , 
وهى فئة أصحاب الحظوة مما خفف كثيرا من آثاره ءالا أن القوات المسلحة 


ات 
ساد ها مناخ تفوح منه رائحة الفثن والد ساكس . 

ع- عدم تمييز حد ود " التلويح بالحرب" :و" حافة الحرب”,و" اثشصعال 
الحرب " وعد م تفهم مقومات ,وأبعاد وأسلحة كلحالة . وتوقيتاتها »وما يمكن 
أن ينجم عن كل منها من رد ود فعل لدى العد والاسرائيلى. جعل 
القيادة السياسية تتخبط فى تصريحاتها »وفى قراراتها »وفى علاقاتببا 
الخارجية الى أن وجدت نفسها ‏ ومعها القيادة العسكرية ‏ وجها لوجه 
مع " الحرب " ٠‏ واكتشفت أن البون شاسع بين " المقامرة ",و" المخاطمرة 
المحسوبة ' وهو الفارق بين منهج القيادة المصرية.ومنهج القهيادة 
الاسرائيلية . وعلى هذا تنازلت مصر ‏ بمحض ]راد ة قياد تها السياسية عن 
أخظر مياد ى» العرب:,أعنن * المباو أ" و" الشاجأة *:و * الغتلينات 
اليتجونية* و" الاين “تقطن يق ؟ 

ه- فاذااقتربنا من " ه يونيه 7+ "»وعلى وجه التحد يد منتصف شهر ماييوء 
نجد أن القيادة السياسية قد اضرفت سلسلة من الأخطاء كانت فى ذلك 
الوقت بالذات ‏ أخطاء قاتلة بد أت بابتلاع أكذ وبة الحشود الاسرائيلية على 
الحد ود السورية (حوالى خمسة عشر لوا" من المشاة والمظليين  )‏ وهى اكذ وبة 
بكل ما فى الكلمة من معان . فاسرائيل تعلم أن تهد يدها لسوريا ستقابلة 
مصر بمنتهى العنفء واذن فعليها أولا تأمين الجبهة المصرية قبل ان تشرع 
فى حشد قوات بهذا الحجم على الجبهة السورية .وهو مالم يحدث . ومن 
ناحية أخرى فنحن نعلم أن امكانات اسرائيل لاتسمح لها بحشدين مؤثرين 
على الجبهتين فى وقت واحد ,وأنها لن تقد م على وضع مثل هذا الثقل على 
الحدود السورية وتترك الجبهة المصريه شبه عاريه. وتوالت بعد 
ذلك الأخطاء بسرعة يتعذر معها كبح جماحها ,أو تصحيحها ,أو الرجوع 
فيها : ففى يوم ه ١‏ مايو صد رت تعليمات بتحريك قوات كبيرة من عمق الأراضى 
المصرية الى سينا*ء »وصد رت حركة تعيينات جد يدة فى قيادة الجحبببة 
الشرقية »وسافر رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الى سوريا لتأكيد التزاءأت 
مصر بمعا هد ة الد فاع المشترك «وفى اليوم التالى صرح القائد العام للقوات 
السلحة المصرية بضرورة سحب قوات الطوارى* الد ولية حتى لا تتعبرض لأى 
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ضرر من جراء تحركات القوات المصرية . . وللأسف أن كلا الاجرائين يضر بأمن 
قواتنا فى جميع مسارح الحربء ويكشف سرية تحركاتها . ويتصاعد الموقف يوم 
؟ ؟ مايو باعلان قرار مصر باغلاق مضيق خليج العقبة فى وجه الملاحة الا سرائيلية 
اعتبارا من اليوم التالى . 


والجد ير بالذكرءولا ستكمال الصورة العامة»أن القوات السلحة المصرية 
كانت حتى ذ لك الوقت ملتزمة بالخطة الد فاعية وأن الجانب الأكبن والأفضل من 
القوات البرية المصرية مازال باليمن »وأن إغلاق مضيق خليج العقبة هو بمثابة 
إعلان الحرب على اسرائيل »وهى حقيقة أكدتها التصريحات الجادة لزعماء 
اسرائيل :بالاضافة الى أن إغلاق المضيق يستلزم احتلال القوات البري ئة لشرم 
الشيخ وأن ترتكز عمليات القوات البحرية على قاعدة قريبة لم تكن الا " الغرد قة ”" 
وما يستتبع ذ لك من استيفاء تحصيناتها , ووسائل الدفاععنها . هذا فضلا 
عما يتطلبه تأسين القوات المصرية فى كل هذه المنطقة( شرم الشيخ /الغردقة ) 
من عمليات بحرية برية جوية تستهد ف - فى المقام الأول -عزل " ايلات" »وريما 
احتلالها . ومما لاشك فيه أن قرارات القيادة السياسية هذه وما يقتضيه تنفيذ ها 
من اجراءات ع وتحركات على المستوى التعبوى ءيخل بتوازن الخطة الدفاعية 
وبالمهام الموكلة للقوات المسلحة المصرية ككل . 


ومع العلم بأن الحرب وشيكة .وأن اسرائيل ستبد أها بضربة جوية ضد قواتنا 
الجوية»فقد أصرت القيادة السياسية على قبول هذه الضربة رغم اعتراض القيادات 
العسكرية . واحقاقا للحقءفقد ألحت هذه القيادات ‏ وفى مقد متها القيادة 
الجوية ‏ بأن تكون مصر البادئه بتوجيه الضرية الأولى علا نتزاع السيطرة الجوية 
من الا سراكيليين والحفاظ فى الوقت نفسه »على سلامة أكبر قد ر من جهد نا الجوى , 
وبالتالى تمكين طيارينا من أداء مهامهم بما يكقل انجاح عملياتنا البرية والبحرية . 


وبذ لك تكون القيادة السياسية . بما أقترفته من أخطاء قد أهدت 
اسرائيل المبرر لمحاربه مصرءومفتاح المباد أة »وأصبحت أعمالنا »وتحركاتنا على 


الصعد يد ين السياسى »والعسكرى ‏ مجرد رد ود فعل لأعمال اسرائيل بعد 
أن كنا ءمنذ أقل من ثلاثة أسابيع» مصد ر التهديد ١ومكمن‏ الخطر . 


ولامفر من أن نعترف بأننا ‏ نتيجة لكل ذلك خسرنا حربا لم تيدأ بعد . 
الصعيد العسكرى ... استراتيجيا .وتعبويا 


لاشك أن القيادة العسكرية شاركت القيادة السياسية أخطاءها بحكم أن 
القائد العام للقواتالمسلحة المصرية ‏ بعد ثورة 8+ يوليو ‏ هو أحد أعضاء 
القيادة السياسية . وبدلا من أن يخلق هذا الوضع جوا من الا نسجام»والتناسق 
بين القياد تين نجد أنه فجر صراعا بينهما ترتب عليه توظيف عناصر من القوات 
المسلحة فى خدمة هذا الصراع مما أدى الى تصدد ع صفوف القوات المسلحة . 


وعلى الرغم من أن مثل هذا انتصد ع يعتبر كافيا لكى تفقد القوات المسلحة 
' روح 'لفريق * التى تشدها الى بمضها فى رباط صبن «فان القيادة العسكرية 

من جانبها ‏ انزلقت الى أخطاء جسام كان أبرزها : 

-١‏ عد مأستفاد ة القيادة العامة بد روس وخبرات " حرب 5ه " فيما يتعلق 
بالقوات الجوية المصرية »والد فاع الجوى عنها ,وعن الجمهورية.واهمالبا 
متطلبات وقاية الطائرات»والمطارات ( الانتشارءالتمويه »الملاجى* ) والتى 
لم تكف قياد ة القوات الجوية عن التذ كير بها »والتحذير من مغبة اغفالها ... 
فوقعت القوات الجويه المصرية ‏ بل مصر بأسرها ‏ فريسة سهلة لطاقفرات 
اسرائيل فى صبيحة يوم " ه يونيه " الأسود . 

؟- الانسياق للقيادة السياسية فى تسليم سلاح المباد أة الاستراتيجية 
لا سرائيل بالخضوع لنظرية " تلقى الضربة الأولى " ءوكان الأجد ر بالقيادة 
السامة للقوات المسلحة المصرية التمسك بمباد أة العد و بالضرية الجوية 
ولاسيما أن تقاعصها كان هو السبب فى ترك طائراتنا »ومطاراتنا عارية »وفنى 
افتقار الجمهورية لقد ر مأمون من الانذارءوالد فاع الجوى . ومن ناحية 


- 
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أخرى ‏ ومهما كان تحوطنا فان القوى الأجنبية لن تعد م ذ ريعه للتد خل 
الى جانب اسرائيل فى الوقت المناسب سواء أكنا نحن الباد ين أم اسرائيل 
هى البادعه 8 

اهتمام اجهزة الأمن » والمعلومات» بتحريض من مراكز القوى .بأمر الصراع 
بين القياد تين السياسية والعسكرية »فأخذت تختلق قضايا التآأمرء 
وال نقلابات بين صفوف القوات المسلحة »ومن ثم قلت عنايتها بجمع معلومات 
وافية عن العد و » وتمحيصها ٠‏ ومتابعتها ,.فجاءت تحليلاتها مجافية للواقع, 
وبالتالى عد م صواب تنبو*اتها . ومن جانب آخرءلم تعن القيادة العامة 
للقوات المسلحة بمراجعة هذه الأجهزة »وتشد يد الرقابة على أعمالبا 
خشية فقد تأييد ها فى الصراع الداخلى على حساب صراعها معالعدو 
لاسرا ئيلى ٠وأمن‏ قواتنا .فد خلت مصرء الحربوأعين قيادتها شبه 
مغمضة ءفلا غرو أن تصد ق أكذ وبة الحشود الأسرائيلية الهائلة على حسد ود 
سوريا »وأن الأفضل أن نتلقى ضربة العد و الأولى »وأن غلق مضيق خليج 
العقبة ؛وحشد القوات فى سيناء سيكره اسرائيل على التراجع عن نواياها , 
وأن المحور الجنوبى هو الإتجاه الرئيسى لهجوم القوات الا سرائيلية 7ك 
وغيرها وفيرها . والنتيجة الطبيعية لكل ذلك : تخبط القراراتواهتزاز 
الخططءوفقدان الثقة . 

استفحال أمرتد خل القيادة السياسية فى د قاعكق خطط عمليات القوات 
السلحة ءولا سيما القوات البرية » وتجاوزه المستوى الاستراتيجى المقبول 
الى مستوى عمليات القيادات الميدانية»الذى أدى ا الحد من حرية 
فرت لخاد الجا ارا مو فيما بين أيد يها من خطط .وحسرم 
القيادات الد نيا من اتخاذ قرارات تتفق والموقف الذى تجابهه .. وعلى 
هذا د خلت قواتنا الحرب وهى مكبلة ‏ د ون مبرر ‏ بتحفظات سياسةغسير 
منطقية فى مواجهة قوات خفيفة الحركة ,»وعد و يد ين بالحرب الخاطفة السريعة. 
وقد يكون أحد الأسباب القوية وراء تد خل القيادة السياسية هو مناخ عدم 
الثقة الذى كان يخيم على العلاقات بينها »وبين القيادة العسكرية . 


- 5١م‎ 

التصريحات الهوجا* »والافصاح مقد ما عن نوايانا »وما صاحبها من انتقال 
قوات كبيرة من عمق أراضى الجمهورية الى سيناء مما أطاح بسرية حجم 
القوات ونوعيتها , وتشكيلاتها وأتاح للعد و فرصة الاعداد المبكر لمواجهة 
كافة الاحتمالات ,والتعرف على نواحى القوة والضعف فى أوضاع قواتنا, 
وفى أنظعة الاتصال والانذار مما ترتب عليه كبر حجم هزيضنا » وفداحسة 
الخسائر فى الأرواح والعتاد . ومن ناحية أخرى/! ستغلت اسرائيل الفترة 
التى انطلقت فيها حملة التصريحات المصرية »منذ © ١‏ مايوءفى موازنة 
حجم قواتها على الجبهتين السورية .والمصرية » وتمكنت ‏ خلال هذه الفترف 
من زياد ة حجم قواتها البرية أضعاف ماكانت عليه عند بداية الأزمةالتى 
تكد تَعَالْبِيْكيَا هلق جببة سينا" 


ولعل أفدح أخطاء القيادة العسكرية .وأبرزها هوعد م التبصر بعواقب 
الاعلان عن نية مصر فى اغلاق مضيق خليج العقبة فى وجه الملاحة 
الاسرائيلية »ومايمكن أن يثيره من رد ود فعل لدى اسرائيل؛ويين 
أصد قاعبا ءفما بالنا لو صد قت النية »وعادت قواتنا الى منطقة شرم الشيخ » 
وأغلق المضيق . فجميعنا يعلم مدى اعتماد الاقتصاد الاسراعئيلى على 

حرية حركة التجارة الخارجية مع بلاد شرقى أفريقيا »والبلاد الآسيويهء 

وأن البحر الأحمر هو أقرب طريق الى تلك البلاد ءفاذا سلمتاسرائيل 
بفشلها فى فتح قناة السويس أمام تجارتها بين موانيها المطلة على البحر 
التوسطء وموانى أفريقيا وآسيا ءفانها ترفض رفضا باتا أن يغلق فى وجهها 
خليج العقبة والا حرمت من منفذها الثانى . وهى لذ لك لاتعتبر موضوع 
منعها من استخدام المضيق مجرد مسألة سياسية فحسب بل وأيضا خطرا 
يبد د أمنها ونموها الاقتصادى . ولم تأل اسرائيل جهدا! فى الأقصاح 
عن هذه الحقيقه فى كل مناسبة .وأثارتها أكثر من مرة فى هيئة الأمم. بل 
وحتى بعد احتلال قوات الطوارى* الد ولية لمنطقة شرم الشيخ فى أعقاب 
العد وان الثلاثى عام +ه . فلا غرواذن أن تعلن اسرائيل ‏ منذ بداية 
تصعيد الأزمة فى منتصف مايو 7+ أن التد خل المصرى فى حرية الملاحة 
بمضيق خليج العقبة هو بعثابة اعلان الحرب عليها ,وأنها ستكون مضطسرة 

ازا* ذ لك علا ستخد ام القوة لفتح المضيق والسيطرة عليه . ولا غرو أيضا 


كاد 


أن تقترح الولايات المتحد ة الا مريكية تشكيل قوة بحرية شبه د ولية لضمان 
حرية الملاحة فى مضيق خليج العتبةءوالتى أيدتها فى ذلك كل من 
بريطانيا وكندا »وفرنسا .وبطبيعه الحال اسرائيل . ولا بأس من أن تتخذ 
القيادة السياسية قرارا باعتزامها اغلاق المضيق طالما أعد تالقيادة 
العسكرية للأمر عد ته»بشرط عد م استخد ام هذا القرار بالذات ‏ للأسباب 
التى أسلفناها ‏ سلاحا للتهد يد ,أو الابتزاز وبشرط ألا نعلن عنهء 
أو عن استعدادنا إلا فى الوقت المناسب . ولكن ما لايمكن التجاوز عنه » 
هو تقاعس القيادة العسكرية عن تبصير القيادة السياسية بما سيترتب على 
إعلان القرارء وتنفيذه ‏ وهى لم تعد للأمرعدته بعد من نتائج تضر 
بعصرء وبقواتها المسلحة . فوجود القوات المصرية بمنطقة شرم الشيخ 
سيترتب عليه أحد أمرين : إما أن تتمسك هذه القوات بتنفيذ القرار »ء 
وبالتالى فلا مفر من الحرب وبذ لك تجد القيادة السياسية نفسها فى موقف 
" اللاعودة ".ان هى أرادت التراجع فى قرارهاءواما أن تتساهل فى تنفيذ 
القرار ويفقد وجود القوات بالمنطقة معناه وبذ لك تقف مصر وقواتها المسلحة 
أمام العالم ‏ والعالم العربى على وجه الخصوص موقف الضعف والهوان» 
الأمر الذى يحفز اسرائيل على الهجوم»وطرد القوات المصرية من منطقة 
شرم الشيخ .واحتلالها فتغد و هى المسيطره على المضيق . . 


واذن فمن الفطنة ‏ وليس عن جبن أو تخاذل -أن نتجنب احتلال 
شرم الشيخ » خصوصا وأن الموقف بره لايهىء لقواتنا تفوقا استراتيجيا ء 
أو تعبويا ملموسا على العد وءوهو أمر أجمع عليه قرار قادة القوات المسلحة 
الثلاثة »فى اجتماعهم يوم 7 ١‏ مايو . 
ومع ذلك وبعد أقل من ثمان وأربعين ساعة كانت القوات المصرية فى طريقها 
الى منطقة شرم الشيخ . 


والسؤال الذى يطرح نفسه مباشرة : ماهو البديل لكى تمارس مصر حقها 
فى إغلاق مضيق خليج العقبة فى وجه الملاحة الا سرائيلية ؟ والرد على ذ لك 


/ا- 


-1375- 


يد فعنا لنتسا“ل هل اغلاق المضيق هو فى حد ذاتهالبدف ... أو أن 

الهدف كان مجرد ممارسة حق مصر الشرعى ,أو أن الهدف هواحكام 

حلقات حصار اسرائيل وخنق اقصاد ها ؟ ليس ثمة شك أن اقتصاد اسرائيل 
هوالبدفءوعلى ذلك فالبديل ‏ ردا على السؤال المطروح ‏ هو ما أقد مت 
عليه القياد تان السياسية .والعسكرية بفطنة وشجاعة فى حرب " أكتوبر م7 * 
عند مضيق " باب المند ب" ,وهو ما سنتناوله با لتفصيل فى حينه . 


الجنوح الى الاستقلالية المفرطة بين أفرع القوات السلحة الثلاثة وعجز 
القيادة العامة عن كبح جماحها مما أدى الى اختلاف لغة كل قوة عن لغفة 
شقيقتيها »واختلفت أيضا عن لغة القيادة العامة ءفانتهى الأمرالى انحلال 
الرابطة بين عمليات القوات الثلاثة ‏ وتمزقت أواصر التعاون بينها ‏ وتصد عست 
سيطرة القيادة العليا عليها . 


ومرة أخرى نقول " أننا خسرنا حريا لم تبدأ بعد " . 


5 
القوات البحرية 


كانت القوات البحرية ترقب ‏ عن كثب ‏ الصراع بين القياد تين السياسية, 
والعسكرية وتخشى مغبته »فابتعد ت عن حلبته » وركزت جهود ها فى بناء قوة 
مصر أ لبحرية »ووضعبها فى خد مة مصالح الأمة وتحاشت أن تشد ها مراكز القوى 
الى اللعبة المد مره . ولعل هذا كان السببالرئيسى فى أن قيادةالقوات 
البحرية لم تغفل أبدا الهدف الذى عليها إحرازه فى أى حرب تخوضها مصر . 


ولكن باعتبارها جز*! من القوات المسلحة .وأحد قطاعات المجتمع المصرى , 
فقد انعكس على القوات البحريه بعض من المناخ الذى كان سائدا وقتئذ »ولكن 
بصورة مختلفه . فقد انتاب القيادة البحرية الخوف من جرها الى مالا ناقة لها 
فيه ولا جمل مما حدا بها الى تصعيد " استقلالها " والذى برغم كل مساوئه 

حافظ على تماسك القوات ووقاها شر الفتن »والد سائس .والتكالب على 
المناصب» فظلت على ولائها الشد يد للأهداف الوطنيه مع وضوح رؤيتها لأبعاد 
التزاماتها . ونحن لا نقصد من هذا أن القوات المسلحة الأخرى كانت أقل ولاء 
من القوات البحرية للأهد اف الوطنيه ,أو أنها فرطت فيها ,أبدا فكلنا قطلعة 
من مصرء وكلنا رهن اراد تها . انما القصد أن التصاق قيادتى القوات البرية , 
والقوات الجويه بالقيادة العامة للقوات السلحة ومعايشتهها اليومية للأحداث 
صراع القمة جعل منهما شريكين ‏ من الباطن فى هذا الصراع فانشغلت كل 
منهما بأكثر مما ينبغى » بكيفية موازنة موقفها بين القتين» لاسيماوأن القيسادة 
السياسية كانت كثيرة التد خل فى د قاعق شئون القوتين البريه والجوية . ولو أن 
الأمرا قتصر على تورط الرؤوس لأمكن التخفيف من آثاره »ولكن انزلاق القيادات 
الأد نى وبعض الضباط ‏ بطريقة أو بأخرى الى الحلبه »فتح بين صفوف القوات 
ميد انا لصراع د اخلى انحرف بمقهوم الولاء عن ساره الطبيعى الى فلك أشخاص 
أطراف الصراع . 


لااطا 16 - 


اكتسبت القوات ا لبحريه ‏ بموقفها هذا اخترام شقيقاتها - َبيأً 
للقادة البحريين المناخ المواتى لاستيعا ب العلوم الحربية .وفنون الققال 
البحرى الحد يثه »وا لتد ريب الجماد عليها . ولكن على الرغم من تكرار 
التد ريبات٠والمناورات‏ المشتركة .وما أدت اليه من تقارب فكرى بين القلوات 
المسلحة فانها ‏ للأسف الشد يد لم تسفرعما كان منتظرا منها ألا وهو خلق 
لغة واحدة تتكلم بها القوات الثلاذة . ومع أن افتتاح " أكاد يمية ناصطر 
العسكرية العليا " قد مهد الأأرضلانبات وحدة اللغهء الا أن الوقت لم يتسع 
لجنى ثمارها »فقد د همتنا الحرب بعد أقل من عام من تخرج أولى دفاعاتها , 
وعد م اتمام د ورة الد فعة الثانية ه وعلى كل »فيمكن القول بأن عام ١1+‏ شلهد 
مولد جيل من القادة على قد ر من الوعى ‏ والفهم لاستراتيجية الاستغخ دام 
المشترك للقوات المسلحة .ولطبيعة ٠وخصائص‏ عمل كل قوة»فازداد التقارب 
الفكرى بين القادة »وبد أت تظهر بواد رالعقائد المشتركة ,إلا أن الوقت لم يكن 
كافيا للمارسه العمليه . وظلت لكل قوة لكنتها التى تختلف عن لكنه شقيقاتهيا . 


الاستعداد للحرب 


أخذت قيادة القوات البحرية تتابع تصاعد الموقف »وتعمل لكل خطلوة 
حسابها وحرصت منذ اليوم الأول لاعلان حالة الطوارى* على أن يكون لها 
السبق على اسرائيل فى الفتح التعبوى وذ لك فى الاطار العام للخطة الد فاعيه . 
ورغم ا قتناعها بعد م فاعلية حصار اسرائيل عن طريق غلق مضيق خليج العقبة» 
الا أن قيادة القواتالبحرية _فهما منها للمنحى الفكرى للقيادة العليا ‏ عكفت 
على د راسة كافة الوسائل المباشرة لغلق المضيق . ووضعت لكل د راسة خطتها : 
بث الألغام فى مياه المضيق »اعتراض حركة الملاحة بواسطة الغواصات والوحدات 
الخفيفه »والقيام بعمليات التخريب لميناء إيلات . 


فلما أثيرت فكرة غلق المضيق - قبل إعلانها »وقبل رحيل قوات الطصلوارى* 
الد وليه عرضت قيادة القوات ا لبحرية ما أعدته من خططء ووسائل لوضع الفكرة 


موضع التنفيذ مستبعده, لأسباب فنيه »استخد ام الألغام . هذا وقد أكدت 
القيادة البحرية على أن التعرض لحركة الملاحة خارج وداخل مضيق خليج 
العقبة , وتخريب مينا* ايلات يفيان بالغرض »وعلى ذ لك فلا داع لوضع قلوات 
مصرية بمنطقة شرم الشيخ . وأكد ت القيادة البحرية أيضا على أنه فى جبيع 
الأحوال» يجب تخصيص مجهود جوى للقيام بالاستطلاع: والحماية للوحدات البحرية 
التى ستضطلع بهذه المهام فضلا عن تأمين قاعدة " الغرد قة " البحرية التى 
سترتكز عليها هذه الوحدات . وبدا أن القيادة العليا ا تنعت بوجهه نظضر 
القوات البحرية )١(‏ ء ووعد ت القيادة العامة للقوات المسلحة باجابة مطالب 
القوات البحرية فى حالة ما إذا تقرر عكس ذ لك وهو أمر مستبعد . 


ولم نفاجأً بقرار غلق المضيق بقدر ما فاجأتنا الطريقة التى أعلن بها القرار 
ولم تكن هذه هى المفاجأة الوحيده . فقد سبق أن أوضحت القيادة البحرية 
أن عمليات وحداتها فى مياه المضيق ستكون ليليه اتقاء لخطر هجوم الطيران 
الاسرائيلى عليها .ولأن السفن الداخله الى خليج العقبة والخارجه منه تعبر 
المضيق نهارا لتعذ ر ملاحتها ليلا »وهذا معناه أن السفن تقترب منه أثنا* 
الليل ء وعليه فان هجوم الوحدات البحريه المصرية -غواصات وزوارق الطورييد - 
على السفن التى ترتاد المضيق سيتم»فى الغالب ,د ون تمييز لجنسيتهمبسا. 
وتأسيسا على ذ لك فالا مر يقتضى أن يكون لدى الوحدات البحرية المكلفه بهذه 
المهمة أمر مسبق -لا لبس فيه ,ولا اسهام ‏ باغراق السفن التجارية التى تحاول 
د خول خليج العقبه أو الخروج منه بغض النظر عن جنسياتها »وسواء كانت محملة 
أم فارفه هأما بالنسبة للسفن الحربية فلن تتعرض وحد اتنا إلا للاسرائيلية , أو 
رذ عد وان سفن الجنسيات الأخرى . وهنا كانت المفاجأة الكبرى: لاهجلوم 
ولا اغراق حتى ولو كانت سفنا تجاريه اسرائيلية »وما على الوحدات البحرية المصرية 
الا الابلاغ عن كل حاله.وستتخذ القيادة العليا ماتراه فى كل موقف على حده ! 
000 0 


واتخذدت ‏ فى ١7‏ مايو 4+7 ١‏ _قرارا مبكرا بتجنب احتلال القوات ا لمصرية 
لمنطقة شرم الشيخ . 


155 سه 


أى أن المطلوب ‏ ببساطه هو القيام بمظاهرة بحرية ساذجة فى أثغلد 
المناطق حساسيه والتهابا . وتمالكت القيادة البحرية أعصابها .وتمسكت 
بأهد اب الصبرء وتقد مت با قتراحين آخربن : إما أن يكون هجوم الوحدات 
البحرية المصرية نهارا بشرط توافر الحمايه الجويه لها ء أو أن تقوم الطائسرات 
المصريه فى آخر ضو؟ كل يوم باستطلاع مياه خليج العقبه »ومياه وسط البحر 
الاحمرءلتتخذ القيادة العليا ماتراه فيما يبلغها من معلومات . وبذ لك نقتصد 
فى مجهودات الوحدات البحريه » ونقيها خطر الهجوم الجوى الا سرائيلى 
ونتجنب ‏ بقد ر الإ مكان -إثارة أى مشاكل د وليه . فلما أعلن قرار مصر بافلاق 
مضيق خليج العقبة ءولما احتلت القوات المصريه منطقة شرم الشيخ ٠ولما‏ لم تصدر 
القياده العليا قرارا بشأن الموقف البحرى »وضح للقيادة البحريه أن الأمر برمته 
متروك لاجتهادات القيادات . وللحق والتاريخ نؤكد أن القيادات الميدانيه 
الثلاثة ‏ بالرغم من عد م اقتناعها ٠‏ وبرغم ما أحست به من مرارة باد رت الى 
تخطيط التعاون فيما بينها »لتد رأ عن قوتها مفاجآت قيادتها العليا التى لاتقل 
خطرا عن مفاجآت العد و الاسرائيلى . 


وبحكم خصائص ا لوحد ات ا لبحرية » وطبيعة عملياتها »فقد أخذت القوات 
البحرية ‏ منذ اليوم الاول لرفع د رجات الا ستعداد الى الاستعداد القتالى 
الكامل _التدابير الوقائية اللازمة فى مسرح البحر المتوسط من " السلوم " غربا 
الى " غزة * شرقا »وفى مسرح البحر الاحمر من " السويس"ءو " العقبة" شملا 
الى فنار " ابوالكيزان " جنوبا بالقدر الذى سمحت به امكانياتها القتالية والفنيية 
وقتئذ . هذا وقد روعى فى توزيع الوحدات البحرية على القواعد والمراسى 
بالمسرحين قد رة هذه الوحد ات على تعزيز الانذار الجوى » والدفاع اللشاد 
للطائرات فى مناطق عملياتها . كما روعى أيضا اعطاء كل من سرحى البحصر 
التوسطءوالبحر الا حمر نوعا من الاكتفا* الذاتى تجنبا لاعادة نقل وحدات من 
مسرح الى آخر عقب نشوب العمليات الحربية التى ستؤدى ‏ با لضرورة ‏ الى اغلاق 
قناه السويس ... الطريق المائى الوحيد الذى يصل المسرحين . 
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أما ماكان يقلقنا حقا ,ولا نجد له حلاءفكان افتقار عملياتنا البحرية ‏ رفم 
تفوقنا البحرى على اسراعيل الى التغطيه والحماية الجوية »وهو أمر نعسرف 
أن البحرية الاسرائيلية لاتعانى منه »مما جعلنا ننحو ‏ أكثر مما يجب للعمليات 
الليليه سلممين بما تفرضه من قيود تاكتيكيه على عمل التشكيلات البحرية وازداد 
تخوفنا على مستقبل عملياتنا البحرية من مغبة قرار الضربة الجوية الأولى . 


الجانب الا سرائيلي 


استغل الاسرائيليون أخطاء القياده المصريه فتحركوا وناوروا ,بذكاءء 
فى الميدانين السياسى »والعسكرى , ووجهوا كل همهم لاكتساب المزيد مسن 
عطف ,وتأييد الرأى العام العالمى ,وتهيثته لتقبل أى عمل عسكرى قد تقوم 
به اسرائعيل على انه ” د فاع مشروع " عن أمنها ,وقد ساعد ها فى ذ لك التصريحات 
والتهد يدات الا ستفزازية القتى روجت لها كل وساقل الاعلام المصرى . 


واستفاد ت العسكرية الا سرائيلية من ترد د القيادةالعسكريةالمصريةء, 
وافصاحبا عن نواياها »وبالتالى انكشاف تحركات القوات» استفاد ت به فى حساب 
كل خطوة »وكل حركة وفى كسب الوقت لاتمام تعبئة قواتها . وقد استثمرت هذا 
الوقت ‏ قرابة ثلاثة أسابيع ‏ فى محاصرة إرادة مصر ء ووضع القوات المسلحةا لمصرية 
فى صفوف المتفرجين الذين ينفعلون بما يبد و لهم على المسرح دون ان يد روا 
بحقيقة مايد ور بين الكوا ليس . 1 


استهد فت الخطة الا سرائيلية ‏ بشكل عام -إشاعة جو من الهدو" على 
الجببة المصرية يبعث على الاسترخاء المشبع بالقلق ,والبلبله » ويتيح لها فسحة 
من الوقت تنتهى فيها من التعبكة الشاملة: والاعداد لتوجيه ضربة قاأصمة الى 
قواتنا . وفى الوقت نفسهوتحت تأثير البلبلة تد فع القيادة المصرية الى توزيع قواتها 
على مواجهة واسعة بطريقة غير متوازنة تفقد ها تماسكها »فيسهل على القوات 
الاسرائيلية اختيار مناطق الاختراق التى تلائمها.ومع أننا ‏ فى القوات السلحة 
على الأقل ‏ نعلم تماما أن اسرائيل تعلن خلاف ماتبطن » إلا أن الخدمسة 


الاسرائيلية خدعت القيادة العليا المصريه بتأييد من تقارير المخابرات المصرية 
التى ظلت تردد أن هذا الهدوء دلالة واضحه على تراجع اسرائيل عن 
تبديداتها لسوريا بعد أن حشدت مصر قواتها على جبهة سيناء وأن الظروف 
أصبحت فى فير صالح اسرائيل بعد أن فقدت”" المباد أة " . 


نجحت اسرائيل »على الصعيد السياسى عفى كسب الد ول الكبرى اللى 
جانبها , ولا أدل على ذ لك مما قامت به الد ولتان العظمتان من تحركات على 
امتداد الأسابيع الثلاثه السابقه على الحرب »تحت شعار" ضبط النفس" والذى 
صاحبه تجريم من " يطلق الرصاصة الأولى " وهو الانذارألذى لوحت به الدول 
الكبرى . 


فقد بعث الرئيس الأمريكى جونسون برساله الى الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر يناشده " ضبط ا لنفس" :وعد م البد " بالعد وان حفاظا على السلام 
العالمى ,»ثم يرسل اليه مبعوثا خاصا يقترح لقاء قمة بين البلدين فى محاولة 
للخروج من الأزمة . ويتصل الرئيس الأمريكى فى الوقت نفسه بالاتحاد السوفيتى 
يحثه على التد خل لدى العرب لمنعهم من " توجيه الضربه الأولى " » ويعلن 
بأن الولايات الستحد ة الأ مريكية تضغط على اسرائيل للكق عن " أعمال الاثاره"ه 
كما عرض الرئيس الأ مريكى ‏ ضمن ماعرض - مشروعا يد عو الى الاعتراف بسيادة مصر 
على خليج العقبه ,ولكنه يقضى بالسماح لجميعالسفن ءفيما عدا التى ترفع مام 
اسرائيل ,بارتياد الخليج والمضيق المؤدى اليه . 


أما الاتحاد السوفيتى فقد استخدم كافه السبل لا قناع قيادة مصر بعدم 
البد * بالعد وان وأن الأفضل لها أن تحاول كسب الموقف بالطرق السياسية» 
رالد بلوماسية حتى لاتتعرض القوات المصرية السلحة لأخطار حرب من المتوقع 
أن تكون الولايات التحد ة الأمريكية طرفا فيها . ومما يدعو للعجب أن السفير 
السوفيتى فى القاهره التقى ‏ مساء يوم + ؟ مايو ‏ بالرئيس جمال عبد الناصر 
فى مقابلة عاجلة »وقد م اليه رسالة من " كوسيجيين " يلح فيها على ضبط ا لنفسس 


والتريث »وهو نفس البوم الذى حمل فيه السفير الأمريكى بالقاهره رسالة من 
الرئيس الأ مريكى الى الرئيس المصرى يطلب نه ألا تكون مصر هى البادكتة 
بالعدوان . ووجه العجب هوأنه كان معروفا لقادة القواتالمسلحة المصرية 
أن الطاغرات المصرية ستوجه ضربة جوية الى اسرائعيل يوم ١٠‏ مايو(1) وهواليوم 
التالى على هاتين المقابلتين إلا أنها لم تنفذ فى موعدها ءولا بعدهاءومن 
الطبيعى والمنطقى أن يكون هذا الأحجام نتيجة للتد خل المريب للد ولتين 
العظتين . 


ورغم تعاطف سائر الد ول الغربية الكبرى معاسرائيلءالا أن غالبيتببا 
تأرجح بين الموافقه على الا قتراح الأمريكى بتشكيل قوة بحرية مشتركة للسيطسرة 
على مضيق خليج العقبه وبين رفض الاقتراح .ومع ذ لك أجمع الكل على التحذ ير 
" بعقاب" من يبادى* بالعد وان ٠.‏ 


ومع أن اسرائعيل لم تكف عن الصراخ والتهد يد منذ بد أت مصرفى حشد 
قواتها فى سينا" .واعلانها عزمها على اغلاق مضيق خليج العقبة ءفائها كانست 
تعود وتعلن أن الموقف مازال فيه متسع للحل السلمى»والذى كان آخره ما أذاعه 
" موشى د يان " وزير الد فاع الا سرائيلى يوم ؟ يونية سنة 4787 ١‏ من أن الوقت 


مازال مبكرا لقيام اسرائيل بعمل عسكرى لحل الأزمة . 


فاذا انتقلنا الى الصعيد العسكرى نجد أن اسرائيل حاكت خطة خسداع 
تعبوى بارعة هى فى الحقيقة امتداد لخطةالخداعالسياسى ستغلة فى ذلك 
وفرة مالد يها من بيانات» وما أهد يناها من معلومات عن نواياها ‏ وعن حجلمء 
وأوضاع , وتحركات قواتنا . والطريف أن ما أظهرته اسرائيل من تحركات قواتهبا 
ل سيت 
() وذ لك بتا* على الأمر الانذارى الصاد ر من نائب القائد الاعلى للقوات 
الضربة الجوية " أسد "إغبارا من أول ضوء يوم ١7‏ مايو سنة ٠ ١951‏ 
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على الجبية الحرية قصدت به اعطا* انطباع لدى قواتنا بأن عملياتنا المقبلة 
ستتخنذ نمط العمليات التى قامت بها فى عد وان 46-5 ١‏ . لذلك عمدت 
الى تنشيط حركة وحداتها البحرية الخفيفة فى منطقة خليج العقبةءوبميناء 
إيلات».. صاحبتها تحركات بحرية وجوية جعلها تبد و أكبر بكثير من حقيقتها , 
وذلك بغرض الايحاء بأن القوات الا سرائيلية تنتوى أمرين : مهاجمة مينسا*ء 
" الفرد قة " باعتبارها القاعدة التى يرتكز عليها الأسطول المصرى فى عملياته 
التعرضيه فى خليج العقبه والمياه خارج ود اخل الخليج وثانيها أن السحور 
الجنوبى هو الاتجاه الرئيسى لعمليات القوات الا سرائيلية فى سيناء لاستعادة 
منطقة شرم الشيخ من المصريين »وفرض السيطره الا سرائيليه على مضيق خليج 
العقة : 


وساعدت المخابرات الحربية المصرية فى إنجاح خطة إسرائيل الخداعية, 
فقد ظلت تقارير المعلومات ‏ حتى ليله ؟/ ؛ يونيه ‏ تؤكد أن القطاع الجنويسى 
( منطقة شرم الشيخ ) لسيناء هو هدف هجوم العد والرئيسى . وازدادت بلبلة 
القيادات الميدانية بين مايبلغها من معلومات من قواتها الأمامية عن تزايد 
نشاط العد و الاسرائيلى تجاه المحورين الشمالى »والأوسطء وبين تأكيدات 
المخابرات المصرية.وهى التأكيد ات التى قوت من تمسك القيادة العليا بفكرة 
أن القطاع الجنوبى هو هد ف الضربة الرئيسية . 


وخد عتنا الحيلة ولاسيما فى القوات البحرية ‏ ولعل ذ لك مرجعه أننا كنا 
مهيئين ذ هنيا لتقبل وجهة نظر المخابرات الحربية التى تتفق وتصورنالا ستراتيجية 
حصار اسرائيل عن طريق تصديع خطوط مواصلاتها البحرية معالعالم الخارجى , 
وعلى ذ لك تركز جل اهتما منا بالقطاع الجنوبى »ود عم قواتنا البحرية بالبحر الأحمر 
دون أن تخل _كثيرا ‏ بد ورنا فى الخطة الدفاعيه . 


داه450 . 


الحرب( ه.- لا يونيه لا9 )١‏ 


يخطى* من يظن أن مصر هى التى اختارت يوم ه يونيه لبد * عطلياتهيبا 
الحربية ضد اسرائيل »فلعل القارى* يكون قد لاحظ ‏ من استعراخغنجخئا 
للموقف ‏ أن القيادة العليا أهد رت فرص الا ختيار بعد تنازلها عن"المباد أة * 
بقبولها فكرة تلقى ضربة العد و الأولى وتحول الفكرة إلى " قرار سياسى " 
لا رجوع فيه . 


ولما لم يكن هناك طرف ثالث مباشر على نحو العدوان الثلاثى عام 
5ه ١‏ - فالآ مر أصبح بيد اسرائيل لتختا ر أنسب الأيام لد خولها الحرب, 
وتحد يد وقت بد ء الهجوم»أى ‏ بلغة العسكريين يوم " ى " وساعة " الصفر" . 
وكان يوم الأ خنين ه يونيه 171 ١‏ »بعد ثلاثة أسابيغ نن تفجر الأزمة ».هو أنسب 
الأيام لتبدأ القوات الا سرائعيلية هجومها على مصر . 


ونحن نعتقد أنه ماكان بوسع اسرائيل أن تنتظر طويلا بين مرحلة التعبكه 
العامة ومرحلة الحرب الفعليه _بل والانتهاء منها _لأن فى ذ لك أضرار كبير 
للاقتصاد الأسرائيلى وانتظام المعيشة اليومية بها ءوفى رأينا أن ستة أيام الى 
سبعة أيام هى أقصى مدة لتغطية المرحلتين . فاذا كانت اسرائيل قد أعلنت 
التعبئة العامة فى اليوم الأول من شهر يونيه إثر تشكيل وزاره حرب ؛ وتخلسى 
رئيسها " ليفى أشكول " عن وزارة الد فاع لموشى ديان ءفإن الخامص من نفس 
الشهر يعتبر أقصى موعد لكى تبدأ القوات الاسرائيلية عملياتها . ولعل هذه 
التقد يرات كانت وراء تنبؤ جمال عبد الناصر ‏ يوم ؟ يونيه ‏ بالهجوم الاسرائيلى, 
يوم ه يونيه »وهو التنبة الذى لم تأخذه القياده العسكرية بجد يه كافيه مع أن المفروض 
أن تكون هى مصد ر مثل هذه التنبؤات . ومن ناحيه أخرى فان أى تأخير بين مرحلة 
التعبئه » ومرحلة الحرب قد يؤدى الى كشف نوايا اسرائيل الحقيقيه وعن أوضاع 
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قواتها »وبالتالى الى حرمانها من سلاح المفاجأة الذى تعتمد عليه فى احراز 
نتائج حاسعة فى وقت مبكرء واذن فان الأيام الخمسة التى انقضت منذ بدء 
التعبئة العامة »وما صاحبها من مناورات وتحركات سياسية , وعسكرية خداعية 
تعتبر ‏ من وجهة نظر اسرائيل - كافية للحفاظ على سرية حقيقة نواياهاء, 
وأوضاع قواتها . والمؤسف أننا -العرب» وفى مصر بالذات ‏ أمضينا أكثر من 
عشر سنوات لم ننجح خلالها فى الكشف مسبقا ,عما تنتويه اسرائيل على الصعيد ين 
السياسى .والعسكرىء, أو استنباط حقيقه مقاصد ها ء»فهل تكقفى ‏ من جانبنا ‏ 
خمسة أيام لنحقق ما فشلنا فى تحقيقه فى عشر سنوات ؟ 


أما عن ساعه الصفر التى قررت اسرائيل أن توجه فيها ضربتها الجويةء, 
وحددت لها بضعد قائق قبل التاسعه من صباح يوم ى «فمهما قيل عن أسباب 
اختيارها لهذا التوقيت بالذات فالاأهم من ذلك هو أنه كان بيد ها حرية 
الاختيار ,وأنه صاد ف توفيقا منقطع النظير ٠‏ ولكن هذا لايعنى أن القيادة 
الأسرائيلية حد دت الساعة الثامنه والخس والاربعين د قيقه من صباح ذ لك اليوم 
بطريقة عشوائية «فمن المؤكد أن حساباتها أخذت فى الاعتبار الأحوال الجوية 
الساعدة فوق أراضى مصر الشمالية »ومنطقة القناة فى مثل هذا الوقت من السنة , 
فضلا عن أنه الوقت الذى يتاح فيه للطيارين المصريين فترة راحة قصيرة بعد 
مجهود طلعات الا ستطلاع الصباحية »وما يصاحبها عادة من استرخا* لا مبرر له - 
فى أجهزة الانذار .والدفاع الجوى .ولحسن حظ اسرائيل ؛ اتفق هذا التوقيت 
مع موعد وصول الطائرتين اللتين تقلان نائب القائعد الأعلى للقواتالمسلحة »2 
وهيئة قياد ته الى سينا* . 


فى الساعه الثامنة والخس والأأربعين د قيقه ‏ بتوقيت مصر الصيفى ‏ من صباح 
يوم الأعنين الموافق الخامس من شهر يونيه عام 451 ١»إنقضت‏ الطاقفللرات 
الاسرا'ءيليه على المطارات المصرية وحطمت قوة مصر الجوية . وفى الساعة 
السادسة من مسا" يوم الثلاثاء الفوافق السادس من شهر يونيه عام 7+ه و بدآ 


لكر ون ارك 


انسحاب القوات المصرية من منطقة شرم الشيخ ,وخليج العقبة »بنا* على أوامر 
الانسحاب العام الصاد ره عن نائب القاعد الاعلى للقواتالمسلحة المصرية 
فى ذلك اليوم . 


وعاد ماعاد من قوات مصر الى وادى النيل ٠‏ وأفلقت قناة السويس وبهبا 
نا خرة خجا رية من مختلف الجنسياتءوا نفصلت القوة البحرية بالبحر الأحمر 
عن قاعد تها الرئيسية بالا سكند رية »وخيمت سحابة سفدا * حزينه على سسها* 


٠ مصر‎ 


وجاءت ليله و/ . ١‏ يونيه المشقومة التى باتتها مصر فى * فراغغ بعد 
أن تنحت القيادة السياسية.واستقالت القيادة العسكرية »بينما فلول الجيسش 
المصرى ‏ المغلوب على أمره ‏ تتد فق عبر قناة السويس إلى أرضوادى النيل 
فى الوقت الذى أرتفعت فيه أعلام العد و الاسرائيلى ترفرف فوق رؤوس جنده» 
الرابضين ‏ فى تحفز وصلف على الضفة الشرقية للقناة بعد أن دانت له كل 
سينا" .وا ّلك السيادة على سما* مصر . 


ومرت الأيام » وبنى العد و الاسرائيلى ." خط بارليف " وارتفعت أعلامه, 
وهامات جند ه أكثر وأكثر وأصبح أمام الجندى المصرى -كى يطأ أرض سينا" 
أن يخترق الستحيلين : قناة السويس ,وخط بارليف ٠.‏ 


زه الثالث 


حرب رهضان أحكةوبرم” 


مابعد الهزيمة 


منذ ثورة يوليو 15١‏ ١»والحكم‏ فى مصر بيد رجال عسكريين اكتسبوا الصفه 
السياسيه بحكم توليهم مقاليد الحكم»الأمر الذى يهيى* للقيادة المصريه بأكبر 
قد ر من الضمانات لاتخان قرارات حرب سد يده فى إطار مفاهيم .و خطط سيا سيه 
واعية أو الفكين:: 


فاذا نحن قبلنا الأوضاعالعى فرضتها الظروف الخارجية على قواتنا السلحة 
فى " حملة فلسطين عام م عو ١‏ " وفى " العد وان الثلاثى عام +5015 ءوالتى 
أمكن ‏ بجهد سياسى كبير إزالة آثارهما »فان ماترتب على " حرب يونيه 151 7١‏ 
من هزيمة سيا سية ؛ وعسكرية اكبر بكثير من أن يزيل آثارها أى جهد تبذدله 
القياده المصريه مالم تتوج هذا الجهد بحسن استثمار الانسان المصرى ... وهو 
ماحدث بالفعل يوم بدأ الساد ات" ثورة ا لتصحيح " فى ه ١‏ مايو 9971 ١ءوالتى‏ 
تعتبر البدايه الحقيقيه للساد س من اكتوبر عام +« 7و «١‏ وهواليوم الذى اختارته 
مصر باراد تها الحره ‏ لأول مرة فى تاريخ الصراع العربى الاسرائيلى ‏ موصدا 
يقتحم فيها الانسان المصرى الستحيلين : قناة السويس ٠وخط‏ بارليف »ويسقط 
أعلام اسرائيل ومعها يسقط صلفها . 


ومن التفق عليه أن الحرب ‏ فى حد ذاتها ‏ ليستغايه وانما هى وسيله 
لاقامة وضع معين أو لا ستعادة وضع ما »وهى فى النهايه تستهد ف إقرار سسلام 
عاد ل .. أما هد فها المباشر فهو فرضالاراده على الخصم . 


وفى حالتنا ‏ بعد كل ماحدث فئ بونيه 7+ و "١‏ -كان لزاما علينيا أن 
تتاارت اشراكيل لنحقق كل أهداف الحرب : الهد ف السياسىع»والببدف 
العسكرى .والهدف الا قتصادى والهدف النفسى »والمعنوى ... وجميعهيا 
مطلوب أن تؤتى ثمارها على الصعيد الوطنى ءوالا قليمى »وعلى الصعيد العالمى . 


لم1 له 


لذلك »نوجه عنايه القارى' الى أن الوقت لم يحن بعد لتأريخ " حرب اكتوبر 
#” " لاننا مازلنا نعيشها .ومازلنا بصدد جنى ثمارها . 


بعود ة الزعيم جمال عبد الناصر الى موقعه بعد أن خرجت جماهير مصر 
تطالبه.با لعود ه»كان على القياده المصريه أن تقوم بمهمتين شاقتين فى وقات 
واحد : إعاد ة البناء السياسى ءواعادة البناء العسكرى »وقد بذّلت جهد ها فى 
الميدانين ولكن ثمرات هذا الجهد لم تفلح كثيرا فى إزالة “اثار هزيمة يونيه 
5١07‏ . فقد ظلت مصر تعيش فى اضطراب سياسى » ومرت قواتنا المسلحه 
- فى مواجهة العد و الا سرائيلى .وخط بارليف على الضفة الشرقيه لقناة السويس - 
بمراحل عرفت باسم : مرحلة الصمود ( يونيو 07+ اغسطس 5158 1).ومرحلله 
" الدفاع النشط"( سبتمبر م+-فبراير +9 () ء ثم” مرحلة الإستنزاف " ( مارس 
و -أغسطس .7و )١‏ . 


كان لكل مرحله من هذه المراحل سماتها ,وأهدافهاءفقد اتسمت المرحلة 
الأولى بجو من الهد وء العسكرى اليقظ علأجل اتاحه الفرصه لتضميد الجراح , 
وتجهيز الدفاع عن جبهبة قناة السويس,ءأما المرحلة الثانيه فقد اتسمت بالتراشق 
بالنيران بهدف تقييد حرية حركة العد والا سرائيلى بينما استهد فت 
المرحلة الثالثة كما يدل عليه إسمها . استنزاف جانب من مجهود العلدو 
وتكبيد ه خسائر كبيره فى الأرواح والعتاد », ولاختبار قد رات وامكانات قوات 
الدفاع الجوى المصرى ‏ كقوه رابعه منشأة حديثا )١(‏ فى مواجهة الطيران 
الاسرائيلى . وقد انتهت المرحلة الثالثه فى لم أغسطس سنة .47 ١‏ بقبول 
اسرائيل لمباد رة " روجرز " بايقاف اطلاق النارء بعد أن تكبدات من الخسائر فى 
الطائعرات ‏ ولا سيما فى شهر يوليو . 47 ١‏ مالا قبل لها بتحمله . 


)١(‏ أنشئت قوات الدفاع الجوى المصريه فى يونيه عام +4 ١,وأسندت‏ قيادتها 
للوا*ءر فريق حاليا ) محمد على فهمى . 


لل م 


وعلى مددى هذه المراحل الثلاثءلم تكف القوات البحرية المصرية عن الترييسيص 
بالعد و الا سرائيلى ٠والبحث‏ عن فرصه توجه له فيها ضربه موجعه . وواتهيا 
الفرصة الأولى »فى اكتوبر سنة 7+ ١‏ ععند ما لاحت المد مرة " ايلات( ) 
وهى تتجول فى خيلا* بساه مصر الا قليمية تجاه شواطى" بورسعيد »فتصدى 
لها زورقى صواريخ قضيا عليها بصواريخهما فى ثوان .وعادا الى قاعد تهما دون 
أن يصد رعن " ايلات" سوى اشارات مقتضبه سريعة تطلب النجدة من قيادتها 
فى حيفا . وبعودة الزورقين والتقاط أشارات المد مرة المشرفة على الغرق .تأاهبت 
قوات قاعدة بورسعيد لتوجيه ضربات أخرى اكثر ايلاها اذا أقد متت القوات 
الاسرائيلية على احدى حماقاتها . ولكن يبد و أن اسرائيل وعت الد رس »فلم 
تجرؤ وحد اتها البحريه على الا قتراب من مياه مصر الا قليمية طوال ست سنوات 


يعتبر إغراق " ايلات " بصوا ريخ الزوارق المصريه عمليه فريده من نوهمبباء 
لا لأنها الأولى فى تاريخ الحروب البحريه فحسبء ولكن لأنها أيضا أثبتت 
بطريقه عمليه _كفاءة ,وفعالية استخدام المقذ وفات الصاروخية غير النوويه فسى 
المعارك البحرية الحديثه . ورغم أن المدى المؤتر لمثل هذا المقسذ وف 
(طراز" كومار” ) لايتعدى . ؟ ميلا إلا أن سرع طيرانه »ود قةاصابته للهدف 
تحققان له قسطا كبيرا من المفاجأة . هذا فضلا عن قوته التد ميريه الكبيرة التى 
تتيحها له رأس الحرب الخارقه للد روع»وماينجم عنها من انفجارات؛ وحسرائق 
شديده . ولعل العامل الذى يرجعاليه الفضل الأكبر فى تحقيق المفاجأة هو 
صغر حجم الزورق نفسه ‏ وخفة حركته اذ يجعلانه هدفا ليس من السهل اكتشافه 
وبالتالى يصعب اصابته . 
)١(‏ من طراز ( 2 ) الانجليزى »تسلتها اسرائيل من الأد ميراليه البريطانيه 

مع شقيقتها ريافو) فى يوليو سنة +45 ١‏ تبلغ حمولتها . .ه ١‏ طن تسليحبا 


الأساسى ؟ مد افع عيار ور؟ بوصهء»و م أنابيب طوربيد ضار ١‏ بوصه, وتصل 
سرتها الى حوالى ١ج‏ عقده . 


*1؟ 


ونود أن نشير هنا إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التى تستخد م فيها 
القوات البحريه المقذوفات الصاروخيه »ولكنها كانت المرة الأولى التى تستخد مها 
ضد " هدف بحرى تحرك " . فقد سبق أن أطلقت زوارقالصواريخ المصريه 
مقذ وفاتها ‏ سا* يوم 7 يونيه «+4 ١‏ على تجمعات العد و المد رعه موا لميكانيكية 
فى منطقة " رمانه " بشعال شبه جزيره سينا* فى محاولة من القوات البحرية لمعاونة 
قوات الجيش لعرقله تقد م العد و الاسرائيلى على الطريق الساحلى. 


ومرة أخرى »تعرضت منطقة " رمانة " لعملية قصف بحرى عنيف . ففى ليلة 
لم نوفمبر 475 ١‏ ءقامت مجموعط من المد مرات تغطيها مجموءه من زوارق 
الصواريخ .وزوارق الطوربيد بتوجيه قصفات بالمد فعيه الى تلك المنطقة حيث محطة 
سكة حد يد رمانه » وحشود ضخعة لقوات العد و ومد فعياته ,ومراكز شئونه الادارية 


فى " بالوظه " .»ود مرت جانبا كبيرا منها . 


لم تقتصر عمليات القوات البحريه ‏ إبان المراحل الثلاث ‏ على هذه العمليات 
الرئيسيه » وانما صاحبتها عمليات إغاره على القواصد البحرية الاسرائبيليبسة 
والوحد ات الراسيه بها باستخد ام قوات من الضفاد ع»والصاعقة البحريه أسفرت 
عن اغراق عدد من سفن النقل البحرى :والسفن المساعده وتصد ع بعض أرصفسة 
ومنشآت الميناء . كما اشتركت أيضا جماعات من القوات الخاصه البحرية فى عبور 
القناه والقيام بعمليات استطلاع» وتخريب خلف خطوط العدو . 


ومن ناحية أخرى قام الاسرائيليون بعمليات مماثله على مواقعنا نجحت بعضها 
فى تكبيد ها خساثئر لايستهان بها فى الأرواح والعتاد . والملاحظ أن العمليات 
البحرية التى قام بها العد و الا سرائيلى ‏ .مهما صغر حجمها ‏ لم تخل من عنصر 
" الجو " حيث لعبت طائراته د ورا حيويا وفعالا قبل واثنا" وبعد كل عمليه قامت 
ها قواته البحريه »أو البريه . ولعل أنجح عملياته ‏ فى تلك الفترة كانت الهجمه 
الجوية العنيفه على الوحد ات البحرية المصرية الراسيه بمينا* برنيس بالبحر الأحمر 
بعد ظهر » ١‏ مايوعام .17 ١‏ والتى استمرت نحو م 6 د قيقه » وذهب ضحيتهبا 
إحدى الوحد ات الخفيفه »وأصيبت إحدى المد مرات مقابل إسقاط طائرة واحده 
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اسرائيلية . ورغم اننا نعتبر هذه العمليه أنجح عمليات العد و الاسرائيلى 
الا أنها لم تكن الأولى التى يستخد م فيها طائراته بتركيز شد يد «فقد سبق 
أن قاءت قوة جوية اسرائيلية بمهاجة زورقى. طوربيد مصريين كانا يستطلعان مياه 
جزيره " شاكر حسين " بالبحر الأحمر يوم ١؟‏ يناير عام . 49؟ ١‏ واعقبها .بعد 
ظهر يوم + فبراير»سهجوم جوى آخر على قاعدة " الغرد قة " نجم عنه اقفراق 
وحده بحريه أخرى خفيفه »واستشهاد بعضافراد طاقمها . كما اشتركت قواته 
الجويه بعمليات اسقاط جوى مععمليات الاغاره البحريه على مواقعنا فى مناطق 
" الجزيره الخضرا* " و" زضفرانه " بخليج السويس . 


اذن فالعد والاسرائيلى مازال يعتمد كثيرا على قوته الجويه «وأنسه 
يستخد مها بتناسق ثثمر فى عملياته البحريه »والبريه »بل وفى اغاراته الخاطفه , 
وأنه لن يفرط فى السياده الجويه التى أحرزها فى حرب ينويه 101 ١‏ . وبات 
مو كدا أيضا ‏ من تكرار مهاجمة الطائرات الاسرائيلية لمواقع الصواريخ المصرية 
المضادة للطاعرات ان هد ف اسرائيل الأول »فى اللقا* المقبل ٠‏ سيكون قوات 
مصرالجويه ,.وقوات الد فاع الجوى . ولم تكن هذه الحقائق جديده علينا 
أما الجديد فكان : التدابير الوقائية العى اتخذتها مصر لأول مرة ‏ لحماية 
طائراتها » ومطاراتها بعد مولد " قواتالدفاعالجوى " «وتفوق اسرائيل 
التكنولوجى الواضح ولاسيما فى الا لكترونيات . 


وقد صاحبت هذه الفترة » يونيو 1” / اغسطس . «و ١‏ مرحلة اعادة تنظيم 
القوات المسلحة على أسس متطوره حد يثه وتصحيح أوضاعها الداخليه توطفسه 
لاعادة تسليحبها واعدادها نفسيا لملاقاة العد و الاسرائيلى . أما التجهيز 
للمعركة التى لا مند وحه من خوضها »فلم يبدأ فعليا الا بعد قبول " مبادره 
روجرز " بايقاف اطلاق النار ... أى فى اغسطسطام ٠ ١117.‏ 


وعلى الجانب الآخرء أ خذت القوات البحرية الاسرائيلية فى تطوير قوتهبا 
الضاربه باحلال زوارق الصواريخ الموجهه محل سفن المدفعية التقليديه التى 


لم يعد لديها منها إلا واحده . فعمد تالى بنا* صدد من الزوارق الخفيفه 
(.هع طن ) أطلقت عليه إسم" سعر" 1 #ههة ) لتزويدها بقواعسد 
صواريخ من طراز " جبرييل " توسطةه المدى؛ وهى زوارق كانت اسرائيل قد 
شرهت فى التعاقد على بنائها باحدى ترسانات المانيا الغربيه الا أن الضغط 
العربى اضطر اسرائيل للالتجاء ‏ فى ربيععام +4 ١‏ -الى الترسانات الفرنسية 
حيث بدا ى* فى بنا* ؟ ١‏ زورقا من هذا الطراز باحدى ترسانات " شسسسيربورج " 
ولكن نشوب الحرب فى يونيه ١ 4+١‏ جعل الحكومة الفرنسيه تمتنع عن تسسليم 
اسراعيل سبعه زوارق كانت الترسانه قد أنتهت من بناعها بعد قليل من انتها* 


.2 ع 


الحرب . الا أن اسرائيل نجحت فى تهريب هذه الزوارق من مينا" " شيربورج 
الفرنسى »ومن ثم وصلت الى الموانى الاسرائيلية فى أواخر شهر د يسمير سسنة 
)(١ 8‏ ءثم بالحيله حصلت ‏ بعد ها بقليل على باقى الصفقه (0) . 


وتعتبر هذه الزوارق هى اللبنه الأولى فى بنا* قوة اسرائيل البحرية 
الحد يثه والمتى من أجلها أقامت اسرائيل قطاعا بترساناتها خصيصا لبننا* 
طرازات متطوره من الزوارق »والصواريخ انتهت الى إنتاج الزورق " ريشلية” 
) 55نزوهم ) والمقذ وف الصاروخى " جابرييل " المعد ل (5) . 


)١(‏ كانت هذه الزوارق هدفا لاحدى عمليات قواتنا البحرية فى البحر المتوسط 
عند ما تلقينا معلومات بعبورها مضيق جبل طارق فى طريقبا الى اسراكئيلء 
فارسلنا مجموعه بحريه ضاربه الى مياه جزيرة كريت الا أن عدم توافر مزييد من 
المعلومات عن تحركات هذه الزوا رق عقب عبورها المضيق اضطرنا لاعادة القوة 
الضاربه الى اعد تها . 

(0) كانت الحكومة الفرنسية قد باعت خسة زوارق أخرى إلى " جههة " اسكند نافيه 
أ-ضح أنها " واجبهة " انتهت أيضا الى البحريه الاسرائيليه . 

0) الزورق " ريشيف " حمولة ه 6١‏ طن يحمل م صواريخ جابرييل جاهزة 
للاطلاق »ومد فعيهم/ ط سريعه الطلقات من عبار 7+ مم »ورشاشين م/ ط ا عيار 
. ؟مم »وتبلغ سرعه الزورق نحو . 6 عقده على حبن يبلغالمدى المؤثر للصا روخ 
ععوالى. + كيلومتر . 
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| وقد ترتب على احتلال اسرائيل لسواحل " سيناء " على البحر 
0 غزه الى بورفؤاد .بطول الضفة الشرقيه لققنلاة 
السويس , وبامتداد الساحل الشرقى لخليج السويس وحول رأس محمد ومن ثم 
إلى شرم الشيخ إلى إيلات بطول الساحل الغربى لخليج العقبه) »أن أصبح 
عليها جاه رادها عليه برع لوليا فار اعنانية ا خزل ماكان عليه طول ساحلها 
الأصلى قبل " حرب يونيه 7+ " . ومن الطبيعى أن هذا التغير الحاد اقتضى 
تعد يل استراتيجية أسرائيل البحرية تعد يلا جذ ريا وهو ماسنتناوله بالتفصيل 
فيما بعد . 


وجأ* يوم لم ؟ سبتمبر سنة .97 ١‏ يحمل معه تغييرا حاداءولكن فى اتجاه 
آخرء بوفاة الرئيس جمال عبد الناصر الزعيم والقائد »وقبل أن ينفسح له الوقت 
ليحقق لأمته .والأمة العربية أمانييها وتولى محمد أنور السادات ‏ نائب الرئييسس 
الراحل ‏ رئاسة " الجمهورية العربية المتحده".. والذى بتوليه بد أت مرحلة 
ثورية جد يدداة فى حكم مصر . 


اللاحرب واللاسلم 

كان العبة ثقيلا على القيادة الجديدة فى مصر . ففى الداخل كانت 
المشكلات»والصعاب ماتزال تكتنف كل قطاعات الد ولة السياسية والا قتصاديةء 
والاجتماعيه »والعسكريه »بينما علاقتنا الخارجيه تعانى من أزمات" عدم الود " 
مع العرب ,ومع الشرق »ومع الغرب على حد سواء ؛ لاسيما بعد ظهور يبوادر 
الوفاق الأمريكى السوفيتى » وما تمخضعنه من انتهاج سياسه " الاسترخا* 
العسكرى بمنطقة الشرق الاوسط" التى لم تكن تعنى الا تجميد الموفالعربى 
لا سرائيلى »واستمرار حالة " اللاحرب واللاسلم " بالنسبة لمصر . 


ومن جانب آخرء واصل الاتحاد السوفيتى تسويفه فى إمداد مصر بحاجتها 
من العتاد الحربى ءبل حتى الوفا* بالتزاماته بمقتضى اتفاقياتنا معه . ومضى 
كل عام #١‏ ١»وبعضا‏ من العام التالى ورغم المعاهده المصرية السوفيتييه, 


ووجود اكثر من عشرة آلاف خبير سوفيتى بمصر ءورغم تكرار زيارات الرئيس السادات, 
وكبار المستولين المصريين : والسوريين للاتحاد السوفيتى ؛ لم نحظ من موسكو 
ألا برسائل مفعمه بمعسول القول عأما مطالبنا من أجل المعركة فهى دائكهيا 
" موضع د راسه " . واقرارا بالحق فان الاتحاد السوفيتى لم يبخل على قواتنا 
السلحه عقب هزيمه بونيه مباشرة ‏ بكميات من العتاد الحربى لاستعواض 
خساثرنا وأنه أمد نا بالصواريخ العضادة للطائرات: وأجهزة الانذار الجوى التى 
بيجع الفضكق لبا فى اظاية * حافط الضواويخ * غلى نقرية من الضفة القرريتضة 
لقناة السويس ,وهو " الحائط" الذى لعب د ورا فعالا فى " مرحلة الاستنزاف" , 
وقام بأروع مهامه فى"حرب اكتوبر 47 ١‏ " . إلا أن إقاله على صبرى ‏ المعروف 
بميوله اليساريه »ورجل موسكو الأول بمصر ‏ فى مايو سنة 47١‏ ١ءأثار‏ موجه من 
" عد م التفاهم " فى علاقات موسكو بالقاهره تحولت الى " تسويف " سوفيتى حيال 
امداد مصر بأسلحة أو معدات هجومية »فنشب موقف عصيب آخر فى وجه القيادة 
المصريه فيه مساس مباشر بقوات مصر المسلحه »وبمصير الحرب التى لا مناص منها 
مع اسرائيل . 


وكان الموقف التعنت الذى اتخذته الد ول الغربيه الكبرى ‏ باستثناء 
فرنسا ‏ من قضية تسليح مصرء!نعكاسا لسياسه الاسترخاء العسكرى و" الحد 
من سباق التسليح " بالمنطقة » وهى سياسة عانت منها مصر اكثر مما عانت 
اسرائيل . فمصر هى المعتدى عليها وقرار مجلس الأمن رقم ١6+‏ الصاد رفى 
؟؟ نوفمبر 9717 ١‏ ءيقتضى من القوات الا سرائيلية الا نسحا ب الى خطوط ماقبل 
حرب بونيه »وأسرائيل هى التى ضربت بهذا القرار عرض ا لحائطء بل وتمادت فى 
اقامة المستعمرات السكنيه .والمنشآت العسكريه فى سينا * »والجولان »والضفة 
الغربية لنهر الأردن »واسرائيل هى التى انتهكت قرارات المجتمع الدولى , 
وهاجعت السكان المد نيين فى " زعغفرانه " والأطفال فى قرية " بحر البقر" . ولم 
يكن أمام مصر إلا أن تحرر الأرض المحتله » وأن تسترد منابع بترولها فى سينا" 
واجبار اسرائيل على احترام قرارات الأمم المتحده »ولكن كيف يتاح للقيسادة 
المصرية تحقيق ذ لك فى مواجهة تعنت" الغرب" ومماطلة " الشرق " . 
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ان الرئي سالسادات بماضيه العسكرى .وتاريخه السياسى لم يكن من ذلك 
النوع من الرجال الذى يسهل استفزازه »أو اثارته »فعرفتاه رجلا صامدا صبورا 
ولكن مالم يكن معروفا عن السادات ‏ حتى يوم > ١‏ مايو سنه 981 ١-أنه‏ أيضا 
رجل د ولة من الطراز الأول . ففى ذ لك اليوم انكشغت مؤامرة " مراكز القوى " 
التى خيل اليها ان المرحلة التى تمر بها البلاد عقب وفاه الرئيس جمال 
عبد الناصر ٠وفى‏ ظل ماتوهمت من فراغ سياسى ء ومؤازره سوفييتيه .هى فرصه 
مواتيه لازاحة أنور السادات ٠وبسط‏ سلطا نهم على الحكم فى مصر . ولكن با لحنكة 
والفطنه السياسيه أمسك الساد ات برءوس المؤا مرة »وقد مها للمحاكمة وأصدر 
القضا" حكمه فيها ءلتنطلق فى ١ ٠‏ مايو 7١‏ شرارة " ثورة التصحيح ' اللتى 
نعتبرها البدايه الحقيقيه لحرب " اكتوبر :17 "١‏ . 


التحرك السياسي 


تقد م الرئيسالسادات خطوه على طريق كسر الجمود السياسى ءباعلاته 
فى فبراير 471 ١‏ -عن مباد رته للسلام»والتى تضمنت : أ نسحاب جزئى للقوات 
الاسرائيلية عن الأراضى العربية المحتله تبدأ فيها مصر تطلهير قناه السويس ء 
وفتحها للملاحه العالميه .وتمد يد وقف اطلاق النار لمده محدده تنتقل خلالها 
القوات المسلحه المصرية الى الضفه الشرقيه لقناه السويس »وتقبل مصر ترتييبسات 
عمليه فصل القوات المتحاربه »والتى اذا لم تحقق تقد ما ملموسا يكون لمصر الحق 
فى استخد ام القوة فى تحرير الأراضى المحتله »وأن مصر على استعداد لقبول 
مناطق منزوعة السلاح على جانبى الحد ود .ولكنها ترفض رفضا باتا أى شكل من 
أشكال الوجود الاسرائيلى فى منطقة شرم الشيخ »أو نزع سلاح سيناء . وجا* 
رد اسرائيل معبرا عن نواياها الحقيقيه عند ما أعلن وزير دفاعها رفض الا نسحاب 
من " أفضل خط" استولت عليه القوات الاسرائيليه . وهكذا كشفت مبادرة 
السادات للمجتمع الد ولى تصميم اسرائيل على اغتصاب الأرض ؛وتجاهل حقسوق 
الغير المشروعه .وعد م احترامها للرأى العام العالمى »وهو موقف استغلته 
'لقيادة المصريه فى تكثيف جهود ها السيا سيه » ومناورتها الد بلوما سيه لاا قناع 
المجتمع الد ولى بخطورة سياسة اسرائيل التوسعيه .وأن لابديل لمصر عن العمل 
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وقد أثمر التحرك المصرى فى مؤتمر القمة الأفريقيه الذى انعقد فى شهر 
يونيه عام 171 ١‏ فى تحول سياسة الد ول الأفريقيه الى تأييد فعال لعداله 
الموقف العربى فى مواجهة تعنت اسرائيل ونواياها العد وانيه ,فتشكلت لجنه 
من عشرة رؤساء أفارقه للسعى لايجاد صيغه عاد له وعملية لتنفيذ القرار ؟2؟ »2 
ألا أن امتناعاسرائيل عن اعلان نيتها فى عدم ضم الأراضى العربية أدى الى 
توقف عمل اللجنه »وقد مت تقريرا الى السكرتير العام للأمم المتحده فى د يسمبر 
من نفس السنه ‏ مضعنا رأيها فيما انتهت الية اتصالاتها .وأخذتالدول 
الأفريقيه تنصرف عن اسرائيل »وتزداد اقتناعا بحق العرب فى استخدامالقوة 
السلحه لتحرير الأرض ءواقرار سلام عاد ل بالمنطقة ... فكانت أفريقيا أرضفا 
أخرى كسبتها القياده المصريه فى ميدان السياسة الد وليه . 


أما فى محيط د ول عدم الا نحياز فقد ظفرت القضيه العربية بتأييد جماعى 
فى جميع الا جتماعات التى عقدتها مجموعه هذه الد ول «والتى تضم فالبية دول 
العالمالثالث ٠‏ سوا* كانت هذه الا جتماعات على مستوى القمة( سبتمبر . 91 ١‏ 
بتونس ) أم على مسستوى وزرا* الخارجيه ( أغسطس +47 ١‏ بمد ينه جورج تاون 
بالملايو) . وقد د مغت قرارات مجموعة د ول عد م الا نحياز اسرائيل بالعد وان 
والتوسع» وحملت بين طياتبها كسبا جد يدا لوجهة النظر العربيه » ومزيدا من 
العزلة لاسرائيل . 


وفى فرنسا » التزمت الحكومة الفرنسية بقرار الرئيس " شارل د يجول '" بحظر 
بيع السلاح لاسرائيل باعتبارها البادئه بالعد وان على العرب بعد أن كانت 
أكبر ممولى القوات الاسرائيليه بالطائرات,والعتاد الحربى . ونتيجة للاتصالات 
الواعيه بالحكومة الفرنسية تحسنت العلاقات مع مصرء قابله فتور فى العلاقات 
الاسرائيليه الفرنسيه . كما طرأ تحسن ملحوظ على موقف بريطانيا عقب املان 


7517 سه 


وزير خا رجيتها ‏ فى أواخر شهر اكتوبر عام . 47 ١‏ -عن ضرورة انسحاب القوات 
الاسرائيليه من الأراضى المصريه .والارد نيه »والجولان المحتلهوالعودة الى 
الخطوط التى كانت عليها قبل ٠‏ يونيه 59 ١‏ . 


ولعل الطريق الى الميد ان العربى كان أكثر الطرق وعورة » واشختلاء 
بالمتناقضات ولكن القيادة المصريه استنت لنفسها سياسه حكيمه قوامها الاحترام, 
والصداقه فى تعاملها مع جميعالد ول العربيه الشقيقه .وان لكل بحسب طاقته 
وامكاناته ‏ أن يقد م مايراه مناسبا لدعم المعركة المقبله معالعدو الاسرائيلى . 
وقد نجحت هذه السياسه فى إزاله الكثير من أسباب الخلافات وأصبح الطريق 
ممهدا لمزيد من التقارب والتعاون بين مصر وساعر الشقيقات العرب .ومع 
ذلك ظل الشك يساور غالبية الد ول العربيه قى قد ره مصر على د خول معركة 
ضد اسرائيل . 


وكان لهذه الد ول العربية بع ضالعذ ر فى شكوكها »فمصر كانت حتى نهاية 
عام +497 ١‏ محصوره بين قوتين بيد هما الحل العسكرى أو الحل السلمى : 
الاتحاد السوفيتى القوه التى تمد قواتنا بالسلاح »والولايات المتحده الآ مريكية 
التى بمقد ورها فرض الحل السلمى على اسرائيل . ومن ناحيه أخرى ,» مضى عام 
١؟هو‏ والذى أعلنت فيه قيادة مصر انه سيكون " عام الحسم" دون حسمءوهاقد 
أوشك عام ؟ 48 ١‏ على الانتها* ومازال الموقف العسكرى المصرى لايبشربأى 
حسم ولااسيما أن الرئيس السادات اتخذ قرارا فى م يوليو سنة +17 ١‏ بانهاه 
مهمة الخبراء السوفييت بمصرء والذى تم تنفيذه فى خلال عشرة أيام وفادر 
البلاد اكثر من عشرة الاف خبير سوفيتى . وفى نفس الوقت كانت شحنات السلاح » 
والعتاد الأ مريكى تتد فق على اسرائيل معاقتراب موعد انتخابات الرئاسسة 
الأمريكية . وبمعنى آخر: فلاحرب بد ون الاتحاد السوفيتى ,ولا سلم بدون 
الولايات الستحده الا مريكيه .أى العوده الى حاله " اللاحرب واللاسلم" . 
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الاعداد العسكرى 


مما لا شك فيه أن القياده السياسيه كانت مقتنعه تماما بجتميه الد خول 
فى معركة تنتصر فيها القوات المصريه على القوات الا سرائيليه . ومما لاشك 
فيه أيضا ل السياسيه والعسكريه أن تضعا حسابا د قيقا 
لحجم العمل العسكرى المعتزم القيام به على ضوء : الامكانات المتاحه ءوامكانيه 
د عمها »وخبرات مرحلة الا ستنزاف .وما اطلق عليه " الفجوة التكنولوجيه ” بين 
مصر واسرائيل ٠‏ وموقف د ولتى المواجهه سوريا والأردن . كما كان على لقياد تين 
أيضا أن تضعا حسابا د قيقا لما يمكن أن يثيره العمل العسكرى من ردود فعهل 
لدى القوتين العظتين :وأن يختارا أنسب التوقيتات لبد * المعركة . 


ودار حوار بين القياد تين »انتهى فى 5 اكتوبر سنه 41715 ١,بتغييرات‏ 
شامله فى القياده العسكريه »وتبعها تغير آخر فى منهج القيادة السياسسية 
عند ما اتخذ الرئيس السادات فى * مارس سنة +47 ١‏ _قرارا بتوليه رئاسه 
الوزاره . 


لم تكن المهعه سهله وماكان الطريق خاليا من العقبات . فقدكان أهم 

أسباب تغيير القياده العسكريه هو ماتكشف ‏ فى اجتماع المجلس الأعلى للقوات 
السلحه برئاسة السادات مسا* يوم 6 ؟ اكتوبر سنة +49 ١‏ من تخوف بعض 
كبار القاده من " مغبة قرار الحرب " الذى طرحه عليهم الرئيسالسادات 
فى ذ لك الاجتماع وبدا منهم مايد ل على انهم يفضلون مواصله " حرب الا ستنزاف” 
على " الحرب الشاملة " »على حين أعلنت غالبية القاده أعضاء المجلس تأييد هم 
لقرار الحرب وا قتناعهم بحتميه المعركه .بل وأصرارهم عليها . من هنا نبعت 
لرورة اجراء تعديل شامل فى القياده العسكريه . 


ومرة 0 من أن الوقت لم يحن بعد اخرركل» مااتخذته 


116ا؟ . 


السلحة المصريه »وأننا سنحاول بقد ر الامكان اعطاءه صوره واضحه تعكس حقيقه 
التجهيز العسكرى " لحرب اكتوبر 7٠‏ " وفى مقد متها اقتحامالمستحيلمين: 
قناة السويس » وخط با رليف 5 


وقد يبد و للبعض أن قناة السويس ليست بالمانع الذى يتعذر اجتيازهء, 
أو أن الموانع المائيه ‏ بشكل عام قد تناقصت قينتها نتيجة للتطور الذى احرزته 
اسلحة القتال ,وما حققته وسائل العبور البرمائيه من تقد م . ولكن الحقيقة عكس 
نلك لآن قناة السويس عكمانع مائىءلها خصائص تختلف كثيرا عن ساثر الموانعالتى 
اجتازتها الجيوش فى تاريخ الحروب . فمع أن عرض القناه يتراوح بين .ها و 50 
مترا فقطءالا أن حافة شاطثيها ترتفع حوالى مترين على ستوى سطح المياه 
بها » بينما يبلغعمقها حوالى ١ ٠‏ مترا ,وبذا يتعذر اجتياز القناه بمسمدات 
العبور المختلفه »او بالطرق المعروفه مثل الطفو أو الخوضء أو السير على القاع . 
وشاطى* القناه مغطى بستائر أسمنتيه ‏ وحد يديه بد رجه من السيل تحول د ون نزول 
وصعود المركبات ‏ حتى البرمائية منها الا بعد اجرا* تجهيزات هند سية 
معينه وهو أمر لايمكن القيام به مسبقا ,والعد و الا سرائيلى جاثم على ضفتببا 
الشرقيه . هذا فضلا عن تغير سرعة .واتجاه التيار المائى بالقناه أكثر من مره فى 
اليوم الواحد »بالاضافه الى تفاوت مقدار ارتفاع وانخفاض منسوب المياه بيها بين 
قطاعيها الشمالى والجنوبى نتيجه لحركة المد والجزر التى تتكرر عدة مرات فى 
اليوم الواحد «الأمر الذى يؤثر كثيرا فى تخطيط العبورءوفى العمليات القنيه 
المتعلقه باقامه المعديات والكبارى . 


أما المستحيل الثانى فى نظر المشككين ‏ فهو خط " بارليف ' مقفخسية 
البندسه العسكرية الاسرائيلية التى ظلت تترنم بها حتى " + اكتوبر ؟ 7" . ورغم 
مناعة هذا الخط فان خطورته تكمن فىان " ساتره الترابى " المقام على حافئة 
القناه مباشرة بزاويه ميل تزيد على ه ع د رجه ويرتفع فى بعض قطاعاته الى ه ؟مترأ 
أى أنه مع قناة السويس - يشكل: سلسلة موانع متصله . وأقام العد و الاسرائيلى 
داخل هذا الساترءوفوقه »وخلفه عدة خطوط حصينه تشكل منطقة د فاعيه متكا مله 


على اند اد قناة السويس من " بورفؤاد " شطالا حتى " رأس مسله " على خليج 
السويس جنوبا »وبعمق ‏ شرقا ‏ يتراوح بين .؟ و 80 كيلو مترا تنتهى عند 
منطقة المضايق فى سيناءه بمعنى آخر أنه ابتداء من حافة الشاطىء الشرقى 
للقناه وعلى ا تد اد ها أقام العد و الا سرائيلى منطقة د فاعية حصينه تربو مساحتها 
على . . . ه كيلو متر مربع تعد من أقوى المناطق الدفاعيه التى عرفها تاريخ 
الحروب ».. إذ يحدها شمالا البحر المتوسطء وجنوبا " هضبة العجمة" 
الجبليه .وخليج السويس بينما تحد ها غربا قناة السويس وشرقا خط المضسايق 
( متلا والجدى ) الجبلى . ودون الد خول فى تفاصيل هند سيه معقده ‏ ليس 
هذا مجالها يمكن أن نشير الى أن خط بارليف وحده يتكون من أو على الأأصح 
كان يتكون من ٠‏ +؟ موقعا حصينا يضم 7١‏ نقطة قوية تحتل عدد من الطوابق 
تبد أ من باطن الأأرض وتنتهى بمستوى قمة الساترءتحيط بكل نقطه سلسلة كثيفسة 
من الأسلاك الشائكه , وحقول الألغام المضادة للد بابات والأفراد هذا فضلا 
عن الشراك الخداعية التى يمتلى* بها الساتر الترابى وقعته . ولعل أخطسر 
ماجهز به العد و بع ضالنقط القويه .هى خزانات البترول القتى تخرج منها مواسير 
تخترق الساتر الترابى الى صفحة مياه قناة السويس يمكن اشعالها ليتحول سطح 
القناه الى جحيم من النيران . كما يحتوى الساتر الترابى أيضا علاوة على القلاع 
والحصون »على أماكن لمبيت الجند ٠‏ وعلى يلاجىءومخابى' تتوافر لها كل أسياب 
الوقايه من نيران الأسلحة الثقيله »وأسلحه الحرب ا لكيماوية ٠وكل‏ وسائل الراحة 
والترفيه . أما المنطقه الد فاعيه خلف خط با رليف فهى مجهزه لعمل قوا تالعدو 
المد رعه .ومشاته الميكا نيكيه »ومد فعياته » ووحد ات د قاعه الجوى ,وا لمنطقس سه 
الدفاعيه هذه تخترقها طرق طوليه وعرضيه للمناوره بالقوات» كما تنتشر ببا 
الستود عات والمخازن .والورش . والى جانب اعتماد ها على قواتها الجويه فى 
الدفاع عن خط" بارليف " »ومنطقته الحصينفع»فقد أنشآت اسرائيل دا ءخل 
المنطقه ‏ شبكه قويه من الصواريخ طراز هوك محاطه بسنسلة من أجهزة الانذار 
الالكترونى الحديثه . ويحضرنا فى هذا المقام قول الجنرال " دافيد اليعازر" 
- رئيس أركان الجيش الا سرائيلى وقتكذ -عن خط با رليف بأنه " سيكون مقبسرة 
الجيش المصرى " . و" اليعازر”" معذور فى قوله هذا ءلأن الشتبعفى مباجمة 


د الاآم - 


المواقع الحصينه هو الالتفاف حولها »ولكن خط بارليف كان محاطا من جيصع 
الجبات بعوائق طبيعيه ماثية أو جبليه علاوه على خطوطه الدفاعيه العميقه 
مما يجعل " الالتفاف " أمرا مستبعدا ءولايبقى الا أن تقتحمه قواتنا"بالمواجهه » 
وهو أعقد أنواع الا قتحام ٠...‏ مضافا اليه اقتحام قناة السويس . ولكن مالم يكن 
يعرفه رئيس اركان الجيش الاسرائيلى أن قيادة مصر هذه المره ليست على غبرار 
المرات السابقات:وأن الانسان المصرى أحسن استثماره على غير المرات 
السابقات . 


ولأترك لمن هم أقد ر منى على تناول امر " خط بارليف " لكى يصفوا مافعلوه : 
كيف طوروا معدات العبور والكبارى »كيف ابتكروا مدافع الماء »كيف سيسكتوا 
مواسير اللهب على صفحه القناه »كيف سيرتقوا الساتر التوابى »كيف سيقاتلون 
جحافل الد بابات»والمد رعات ... ؟ لنعود مرة أخرى الى أصل الموضوع . 


أقول أن مهمة القيادة العسكرية لم تكن سبله فقد كان عليها أولا وقبل كل 
شى* أن تغرس فى نفوس القوات قناعة تامة بحتميه الحرب »وأن تعيد اليم 
الثقه فى أنفسهم » وفى أسلحتهم » وفى قياد اتهم ء وتد عصها . وكان هذا هو 
السبب الرئيسى لزيا رات الرئيس المتكرره ولقاءات القاعد العام المتعدده للقوات, 
والتى فيها أحيطوا علما بالأوضاع المجمد ه ءوضرورة انها" حالة اللاحرب واللا سلم 
بمباد أة العد و بالقتال . وقد أثمرت هذه اللقاءات فى تحقيق أهدانبباء 
فأقبلت القوات على التد ريب بحماس :واصرار كبيرين واستعادت ‏ فى وقت قصير- 
ثقتها فى أنفسها »وفى أسلحتها . 


ومن ناحيه أخرى لم يعد هناك مجال لتكرار أخطاء الماضى بعد أن قضى 
السادات على مراكز القوى وبد أ ثورته التصحيحيه لاعادة الطمأنينيه »والأمان 
لكل الموا طنين فى ظل سياد ة القانون »فانتفت أسباب الصراع على " من يحكم 
تسر" + وتاكيد! للفصل بين سلطات القياده السياسيه »واختصاصات القيادءه 


- 757 


العسكريه »أختير ضباط القياده العاءه أو قيادات القوات, والتشكيلات المقاتلة 
الرئيسيه من العناصر المحترفه التى تنأى عن التد خل فى شفون الدوالة 
السيا سية »فا نتظمت قياد ات القوات المسلحه فى خطط:وبرامج لتد ريب قواتها : 
ومرا قبة تنفيذ ها » ووضع خطط وبرامح لتطوير الأسلحه »والمعد ات وابتكار جد يد 
يعوض النقص . ويمكن القول أن هذه الخططءوالبراءج »والجهد الذى بذل 
فى تنفيذ ها »كان لها الفضل الأول فى تضييق" الفجوة التكنولوجيه " رفم أن 
المد السوفيتى كاد يتوقف فى الوقت الذى كان فيه " المد التكنولوجى " الأمريكى 
يتد فق على اسرافيل فى شكل أجهزه الكترونيه »ومعدات حربيه من أحدث 
الطرازات . 


هذا وقد سارت خطة عمل القياده العسكرية على أساس التعاون الوثنيق 
بين أفرع وتشكيلات القوات المسلحه فى ظل التقارب الفكرى »والنفسى الذى أتاحه 
مناخ الثقة التباد له »فتجانست خطط الحربءوتوافر لها أكبر قدر من عنا صخر 
ومقومات الا نتصار ٠.‏ 
القرار واليدف 

ان أى عمل عسكرى يراد له النجاح يبدأ بقرار سياسى يعطى هدفا واضح 
المعالم لما هو مطلوب. من القياده العسكرية تحقيقه .وعلى قدر هذاالبدف 
يكون حجم وأبعاد العمل العسكرى . 


من هذه القاعده البسيطة_التى طالما أغفلت فى ماضى حروينا معالعدو 
الاسرائيلى ‏ انطلةقت شراره " اكتوبر ”” " . 


جا" قرار الحرب الذى اتخذه الرئيس السادات فى ابريل سنه +57 ١‏ بعد 
أن كانت قيادة مصر السياسيه قد استنفذت كل الوسائل السلمية ؛ وكل ماييكن أن 
تقد مه من مباد رأت(١)‏ لأجل كسر جعود القضيه العربيه فى محاوله للتوصل الى 
0 
() من أثلة ذلك : قبولنا كل قرارات هيكة الأمم المتحده , ومجلس الأ من ؛ ومساعى 
د ول عد م ألا نحياز »والد ول الافريقيه »ومباد رتى " روجرز " .ومساعى " يارنج " , 
أتفاقية صداقه معالاتحاد السوفيتى فى محاولة لفتح الطريق أمام الحل السلمى. 


حل عاد ل ء وللخروج بمصر من حالة " اللاحرب واللا سلم " . 


ولم يأت قرار الحرب نتيجة لا نفعالات نفسيه »أو نتيجه لأفكار عشوائيةء 
أو لأكاذيب مضلله وانما جا* نتيجه وعى كامل بالواقع الذى تعيشه القضيه 
العربيه »والمؤثرات الا قليميه ‏ والعالميه القتى تحيط بها »وحساب علمى د قيق 
لاد خل للنزءه الشخصيه فيه لأبعاد هذا الواقع» وتلك المؤكثرات . 


وكان قرار الحرب وليد اقتناع القيادتين السياسية»والعسكرية بأن الوقت 
قد أزف لا ستخدام القوات المسلحه لتحقيق الهدف . 


ومن الواضح ان البدف السياسى المراد الوصول اليه عن طريق الحرب ‏ 
كان كسر الجمود السياسى للقضيه العربيه » وتهيئة ظروف ‏ وأوضاع مناس به 
با لمنطقة لا ستخد ام باقى جوانب القوة التوافره للأمه العربيه . 


تأسيسا على ذلك ,يكون المرمى البعيد الذى يستهدفه العمل العسكرى 
هو * تغديرموازين القرى السياسية ٠والمسكرية‏ بالسظة لسالح القعيسة 
الفربيسة” . 


وبسهذا الهدف الشامل ,تحد د ت للقوات المسلحه العربية البد ف العسكرى 
الذى عليها تحقيقه : " هزيمة قوات العد والاسرائيلى فى سينا" »والبضبة 
السوريه ,والا ستيلا* على مناطق استراتيجيه مؤثره لخلق ظروف أفضل لاستكمال 
تحرير الأراضى المحتله بالقوه »وأن تشكل هذه المناطق أداة ضغط لفرض حل 
سياسى عاد ل للقضية الفلسطينيه والحق العربى " . 


أن وضوح معالمالهدف العام للعمل العسكرى ,مكن القياده العامه 
للقوات السلحه من توزيع الأد وار بواقعيه وتكامل ‏ التى ستلعبها القوات 
العربيه »ككل »فى مسارح وجبهات الحرب ٠»‏ وتخصيص لكل فرع من أفرع القبوات 
السلحه المهامالتى سيضطلع بها . 


ات 


ويمكن القول ‏ بحق - أن أهم ماتميز به قرار الحرب أنه التزم بأن يكون 
حجم العمل العسكرى بالقد رالذى يكفل تحقيق أهدافه ... لايتجاوز مرماها 
أو يقصر د ونها . وبذ لك توافرت لدى القياده العسكرية خيوط تينه متناسقه 
تعينها على صنع خطة حرب محكمه النسج . 


التمهيد للحرب والتخطيط لعمل عسكرى 


فى صمت وثقه شرعنا فى التخطيط للحرب بعد أن أصد ر الرئيس السادات 
فى تكتم » وحذ ر شد يد ين -إشارة البد * عقب اجتماعه بالمشير احمد اسماعيل 
القاعد العام للقواتالمسلحه فى استراحه " برج العرب" فى أحد أيام ش هر 
أبريلسنة +47 ١‏ ءد ون أن يحدد موعدا! لبد ' المعركة سوى انها يجب ألا تتأخر 
عن نهاية ذلك العام . وقد أتخذ هذا القرار_غير المعلن _بعد أن كانت 
القبادة المصريه قد بدآت جولتها السياسيه الثانيه . 


ففى شهر مارس سنة +17 ١‏ »بعث الرئيس الساد ات برسائل شخصيه الى كل 
من : السيده/ أند يرا غاندى رئيسه وزراء الهند ٠والرئيس‏ موبوتو رئيس جمهوريه 
زائير » والمستر اد وارد هيث رئيس وزرا* المملكة المتحده »وقد اسة بابا روما . وفى 
شهر مارس أيضا ‏ الساد س من الشهرٍ قرر الرئيس أنور السادات تولى رئاسة 
الوزاره المصريه تأكيدا لعزمه على تهيئة الوضع الد اخلى لخوض المعركة .وتصحيح 
صورة مصر فى نظر العالم الخارجى . هذا وقد تضمنت رسائل الرئيسالسادات 
الى زعماء العالم تحذيرا بأن الموقف بين مصر واسرائيل على وشك الانفجارء 
وأن القضية لم تعد تحتمل اكثر مما تحملت ٠‏ وأن على كل ان يتحمل مسثوليته 
على المستوى العالمى . 


وبينما القياددة العسكرية عاكفه على التخطيط للحرب ,.واصلت القينتعادة 
السياسية نشاطها المكثف : فأعيد ت المعلاقات الد بلوماسيه مع المانيا الغربيةء 
وقام الرئيسالسادات بجوله عربيه زار فيها السعود يه »وسوريا ,وقطر ء وأعلنت 
الوحدة الاند ماجيه بين ليبيا ومصر , وبحثت ا مكا نات استخد ام البترول العريبى 
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كأداة ضغط سياسى ٠واقتصادى‏ فى المعركه الوشيكه . وأخيرا استغل اجتماع 
قمة مجموعة د ول عد م الا نحياز عقد بالجزائر فى شهر سبتمبر عام م47 ١‏ - أى 

قبل أسابيع من نشوب الحرب ‏ فى اعاده عرض القضية العربيه »فأصد راللؤتمر 
بيانا أعربت فيه د ول المجموعه عن تأييد ها التام للقضيه العربيه .وطالبت 
بانسحاب اسرائيل _الفورى غير المشروط من جميع الأراضى المحتله كشرط 
أساسى لاعادة السلام للمنطقه . 


وبذا تكون القياده السياسيه ‏ قبل وبعد اتفاقها معالقيادة العسكرية 
فلى قرا الخرب دق :طرفت جع الأيؤاب: :وشلكت كاقة الشيل لخبيكة الجبينة 
الداخليه »والمجتمع الد ولى والأمة العربية لتقبل أى عمل عسكرى قد تقوم به 
مصر »فى وقت قريب «ضد العد والاسرائيلى . بدأتالقيادة العسكريه 
التخطيط للحرب على أساس الهد ف الذى يمكن تحقيقه بما هو متاح فعلا من 
سلاح «أما اذا حصلنا على مزيد من السلاح فستضعه فى خد مة تطوير الهدف, 
وتوسيعه . ولعل هذا كان الدافعالرئيسى لرحلة المشيراحمد اسماعيل الى 
موسكو فى شهر مارس سنة 177 ١‏ عقب اتخاذ قرار الحربءوالتى انتبت بعقد 
صفقه كبيره لا مداد القوات المسلحة المصرية بكثير من حاجتها -لاسيما الصواريخ 
المضاده للطائراتءوالصواريخ المضاده للد بابات . 


ماكان ليكتب النجاح لأى عمل عسكرى بد ون " سوريا " . ففى العاشر من 
يناير سنة +17 ١‏ #أصد ر مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية(١)‏ قررا 
بتعيين المشير( فريق وقتكذ ) احمد اسماعيل قائدا عاما للقواتالسلحه 
الاتحادية فى د راسة الموقف العسكرى على الجبهتين السوريه »والمصرية . 
وتوا لت زيارات احمد اسماعيل السريه لسوريا »وبصحبته بعض قاده الأفيع 
الرئيسية للقوات المسلحه وقام بزيارة الجبهة اكثر من مره »والتقى بالرئيس السورى 
حافظ الأسد الذى أكد اقتناعه بحتميه المعركة . وفى خلال هذه الزيارات ,2 
() تأسس اتحاد الجمهوريات العربيه ‏ يصم كلا من ليبيا »وسوريا » ومصر ‏ فى 


١ +‏ ابريل سنة ١9و‏ ١»وفى‏ و أغسطس نسة 7و ١‏ قامت الوحد ة الاند ماجية 
بين ليبيا ومصر . 


سدالا؟1 ب 


والاجتماعات تم تد ارس الخطوط الرئيسية للعمل العسكرى المشترك فى اطار 
استراتيجية عربيه واضحة المعالم محددة الأهداف . وفى مستهل شهر مايوء 
اتفقت القياد تان الاستراتيجيتان السوريه والمصريه ‏ بصفة مبد ثيه على توقيتات 
العمليات خلال شهرى سبتمبر واكتوبر ‏ وترك تحد يد يوم وساعه بد * العملييات 
لما تسفر عنه نتائج د راسة كل الظروف »والعوامل السياسيه »والعسكرية ,والأحوال 
الجومائيه والهيد روجرافية » والفلكيه لا ختيار: أنسب شهور السنه ‏ وأنسب أيام 
الشهرءو نسب ساعات اليوم لبد * الهجوم . 


وقد انتهت د راسات القيادة العسكرية الى اقتراح توقيتين لبد * العمليات 
طرحا على القيادة السياسية المصرية والسورية فاختارت العاشر من رشان 
الموافق + اكتوبر يوم بد * العمليه الهجوصسه. )١(‏ 


قبل أن نعرض تفاصيل الخطة الهجوميه »نود أن نؤكد مره أخرى على أنهيا 
رسمت بواقعيه على أساس القد رات الفعليه للعد و الاسرائيلى .والقد رات الفعليه 
للقوات السلحه المصريه , السوريه »مع الأخذ فى الاعتبار لبعض العوامل والمؤثرات 
التى تتحكم فى تحديد يوم ى وساعه الصفر . 


أحيط ا لتخطيط للعمليه . وتحريك القوات يتكتم شد يد صاحبه خداع عسكرى 
واعلامى مكثف لحجب نوايانا الهجوميه ءوايهام الاسرائيليين أننا مازلنا بصسدد 
استكمال تدابيرنا الدفاعيه ,بل وأننا نلاقى مصاعب جمة تعرقل 
مسيرتنا . وقد بد أت الخطة الخداعية مع بد * التخطيط للعملية الهجووسيةء 


() أختير هذا الموعد فى الاجتماعالسرى الذى عقدته القيادتان السوريه, 
والمصريه فى أواخر شير أفسطس + 7و ١‏ بمقر قيادة القوات البحريه بالا سكند ريه . 


-االا؟ ب 


وسارت معها جنبا الى جنب لد رجة أن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية 
أصد رت أمرا ‏ قبل بد * العمليات بثمان وأربعين ساعه ‏ بتسريح . ؟ الف جندى 
فى الوقت الذى كانت تجرى استد ها" افراد الاحتياط على فترات منتظمه . وكنا 
نبدف بذ لك الى " مفاجأة " العد و الاسرائيلى بالهجوم وتوجيه ضربتنا الجويه 
الأولى على غره لشل تفكيره واضعاف قوته الجويه »وان نفسد عليه اس تخدام 
شبكة الحرب الا لكترونيه »ولو فى بد ايه المرحلة الافتتاحية للعملية الهجومية . 


والمقصود ‏ أساسا ‏ بالمرحلة الافتتاحية للعملية البجومية هو اقصعصام 
قناة السويس وخط با رليف »التى يجب ان يتوافر لها اكبر قدر من مقومات 
" المفاجأة " الاستراتيجيه » ومايتطلبه ذ لك من د قه فى اختيار أنسب التوقيتات 
التى تكفل توازن هذه المقومات . 


وباختصار شد يد »كان علينا ان نختار أحد شهبور عام +17 ١‏ الذى تتوافر 
فيه : ١-إكانية‏ الاستفاده من الظروف السياسيه الخارجيه »ومن المناسبات», 
والأعياد التى تكون ذات تأثير على الموقف العسكرى للعد و الاسرائيللى : 
؟- ظروف جويه » وبحريه مناسبه لقواتنا على الجبسهتين السوريه والمصريه ولا سيما 
أن موسم تساقط الثلوج فى سوريا يبدأ فى خلال شهرى نوفمبر»ود يس عمبر ء 
+ أحوال هيد روجرافيه تزنه بقناة السويس حيث المعروف أن هذه الاحوال 
ينتابها شى* من الخلل فى نهايه فصل الخريف تقريبا » - أن تتميز أيام الشهر 
بطول ساعات الليل لاستغلالها فى اتعام عبور القوات البريه »وأخيرا وهو 
الأهم أن تكون قواتنا قد استكملت رفع كفاءتها »واستعدت بالكامل لتنفييذ 
المهامالتى ستوكل اليها . 


توافرت هذه الشروط فى شهر اكتوبر »ففيه تستعد اسرائعيل لا جرا" انتخابات 
والعقائد يه الاسرائيليه . أما من جانبنا .فطقس اكتوبر يصلح للقيام بعملييات 
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حربيه واسعه على الجبهتين «وفيه تعتد ل الأحوال الجومائيه بما ينا ! 
العمليات البحريه هوثم عامل نفسى إضافى وهو أن شهر أكتوبر يوافق حلول 
شهر رمضان العبارك ٠‏ ومايبثه من معانى الجهاد فى قلوب المقاتلين .»هذا 
فضلا عن مباغته الاسرائيليين بهجومنا فى شهر الصيام وهو مالا يتوقعونه . 


وماذا عن انسبب ايام شهراكتوبر ... يوم ( ى ) ؟ 


أن يكون يوما يعطل فيه العمل فى اسرائيل كأن يكون عيد! من الأعياد , 
أو عطلة نهاية الأسبوع وبحيث تتوافر فيه : ١‏ أقل فرق منسوب المياه بقناة 
السويس الناجم عن حركة المد والجزرء لتهيئة ظروف أفضل لاقامة الكبارىء 
والمعابرء ؟_الليله القمريه فيه ستكون ساطعهم ةللا سيما فى تصفهيبا 
الأول على ألا تقل الاضاءه القمريه عن قرابة خس الى ست ساعات, وهى المدة 
التى تستغرقها إقامة الكبارى والمعديات .ثم يبدأ بعد ها مباشرة عبور القوات 
تحت جنح الظلام . 

توافرت هذه الشروط فى اليوم السادس من شهر اكتوبرءفضلا عن أنه يوم 
سبت أى عطله نهاية الأسبوع »فهو يوافق عيد الغفران .وتكاد الحياه تتوقف 
فى اسرائيل فى ذ لك اليوم . ومن جانبآخرءفيوم + اكتوبر يوافق العاشر من 
رمضان حيث القمر لم يكتمل بعد ويتناسب موعد شروقه وغروبه مع متطلبات العبور 
سوا* أكان فى الوقت أو فى فرق منسوب مياه القناة . 


ولم يبق الا اختيار ساعة الصفر «أى لحظة بد * الهجوم 


تحكمت عدة عوا مل فى تحد يد لحظة بد * الهجوم: أهمها القبدرات 
الفعليه لقواتنا .وعلى أن تكون قواتنا قد انتهت من انجاز بعضالمببام 
الرئيسيه قبل حلول الظلام والتى فى مقد متهأ : ١‏ توجيه ضربه جويه مركزه » 


واتاحة الوقت لتكرارها ‏ فى ضوء النهار اذا تطلب الموقف ذ لك بحيث لا يتسع 
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الوقت للعد و الا سرائيلى لاستخدام قواته الجويه فى توجيه ضربه جويه مضاده, 
؟- التمهيد النيرانى على طول خط المواجهه الذى سيستفرق حوالى ستين 
د قيقه » ١‏ تحريك الكبارى الى الضفه الغربيه للقناه وفتح ممرات فى الساتر 
الترابى لخط بارليف . أى أن قواتنا كانت بحاجه الى ثلاث ساعات ونصف 
كى تنجز هذه المهام وبأقل تد خل ممكن من جانب العد و الا سرائيلى , لاسيما 
قواته الجويه . 


وكانت الثانيه بعد التلهر هى أنسب ساعات يوم السبت الساد س من اكتوبر 
لبد * تنفيذ العمليه الهجوميه . 


القوات البحريس»ه 


ركزت القوات البحريه جل اهتمامها على تطوير الأسلحه ‏ والمعدات للتغلب 
على بعض أوجه النقص التى برزت خلال مرحلة الاستنزاف » وعلى ضو' الش كل 
العامالذى ستتخذه عملياتنا المقبله »وقد أثمر الجهد ,والعزم الصادق فى 

احراز نتائج مطمكئنه 2 ذكر منها على سبيل المثال : 

١‏ زيادة حساسيه أجهزة توجيه الصواريخ سطح / سطح (السوفيتيه الصنع) 
الموجهه لرفع نسب احتمالات إصابه الأهداف الصغيره »وفى مقدّتبا 
زوارق اسرائعيل" سعر” و" ريشيف ”" ,كما أد خلت تعد يلات أخرى أدت !لى 
خفض ملموس لمدة تحضير الصاروخ عن المده التى كان مصمما عليها أصلا . 

؟- اد خال بعض التعد يلات على السفن البرمائية بحيث يمكن إنزال المعدات 
والمركبات بالبحر د ون حاجه لرسوها »أو شحطها على الشاطى" . 

«- تطوير أجهزة الانذار الجوى«وأنظمة إدارة نيران المد فعية المضشادة 


للطائرات » وتركيبها على زوارق الصوا ريخ »وزوا رق ا لطوربيد لتكثيف د فاعاتها 
ضد طائرات العدو . 
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؟- تصميم ا ستخد ام دانات الاعاقه الراد اريه بجميع السفن ,وباد خال بعض 
التعديلات على صواريخ الاضاءةءامكن استخدامها -هى الأخسسرى ‏ 
كصواريخ إعاقه راد اريه وعمم استخدامها بالوحدات الخفيفه . 


ه- أدى وال الصواريخ سطح / سطح غير الموجهه على تسليح زوارق الطوربيد » 
وسفن نقل الجنود . 
- | تشركيب أجهزة اكتشاف غواصات متطوره ذات مدى أطول لسفن قنص الغواصا” 
وتسليحها أيضا بطوربيد ات موجهه ضد الغواصات لم تكن مجهزةبها من قبل 
ولعلنالا نكون قد نسينا أن قناة السويس كانت مغلقه .وأنها الطريق المائى 
الوحيد الذى يتسع لحركة الوحدات البحريه بين سرحى البحر الشّتوسطء 
والبحر الأحمر وعلى وجه الخصوص حركتها من البحر الأحمر الى قاعد تيبا 
الرئيسيه بالا سكند رية لاجراء الاصلاحات الد وريه »أو ماتحتاج اليه هذه الوحدا! 
من ترميمات تعجز قواعد البحر الأحمرعن الوفاء بها . وترجع أهمية تحريك 
وحدات بحريه بين المسرحين - قبل وأثناء العمليات المرتقبه الى سبيبين 
أساسيين : أولا استطالة السواحل.التى آل تلاسرائيل على اليحرين المتوسط 
والأحمر بعد " حرب يونيه ++ " وبالتالى اتسع خط الجبهه البحرية المعادية 
فى المسرحين ومايقتضيه ذ لك من توافر حرية خركة وحداتنا بين المسرحين ». 
وثانيا أن اقتحام قواتنا لخط " بارليف " بالمواجهه ؛ وتقد مها داخل اراضى 
سيناء يتطلب معاونتها بقصف بحرى أو ابرار قوات على الأجناب ,أى بشمال 
سيناء وبخليج السويس ,الأمر الذى يتطلب دعم قواتنا بالبحر الأحمرء لزيادة 
قد راتها على الاضطلاع بمثل هذه العمليات . 


وبفضل الاتصالات الد بلوماسيه أمكن الحصول على تسهيلات»وخد مات 
نى موانى بعض الد ول الصد يقه المطله على البحر الأحمرءوالمحيط الب ندى 
ساء ت كثيرا فى سرعة استعادة الوحدات البحريه لكفاءتها القتاليه . والجدير 
لذكر أن هذه الد ول سمحت مشكورة ‏ باستخد ام مانراه صالحا من موانيها » 
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لاتخاذها قواعد ارتكاز لوحداتنا البحريه التى ستعمل فى البح رالأحمر ه 
ولد عم هذا المسرح فقد تمارسال مجموعات ضأربه خفيفه اليه عن طريق النققل 
النهرى والنقل البحرى باستخدام وساثل ومعدات جهزت خصيصا بورش 
القوات البحريه وبالا ستعانه ببعض معدا ت السد العالى . 


علا تلا اا كلا 6 6 6لا 6 #6 كا 6 علا 36 26 


ب كآلم؟ 


البابالثانى 
قوى اكتوبر البجيم له 
أبعاد جديده للصراع 


صاغت قيادة القوات البحريه خطة عملياتها . 


الاستراتيجيات المتضاده 


لم يتغير قوام استراتيجيتنا البحريه عن سابق عبد نا بها : حصار اسرائيل 
عن طريق تصد يع خطوط مواصلاتها البحريه ‏ ومعاونه عمليات قواتنا البريبة 
بالنيران أو بابرارات بحريه محد وده خلف خطوط العد وءأو على أجنابه . 


لقد تزايد اعتماد اسرائيل _اقتصاديا وعسكريا على حركة النقل جر 
البحارءفازدادت تبعا لذ لك كثافه شبكة خطوط مواصلاتها البحرية»ولاسيما 
بعد أن سيطرت على مضايق خليج العقبه فى أعقاب حرب يونيه 70 ,وأصبح 
الطريق مفتوحا لتجارتها مع الشرق الأقصى ع وبلد ان شرقى أفرقيا عبر البحر الأحمر 
ولعل اهم وارداتها المنقولة عبر هذا البحر هو البترول الخام الذى تحمله الناقلات 
الى ميناء ايلات على خليج العقبه »ومن ثم ينقله خط الأنابيب(1) بعد حصول 
اسرائيل على حصتها منه ‏ الى " عسقلون " على البحر التوسط حيث يعاد شحنه 
على الناقلات الى أورقنا . ومن ناحيه أخرى »تمر خطوط تجاره ‏ وموا صلات اسرائيل 
البحريه -فى البحرين الأحمر والتوسط - بمناطق حاكمه يمكن استغلالها .بنجاح 
كبير .فى عمليات التعرض لخطوط المواصلات الاسرائيليه كجز* من الهد ف الا ستراتيجى 
الأكبر : تشد يد قبضه الحصار على اقتصاد اسرائيل ,»وعلى مجهود ها الحربى . (؟) 


)0 أقصى طاقه خط انابيب ايلات/ عسقلون هى . » مليون طن من البترول الخام 
سنويا والخط متوقف عن العمل حاليا . 
(؟) تتضمن الوساكل الأأخرى لحصار الا قتصاد الاسرائيلى : غلق قناة السويس 
فى وجه السفن التى ترفع العلم الاسرائيلى ٠‏ ومصاد رة الشحنات ذات الطابسع 
الاستراتيجى المتجهه الى اسرائيل على السفن غير الا سرائيليه ,والمقاطعهة 
العربية .والقائمة السودا*ءوغيرها . 
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إلا أن اسرائيل اعتادت ‏ منذ بد * حروبنا معسها ذأن يأخذ حصارنا 

البحرى لبا الشكل المباشر القريب,أى فلق مضايق خليج العقبه فى وجه 
الملاحه الا سرائيليه .أو عرقله حركة البواخر التجاريه المترد ده على مواتيها 
المطله على البحر المتوسط بواسطة الوسائل التقليد ية المعروفهءوالتى 
تصاحبها عادة إعلان " مناطق عمليات حربيه " فى مساحات محد وده من مياه 
البحار التى تحيط بالأراضى الاسرائيليه . ولكن ارتباط هذا الاسلوبفى 
الحصار ‏ رغم التهد يد الذى ينطوى عليه بشكل مبا شر بنتائج العيليات 
الجويه والبريه التى تد ور بالمنطقه .جعله لا يؤتى الثمار المرجوة منه .هذا فضلا 
عن تعرضالوحدات البحريه المصريه القائمة بالحصار لخطر الهجمات الجويه 

-الد أعداء هذه الوحدات ‏ وذ لك لوقوع مناطق عملياتها فى مدى عمل الطائرات 
الاسرائيليه . ومن هنا نبتت فكره تطوير أسلوب حصارنا البحرى لاسرائيل بحيث 
يحقق أهدافا استراتيجيه مؤثره بعيدة عن رد ود فعل نتائج العمليات الجويه 
والبريه »بل وبعيده أيضا عن مضمار المعارك البحريه العباشرة بين قواتناء 
وقوات العد و الا سرائيلى . 


أسفرت الد راسات.والحسابات عن أن المد خل الجنوبى للبحر الأحمرء 
والعياه المحد وده الاتساع عند المشارف الغربيه للبحر التوسط هما أصلح 
المناطق التى تحقق اكبر قسط من النجاح لعمليات ” التعرض لخطوط مواصلات 
اسرائيل البحريه " فى اطار استراتيجيه حصارنا لاسرائعيل هوأود أن أشير هنا 
الى أن اختيار هاتين المنطقتين لم يكن لأننا بصد د التخلى عن العمل فى 
مضايق خليج العقبه ,أو عند مداخل الموانى الاسرائيليه »على العكس لم يقل 
تمسكنا هذه المناطق لما تهيئه لنا من أقامه " نطاق حصار بحرى داخللى " 
يزيد من صد ع حركة اتصال اسرائيل بحرا بالعالم الخارجى . 


ولأن هذا الأسلوب _الحصار البحرى البعيد ‏ مغاير تماما لما ألققه 
اسراعيل »فقد أحطنا اجراءات .وتدابير تنفيذه بتكتم شد يد ضمانا لمفاجأة 
الاسرائيليين به . لم يكن فيما اعتزمنا القيام به فى البحر المتوسط مايمكن أن يثير 


ه#هآاه 


أى مشاكل سياسيهة 2 أزمات د يلوم سيه لأن المنطقة الممختاره هى مياه " أعالى 
البحار" ءأما استخدام مياه منطقة " باب المئدب" التى تحكم اليك ختل 
الجنوبى للبحر الأحمر فهو أمر يتطلب تحرك د بلوما سى على أعلى مستوى نظرا 
لأن مياه المنطقة تحيط بها أراضى أكثر من د وله »وتتخللها جزر تابعه لد ول 
أخرى . وقناعه منها بفعالية الحصار البحرى البعيد واستراتيجيته»قامت 
القياده السياسيه المصريه باتصالات مكثفه مع بلاد المنطقه أثمرت فى : الحيلوله 
د ون احتلال اسرائيل لبعض جزر المنطقه ( وهو أمر كانت تبيته اسرائيل منسذ 
وقت طويل ) »واعطائنا حرية اختيار أصلح الموانى والمراسى «لاستخدام 
وحد اتنا التى ستضطلع بمهمة اعتراض حركة الملاحة الاسرائيليه الى البحجسر 
الاحمن:. 

ومع أن امتداد أرض الوطن العربى يشكل عمقا استراتيجيا فريدا ءالا أنه 
حتى ذلك الوقت ءلم يلعب د ورا ايجابيا فى حروبنا البحريه مع اسرائيل . ولم 
يكن الا فى " حرب اكتوبر + " عند ما استغل هذا العمق ‏ لاسيما فى البحر 
الأحمر ‏ لتطوير استراتيجية حصار اسرائيل باضافة أبعاد جد يده اليها يتعذر 
على الا سرائيليين التعامل معها . وغنى عن الذكر أن الفضل فى ذ لك يرجمع 
أولا - للد ور الذى لعبته القياده السياسيه المصريه فى إزالة الكثير من 
الخلافات التى كانت تشوب علاقاتنا ببعض الد ول العربيه «وثانيا للتحصسرك 
الد بلوماسى الواعى الذى أتاح لنا حرية استخدام تسهيلات كانت شبه محرمه 
علينا . وهنا تبرز فعالية التجانس بين القياد تين السياسيه والعسكرية ومايمكن 
ان يقد مه العمل السياسى من خد مات لانجاح العمل العسكرى وهو تجانس 


افتقدته مصر فى " حرب يونيه /ا١‏ " . 


أما على الجانب الا سرائيلى «فان نتائج تحليلنا للموقف ‏ لاسيما البحرى 
والجوى ‏ بعد أن آلت لاسرائيل سواحل طويله على البحرين المتوسطء والأحمرء 
ود راستنا للتعد يلات التى أد خلتها على تشكيل »وتسليح أسطولها البحرى 
عقب اغراقنا للمد مره " ايلات" , أقنعتنا بأن اسرائيل لابد أن تغير استراتيجيتها 


البحرية تغييرا جذ ريا . فبدلا من خوض حرب دفاعيه فى مياهها ,أو على مقربه 


14 


من قواعد ها الجويه .ستعمد اسرائيل الى نقل الحرب الى مياهنا وسواحلنا , 
وهى بذ لك تأخذ باستراتيجية ضرب المنبع وتضعنا فى موقف الدفاع... فضلا 
عما ينجم عن هذه الاستراتيجيه من رد ود فعل سيئه فى نفوس المواطنين , 
والمقاتلين على السواء.وتشير كل الدلائل الى أن زوارق الصواريخ المدعمه 
بطائرات الصواريخ جور سطح ستكون هى الأداة الرئيسيه العى ستستخد مها 
البحريه الا سرائيليه فى وضعاستراتيجيه " ضرب المنبع " موضع ا لتنفيذ . ومن 
ناحيه أخرى »فاتساع الرقعه الساحليه التى اصبحت تحيط بقوات اسرائيل 
البريه ؛ وستعمراتها ‏ وثغورها يجعل البحريه الاسرائيليه أشد تمسكا بابعاد 
الحرب عن مياهها فى محاوله للتقليل من احتمالات قيامنا بعملياتابرار 
بحرى على أجناب “أو خلف القوات البريه فى سيّناة »أو قضف هذا نيا الشاحلية 
الأهله بالسكان . 


وتنبأنا ‏ نتيجه لد راستنا الجاده للعقليه الاسرائيليه .بأن اسرائيل لن 
تغير استراتيجيتها حيال نظريه " الأمن " أو حيال استراتيجية حصارنا لبا 
القى اعتادت عليها , وأنها - لذ لك ستزد اد تشبثا بالحفاظ على وجود 
قواتها بمنطقة شرم الشيخ لضمان وتأسن حريه الملاحه عبر مضايق خلهيج 
العقبه وهذا مادعانا لايهام اسرائيل بأن استراتيجيتنا مازالت تعذمد 
اانا على هذه المضايق امعانا فى تكتم أمر " باب المند ب" . 


بمعنى أننا توقعنا أن اسرائيل سوف تعهد الى أسطولها الحربى بدور 
اكثر فعاليه من الأدوارالتى لعبها فى الحروب السابقه . 


ولكن »ماذا عن تصورنا لشكل العمليات التوقعه فى الحرب المرتقبه ؟ 
تدل كل الشواهد على أنه من الضوقع ان تتخذ العمليات البحريه 
الرئيسيه الشكل الأتى : 


لم1 -ه 


أولا : بصفه عامه ستتسم العمليات القتاليه بطابع السره بعد أن حلت 
الوحدات الخفيفه محل المد مرات,والفرقاطاتءوماشابههاءوأن القذائف 
الصاروخيه ‏ موجهه وغير موجهه ‏ ستحل محل قذائف المد فعية التقليد يه 
مع استمرار اشتراك الطيران فى المعارك كعنصر عضوى فى التشكيلات 
المقاتله »وعلى وجه الخصوص التشكيلات الا سرائيليه . 


ثانيا :تركيز مجهود نا البحرى الرئيسى فى معاونة الأعمال القتاليه للجيوش 
أثناء مرحلة التمهيد النيرانى للاقتحام»وخلال المراحل التالية التى قد 
تتطلب أيضا حماية أجناب جيوشنا »أو القيام بعمليات ابرار بح رى 
محد وده خلف خطوط العد وءوهو ماستحاول اسرائيل منعه باستخدام 
قواتها الجوية يضفة اساسيه: . 

ثالثا : التوسع فى استخدام الألغام من جانبنا فى إعاقه الملاحه بالمضايق»2 
وبمد ا خل الموانى الا سرائيليه »والتى سيتعذ ر على الا سرائيليينا لتخلص 
منها علافتقا رهم لكاسحات الالغامءوبذ لك نكون قد أقمنا الخط الداخلى 
لحصار اسرائعيل . 


رابعا : تتزايد المعارك البحريه التصاد ميه فى مسرح البحر التوسط نظرا 
لكثره القواعد والمراسى البحرية المصرية ءوالا سرائيلية على ساحله .على 
حبن ستقل مثل هذه المعارك ‏ نسبيا ‏ فى القطاع الشمالى للبحصر 
الأحمر بسبب نقل جانب كبير من نشاطنا الى با بالمندب» وبذا يكون 
الأفضل لا سرائيل ‏ بنوع خاص استخد ام الطائرات فى العمليات 
القتاليه المحدودهالتى قد تنشب فى هذا القطاع . 


خا سا : أسلوبنا التطور فى حصار اسرائيل عند " باب المندب" يخلق نوما 
جد يدا من العمليات لم يألفه الاسرائيليون لايتيح لقواتهم الجويه » أو 
البحريه التد خل فيها بفعاليه »ولا سيما أن منطقة " باب المند ب" تبعد 
حوالى . . ؟ ١‏ ميل عن أقرب قاعده اسرائيليه »الأمرالذى يتيح لنا 


خطوط سيء اسمن النتجاريةمن واي مواف سال 


- قم؟ اه 


-96م5 ب 


سرى للغايه عالتخطيط للعمليات 


بجانب الاعتبارات والظروف العامه التى تحكمت فى الخطه البيجوميه 
كان هناك عوامل ومؤثرات تحكمت ‏ بد ورها - فى رسم الخطوط الرئيسية للعمل 
البلحرى ٠.‏ 


ولكننا »كنا متفقين ‏ أعنى القياده العامة للقوات السلحه .وقيادات 
أفرعها -على الالتزام بعدد من المبادى' الأساسيه : السريه الخداع. . . 
المبادأة», المفاجأه ... التركيز الشديد ولاسيما فى المرحلة الافتتاحيه 
لتعسمليات الينجوسية-: 


ويمكن ايجاز العوامل والمؤثرات التى تحكمت فى رسم الخطوط الرئيسيه 
لخطة العمل البحرى المرتقب فى النقاط التاليه : 
#2١‏ بار لجف ١‏ 
وهو أحد الأعمال المرجح أن تقوم بها القوات البحريه» لذ لك حرصنا على 
أن تكون د راسته غايه فى الد قه والتمحيصهفبرغم توافر اعداد مناسبه من 
ناقلات الجند » لاسيما فى مسرح البحر المتوسطءوماقد يفرضه تطوير 
العمليات البحريه من الحاجه الى تنفيذ عمليه برمائيه »لزيادة معدل تقد م 
تشكيلات الجيش المد انى الثانى العامله على المحور الساحلى بتشمال 
سينا* فقد أسفرت نتائج الد راسات والحسابات التاكتيكية مدى الصعوبات 
التى قد تحول د ون تنفيذ مثل هذه العمليه وفى مقد متها : 
- أن ساحل منطقة " رمانة " ء باعتبارها المنطقة الوحيدة التى تناسسب 
ابرار بحرى تاكتيكى شرقى بورسعيد ء لايصلح لرسو ناقلات الجند الأمر 
الذى يستوجب ابرارالقوات على مسافة ..+ الى ... ١‏ متر من الساحل 
وهذا بالتالى يقتضى استبدال معدات الابرار العاديه التى لدينا بمعدات 
برماعية اخرى مواد خال بعض التعد يلات على أبواب الناقلات»؛ لتسمح 
بالتعامل معالمعداتالجديده. 
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ان ناقلات الجند لاتحمل أى تسليح يؤنها ضد خطر هجوم العدو 
الجوى أوالسطحى . 

- لم يكن لد ينا وسيلة لنقل عناصر المشاه غير المحمله على مركبات برمائيه 
من مواقع الناقلات الى الساحل . 

ولكن .أهميه العمليه د فعتنا الى : تعد يل أبواب الناقلات للتعامل مسع 
المركبات البرمائعيه وتسليح الناقلات بمواقع مد فعيه قريبه المدى مضاده 
للطائرات ‏ وقواعد صواريخ سطح / سطح غير موجهه » وتجهيز زوارق مطاط 
لنقل المشاه من الناقلات الى الساحل . 


المعاونه بالنيران من ناحية البحر: 


رغم أن المد مرات تعتبر المصد ر الرئيسى لهذه النيران »الا أن تسليح 
مد مراتنا لم يكن يسمح بد ر' خطر هجوم العد و الجوى ءأو خطر قذائفه 
الصاروخيه سطح / سطح . لذ لك أسند نا هذه المبعمه ‏ وغيرها من المهام 
المشابهبه-_الى الوحدات الخفيفه المجهزه بالصواريخ غير الموجهه نظرا 
لانها تمثل هدفا صغيرا »ولأن تسليحها يتيح لها فرصا أفضل للتعامل 
مع ا لعد و الا سرائيلى . 


التعرض لخطوط . مواصلات اسرائيل البحريه : 


طورنا الأسلوب الذى الفته اسرائيل »لنجنى ثمار المفهوم الحقيقى لمعنى 
' الحصار ' وذ لك عن طريق احكام السيطره على حركه النقل البحرى بمنطقق 
" باب المند ب" فى أقصى جنوب البحر الأحمر ووسط البحر المتوسط»ء د ون 
التخلى ‏ كلية عن عرقلة حركة النقل البحرى الاسرائيلى وأى نشاط آخر فى 
القطاع الشمالى للبحر الأحمر . إلا أن المهام الجسام التى كان متوقعها 
أن تسند الى قواتنا الجويه »وقوات الد فاع الجوى قد لاتسمح بتد بير حمايه 
لوحد اتنا خصوصا فى المراحل الأولى للحرب د فعتنا الى تخفيف كثافه 
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عمليات الوحد ات البحريه فى القطاع الشمالى سرح البحرالاحر 
واستعاضتها بتكثيف حقول الالغام فى مياه المد خل الجنوبى لخليج 
السويس لاعاقة نشاط اسرائيل البحرى وخاصة نقل بترول سينا" عبر الخليج 
الى ميناء " ايلات" . 


أما العامل الرئيسى الذى تحكم فى التخطيط لعملياتنا البحريه على 
الستويين التعبوى والتاكتيكى فكان الافتقار " لعنصر الجو" . فالغمليات 
البحريه لاغنى لها عن المسانده الجويه سواء أكان ذلك على شكل طلعات 
استطلاع لأوضاع وتحركات وحدات العد و البحريه أم فى شكل اشتراك مباشر 
فى القتال البحرى أو حمايه الوحد ات والقواعد البحريه ضد هجماتالعدو 
الجويه . وكما سبق أن قلنا » كان على القوات الجويه المصريه التزامات تكاد 
تستنفذ جل جهود ها : الضربه الجويه الأولى المركزه » والتى قدر لنجاحببا 
استخدام نحو . . ؟ طائره ‏ ومطاردة طائرات العد والتى تحاول التد خل فى 
عمليات مرحلة الا قتحام الحرجه ؛ والمعاونه فى التمهيد النيرانى »والد عم المباشر 
لمعارك الد بابات» والتصدى لطائرات العد و الا سرائيلى التى قد تحاول 
الضرب فى عمق الأراضى المصريه . أما قواتالدفاعالجوى فقد تركزت فى 
" حائط الصواريخ * المضادة للطائرات التى أقيت على الضفه الغربية لقناة 
السويس وعهد اليها بأصعبءواعقد المهام الا وهى حماية خط المواجبهء 
. ه ؟ كيلو متر طولا وبعمق .ه كيلو مترءضد تد خل طيران العد و الاسرائيلى 
فى مراحل الا قتحام؛ وعبور القوات ... هذانضلا عن مهامها المألوفه فى الدفاع 
عن الأهداف الحيويه داخل أرضالوطن «بل وحماية مواقع مرابض الصواريخ ذاتها 
ضد القصف الجوى . وأمام كل هذا ءلم يكن لنا خيار الا أن نقبل الننذر 
الضكيل من المجهود الجوى الذى أمكن ‏ بصعوبه _تد بيره لمعاونه عملياتتنا 
البحريه فى مواجهة قواتاسرائيل الجويه التى تجيد الاعمال القتاليه فوق 
البحر . ولم يكن افتقارنا لقد ركاف من المعاونه الجويه بالأمر الهين نظرا لما 
ينجم عن " العرى الجوى " من زيادة نسبة خسائرنا فى الوحدات والمعهدات 


ال 


والافراد يقابلبا خفض نسبه خساثئر العدوءهذا فضلا عما يترتب على ذلك 
من آثار تحط من نفسية ومعنويات القوات 5 


واذا كنا قد تفاد ينا جانبا من آثار هذا " العرى " بالتعديلاتالتى 
أد خلناها على أسلوب العمل البحرى فى أشكاله الثلاثه السابق عرضها : الابرار 
البحرى ٠‏ والمعاونه بالنيران والتعرض لخطوط المواصلاتءفان الأمر لم يكن بمثل 
هذه السهوله بالنسبه للأشكال الأخرى للعمليات البحريه »وفى مقد كبا 
المعارك التصاد ميه مع العد و الاسرائيلى الذى أعد نفسه وأتقن أساليب القتال 
البحرى الجوى المشترك . لذ لك رأينا ان نستعوض بعضا من هذا النقص عن 
طريق اضافه مزيد من المدافعالمضاده للطائرات الى تسليح وحداتنا البحريه » 
واستغلال فترات الظلام ‏ لأ قصى مدى - لستر عملياتنا والتخفيف, بقد رالا مكان : 
من خطر هجوم العد والجوى :واستبعاد الوحدات الكبيره ‏ مثل المد مرات - 
من العمل فى المناطق التى تقع تحت التهد يد الجوى المباشرءواح لال 
الوحداءتالخفيفه الصاروخيه محلها . 


ويمكن القول بأن خسائرنا ‏ نتيجة لهذه التدابير ‏ قد انخفضت بنسسبة 
كبيره عما كان مفروضا ان تتكبده لو أننا لم نعالج هذا النقص . 


وجهة النظر البحريه فى اختيار توقيت بد * العمليه البجوميه 


سبق أن عرضنا ا لظروف ,والعوا مل التى تد خلت فى اختيار أنسب التوقيتات 
لبد * العمليات بصفه عامه , ونعرض هنا د ور الد راسة البحريه فى اختيار تلك 
التوقيتات . 


هناك عدة عوامل طبيعيه تؤثر بشكل ملحوظ على العمليات البحريه بوجه عام » 
وفى مقد ها الأحوال الجو بحريه ولاسيما حالة البحر التى تلعب د ورا كبيرا فى 
كفاءة أداء الوحد ات البحريه من حيث المناوره »وا لسر ,واستخدام الأسلحةء 
الأمرالذى يستوجب د قه بحث ود راسة النمط الذى سارت عليه مثل هذه الظواهر 


ا 


فى السنوآت الماضيه »والتنبؤ العلمى لما ستكون عليه فى الفترة من سبتمبر الى 
د يسمبر عام 97 ١‏ علا ختيار الشهر الذى تقل فيه النوات البحريه »والعواصف 
الرمليه .وا لتقلبات الجو بحريه ,وا لتنبؤ بما ستكون عليه فى مسرحى البحر الاحمر 
والبحر التوسطهولعل د راسة ماضى الأحوال الجو بحريه »والتنبؤ بما ستكون 
عليه فى مسرح البحر الاحمر كانت أشق بكثير من قرينتها فى البحر المتوسط :2 
نظرا لأن المسرح الأول امتد ليغطى طول البحر الأحمر الذى يضم ثلاث 
نطاقات هيد روجرافيه »وجو بحريه متباينه لكل منها خصائص ,وأنماط تختلف عن 

الأخريين كان علينا أن ند رسكل منها على حدهءثم التنسيق بين نتائج 
د راسة هذا المسرح ونتائج د راسة سرح البحر التوسط ؛ للخروج بتوقيتات 


ومن ناحيه أخرى هناك عوامل تنبع من واقعامكاناتنا القتاليه .وامكانات 
العد و والتى كان تفوق الاسرائيليين الجوى فوق البحر أهمها ,وأكثرها خطرا 
خصوصا أن وحداتنا البحريه لم تتوافر لها وسائل الدفاعالجوى بالقدرالذى 
يسمح لها باحباط ا لتفوق الاسرائيلى 0 وعلى ذلك فان فترات الظلام تاكلم 
تحركاتنا »وبالتالى مفاجأة العد وء بل انه كلما طالت فترة الاظلام كلما ازداد 
العمق الذى يمكن دفع قواتنا اليه بما يكفل تنفيذ مهامها.والعوده قبل أول ضوء 
اليوم التالى . 


بنا* على ذ لك ء قامت الأجهزه البحريه المختصه بد راسة الظواهر الطبيعيه 
المؤثره خلال السنوات السابقه .للخروج بالشكل المنتظر لحاله الطقسءوالبحر 
فى المسرحين فى الثلث الاخير من عام +7؟ ١‏ ءوقد مت هذه الأجهزة رسما 
بيانيا -غايه فى الدقه ‏ لحركة العوامل التاليه : 
١‏ حالات البحر( القوه ,ارتفاع الا مواج »سرعه واتجاه التيارات البحرية والرياح 
... الخ ) .وقد أخذت د راسة منحنى حركة المد والجزرءوماينجم عنها من تغير 
نى منسوب سطح البحر عناية كبيرة نظرا لتحكمها فى توقيت وأسلوب اقتحام قنساة 
السويس » وقى توقيت تنفيذ عمليات الا برار البحرى ٠.‏ 
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؟- ساعات الليل من آخر ضوء (الشفق ) الى اول ذ ضوه اليوم التالى . 
+ فترة الاضاءه القمريه .وأوجه القمر وموعدى شروقه »وغروبه . 
ع الضباب الصباحى ء وتوقيتات أشد الكثافه » والا نقشاع . 


أسفرت محصلة المنحنيات البيانيه الى أن أى بوم من الأيام الواقعه فى 
الفترة بين الأسبوع الأخير من شهر اكتوبر والأسبوع الأول من شهر نوفمبرء 
يعتبر صالحا لاختياره يوم (ى )»نظرا لأن تلك الفترة تتضع بأكير قدرهمن 
الاستقرار المناخى ؛ وتتجمع فيها أفضل الأحوال الجويمِن والتتسصريى 
الهيد روجرافيه ‏ والفلكيه المناسبه لعملياتنا فى مسرحى البحر الستوسط والبحر 
الأحين: 


أما بالنسبه لاختيار ساعه الصفر ‏ لحظة بد * الهجوم ‏ من وجهه النتشلر 
البحريه فقد كان الوضع الأمثل يقتضى توافر فترة ظلام تتراوح بين ١٠و؟!‏ ساعةه, 
ليتاح الوقت لوحد اتنا لاتخاذ مواقع عملياتها »وتنفيذ مهامها #والعودة الى 
نطاق الد فاع الجوى عن الجمهوريه بين آخر ضوء يوم بد" الهجومءواول ضوء 
اليوم التالى . وقد توافرت هذه المتطلبات أيضا فى ليالى أيام الفترة السابق 
تفضيلها حيث تراوحت مواعيد انتهاء آخر ضو' بين الساعه م إره و .ره مساء, 
وتراوحت مواعيد بدايه أول : ضو" اليوم التالى بين الساعه . هور) وه ”رع صباجا . 


ولكن الأمر لم يكن يخص أو يعنى القوات البحريه وحد ها »فهناك قواتنا 
الجويه »والبريه وقوات سوريا التى يجب أن تد خل فى الحساب الختامى لاختيار 
أنسب توقيت لبد * العمليه الهجوبيه . وقد أمكن التوفيق بين تطلبات العمليات 
البحريه »وعمليات سائر القوات والجبهات وفى مقد متها متطلبات مرحلة اقتحام 
قناة السويس ١»‏ واقامة الجسور »والكبارى عبرها ءواقتحام خط با رليف بالمواجهه 
هذا فضلا عن بع ضالعوامل السياسيه , وتوقيتات الأعياد الاسرائيلية التى سبق 
أن أشرنا اليها »والتى تضافرت جميعها ‏ فى النهايه على تحد يد توقيت بد * 
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العملياتالهجوييه ؛ ليكون الساعه الثانيه من بعد ظهر يوم السبتالسادس 
من اكتوبر عام 47 ١‏ الموافق العاشر من رمضان عام ١59+‏ هجريه . 


الخطوط الرئيسية لفكرة العمليات البحرية" البجوميه 


شهد مبنى قيادة القوات البحريه بالا سكند ريه فى الفترة بين شهرى مايو. 
وسبتمبر 7 »عد ه اجتماعات مصيريه مع ضباط هيئة الأركان »والفنيين الا خصائيين 
استهد فت اضافة لمسات للخطه الأصليه لتساير أى تغير فى الموقفءأو لاد خال 
تعد يل على أحد الاتجاهات أو على أحد الأسلحه _كالألغام»والطوربيدات 
مشلا قمت أثناءها بزيارات متكرره الى مبنى القيادة العامة للقوات السلحه 
بالقاهره لتباد ل الرأى فى موقف ما أو لاستعراض فكره . كما انتقل القاعد العام 
للقوات المسلحه »المشير احمد اسماعيل ‏ رحمه الله الى الاسكند ريه مرارا 
ليلتقى بالضباط » والجنود » وفحص د قائق التخطيط, وا لتعرف على الطبيعه على 
خصائص الوحد أت البحريه .وأطوار تجهيزها الأخيره . ولم يكن الاتصال قاصرا 
على كبار قادة القواتءبل اتخذت الاتصالات الأدنى أسلوب الاعداد المشترك 
بين الأجهزة المتجانسه »وفى التخصصات التوافقه . 


وفى النهاية تبلورت فكرة العملية البحريه فى خطوط عريضه » نوجزها فيما 
يلى : 
و الحرصالشديد على التمسك بعنصر المفاجأه للعمليه البجومية الرئيسية 
العامة ولاسيما بالنسبه للجيوش الميد انيه »والقوات الجويه »حتى ولو كان 
ذلك على حساب جانب من المباد أة البحريه . 
؟- العمل على أوسع مواجهة ممكنة فى مسرحى البحر المتوسطءوالبجر الأحمر 
؟- العمل بأقصى جهد وبتركيز شديد عند بد* العمليات, وتكبيد العدو 
أقصى قد ر من الخسائر 0 


13ت 


غ- تركيز المجهود الرئيسى على الستوى التاكتيكى »فى معاونة أود هم 
العملياتالهجوميه للجيوشالميد انيه على الجبهة المصريه . 

ه الاغارة بحرا على قواعد وموانى* ومراسى العد وفى السرحين بالنيران , 
ويَضَنَا رن الضاعقة البعرية: + 

1- إحباط أى محاوله قد يقوم بها الاسرائليون لابرار قواتهم على أى جز* من 
سواعل سرحي لبن سوط راليف رالا عثرء او التديعل يآى :تكمتل 
آخر فن عمليات قواتنا البريه من ججهة البحر . 

الاستعداد للقيام بعمليات إبرار محد وده بعناصر من قوات الصاعقهء 
وقوات ا لجيش شرقى نقط العد و القويه : شرقى بورفؤاد ,وعلى الساحل 
الشرقى لخليج السويس ,بالاضافه الى المعاونه بالنوران لتسهيل مهسة 
الاستيلا* على النقطه القويه شرقى بورفؤاد . 

تشديد قبضه الحصار بفرض سيطرتنا على حركة النقل البحرى التجسارى 
بمياه " باب المند ب " » والتوسع فى استخد ام الأسلحة والوحد ات المناسبة 
فى إعاقة حركة الملاحه الا سرائيليه بخليج السويسء وعلى مشارف الموانى 
الاسرائيليه .والمد اخل الملاحيه بغربى البحر المتوسط . 

نخلص من ذ لك الى أن الهدف التعبوى للعمليه البحريه فى اطار الا ستراتيجيه 

الشامله للعمليه الهجوميه كان انجاح عمليه اقتحام قواتنا لقناه السويس وخط 

با رليف وتأمين نطاقات الجبوش من ناحيه البحر» على حين كان البدف 

الاستراتيجى للعمليه البحريه هو الضغط على الاقتصاد الاسرائيلى . 


لأول مرة .. خداع العد و الاسرائيلى 


كانت المباد أة والمفاجأة دائما بيد اسرائيل .وكان لها كل الحريه فى 
“خانذ مأتشا*» من تد أبمر خد اعيه على الصعيد بن السياسى والعسكرى قبل أن 


تشن -0.ءانها ءالا أن الأمر يختلف ‏ لأول مره فى حرب اكتوبر لاننا قررنا »لأول 
مره أيضا ,أن نملك زمام المبادأة . ولقد تعرضنا فيما سبق ءلما قد مه القياده 
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السياسية المصريه من صنوف الخد اع الد بلوماسى وا مباد رات السياسيهء ونعرض 
هنا بصفه عامه ‏ لبعض جوانب خطة الخداع التعبوى التى وضعناها فى قيادة 
القوات البحريه فى اطار خطة الخداع الا ستراتيجيه الشامله للقوات السلح ه. 


استهد فنا أولا ايهام العد و الاسرائيلى بأن قواتنا لم تفرغ بعد مناستكمال 

استعداداتها الدفاعيه.وأن استكمالها مازال بحاجه الى فترة زمنيه طويلة» 

بمعنى أن تبد و حالة القوات, وكأنها غير قاد ره على الاضطلاع بعمليات هجوميه 

ذات شأن . وفى هذا المجال وضعنا خطه لخداعالعد و ذات شقين رئيسيين : 

]بعاد انتباهه عن التجميع الرئيسى لقواتنا واتجاهاته الرئيسيه قبل العمليات , 

وأثناءها .واخفاء الهدف المباشر للعمليه الهجوميه » وحرمانه من استنتاج صحيح 

لتوقيت بد * الهجوم . وكنا نود أن نعطى للقارى* صوره مفصله لهذه الخطهء 
وما حققته من نجاح ءالا أننا نرى أن الوقت لم يحن بعد لازاحه الستارمن 
الكثير من عناصر الخداعالتى تضمنتها الخطه البحريه . ومع ذلك فسوف نوجز 
- فيما يلى ‏ بعض التد ابير الخداعيه التى يمكن الافصاح عنها فى الوقت 

الحاضر: 

-١‏ تنشيط الاتصال مع شركات أجنبيه لطلب أسلحه .ومعداتءبل ووحد ات أيضاء 
يستغرق توريد ها شهورا عده . 

؟- قبول الدعوه القتى وجهتها الأد ميراليه البريطانيه لرئيس أركان القوات 
البحريه لزيارة معرض " جرينتش" بالمملكه المتحده »وبصحبتهعد د من الضباط 
رغم قرب موعد هذه الزياره لموعد بد * العمليات . 

+ الاستفاده من الطلب الذى تقد مت به ليبيا باشتراك البحريه المصريه فى 
الاحتفال العسكرى الذى كان مزمعا فى ميناء " طبرق “»لارسال وحدات 
بحريه للغرب لأغراض الفتح التعبوى تحت ستار مشاركتها فى الاحتفال . 

»- استغلال الترتيبات العلنيه المتعلقه باصلاح الغواصات بباكستان »لكقكى 
تتخذ الغواصات مواقعها فى مسرح البحر الأحمر فى سريه ‏ والايحاء 
بأن شدة حاجتها للاصلاح تجعلها غير صالحه للعمليات» والتى أبرزناها 
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بتكثيف اتصالنا » عن عمد ,مع السلطات الباكستانيه لسرعه نقل التجهيزات 
الخاصه بأحواض اصلاح الغواصات الى مينا* كراتشى . 

ه- استغلال المناوره التعبويه السنويه للقوات البحريه فى رفعد ريجات 
استعداد القوات»وتحميل الالغامءواتخاذ الوحدات مواقععملياتببا 
تحت ستار التجهيز التمهيدى للمناوره ثم تنفيذ الفتح الفعلى على أنه 
تحركات د اخل اطار المناوره »وفى حدودها . 


ومرة أخرى اعتذ ر للقارى* عن الافصاح بمزيد »أو حتى الدخول فى 
د قاعق تلك التدابير رغم ماتحمله من كل أسباب الفخارء القى يحق لكل مصرى 


أن يتيه بها على العد و الاسرائيلى . 
تنظيم القوات » وتوزيع الأد وار 


تعيش القوات البحريه حياتها اليوميه ‏ فى زمن السلم ‏ من خلال تنظيم 
' نوعى " للوحد ات البحريه على هيئة " ألويه " ينضم تحتها نوع واحد من أد وات 
الحرب البحريه مثل : المد مرات الفواصاتءزوارق الطوربيد «زوارق الصواريخ , 
السفن المساعده ... لكل لواء قائد . ومن وحدات هذه الألويه تشكل عند 
الاستعداد للحرب ‏ " مجموعات قتالى" يراعى عند تشكيلها أن تكون سكا مله القوة 
سوازنة العناصر يحسب المهام التى ستكلف بها كل مجموع وبما يتناسب مع 
طبيعه منطقة عملياتها ‏ وبعد ها عن قاعدة ارتكازها ... وهو مانسميه " التنظيم 
القتالى " للقوات . 


ومن ناحيه أخرى يقوم تد ريب ا لقوات على أساس ا لتنظيسن : تدا ريب مام 
تجانس لكل لواء طبقا لخصائص وحد اته »ووظا ثفها الأساسيه »وتد ريب خاص طبقا 
للمهام القتاليه لأشكال العمليات المختلفه والذى يتم " بالمجموعات القتاليه" . 


هذا فضلا عن التد ريب المشترك طبقا لمهام خاصه تشترك فيه عناصر من الجيش» 
أو من قوات الصاعقه ,أو حتى من المظليين . وبانتهاء التد ريبات, أو المنساورات 
تعود الوحدات والقوات الى أوضاعها الأصليه فى " التنظيم النومى * الى أن 
يحل موض التد ريبات » والمناورات التاليه وهكذا ,أو عند ما يأزف وقت الد خول 


" المجميعات القاليه " ٠.‏ 


وعلى هذا أخذت القوات البحريه تنتقل ‏ تباعا ‏ وبتكتم شد يد الى تنظيم 
الحرب بتنظيم الوحد ات البحريه فى مجموعات قتال نوجزها فيما يلى : 


. أريع مجموعات ضاربه للعمل بمسرح البحر المتوسط‎ -١ 

؟- مجموعتين ضاربتين للعمل بمسرح البحر الأحمر . 

؟- مجموعه قتال مستقله للعمل بمنطقه باب المندب . 

؟- ثلاث مجموعات قتال مستقله تضم عد دا من الغواصات للعمل بمسرحى البحر 
التوسطءوالبحر الاحمر . 

ه- مجموعتى قتال مستقلتين تضم عناصر من قوات الصاعقه للعمل بسرحى 
البحر المتوسط والبحر الأحمر . 

- احتياطى تعبوى خفيف الحركه فى كل من السرحين . 


ونظرا لأن"التنظيم النوعى " للقوات البحريه الرئيسيه .وقواتها العضوييه 
وكذ لك قوات الصواريخ »والمد فعيه الساحليه لاتختلف كثيرا عن " تنظيم الحرب " » 
فقد أبقينا على تنظيماتها مع دعم د فاعتها لمواجهه احتمالات تعرضها للقصف 
بالصواريخ الاسرائيليه . 


وبد أت " مجموعات القتال " و " المجموعات الضاربه " تتخذ مواقع عملياتبا 
فى مسرحى الحرب ‏ وهو مايعرف باسم " الفتح التعبوى " على مراحل .وفى 
فترات «تباعده حتى لا نلفت الا نظارء أو نثير انتباه أجهزة المخابرات والاستطلاع 
التى تعمل لصالح العد و الا سرائيلى . 


دلت 


ولم تواجهنا صعاب تذكر فى " فتح القوات " بسرح البحر التوسط نظرا 
لأن قواعد ومراسى هذا المسرح كانت مجهزة سبقا »على عكس قواعد ومراسى 
البح رالاحمرالتى زاد عددها كثيرا لتغطى تطلبات عمليات التعرض لخطوط 
مواصلات العد و البحريه التى تمتد بطول هذا البحرءهذا فضلا عن تعسسزيز 
تجهيزات القواعد البحريه»والمراسى الصد يقه المحيطه " بباب المند ب" ,لخد مة 
الوحدات البحريه المصريه العامله بالمنطقه . ومع كل ماصاد فناه من مشكلات 
اداريه »وصعاب فنيه فى تجهيز مسرح البحر الأحمرءالا اننا نجحنا يفضل 
التعاون البنا" بين أجهزة القوات البحريه »وأجهزة ساثر أفرع القوات المسلحه, 
وسلطات الد ول الصد يقه المعنيه ‏ فى الانتها* من تلك التجهيزات فى الوقت 
المناسب,لاستقبال وحداتنا البحريه طبقا لتوقيتات خطه " الفتح التعبوى" 
وبالقدار المطلوب من السريه والتمويه . 


نهايه وبدايه 


تحت ستار مشروع تد ريب استراتيجى تعبوى مشترك .والمناوره البحريه 
السنويه » رفعت د رجه استعداد القواتالمسلحه المصريه الى الحالة الكامله 
فى تمام الساعه الثامنه من صباح يوم أول اكتوبر عام +47 ١‏ ءوتم احتلال جمييع 
مراكز القياد ه والسيطره على مختلف المستويات ... وهو الوقت الذى بدأفيه 
" الفتح " الفعلى للقوات والتشكيلات البحريه فى مناطق عملياتها .واتغاذ 
أوضاعها النهائيه فى البحرين التوسط ,والأحمر . 


وبد أت آلة الحرب الضخمه تد ور بسرعه عجيبه مع د وران عقارب الساعه» بعد 
أن كنا قد انتهينا ‏ خلال الثمانى والأربعين ساعه السابقة ‏ من " تلقين" قادة 
القواعد »والتشكيلات وكبار ضباط الأركان بالمهام التى سيضطلعون ببساء 
وأسلوب القيادة والسيطره . ومع بد ايه اليوم الأول من اكتويرءاتخذ ضباط 
مجموعات العمليات البحرية مواقعهم بمركز قيادة القوات المسلحه .وقيادرتى 
الجيشين الثانى »والثالث الميد انيين» ومراكز قيادة كل من القوات الجوية وقوات 
الدفاع الجوى والقواعد الجويه ذات الصله بالتعاون معالقوات البحريه . 


ت:ة * اعد 


هذا وقد حد دت تعليمات القياده العامه للقوات السلحه الساعة 
الساد سه من صباح الخامس من اكتوبر عام 477 ١‏ موعدا لتمام استعداد القوات 


وفى خلال المده بين التوقيتين » 146 ساعه » قامت القوات البحريه بأكثر 
من .ه ١‏ تحركا وطلعه فى اتجاهات مختلفه .بعضها فعلى لأغراض العمليات»: 
والبعض الآخر تمويهى لأغراض الخداع() . وامعانا فى التضليل ,أذكراننى 
توجهت ‏ كعادتى ‏ الى نادى اليخت المصرى بالا سكند ريه أيام الثلاثنا" ء 

والا ربعا* 2والخميس ( 2١5‏ »٠غ‏ اكتوبر) للاشتراك فى مسابقاتالق ورب 
الشراعيه » والعتى يشترك فيها أيضا مجموعه كبيره من الضباط ا لبحريين وا لضيوف 
الأجانب عفبدت الأ مور طبيعيه . وأذكر أيضا أننى اتفقت مع بعض أعضاء مجلس 
أدارة النادى ‏ بوصفى رئيس المجلس _ على الاجتماع بهم بعد ظهر يوما لسبت 

١‏ اكتوبر للنظر فى بعض الأمور»واشترطت أن يكون اجتماعنا عقب انتهاشئى من 
سباق ذ لك اليوم ... ومن الطبيعى انه لم يكن هناك مايدعو لعقد هذا 
الاجتماع عند ما استمعالعالم», فى الساعه الثانيه والربع من اليوم الموعود »للبيان 
العسكرى رقم "١"يعلن‏ اطلاق " شراره " اكتوبر . 


)١(‏ رصدت وسائل الاستطلاع نشاطا محد ودا للعد والاسرائيلى فى الأيام 
الأولى لهذه الفتره تجاه سواحله »وسواحل سينا' المطله على البحرين 
التوسط والأحمر عباره عن د اوريات حراسه روتينيه وحركات نقل بتترول 
خليج السويس الى ميناء " ايلات" . ثم تزايد هذا النشاط خلال يومسى 
؟ واه اكتوبر بأن د فع زوارق الصواريخ (سعر) فى داوريات استطلاع 
قتالى ضمت مساحه متسعه من " حيفا" حتى المياه تجاه " راس كنائين " غربا 
وبعمق وصل الى .ه ١‏ ميلا فى البحر صاحبه نشاط استطلاع جوى الكترونى 
امام سواحلنا الشماليه »فى الوق ت الذى كان فيه يد فع ببعض الوحدات 
الخفيفه الى مراسى خليج السويس المحتلة. من مراسيها بمنطقه شرم الشيخ, 
ورغم ذ لك فلم يتد خل العد و الاسرائيلى فى عملية بث الألغام التى قامست 
بها وحداتنا ليله »ره لكتوبر . 


لهم عيون ولا يبصرون 


ليسمح لى القارى* فى قفزه نقفزها سويا فوق التسلسل الزمنى للأحداث, 
لنعبر الى الجانب الآخرء ونلقى نظره سريعه على ماكان يجرى فى اسراتهيل 
الذى كشفت عنه النقاب رسائل الصحفيين »والكتب التى نشرت فى أعقاب الحرب, 
وفى مقد متها كتاب ' المتقصير"  (‏ المحدال ' باللغه العبريه ) الذى وضعه 
سبعه من المع الصحفيين الاسرائيليين )١(‏ . فقد جاء فى الفصل الثانى من 
النسخه المعربة تحت عنوان " لهم عيون »ولا يبصرون ٠ . )١(‏ تفسيرات لجوانب 
كثيره للقصور الاسرائيلى السياسى والعسكرى فى الأيام »والساعات «القليله 
السابقه على لحظة بد * الهجوم العربى . 

فبعد مقارنة ماحدث على الجبهة الروسيه فى الحرب العألميه الثانيه 
قبيل الهجوم الألمانى بما حدث على جبهتى الجولان وسيناء قبيل الهبجوم 
العربى فى + اكتوبر 7٠+‏ ءوبين ماحدث فى " بيرل هارير " ساعه البجوم 
اليابانى الفاجى* فى د يسمبر عام ١ 16١‏ »وماحدث على ضفاف قناة ا لسويس فى 
١‏ اكتوبر 7+٠‏ ءيعطى المؤلفون صوره لما يمكن ان نسميه بارتبساك , وتخبط 
القيادتين السياسية والعسكرية فى تفسير عمركات مصر السياسيه والعسكرينية : 
والتى أدت الى استنتاجات خاطئه ,وبالتالى الى تخلف التحرك الاأسشرائيلى 
المضاد ليصبح مجرد ' رد فعل بطى* للتحرك العربى . واليكم مقتطفات من 
الفصل الثانى من كتاب " التقصير" . 

يقول مؤلفو الكتاب,أن الشعار الذى أطلقه الرئيس عبد الناصر " ما أخذ 
بالقوه لاايسترد بغير القوه " لم ينته بوفاته بل تبناه أنور السادات,ولكن فى 
بعض الأحيان لم يعمل بهذا الشعار:لأغراض سياسيه ,والأهم القيام بعمليه 
() #اطايت لذ رز حات التسطيت ابريروت مرقلاي ري 

فى أواكل عام» 79و ١‏ ويغم ماتحوية أجزاء هذا الكتاب من محاولات” مداراة" 

أو اختلاق المعاذ ير للتقصير الاسرائيلى الا أنه يضم حقائق عن " القصور 

الاسرائيلى " نظرا لان الكتاب صد ر ‏ بلغته الأصليه ‏ عقب الحرب مباشرة 
بعد عودة مؤلفيه من " خطوط النار ' مباشرة وهم مازالوا يحملون حسرارة 

انطباعاتهم الميدانيه . 
(؟) من صفحه ١٠‏ الى صفحه 66 من النسخه المعرية . 


- 4 أ[ 


تضليل لم يسبق لها مثيل فى التاريخ . فقد تم تليينه ر يعنى الشعار), 
وتغييره » واعطا ؤه تفسيرات جد يده حتى أنه فى لحظه معينه ‏ أخلى مكانه 

لاعلان السادات استعداده للتوصل الى سلام معاسرائيل . وينحصر التقصير 
الاسرائيلى فى سلسله اخطاء مأسويه فى ثلاثة مجالات : () خطأ المخابرات 

الاسرائيليه )١(‏ خطأ الوزاره الاسرائيليه فى تقويم الوضعءفوقعت الحكومة فى 

مصيداة الخداع القى نصبها العدوء (م خطأ القيادة العليا فى الجيش 
الا سرائيلى فى عد م نقضها لتقد يرات المخابرات والوزاره ولم تهيىء نفنسها 
لاحتمال هجوم شامل على الجبهتين ٠‏ ولم تعمل بسرعه وفعا ليه عند ما فرضت 

الحرب فعلا على اسرائيل . 


ومع أن الرئيس السادات لم يكف منذ توليه الحكم -عن اعلان عزمه على شن 
حرب ضد أسرائيل فى وقت قريب » وأن الصحف المصريه نشرت تصريحات رسمية 
عقب تولى السادات رئاسة الوزاره المصريه فى مارس 7 مؤداها * ان مبمسة 
الحكومة المصريه الجديده هى اعداد مصر للحرب القريبه " » وأن صحيفئة 
النهار البيروتيه كتبت فى عد د هأ الصاد ر فى مايو م7 تقول " ان نقل الجيش 
المصرى يتم ليلا ونهارا من القاهره الى منطقة القناه ... لمواجبة امكان تنفيذ 
قرار مصرى قد يصد ر فى أية لحظه "2 ومعأنه لم يمر يوم الا ونشرت فيه صحيفة 
من صحف العا لم خبرا وتقريرا يتعلق بالحرب القريبه التى تنوى مصر شنها على 
اسرائيل ... ومع كل ذ لك كان رد الفعل الاسرائيلى الداعم " هذا غير جاد 
( يقصد ون السادات )ءلن يحدث أى شى*".. إن رد الفعل هذاءأوبدقة 
أكثر عد م وجود رد فعل »كان النتيجة المرجوه لخطة التضليل المصريه ... وهذا 
كان 'اضاين الكارقه فى هضية الجولان #وينا#فن" الناذ سه من تس يمسن الأول 
( اكتوبر ) ١910‏ . 


03 


ونأتى الآن الى الأيام القلائل السابقه على الحرب . ففى الثانى من شبر 
اكتوبر تجمعت لدى المخابرات الا سراكعيليه ».وقيادة الجيش الا سراعيلى معلومسات 
كثيره عن تعزيز المواقع المصريه فى الضفه الغربية لقناه السويس »كما وصسلت 
تحذ يرات وتنبيهات أخرى جا* فيها بوضوح أن القاهره تستعبد لبدء الققالء 


خت م6 - 


لكن المخابرات العسكريه فى اسرائيل »والمخابرات العسكرية الأمريكيه التى 
تابعت:هى أيضا تحركات الجيش المصرى والسورى «قد رت كل على حدة ان 
المقصود هو مجرد مناورات الخريف . 


وفى يوم الأربعاء م اكتوبر »عقدت السيده "ماثير" ‏ بعد عودتها من زيارة 
النسا مباشرة اجتماعا على مستوى عال عرف فى أوساط الجماهير باسم " وزارة 
الحرب المصغره " وصفت فيه حشود القوات المصريه خلال النقاش .بأنبا 
معززة " ولكنها لا تتجاوز الا ستعدادات التى تتبع عاد ة فى المناورات » كما 
حدث أحيانا فى الماضى .. كما اتفق على أن هناك احتمالا ضثيلا للحرب , 
وانه لا لزوم لدعوة الاحتياط . 


وفى و الغير 5 0 يافين * أها ا 


وفى يوم الجمعه ٠‏ اكتوبر »د عت مائير لعقد اجتماع عاجل للوزاره إثر وصول 
خبر مثير للذعر من مصد ر موثوق به مؤداء أن طائرات سوفيتيه تنقل المستشارين 
السوفييت , وعائلاتهم المرحلين من د مشق والقاهره . وكان لتقرير السنف ابرات 
العسكريه الذى عرض فى اه واقترح رئيس الأركان اعلان 
حالة التأهب (ج ) كما أعلن أنه أصد ر التعليمات بالفاء أجازات الجنود ... ولكن 
لم يقترح أحد ولا " موسى د يان " وزير الد فاع دعوة الاحتياط . والجدير 
بالملاحظه أن رئيس الأركان قال بعد انتهاء المناقشة- أنه لايستطيع أن يضمن 
عد م وقوع الحرب»كما أنه غير قاد ر على الجزم بأنها ستقع . 
وفى نفس ذ لك البوم ‏ الجمعه ٠‏ اكقوبر ‏ اكتملت حلقة التضليل المصرية »2 
كما يصفها مؤلفو كتاب التقصير ء باجتماع محمد حسن الزيات( مستشار الرئثيس 
السادات) بالدكتور هنرى كيسنجر وزير الخارجيه الأمريكى . وفى حديث هادى* 
تناول الاجتماع مباد رة السلام التى كان كيسنجر يزمع القيام بها بعد الانتخابات 
الاسرائيليه (تبدأ فى 4؟ اكتوبر ) .ولم يد رك كيسنجر الا بعد نشوب المعارك 


العمق الاستراتيجى للوطن العريت 


على حرط صرلة التجخارة العاليك المقولتة بحرا 


#6 1ه 


سس 5986 


ان الزيات »الذى كان دون شك على علم بموعد بد * الحرب» قد أتقن دوره فى 
عملية التضليل التى كان مخططا لها بتفصيل د قيق : 


أما عن الساعات الأولى ليوم + اكتوبر»فتقول صفحات هذا الفصل من 
الكتاب أن " موسى ديان " استيقظ من نومه قبل د قائق من الساعه الرابعه فجر 
ذلك اليوم على رنين الهاتف بمنزله لابلاغه بأن الحرب اكيده »وأن مصرء وسوريا 
ستبد أن اليوم ‏ يوم الغفران بالذات فى الساعه .. ١‏ تماما هجوما منسقا 
على كلا الجبهتين . وفى نحو الساعه السابعه صباحا عقد اجتماع مع رئيسة 
الحكومة فى مكتبها ءتم الاتفاق فيه على البد* فى الساعه العاشرة " بتعبثة هادئه" 
تشمل المد رعات كلها تتلوها تعبئه كامله . وقد علق نائب رئيسه الوزراء على 
انذار الحرب التوقعهمسا* ذ لك اليوم بقوله " + مساء*ءهذا غير معقول .فهام 
( يقصد السوريون والمصربون ) بحاجه الى بضع ساعات من النهارءوبعد ذلك 
يحتمون بالظلام من سلاح الجو ... ربما لم يكن المقصود الساعه + وانما ..4؟ "١‏ 
أى الرابعه بعد الظهر. 


وفى ظهر نفس اليوم ‏ السبت + اكتوبر ‏ اجتمعت وزارة الحرب, واستمرضت 
تقريرا قد مه وزير الد فاع تمت بعده الموافقه بالا جماع على قرار عد م الا قدام على 
ضربه وقاعيه ( اجهاض ) »والقرار بالتعبئه الجزئيه التى كانت قد بد أت بالفعل ... 
وبينما الا جتماع فى ذ روته ٠١‏ نطلقت صفارات الا نذار فى " تل ابيب" . 


انتهت صفحات الفصل الثانى " لهم عيون ولكن لا يبصرون " من كلاب 
" التقصير " الذى وضعه سبعة من ألمع الصحفيين الاسرائيليين ... لنقول : 
وشهد شاهد من أهله ٠‏ 


وفى مكان آخر من الفصل الثالث بعنوان " يوم الغفران الأسود " يواصل 
المؤلفون وصف الروايه فى اللحظات التى أعقبت البلاغات عن بد * الهجوم المصرى 
السورى ء فيقولون : " بعد الثانيه ظهرا ببضع د قائق انطلق ' اليعازار' ونائبه 
الجنرال " يسرائيل طل " الى غرفه شعبة العمليات»كانا عصبيين »ومتفعلين ء 
وقد ظهرت المفاجأه على وجهيهها »وحركاتهما .وأجوبتهما ,وكلامهما .... 


-501- 


د خل رئيس هيئة الا ركان ونائبه الى غرفة العمليات وطلبا مشاهدة الخرائط 
مشارا اليها ‏ بواسطة الأسهم الى تحركات العد وء ومحور اقتحامهء إلا أن 
المفاجأه كانت كبيره جدا خلال تلك الد قائق الد راميه الى حد أنه لم يستطع 
أحد زنكو الا سصف * 3 


وفى نهايه الفصل ٠‏ يقول المؤلفون بالنص : " إن صفارة الانذارالتى شقت 
سما * اسرائعيل الساعه . . » ١‏ د همت سكان اسرائيل وهم فى ذ روة خلود هم الى 
السكينه .وانعد ام التأهب . فالتقصير الكبير ازا" انعدام التأهب للحرب كان 
مشتركا بين الجبهه والمؤخره . 


ونقول مرة أخرى ؛ قبل أن تعود الى تسلسل حوادث الحرب ءعلهم عيور. 
ولا يبصرون : 


١‏ اكتوبرءيوم ى 


ساعه الصفر »ناقص ستون د قيقه 


المشهد جد رهيب : الغواصات المصريه تتسلل بهدو' الى مناطلق 

عملياتها عند مشارف ميناعى " حيفا " .و" أسدود "2 وعلى طرق الا قتراب منها , 
والى مناطق عملياتها فى وسط وجنوب البحر الأحمرءالمد مرات تنطلق بسرعه الى 
مواقعها داخل وخارج مضيق باب المند ب فى أقصى جنوب البحر الأحمر» وحدات 
التلغيم تناور وتخاد ع فى مياه خليج السويس لبث حمولاتها بعياه المد ختل 
الجنوبى للخليج نات الصاعقه تنقل فى صمت قواربها وأسلحتها عند بورسعيد , 
وفى مراسى الساحل الغربى لخليج السويسءوالمركبات والزوارق فى حركة دائبة 
تحمل الصواريخ والألغام الى مواقع سريه على ضفاف المسرحين »ناقلات البترول 
بحركاتها الرتيبه المألوفه تقترب من مناطق عمليات مجموعه " باب المند ب" لامداد 
وحداتها بحاجتها من الوقود .. ثم صمتء وترقب» وعيون تبرق د اخل مراكلز 
القياده بعد أن رفعت خرائط المناوره التعبويه ».وحلت محلها خرائط العمليات 
البحرية الفعليه . 


-ا؟دت 


ولابد أن يكون العد و الاسرائيلى قد استشعر شيئا نتيجه لحدثين كادا 
ان يكشفانوايا هجومنا الوشيك لو أنهما لقيا مايستحقانه من دراسة وتدقيق 
من أجهزة المخابرات الا سراعيليه . 


ففى يوم الجمعه الخاس من اكتوبر .. اليوم السابق على الحرب > وقع 
حد ثان : أولهما كان هبوط طائرات سوفيتيه بمصرء وسوريا »لاخلا* الرعايا 
السوفييت من البلد ين على وجه السرع )١(‏ ,أما الحدث الثانى فكان قرار وزارة 
الطيران المد نى المصريه بايقاف حركة الطيران المدنى فى سماء مصراتبارا 
من ظهر ذ لك اليوم وهو قرار أذ يع على جميع مطارات ‏ وشركات طيران العالم . 
الا أن القياده العامه سارعت الى تدارك الموقف باصدار الأمر بالغا" هذا القرار 
واعلان استئناف حركة الطيران المد نى بشكلها الطبيعى المعتاد ,والاعتذار بأن 
الايقاف كان لأسباب فنيه أمكن ملافاتها . 


)١(‏ كان الرئيس السادات قد استدعى السفير السوفيتى بالقاهره يوم الاربعاء 
؟ اكتوبر لجس نبض موقف الاتحاد السوفيتى فى حاله قيام مصر بتحرك 
عسكرى ٠‏ وفعل نفس الشى* الرئيس الأسد مع السفير السوفيتى بد شق 
يوم الخسس ) اكتوبر . ( عن حد يث للرئيس السادات اجراه ا لصحف و 
المصرى الاستاذ / عبد الرحمن الشرقاوى وذكره الاستاذ / موسى صبرى فى 
كتابه ' وثاعق حرب اكتوبر " فى هامشى صفحتى )١75121810/‏ . هذا 
وقد ابلغتنا المخابرات المصريه قبل فجر يوم + اكتوبر ان الملحق العسكرى 
السوفيتى أخطرهم بأنه من المقرر أن تصل الاسكند ريه مجموعه من السفن 
تضم ناقله جند ٠‏ وكاسحة ألغام ٠وقانصة‏ غواصات فى الساد سة من مساء 
يوم < اكتوبر لترحيل العائلات السوفيتيه . 


ورغم أن الحدث الأول تم سرا والثانى علنا ءالا أننا نعود للقول ببأن 
العد و الاسرائيلى لابد وأنه استشعر شيثا ءلأن الوزارة الاسرائيليه عقدت 
اجتماعا صباح يوم السبت + اكتوبر ‏ الحاقا للاجتماعالذى عقدته فى اليوم 
السابق ‏ وانتهى ظهرا »الى أنه لاخطر لحرب ولا احتمال لهجوم عربى وشيك »2 
والى تكليف السيده جولد! ماثير رئيسة الوزاره باجراء اتصالات سياسيه لتخفيف 
حدة التوتر» فطلبت " مائير " من وزير خا رجيتها ”" أبا ايبان * -الذى كان 
موجودا بامريكا وقتئذ ‏ الاتصال بوزير الخارجيه الا مريكى يدعوة لطمأنه العرب» 
ولا يخشوا هجوما اسرائيليا .لأن اسرائيل لاتعتزم القيام بأى هجوم . والطريف 
أن المحاد ثه التليفونيه بين " ايبان " و" كيسنجر ” تعت فى حوالى السامة 
الساد سه من صباح يوم السبت + اكتوبر بتوقيت واشنطن ,أى الواحده بعد 
الظهر بتوقيت القاهره ... قبل أقل من ستين د قيقه من بد'الهجومالعربى . 


بالتصاريف القدر »أبن نحن من بونيه ++ . تريد اسرائيل أن تمارس 
هوايتها فى التضليل والخداع . ولكن هيهات فالضربه العربيه الشامله كانت 
أقرب بكثير مما حد ست . فقد توقعت " جولدا! مائِر" -عقباجتماع مجلس 
الوزراء »ومن تحذ يرات الجنرال " اليعازر " فى ذ لك اليوم ‏ أن القوات المصرية 
ستشن هجوما عقب غروب شمس ا ليوم الساد س من اكتوبرءفأرادت ان تكسب الوقت» 
أو على الأصح تسابقه »م بأن تعد نفسها لتوجيه " ضربة اجهاض" ضد القوات 
المصريه الى أن تنتهى من التعبئه العامه»والتى بد أت اجرا"اتها بالفعل2. فى 
نفس اليوم بعد أن رفعت د رجة استعداد القوات الاسرائيليه الى قصب - 
حالاتبا(). 


)١(‏ كتب مراسل " الأ وبزيرفر " فى واشنطون فى عد د ها الصاد رفى »© ١‏ اكتوبر 
؟ 97 ١‏ مقالا جا* فيه : " كان جهاز الحرب الاسرائيلى يعتيد على 
مخابرات عظيمه » وعلى رد توقعى مضاد »عفلماذا أخفقوا هذه المره فى 
تفسير الحقائق التى كانت تحملق فى وجوههم" . (عن مجلة " السياسة 
الدوليه " بعددها الصادر فى أول يناير ؟7و را صض)6م دص .و) . 


ت١4‎ 


ولكن الوقت ‏ لأول مره كان قد فات »وانحسر التخطيط الاسرائيلى ‏ لأول 
مرة أيضا ‏ أمام روعة التخطيط العربى ,ليجد شعب اسرائيل نفسه وجها لوجه 
أمام المارد المصرى يطل عليه بشموخ من فوق حطام " بارليف " ,و" الله اكبر" 
تد وى اصدا*ها فى سما* سيت * الحبيية . 


فى الساعه الثانيه تماما من بعد ظهر الساد س من اكتوبر +7 بتوقهيت 
القاهره بدأ العد التنازلى الى ساعة الصفرء وماكادت عقارب الساعة تشسير 
الى خسسد قائق بعد الثانيه حتى انطلقت شراره اكتوبر . 


وانفتحت أبواب الجحيم 


فى تعام الساعه الثانيه وخ د قاعق بعد ظهر الساد س من اكتوبر؛عبسسرت 
. ه ؟ طائره مصريه خطوط العد و الاسرائيلى شرقى قناة السويس »لتبدأ ضريتهبا 
المفاجئه لقوات العد و الجويه فى سينا" ... وفى نفس الوقت انطلقت فوهات أكشر 
من ألفى مد فع من الضفه الغربيه للقناه تصب حممها على العد و الاسرائيلى على 
طول الجبهبهء.. وبعدها بخمس د قائق د خلت زوارق الصواريخ والمدفعية 
الساحليةه المصريه معركة التمهيد النيرانى ضد العد و شرقى بورفؤاد » وتجاه منطقة 
رأس مسله / عيون موسى عبر خليج السويس ... وتفجرت الأرض »والسماء ؛والمياه 
بنيران الجحيم واند فعت الموجات الأولى لجيوشنا تقتحم الستحيلين : قنساة 
السويس «وخط بارليف . ولم تكد تمضى ثلاثون د قيقه على بد * الهجوم .حبستى 
كانت أعلام مصر ترفرف فوق سيناء وصيحات " الله اكبر" تنطلق من أعماق قلب المقاتل 
العصرى «لتطغى على أصداء هدير المدافع»وأزيز الطائرات,وقرقعة الصواريخ . 


وفى الساعة الثالثه والنصف,أعلنت مصر فى بيان عالمى أصد رته وزا رةالخا رجية 
المصريه عن مناطق العمليات الحربيه فى مسرحى البحر الستوسطء والبحر الأحمر 
وهى المياه التى يحد ها خط العرض +“ شمالا وخط الطول ورو 5 شرقاا فى 
المسرح الأول ,والمياه الواقعه شمالى خط العرض م“ شمالا فى المسرح الثانى . 


ت 771 


وأصد رت أيضا حكومة جمهورية اليمن الجنوبية اعلانا مشابها يشمل مياه منطقة 
" باب المند ب" »وصارت العمليات البحريه المصريه ضد اسرائيل تغطى اكثر 
من نصف مليون كيلو متر مربع من مياه البحرين التوسط والأحمر . 


ويجد ر الا شاره هنا الى أن غالبية هذا السطح الكبير تعتبر مياهها 
صالحة لجميع أشكال العمليات البحريه »فيما عدا أجزا' مضايق خليجى السويس 
والعقبه ومياه أقصى جنوب البحر الأحمر التى يمكن الاستفاده بعوائقها 
الطبيعيه فى ممارسه أشكال خاصه من العمليات مثل " الألفام " وانقضاضات" 
زوارق الطوربيد :و ' قصفات " المد فعيه والصواريخ الساحليه . 


هذا وقد مرت العمليات البحريه _فيما عدا عمليات الحصار عضشد باب 
المند ب والقطاع الجنوبى للبحر الا حمر فى نفس المراحل التى مرت بها سائر 
العمليات الحربيه »والتى يمكن تقسيمها »بشكل عام »على النحو التالى : 
١‏ الا قتحام»واحتلال ر"وسالكبارى »فى المده +8 ١‏ اكتوبر . 
؟- تطوير الهجوم»والضربات المضاده فى المده 6 ١ 8-١‏ اكتوبر . 
؟- تطوير أعمال القتال غربى القناه »فى المده 54-١77‏ اكتوبر. 
؟- أيقاف النار حتى فصل القوات 


ونرجو ألا يتصور القارى* أن هذا التقسيم معناه وجود فواصل أو وققفات 
بين كل مرحلة والتالية لها :بل هويعنى انه حدث اغناء " اتسياب" العليات 
ما أدى الى تحول استراتيجى أو تعبوى بارز فى سار الحرب ككل . 


تمت 
البابالثالث 


المرحله الاولى للحرب ( ١١ - ١‏ اكتوبر 475 1 ) 


أفتتحت هذه المرحله فى الساعه الثانيه وعشر د قائق من بعد ظهر يوم 
د أكتوبرء بالقصف الذى قامت به قوات المد فعيه»والصواريخ الساحلية بقامدة 
بورسعيد البحريه على النقطة القويه الاسرائيليه الموجودة شرقى " بورفؤاد ', 
فى الوق ت الذى كانت فيه قواتنا تقتحم قناه السويس . ويرجعالسبب فى أهمية 
هذه النقطه الى أن الطريق الساحلى بشعال سينا" يؤدى * مباشرة الى مركز 
قياده العد و الاسرائيلى فى " رمانه " »فكان من المنتظر أن يوجه الاسرائيليون 
جانبا من احتياطيه المد رع وجز"! كبيرا من مجهوده الجوى الى هذه المنطقه, 
لايقاف هجوم القوات المصريه عن طريق الشريط الساحلى . وقد نجحت هذه 
القصفات فى قطعهذا الطريق وجذبت الى المنطقه جانبا كبيرا من مجهود 
العد و الجوى ؛ واحتياطيه المد رع. هذا فضلا عن تمكين الصاعقه المصريه ‏ لايزيد 
حجمها عن سريه  )١(‏ من التمسك بمواقعها شرقى النقطه القويه لمدة يومسين », 
وقد عادت بعد انتها* مهعتها »لتنضم الى قوات بورسعيد . وفى الجنوب ,2 
اشتركت المد فعيه الساحليه ‏ المتمركزه بمنطقه السويس ‏ مع قوات الجيش ا لثالث 
الميدانى فى التمهيد النيرانى لا قتحام قواتنا قناة السويس والعبور الى الضفة 
الشرقيه . 


توالت بعد ذلك خلال مساء يوم + اكتوبرءوصباح اليوم التالى ‏ الأعمال 
البحريه فى المسرحين . واحقاقا للحق :فان العد و الاسرائيلى برغم مأمنى به 


() أبحرت هذه السريه الساعه ه 6ر١‏ بعد الظهر بعد تحميلها من بورسعيد 


-5١1- 


من خساثر فى قواته .وما أصابه من شلل فكرى »وفقد ان سيطرته على قوته الجويه 

فى الساصات الأولى للهجوم على جبهة سينا* »فقد تمكن من إعادة تجميع مجهود 
جوى استخد مه فى نطاق محد ود ضد عملياتنا البحريه فى منطقه خليج لهمهيسء 
وبفعا ليه اكثر من تشكيلاته البحريه فى مسرح البحر المتوسط . 


ومنذ غروب يوم + اكتوبر وحتى فجر اليوم التالى نشطت الفليات فى كلا 
السرحين . فقد أبحر من قاعدة اسكند ريه قبيل غروب يوم + اكتوبر تشكيل ضارب 
قوامه + زوارق صواريخ .وزو رق طوربيد مجهز بصواريخ ( بام ١؟)2‏ متجها الى 
الساحل الشمالى لسينا* , لقصف منطقة ' راس برون " بالصواريخ غير الموجبه 
على حين يقوم التشكيل بعملية " قنص حر " لوحد ات العد و البحريه على طول 
خط ذ هابه » وعود ته »وفى منطقة " راس برون: " . ووصل التشكيل الى المنطقه ‏ د ون 
ان يلتقى بأى وحدات بحريه للعد و وأطلق فى الد قيقه الثلاثين بعد منتصف 
ليله +</7 اكتوبرء ثمانين صاروخا غير موجه من عبار ١ ١‏ مم على " راس برون" » 
واستدار للعوده الى الا سكند ريه . ولكن ماكادت تمضى د قاكق الا وكانت السماء 
خلفه تضى' بأكثر من ٠‏ ؟ مشعلا ألقتها الطائرات الا سرائيليه أعقبها هجوم جوى 
مركز استخد مت فيه القنابل .والرشاشات. والصواريخ » تلاه هجوم آخر بالصواريخ 
من طائرات الهليكوبتر مع استمرار اضاءة ماه المعركه بالمشاعل الجويه لتعاود 
القاذفات هجومها على وحدات التشكيل الذى كان قد اتخذ وضع الا نتشار ا لمفتوح 
للسماح بالقيام بمناورات تفادى الهجوم الجوى . وأثناء الاشتباك ظهرت >وحدات 
بحريه خفيفه معاد يه حاولت مهاجمه زورق الطوربيد بالمد افع والصواريخ .ولكنبا 
با'ت بالفشل فانسحبت من المعركة التى انتهت حوالى الساءه الثانيه صباح يوم 
٠‏ اكتوبر بعد أن أسقطنا للعد و طائره واحده وفقد نا زورق صاروخ »لتعود باقى 
وحدات التشكيل الى قاعد تها بالا سكند ريه . ويرجع الفضل الأكبر الى تخفيف 
نسبه خسائرنا فى هذه المعركه الى " الطلعه " الخداعيه التى قام بها تش كيل 
ضارب آخر من زوارق الصوا ريخ » وزوا رق الطوربيه ‏ فى نفس تلك الفتره ‏ تجاه شما لى 
الاسكند ريه بعمق . . ١‏ ميل داخل البح رلا يهام العد و بهجوم على ' حيفا* 


زوارق الصوارمي>. الملصرمية 


ملي ةالهمرا حم ( 1-1 أل 7 لا8ا ) 


+0 ؟آ- 


رع ل 


(وهى عمليها تاد العد و على توقعها فى جميع لقا'اتنا السابقه معه) وبالتالى 
يعمد الى التركيز على حماية قاعد ته الرئيسيه » بعيدا عن منطقة" راس برون "2 
وهو ماحد ث بالفعل مما كان له اكبر الأثر فى خفض حجم خساثرنا فى تلك 
المعركه» وعودة التشكيل الضارب الآخر الى قاعدته ‏ فجر يوم 7 اكتوبر ‏ سالما . 


ومع أن غتوبة “ 'رأسن يرون" كانت ذاات أهعية خاصه لعمليات ذ لك اليومء 
الا أن الخطة كانت تقضى بتوجيه ضربة رئيسيه بالصواريخ على " رمائه " وهى 
الضربه التى وجهها أحد أسراب زوارق المد فعيه الصاروخيه فى الساعه . ١ ١‏ 
يوم + اكتوبر»وعاد بعدها السرب الى قاعدته ' بورسعيد ' سالط . 


ولكن للأسف الشد يد لم تكلل عملية الغواصات التى عبد اليها بمبمسة 
تلغيم مداخل ميتائعئى " حيفا "» و" أسد ود " ( والتى كان مخططا لتنفيذذها 
ليلة ه/ ١‏ اكتوبر) بالنجاح . فبعد ان وصلت الغواصات الى مواقعسبا فى 
مواعيد ها المحددة حددثت بعض الأعطال الفنيه فى احداها مما استوح : 
سحبها » وحفاظا على سريه نوايانا »وحرصا على عد م انكشاف توقيت بد “العمليات, 
صد رت الأوامر بعودة الغواصة الثانيه أيضا الى قاعدتها . 


ولم يكن نشاط العد و الجوى بمنطقة خليج السويس فى نفس تلك الفقرة 
/؟ اكتوبر اقل كثافه من نشاطه فوق مسرح البحر الستوسط ان لم تكن أشد 2 
فنجحت بعض العمليات فى تحقيق أهد افها بالكامل على حين لم يتحقق للبعض 
الآخرالا نجاح جزئى . فقد تم استكمال حقل الألغام فى مياه الممر الرئيسى 
لمد خل خليج السويس»د ون خسائر فى وحداته البته ... وقاست وحددات أخرى 
خفيفه بقصف مرسى " راس سد ر" بالصواريخ »وعادت جميعبها لقواعد ها سالمه. 
ومن ناحية أخرى أبحرت مجموعة قتال قوامها زورقا صواريخ وزورقا مد فعيه صاروخيه 
الساعه .؟.؟ يوم + اكتوبر متجهه الى يؤفطقه ' شرم الشيخ ' حيث قصفست 
-الساعه . . .١‏ يوم ب المرسى بالصواريخ الموجبه الا أن تدخل الطيران 


1-7 رك 


الاسرائيلى حال د ون وصول الزورقين الآخرين الى موقع الا طلاق مما اضطسبر 

المجموعة لسرعة الارتداد الى قاعدتها دون أى خسائر . وفى نفس الوقت تقريبسا 

شرعت عنا صر من الصاعقه المتمركزه بالشاطى* الغربى لخليج السويس فى انزال 
معد اتها للبحر توطثه لعبور الخليج والتسلل الى شواطئه الشرقيه ءالا أن هجوم 
العد و الجوى على مناطق التحميل أدى الى تعطيل انزالها ولما أعيدت المحاولة 
أفسد سوه حالة البحر عملية العبور ... نتأجلت العملية بريتها . 


وفى تلك الأثناء »وعلى وجه التحد يد فى الساعه . م4 ١‏ ءكانت الفرق المصرية 
الخصه ‏ وقوات قطاع بورسعيد قد أتمت اقتحام قناة السويس على طول المواجبهء 
واستولت على ه ١‏ نقطه قويه للعد وءوأتمت حصار باقى النقط القويه »وأقامت ركوس 
الكبارى على الضفه الشرقيه للقناه بعمق وصل الى 8-) كيلو متر( .)١‏ وكان لهذه 
الأنبا' القى سارعنا باذاتها على جسع قواتنا ووحداتنا فى جميع أرجا* مسرحى 
الحرب ١أثرها‏ فى رفع معنويات القوات .وشد عزائمهم الى مزيد من الانتصارات .. 
ففى أقل من ست ساعاتا قتحمت الاراده المصريه أحد اللستحيلين .وأطا 
بالستحيل الثانى ‏ وتحطمت أسطورة قوة اسرائيل التى لاتقهر . 


ومع الساعات الأولى لصباح يوم + اكتوبرء بدأ نزيف دم الا قتصاد الاسرائيلى 
يخضب صفحه المياه من باب المند ب فى أقصى جنوب البحر الأحمر الى قبرص شمال 
مسرح البحر المتوسط وفربا حتى جزيره صقليه ... ولكن هذه احداث لايجوز سرد 
وقائعها طبقا للتسلسل الزمنى لسائر أحداث العمليات البحريه لأنها ذات طابع 
خاص سكا مل سوف نتعرض لها بالتفصيل فيما بعد . 


)١(‏ عن بلاغ مرسل من مركز قياده القوات المسلحه الرئيسى الى مركز قيادة القوات 
البحريه بالاسكند ريه »وان الفرق حققت مهامها المباشره ... والذى أعقبه فى 
الساعه .6 ؟ . يوم + اكتوبر ‏ بت#هذ ير عن احتمال أن يوجه العد و ضربه جويه 
انتقاميه عنيفه ضد وسائل الدفاع الجوى والمعابر»ءوفى العمق ,وذ لك اعتبارا 
من اول ضو" يوم 7 اكتوبر . 


كت الك 
66 عد خصمي 
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استهلت الغواصات النشاط البحرى فى الفتره التاليه ‏ فجر يوم “!ا حتى 
غروب يوم م اكتوبر ‏ عند ما أصابت طوربيد ات احدى غواصاتنا واحده من بواخسر 
اسرائيل التجاريهء فى الشاعه ه ١١١‏ يوم ” اكتوبرءبالبحر الأخمر فى المنطقة 
شمالى بورسودان . ولم يكد يخيم ظلام ذ لك اليوم الاوكا نت الا نفجارات دتمزق 
مرة أخرى - نقط العد و القويه شرقى بورفؤاد اثر قصفها بأربعين صارو فا 
أطلقها زورق مد فعيه صاروخى وعاد بعدها سالما الى مرساه فى بورسعيد . 


ومرت ساعات هد و* نسبى» الى أن كأان. بعد منتصف الليل بقليل عندما 
بك أت مصاد ر المعلومات تبلغ عن رصد نشاط بحرى معادى تجاه الساحلا لشعالى 
لسينا* »يتمثل فى خمسة أهداف صغيره ( محتمل زوارق سعر الاسرائيليه ) علسى 
مسافة نحو .+ ميلا شمال شرقى بورسعيد . وبموالاة رصد وتتبع حركة العدو 
تكشف أنه عبارة عن أربعة زوارق " سعر " وسفينتى انزال جند تقتربان ‏ بسرمه . 
عتوسطه - من منطقه رمانه / النقطه القويه شرقى بورفؤاد «لأجل ابرار تعزيزات لقواته 
المحاصره بالمنطقه . ويحذر شد يد ,أبحر زورقا صواريخ من قاعده بورسعيد ,2 
للتصدى لقوة العد و»التى كانت تتقد م فى مجموتين بفاصل حوالى عشرة أميال 
بينهما » ولكن مسارعة مقد مه قوة العد و بتغيير اتجاهها ءوالا نطلاق بأقصى سرمة 
لجهة الشرق «كشف عن نواياها لاغراء زورقينا على مطارد ته »وا يقاعهما فى مرمى صوا ريخ 
المجموعين »بعيدا عن نطاقات دفاعات بورسعيد الجويه . الا أن الحيله لم 
تخف على قائد زورقنا القدم ,فعاجل أحد زورقى مقدمه العد و بقصفه ضاروخية 
قضت عليه فى الوقت الذى اصد رت اليه قاعدة بورسعيد الأمر بعودة الزورقين الى 
المينا* نظرا لاككشاف نشاط جوى معاد فوق مياه المنطقه . وفعلا عند أول ضوء 
واثنا* اقتراب زورق المقد مه من مد خل مينا* بورسعيد »شاهد طاقم الزورق أحدى 
قاذفات العد و المقاتله تقطع خط سيره من الخلف على ارتفاع منخفض على حين 
القت طائرة اخرى مشاعل مضيئة على اتجاه اقتراب الزورق من الممر الملاحى للمينا*"» 
الا ان العد و الا سرائيلى فشل فى مهاجمة الزورقين »أو غيرها من الوحدات اللستى 
كانت راسيه على أجناب الممر الملاحى تقوم بواجبات الا ستطلاع الرادارى . وقد 
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استغرقت العمليه نحو خمس ساعات نجح خلالها زورقا صواريخ مصرية فى التصدى 
قواته المحاصره شرقى بورفؤاد . 


وفى الوقت الذى كانت تقترب فيه زوارقنا من مشارف بورسعيد »كانت جماعات 
من الضفاد ع البشريه المصريه تتسلل عبر خليج السويس الى الضفه الشرقيه حيث 
قاست فى الساعه . 20 . يوم م اكتوبر ‏ باغارة ناجحه على " مرسى بلاعهيماء 
وفجرت حفار البترول »ثم عادت سالمة الى مرابضها . والجدير بالذكرءان احد 
هذه الجماعات لم تتمكن من اللحاق بسائر الجماعات فى نقطه اللقا* فى المومهد 
المقرر للارتداد عفقامافراد ها بعبور مياه خليج السويس ‏ سباحه ‏ من شرقيه الى 
غربيه حيث مرابضها . وهذا العمل الذى أقد مت عليه هذه الجماعه بشجاعه بعد 
عنا" المهمه ومخاطرها » وماقد تتعرض له فى الماء ‏ من خطر اكتشاف العددو لهاء 
أو هجوم اسماك القرشالمفترسه ... لهو خير د ليل على جد وى التد ريب .فى 
وقت السلم .تحت ظروف أقرب ماتكون لظروف القتال الفعلى »وتعكس أيضا كفاءة 
الأداء أثناء الحرب التى يكتسبها الأفراد من التد ريب الشاق فى وقت السلم . 


لم يققتصر نشاطنا على العمليات القتاليه البجوميه فحسب «وانما شمل أيضا 
اعمال الد فاع عن القواعد .والمراسى البحرية.والأهداف الساحليه الجيويه 
المنتشره على شواطى' الجمهوريه . وتختلف وسائل واجراءات الد فاع باختلاف موقع 
كل منها ءوطبيعه عملها : فهناك القواعد الرئيسيه مثل الاسكند رية »وبورسعيد 
والسويس ء وهناك القواعد التقد مه مثل الفغرد قه وسفاجه,وهناك القواعد الثانويه 
مثل مطروح »والسلوم ... كما توجد أيضا المراسى المفتوحه والمراسى المؤنهء 
وماتسمى بنقط ارتكاز,أو انطلاق . اما الأهداف الساحليه الحيويه فقد تكون مواقع 
مد فعيه »أو صواربخ أو محطات رادار وانذارءأو صهاريج بترول »وماشابه ذلك. 


ولم تكن تد ابير الد فاع عن مثل هذه الأغراضء وحمايتها , لتتوقف ليلا .أو نهارا 
أو تحت أى ظرف من ظروف الطقسءعلى عكس العمليات القتاليه البجوسه التى 
يمكن ‏ لحد ما التحكم فى توقيتاتها خصوصا اذا كانت المباد أة بأد ينا .وتعتبر 
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القواعد البحريه الرئيسيه اكثر الأهداف اغراء لهجوم العدو: القصف البحرى: 
القصف الجوى »أعمال الكوما ند وز التخريبيه »الابرار البحرى ١أو‏ الاسقاط الجوى 
على أجنابها أو تلغيم مد اخل الموانى* »وطرق الا قتراب منها . لذ لك تحظى 
د فاعات القواعد البحرية بصفه عامه »والقواعد الرئيسية بصفه خاصه .بعنايه 
فائقة ولا سيما فيما يتعلق بوسائل المراقبه والا نذارءوالتدابير الوقائعيه ضد كل 
شكال اليتجوة:: 


وحتى غروب يوم م اكتوبر لم تتعرض أى من قواعد نا »أو مراسينا البحريه فى 
أى من السرحين لبجوم جدى من جانب العد و الا سرائيلى ءالا أنه اعتبارا 
من مساء ذ لك اليوم وبعد ان بدأ يفيق من آثار الصد مه الاولى ‏ شرم فى توجيه 
جانب من مجهوده البحرى المدعم جوا ٠‏ لمهاجعة المراسى البحريه المصريهء 
أو الاغاره عليها بعناصر من الكوماند وزءفضلا عن محاولة اختراق نطاقات الد فاع 
لبذ هالنطاقات ومدى كفاءة ادائه . 


فقى حوالى الساعه . . و ١‏ يوم يم اكتوبر جاءتنا معلومات مفاد ها أنه من 
المحتمل أن يقوم العد و الا سرائيلى بعملية إبرار فى المنطقة بورسعيد / د مياطه 
وعلى الفور أبحر أحد تشكيلات زوارق الصواريخ الضاربه من قاعدته بالا سكند ريه 
للقيام بد اورية استطلاع قتالى بغرض تأمين النطاق التعبوى للسرح ؛وتد ير 
وحد ات العد و البحريه , وتجمعاته البرمائيه » بحيث لا يتجاوز تقد م تشكيلتا 
الضارب خط الطول هر 6١‏ شرقا (الخط المار غربى مد ينه د مياط) حتى لاتتداخل 
عملياته مع عمليات تشكيلات, ود فاعات قاعدة بورسعيد البحريه . وترجع أهيه 
الحفاظ على ' بورسعيد “ لمكانتها الخاصه كقاعده بحريه على خط المواجبه 
المباشر مع اسرائيل .والحرص الشد يد على القضاء على اى محاولة ابرارتبدد 
أوضاع القوات . وبناء علىه علومات الا ستطلاع الرادارى تأكد وجود نشاط بحرى , 
وجوى كبير بمنطقة بورسعيد ,د مياط » وتحركات لوحد أت بحريه أخرى تجاه مد ينة 
' البرلس" .والتى قد يستخد مها العد و كمينا لتشكيلنا الضارب على طريق تقد مه 
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الى " د مياط" . وصد منتصف الليل التقطت راد ارات زوارق الصواريخ المصريه 
هذه الوحد اتءوالتى تبين أنها 4 زوارق صواريخ مقسمه الى ثلاثة مجا ميسع, 
كل منها من ثلاث وحداتءفاتخذ تشكيلنا الضارب أوضاع الهجوم . وفى! لد-قيقة 
6 ؟ بعد منتصف ليله م4/؟ اكتوبر انطلقت صواريخ الزوارق المصريه » لتصيب 
خمسا من زوارق العد وءودارت الباقيه على اعقابها نحو الشرق مطلقه لسرعاتها 
العنان . ولم تكد تختف هذه الوحدات من على شاشات الرادارءويبدآا 
تشكيلنا الضارب فى العودة الى الاسكند ريه حتى انقضت عليه طائرات العدو 
البليكوبتر " هل " الى كانت تحوم فوق ساحل منطقة د يا ط, البرلس _ 

واخذت تقصف زوارق التشكيل بالصواريخ الموجهه . ورفم المناورات البارمه 
لتفاد ى هجوم طافرات العد و الا أن تفوقه الجوى ٠وضعف‏ دفاعنا المشاد 
للطائرات أدى الى اصابه بعض زوا رقنا »فا نخفضت سرعة سير ا لتشكيل ككل .مما 
اتاح للعد و وقتا كافيا لجمع شتات ماتبقى من قوته .ومعاودة الهجوم ‏ بحرا 
وجوا ‏ بالصواريخ فأقعد ثلاثة من زوارقنا عن العمل »ثم قضى عليها ,وعلى عدد 
كبير من أفراد طاقمها ‏ فى المياه ‏ بمد افعه من عيار ‏ لامم»و . )مم . هذا وقد 
أسفرت هذه المعركه التى استغرقت نحو تسعين د قيقه -عن اغراق خمسة 
زوارق اسرائيليه مقابل ثلاثة من زوارقنا . 


واذا كنا قد أسهبنا بعض الشى* فى وصف هذه المعركه »فهذا يرجعالى 
انها أول معركه نصاد ميه بالصواريخ فى تاريخ الحروب البحريه . فاذا كان 
اغراق المد مره الاسرائيليه " ايلات " بالصواريخ البحريه المصريه ( ١؟‏ اكتوببر 
سنة 177 ١‏ ) يعتبر أول استخد ام للصواريخ الموجبه فى تاريخ الحروب البحريه 
فان " معركة البرلس" هذه تعتبر أول معركه فى تاريخ الحروب البحريه يحدث 
فيها ' اشتباك " بالصواريخ الموجهه بين قوتين بحريتين تضاد تين . ومن ناحيه 
أخرى »فهذه المعركه تعكس ١‏ وتؤكد مدى ارتباط نجاح العطليات البحريه بعنصر 
الجو.ومدى كقاءة أسلوب اسرائيل فى استخد ام زوارق الصواريخ سطح / سطح مع 
طائرات ' الهل " حاملة الصواريخ جو/ سطح كقوة ضاربه »لحرمان زوارقفا من 
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ميزة تغوق مددى صواريخها على الصواريخ " جبرييل " الا سرائيليه ٠اعتمادا‏ منهم 

على افتقار تشكيلاتنا لعنصر جو عضوى مما يتيبح الفرصه لطائراتها " البل * 
بتوجيه ضربات جويه أوليه بغرض اصابة مايمكن اصابته من زوارقنا »أو شغلببا 

أو تعطيلها حتى تتمكن الزوارق الاسرائيليه من الاقتواب الى المدى المؤشثر 

لاطلاق صواريخها الموجبهه »وهى بذ لك الأسلوب تكسب ميزتين : حرية العمل 
فى أى وقت من أوقات الليل أو النهارءوانتاج كميه اكبر من النيران . 


وفى نفس هذه الليله .وحتى مطلع فجر اليوم التالى و اكتوبر» نشطت اغارات 
البحريه »با لنيران على جانبى خليج السويس : فقد قامت اسراب زوارق الصواريخ 
الموجهه وغير الموجهه ‏ بطلعتى قصف فى منطقة " راس محمد " فى أقصى الطرف 
الجنوبى لسيناء , لتد مير نقط المرا قبه الفنيه المعاد يه »وعادت جميع وحد اتنا 
سالمه الى قواعد ها ه وفى محاوله للعد و للاقتراب بحرا من مواقعنا للاغاره على 
" مرسى السادات " نشبت معركه بين زوا رقه الثلاث وأحد زوارقفاالمزوده 
بالصواريخ غير الموجهه انتهت باحباط المحاوله بعد اغراق احد الزوارق 
الاسرائيليه ٠واصابه‏ آخر مقابل غرق زورقنا الذى تصدى للهجومه وعقب انتهبا* 
هذه المعركه بحوالى سبعين د قيقه ‏ قد مت احدى سرايا مد فعيتنا الساحلية 
معاونة بالنيران لقصف تجمعات العد و البرى بمنطقه " رأس مسله " على الجانب 
الشرقى لخليج السويس تجاه مينا* الاد بيه . 


ولعلنا نكون قد لاحظنا ان العمليات فى القطاع الشعالى لسرح البحر 
الأحمر ( خليجى السويس والعقبه والمياه المتاخمه ) اتخذت ‏ حتى الآن ‏ طابع 
الاغارات الخاطفه المحد وده من الجانبين ءالا أن قد ره العد و على اعادة تجميع 
جانب من مجهوده الجوى أدى الى اتساع نطاق ‏ وحجم هذه الاغارات فى الفتدرة 


التاليه ,أعنى »من سا يوم و حتى فجر يوم > ١‏ اكتوبر . 


افتتحت قوات الصاعقه البحريه تلك الفتره فى الساعه 516 يوم 8 اكتوبر 
باغاره جريئه على منطقه ابو د ربه شمالى " مرسى ابورد يس" التى يحتلها العدو 
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نجحت خلالها فى تلغيم الطرق » ونسف خزانات البترول ثم عادت ‏ بعد نصف 
ساعه من منتصف تلك الليله الي قواعد ها سالمه . وقد رد الا سرائيليون على 
هذه الغاره بمحاولة التسلل بزوارق خفيفه الى القرد قه لانزال بعض أفراد من 
الضفاد ع البشريه بالمينا* ءالا أن زوارق الطوربيد »والمد فعيه البريه تعاونتا على 
احباط المحاوله .فانسحب العد و على عجل تاركا خلفه احدى عواماته بحمولتها 
كامله من ألفام ومعدات الضفاد عالبشريه . ولم يتوقف سيل الاغارات التباد له 
على ضفتى خليج السويس .ولعل أعنفها الاغارتان اللتان شنتهما قلوات 
الكوماند وز الا سرائيليه ليلة ١ ١‏ اكتوبرءوفجراليوم التالى . ففى الأولى تقد مت 
مجموعة من قوارب العد و محمله بقوات الكوما ند وز يقطرها احد الزوارق المسلحة- 
تجو شطتحة نري :1 “الا يبحة؟ كد سمج طتتسافرات "اليتتجنل”: 
الا أن القصفالمدفعمىالشديد الذى صبتسه مد فعيتئنا 
الساحلية على المجموعه الا سرائيليه أصاب بعض زوارقهِ الا السلحطهء 
وقواريها باصابات مباشره » وراح ضحيته عدد كبير من الأرواح مما اضطرها 
للانسحاب قبل أن تصل الى أهدافها . أما الغاره الثانيه فوقعت فجر يوم 
؟ ١‏ اكتوبر عند ما تسلل بعض أفراد الضفاد ع البشريه الاسرائيليه الى مرسى قاعدة 
الغرد قه وتمكنت من لصق عبوات ناسفه بقاع أحد زوارق الصواريخ غير الموجبةء 
فى الوقت الذى كانت فيه قوة نقط المرا قبه الخا رجية مشتبكه مع قارب مطاط يحمل 
ساثر أفراد العد و ونجحت فى اغراقه . وقد أسفرت هذه العمليه عن, اصابة 
زورقنا بثغره كبيرة فى القاع, أمكن ترسمها بعد سحب الزورق الى الشاطى" . 


هذا وقد ردت قواتنا على الغارة الأولى باطلاق قصفه بالصواريخ غير 

الموجهه فى أول ضو" يوم ؟ ١‏ اكتوبر الى منطقه " رأس سند ر " التى انس حبت 
الييها قوات الكوماند وز الا سرائيليه . وفى خلال الثمانى وال ربعين ساعه التالية 
نشطت عناصر من قوات الصاعقة البحريه » الضفادع البشريه فى استطلاع بعض 

مواقع العد على الساحل الغربى لسيناء المطل على خليج السويس «يجمع معلوي 
عن أوضاع القوات الا سرائيليه فى القطاعالجنوبى . 


أما فى صرح البحر التوسط فقد عاودت مد فعيتنا الساحليه ‏ المتمركزه 
فى بورسعيد ‏ قصف نقط العد و القويه شرقى بورفقؤاد بالصواريخ ‏ لحرمانه صن 
تعزيز قوات هذه النقط ,وفك الحصار عنها . 


ومن ناحية أخرى »فقد لاحظنا ‏ فى هذه الفترة .طفره كبيره فى قند رات 
العد والجوى فوق مسارح العمليات البريه »والبحريه على السوا" مع ازد ياد 
ملموس فى كثافه التد اخل الا لكترونى ,والاعاقة الراداريه . وقد د ل تالشواهد 
على ان الدعم العسكرى الا مريكى كان وراء هذا التحول المفاجى' . 


وفى يوم ” ١‏ قاست طاعره استطلاع ١‏ مريكى باستطلاع منطقه الجبهة والعسق 
الاستراتيجى للجمهوريه على ارتفاع شاهق . ولم يكد يمضى بومان الاوكائنست 
وزارة الخارجيه الا مريكيه تؤكد ‏ فى بيان أعلنته يوم ه ١‏ اكتوبر ان الولايا ا لتحدة 
الأمريكيه بد أت خلال البوسن العاضيين ( ١ 2٠١‏ اكتوبر) فى امداد اسرائيل 
بالعتاد الحربى الثقيل . ومن الطبيعى أن تكون طلعه الاستطلاعالجوى 
الا مريكيه قد أدت الى كشف مواقع د فاءاتنا الجويه »وأوضاع القوات ,وأبلفت 
الاسرائيليين بما كان يعوزها من معلومات . 


تقييم المرحله ( * - * ١‏ اكتوبر 7٠‏ ) 


كما يد ل الاسم الذى أطلقناه على هذه المرحله »كانت العمليات الحربية 
بصفه عامه ‏ تستبهد ف اقتحام قناة السويس ,واحتلال خط بارليف ,والاستيلاء 
على روس الكبا رى ثم تعزيزها »لذ لك تركزت جهود كل أفرع» وأجهزة القسسسوات 
المسلحه »لتحقيق هذه الغايه مهما كان الثمن ... ونجحنا فى تحطيم ماسمساه 
الاسرائيليين " المستحيلات" . 
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ولعل أبرز معالم هذه المرحله ‏ من وجهة نظرنا ‏ هو أنها بدآأت »وزمام 
" الفاجأة " بيد نا » وأن العملياتالهجوميه كانت الطابع العام لأعمال قواتنا 
فى جميع السارح »هذا فضلا عن " التعاون " الوثيق الذى تميزت به عمليات 
القواتالمسلحه على المستويين الا ستراتيجى »والتعبوى على الجبهتين السوريه 
والمصريه »وان هذا التعاون وصل الى ترابط جبهة القتال والجببه الد اخلية 
فى مصرءوالتى ساعد صد ق بياناتنا العسكريه على تعزيز هذا الترابط , وتماسك 
الجدببتكين . 


وبغض النظر عن نتيجه حساب الخساثر والأرباح التاكتيكيه-_والتى 
سنوجزها فيما يعد فان مايعنينا فى تقييمنا لهذه المرحله هوالدورالذى 
لعبته القوات البحريه على المستوى الاستراتيجى ءوما أحرزته العمليات البحريه 
من انجازات على المستوى التعبوى . 


فعلى المستوى الا ستراتيجى : توقفت شحنات البترول الايرانى وبترول حقول 
سينا * المحتله الى مينا* " ايلات " ,واحتجزت السفن التجاريه بهذا الينا"ء, 
وتحولت حركة تجارة اسرائيل عن طريق البحر الأحمر الى الطريق الأطول حول 
رأس الرجاء الصالح الى الموانى الاسرائيليه المطله على البجر النتوسط منا أدىالى 
زياد ة الضغط على اككانات هذه الموانى .وبالتالى تعطيل أعمال الشحنء 
والتفريغ . هذا وقد ترتب على وجود غواصاتنا بمناطق عملياتها على خختطخلوط 
مواصلات اسرائيل عبر البحر المتوسط أن تحولت حركة الملاحه بين الموانى 
الاسرائيلية»والعالم الخارجى الى أقصى الشمال عبر المياه شمالى جزيره"قبرص" , 
أو توجيه السفن القاصده موانى اسرائيل الى موانى اخرى انتظارا لتعليسات 
أخرى , الأمر الذى أدى الى حرمان! سرائيل من كميات كبيرة من وارداتبا 
وأوشكت صاد راتها من موانيها المطله على ا التوقف فى الوقت 
الذى كانت فيه حركة صاد راتها من ميناء " ايلات " قد توقفت تماما . وسوف 
نعود الى هذا الأمر تجاره اسرائيل المنقوله بحرا 530 فى مكانه المناسب 
من هذا الكتاب عند تناول موضوع " الحصار " 
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أما على المستوى التعبوى ءفان العمليات البحرية ‏ أحبطت كل محاولات 
العد و لابرار قواته على الساحل »غربى بورسعيد »وشرقيها لدعم قوات سه 
بالمنطقه وأسههت بقسط كبير فى تأمين النطاق التعبوى لمسرح عمليات قواتتا 
على جبهه سيناء ضد تد خل العد و البحرى وشاركت بفعاليه فى تكثيف الانذار 
الجوى .والد فاع المضاد للطائرات فى جميع النطاقات التى كانت بها نقط تمركز 
لوحد اتنا البحريه . ومن ناحيه أخرى أسهم القصف البحوالتكرر الذى قامست 
به زوارق الصواريخ والمد فعيه الساحليه ‏ بد قه متناهيه ‏ على تحصينات العد و 
ونقطه القويه شرقى بورفؤاد ٠وابرار‏ سرايا من قوات الصاعقه خلف هذه النقطء 
أسهم فى تشديد الحصار على قوات اسرائيل بهذه النقطء وشل حركتبا 
وحرمانها من تلقى اى تعزيزات لفك حصارها . 


ولعلنا نكون قد لاحظنا ان المجهود البحرى الرئيسى كان مركزا اثناء 
هذه المرحله ‏ فى الاتجاه الاستراتيجى :والتعبوى العام,أعنى انجاح ومعاونة 
الأعمال القتاليه للجيوش الميد انيه على أساس أنها ‏ أى الجيوش هى القسوة 
الأساسيه القاد ره على تحرير الأرض ‏ وتحقيق النصر » وهو مبدأ اتنققه 
العقيده الاستراتيجيه المصريه منذ أقد م العصور . 


وايمانا بهذا المبدأ »وتمسكا بتحقيق هدف هذه المرحله »تكبد ت القوات 
البحريه خسائر نعتبرها نسبيا عالية اذا ماقورنت بالفترة الزمنيه القصيرة التى 
استغرقتها المرحله ءوالتى لم تتجاوز سبعة أيام . ولكن اذا قورن حجم الخسائر 
بحجم »وأبعاد المنجزات على الصعيد بن الا قليمى .والعالمى لوجد نا أن كقة 
المكاسب أرجح بكثير من كفة الخسائر . 


ومع أن هذه المرحله من الحرب لم تتجاوز سبعة أيام فقطءإلا أنها ‏ من 
وجهة نظر اسرائيل ‏ تعتبر فتره طويله لاسيما أن قواتها أمضتها .وهى تحت 
ضغط هجوم القوات:العربيه المتواصل »وتحت ضغط الحصار الا قتصادى »الأأمر 
الذى كان له ردود قعل تباينه على الصعيد بن الا قليمى » والعالمى . 
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فعلى الصعيد الا قليمى »دعت د ولة الكويت ‏ فى التاسع من اكتوير ‏ لعقد 
اجتماع طارى" لجميع الأقطار العربيه المنتجه للبترول ٠‏ لبحث د ور البترول 
العربى فى المعركه الناشبه .كما أصد ر البرلمان الكويتى فى ١١‏ اكتوبر ‏ بيانا 
يدعو الى سحب المد خرات الكويتيه من بنوك الولايات المتحده الأمريكيه واعاداة 
النظر فى صاد رات البترول اليها ,.. وفى السابع من نفس الشهر أصدر مجلس 
قيادة الثورة العراقى قرارا بتأميم حصة شركتى " اكسون " و " موبيل أويل " من 
عمليات ' شركة بترول البصره " .وهما التحركان اللذان على اثرهما فى ١7“‏ 
اكتوبر ‏ د خل البترول العربى سلاحا فى المعركه . وفى أفريقيا قطعت أربع 
دول افريقيه ( داهومى » رواندا ءفولتا العليا ,الكاميرون ) علاقاتهاالد بلوماسيه 
مع اسرائيل خلال هذه المرحله ... وأعلن الرئيس الأوغندى " عيدىامين * 
ان ثلاثة ملايين أوغفندى تطوعوا للاشتراك معالقوات العربيه فى المصارك ضد 
اسرائيل. () 


الا أن الأحداث فى أوروبا والأمريكتين كانت اكثر اثاره »وأشد عنفا . فقد 
أعلنت الحكومة الأسبانيه ‏ فى الثامن من اكتوبر ‏ أنها لن تسمح للقوات الا مريكية 
باستخدام قواعد ها فى حالة تد خلها فى القتال بالشرق الأوسط ويتددا أت 
سائر الد ول الا وروبيه أعضاء حلف شمال الأطلنطى تظهر ا تعاضها للولايات 
الأمريكيه من استخد ام قواعد بلاد ها فى نقل شحنات العتاد الحربى لاسرائيل , 
ثم تحول امتعاضها ‏ فيما عدا هولندا .والبرتغال الى رفض سافر لهذا الوضعء 
بل وحتى مجرد تقد يم تسهيلات للطائرات الا مريكيه التى حملت شحنات العتاد 
من الولايات المتحده الى اسرائيل «أو مرور هذه الطائرات وهبوطها بأراضيها , 


.ساس سسسب 

() هذا فضلا عن تسعد ول أفريقيه أخرى كانت قد قطعت علاقاتها الد بلوماسيه 
حتى يوم 6 اكتوبر 7و ١‏ ... ثمارتفعهذا العدد الى و١‏ دوله اثنا", 
وبعد الحرب . (عن مجلة ' السياسه الد وليه " بعددها الصاد رفى يناير 
:١‏ ص .وأاءصلم؟1؟) . 
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مما اضطر الا مريكيون الى الاعتماد على حاملات الطائرات فى القيام بب ذه 
المهمه. )١(‏ وقد ترتب على ذلك نشوب خلافات حادة بين اعضاء الحلف مسن 


جاتب :والولايات التحده الأ مريكية من جانب آخر . 


أما أروع المكا سب على الاطلاق التى فجرتها هذه الايام السبعفكائنت 

' المقاتل المصرى " ذ لك العملاق الذى طال احتجاسه , بقلب عامر بالايمان »2 
وعزم صاد قى راسخ وروح مطمئن »وبثقه بالنفس»والسلاح «أزاح " المقاتل المصرى” 
من طريقه كل ماصنعته الطبيعه » وصنعه الا نسان من صنوف الهول «وشوامخ 
العقبات» وأطاح بالا ساطيرء وهزم الهزيمه .وأتى للأمه العربيه بأحلى انتصارات 
. واندفع كالاعصار يكمل الرساله بنفس الايمان »والعزمءوالثقه .والا طمثنان . 


المرحلة الثانيه للحربء » ١-ه ١‏ اكتوبر 17 ١‏ 


استهدفت هذه المرحله ‏ فى بدايتها ‏ تخفيف ضغط قوات العد و البريه 
والجويه على الجبهه السوريه »وذ لك بتطوير الهجوم على الجبهه المصريه شرقا 
نحو مضايق سيناء الغربيه »واجبار العد و على زيادة تركيز مجهوده الرئيسى على 
الجبهه المصريه . 

وقد لا حظنا ‏ فى مركز قيادة القوات البحريه بالا سكند ريه أنه منذ بداية 
المرحله الأولى والعد و البحرى يوجه هجمات مركزه . ومتتاليه الى قوات سورييا 
البحريه بقصد سرعة التخلص منها . ولعل ذلك مرجعه سببان ١أولا‏ : ان التفوق 
البحرى الجوى الاسرائيلى فى الشمال يساعد على مبادأة البحريه السورييه 
بالبجوم»والقضاء على تهد يدها ,ثم التحول للقوه البحريه المصريه وثانيا : أن 
تماسك القوه البحريه السوريه يشكل خطرا على الخط الملاحى الجديد الذى 
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أجبرت على اتخا ذه حركة تجارة اسرائيل عبر البحر العتوسط وهو الخط المار 
بشمال جزيره قبرص » وينحد ر جنويا الى الموانى الاسرائيليه بمحاذاة الساحل 
السورى » وعلى مسافة قريبه منه لاتتجاوز .ه ميلا . فقد نشبت معارك بحريه 
ضاريه بمنطقه " اللاذ قيه " »ومنطقة " بنياس / طرطوس " بين تشكيلات العد والتى 
تضم زوارق الصواريخ من طرازى " سعر" و" ريشيف " المدعمه بطائرات ” هل ء 
وزوارق الصواريخ والمد فعيه الساحليه السوريه أسفرت عن خسافر كبيره فيى 
الجانبين . ونعتبر الغارة التى شنها الاسرائيلبون على سوريا فى السساعات 
الأولى من يوم ١ ١‏ اكتوبرء هى أعنف هجوم بحرى جوى قامت به اسرائيل عللى 
الجببه السوريه . ففى الساعه .+ .١‏ بدأت قوة بحريه كبيره تضم زوارق الصواريخ » 
ووزوا رق المد فعيه فى قصف الأهداف الحيويه على الساحل السورى بين" اللاذ قيه" 
و" طرطوس ' فتصدت لها المد فعيه الساحليه وزوارق الصواريخ »واستمر تبادل 
النيران »والقصف لمدة ساعتين . وازداد ضغط العدو الاسرائيلى على الجببة 
السوريه ».مما دعا القوات المصريه لتطوير هجومها شرقا فى سينا" لتخفيف الوط أة 
عن الجبهه السوريه . 


نجحت الخطه المصريه فى تحقيق أهدافها ءفما كاد يوم » ١‏ اكتوبر يشرف 
على نهايته الا كان العد والاسرائيلى قد أعاد تركيزه على الجبهه المصريةء 
وتوقفت العاف الفا للقوات السلحة التضريه أن يبدأ الااسراكيليون فى شين 
هجمات » وضربات مضاده عنيفه خلال اليوم التالى ‏ ه ١‏ اكتوبر ‏ بغرضتد مير 
ر"وس الكبارى على طول المواجهه . 


العمليات البحريه 


استهلت قوات قاعدة بورسعيد البحريه عمليات هذه المرحله بتوجيه قصفه 
بالصواريخ ضد تحصينات العد و شرقى بورفؤاد فى الساعه . ؟. ١‏ يوم » ١‏ اكتوبر 
أعقبتها ‏ فى العاشره مسا' ‏ بقصفه ثانيه لمنع الاسرا ئيليين من تعزيز مواقعهم 
فى تلك المنطقه . ودون استباق للحوادث:نود أن نشير هنا الى أن نشاط قوات 
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منطقة بورسغعيد سواء بالد فعية الساحليه »أو زوارق الصواريخ أو بالابرارات 
الشكرره ضد مواقع العد و على الشريط الساحلى شمال سينا ء بالاضافه لكقاءة أداء 
عناصر الا ستطلاع الا لكترونى »د فعت العد و الى شن هجمات جويه متعاقبةء 
وبعنف شد يد على منطقه بورسعيد / د مياط فى الأيام القليلة التاليه مركزا هجومه 
على القاعدة البحريه »ووحد اتنا التمركزه بها . الا أن هذا لم يحل دون قيام 
هذه الوحدات »فى أول ضوء يوم ه ٠ ١‏ بابرار سرية من قوات الصاعقة التابعة 
لقطاع بورسعيد على الساحل الشمالى لسيناء خلف تحصينات العد وءوأن توجه 
زوارق المد فعيه ‏ فى مسا* نفس اليوم ‏ قصفه مركزه بالصواريخ عيار 51 ١مم‏ على 2 
الحشود الاسرائيليه بمنطقه " رمانه / بالوظه ",وقد تمت هذه العمليات د ون تد خل 
العدوالبحرى فى أى منها . 


وظلت الاغارات التباد له هى سمة العليات البحريه فى القطاع الشمالى 
لسرح البحر الاحمر خلال هذه المرحله ءفيما عدا العمليه التى قامت يها مجموعه 
من زوا رقنا المتمركزة بمنطقه السويس . ففى الساعه الرابعه من صباح يوم ١‏ اكتوبر 
وجهت زوارقنا قصفه عنيفه بالصواريخ الى التجمعات الا سرائيليه بمنطقة “راس 
د هيسه " لمعاونة قوات الجيش الثالث الميدانى التقد مه بحذا* الساحلا لشرقى 
لخليج السويس . وبعد غروب نفس اليوم قام سرب من زوارق الصواريخ بقصف مواقع 
ومنشآت العد و " برأس محمد فى أقصى جنوب شبه جزيره سينا" , ورغم تد ختل 
العدوالبحرى والجوى الا أن زوارقنا عادت سالمه الى قواعدها . ولم تكد هذه 
العمليه تنتهى الا وكانت احدى فصاتل الصاعقه البحريه تغير على منطقة " الشيخ 
بيتان " جنوبى " الطور " حيث قامت بتلغيم الطرق »ووضع كمائن لتعطيل تحركات 
العدو البحرى وتخريب جانب من منشآته الهامه . هذا وقد أحرز حقل الألغام 
عند المد خل الجنوبى لخليج ال..ويس ثانى نجاح له عند ما ا صطد مت به سفينت ان 
اسرائيليتان مسا* يومى © إو ١ ٠‏ اكتوبر وأصيبتا باصابات جسيمه ولم نعرف على وجه 
التأكيد ما انتهى اليه أمرهما . 
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هذا وقد اشتد ت كتثافة الاستطلاع الجوى الا سرائيلى يومى ٠‏ إو؟ ١‏ اكتوبرء 

وامتد جنوبا الى القطاع الأوسط لمسرح البحر الاحمر حيث خطقة عملم ات 
الغواصات .واضد غربا الى قطاع رشيد / أبو قمرفى مسرح البحر المتوسط حيسث 
مناطق انتشار زوارق الصواريخ ٠‏ والتى تقع داخل النطاق التعبوى لقاعده أسكنتد ريه » 
القاعدة الرئيسيوللقوات البحريه . ولما لم يكن هناك خطر يذكر يهدى القطاع 
الأوسط لسرح البحر الاحمرءفقد ركزنا اهتمامنا وجهود نا على رصد ؛ومراقبة تشاط 
العد و البحرى .والجوى تجاه شمال الدلتا . وقد أسفر تحليلنا للموقف عن توقع 
قيام العد و فى الساعات القليله التاليه ‏ بعمليات قصف بحرى وجوى لمراسى 
وحد اتنا بخليج أبى قير وللمواقع العسكريه الساحليه »قد يصاحبها أو يتلوها مباشرة 
ابرار عناصر من الكوماند وز لمحاولة تخريب نقط المراقبه الراداريه . وصحت توقعاتنا , 
ففى الد قائق الأولى من بعد منتصف ليلة ١ ٠‏ اكتوبر التقطت رادارات أحد اسراب 
زوارق الصواريخ المكلفه بتأسن خليج أبى قير أربعة زوارق صواريخ اسرائيليه تققرب 
تجأه مد ينه " رشيد " على الطرف الشرقى لفتحة الخليج . وبمجرد اتخاذ زوارققتا 
لأأوضاع ! لهجوم » سا رمت زوا رق العد و بالد وران متجهة شرقا الا أن صواريغكنا 
عاجلتها قبل أن تخرج من مرماها »فأغرقت زورقين ,وأصابت زورقا آخر لم يتمكن من 
الفرار مع الزورق الرابع»فقضت عليه طائراتنا فى الفجر. وكالعاده »اشتركت طاشره 

"5 هل " للعدوفى هذه المعركة المقتضبه ٠‏ وهاجمت زورق القياده بالصواريخ (1) 
ناصابته اصابه مباشرة لحظه اطلاقه صاروخه الأول ,ومع ذ لك وبيغم الحريق الذى 
اند لع»وتسرب المياه الى غرفة الماكينات واصل قائد الزورق اطلاق باقى صواريفه 
اصرارا منه على تحقيق اغراق زوارق العد و . وبفضل هذا الاصرارءوالا نضباط امكن 
السيطره على الحريق »ونزح المياه ليعود الزورق مع سائر رفاقه د ون اى خسائر 
فى الا رواح الى قاعد ته حيث بداى* فى أصلاحه »واعادة صلاحيته للقتال . 
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, حدث عطل مفاجى* بماكينات هذا الزورق قبل د قائق من اكتشاف العد والبحرى‎ )١( 
وكان العطل اكبر من امكانيه اصلاحه بالبحرءومع ذلك أصر قائده على د خول‎ 
المعركه رفم عله بأن زورقه لم يعد به سوى ماكينتين فقط صالحتان للعسمسل,‎ 
. ومايفرضه هذا من قيود على سرعة الزورق »ومناورته‎ 


واذا كانت الغارات:واللقاءات المقتضبه هى سمة العمليات البحريه فى 
هذه المرحله فان العمليات البريه فى سينا* اختلفت سماتها تماما . فبعد أن تلقى 
العد و الا سرائيلى مايفوق حاجته من العتاد الأمريكى .شن - خلال يومى ه (و ١‏ 
اكتوبر - هجمات ء وضربات قويه على ر*وس الكبارى أخذت فى الاشتداد بحلول ظلام 
يوم ه ١‏ مستخد ما + لواءات مد رعه ولوائين ميكا نيكيين ولوا" مشاه الى ان تمكن فى 
النهايه من التسلل » بقوات صغيره عبر الطرف الشمالى للبحيرات المره الى الضفه 
الغربيه للقناه حيث بد أت فى صباح يوم + ١‏ فى الا قتراب من مواقع الصواريخ 
المصريه المضاده للطاعراتء وهاجتبا بالنيران من مسافات بعيده ... واحدئت 
القوات الا سرائيليه هذه ما اشتهرت عالميا باسم " الثغره "ع أو " المعركها لتليفزيونيه" 
كما سماها الجنرال الفرنسى " بوفر" . 


وقد أفاض الرئيس الساد ات والقاده العسكريون والأجانب فى وصف " الثغرة" 
وشرح القصد منهاء وماحققته ,ومالم تحققه »واطنبت الدعايه الا سرائيليه فى براعة 
العسكريه الا سرائيليه .وتفوقها ,ولا أجد ما اضيفه لما قاله الخيراء العسكريون فى 
شأن " الثفره " الا أن أردد قول الكولونيلالاً مريكى " د يبوى " فى الند وة الد ولية 
لحرب اكتوبر +7 : " لقد تحاشيت حتى الآن ذكر اسم آريل شارون الخابط 
الاسرائيلى الذى لحقت به أسوأ سمعه خلال الحرب" ... فقد كان آريل شارون 
هو مخطط ومنفذ عملية " الغزالة " التى قادت قواته الى " المعركة التليفزيونيه" . 

وفى بد اية المعركة التليفزيونيه" بد أت المرحلة الثالثه لحرب اكتوبر 7١‏ . 


المرحلة الثالثه للحرب 87-17١‏ اكتوبر ٠97و ١‏ 
مما لاشك فيه أن " الجيب الا سرائيلى " عند " الد فرسوار " »ومحاولة العدو 
توسيعه .أدى الى اد خال بعض التعد يلات على أوضاع قواتنا غربى قناه السويس , 
لا سيما قوات الد فاع الجوى :ومواقع الصواريخ المضادة للطائرات التى كانت الهدف 
الرئيسى لعملية " الغزالة " ولم نر فى هذا الجيب, رغم نجاح العد و فى توسيعه , 
مايهد د مباشرة أوضاع قواتنا البحريه »أو عطياتها فى مسرحى البحر المتوسط ء, 


به كاد 


٠. والسويس‎ 


لم يكن ثغرالسويس- فى الحقيقه ‏ هو نقطة التمركز الرئيسى لقواتنا 
العامله بالقطاع الشمالى لمسرح البحر الأحمرءوانما كانت" الأد بيه " هى قاعدة 
ارتكاز هذه القوات . والأدبيه التى تقع على حوالى ؟ ١‏ كيلو متر جنوبى مد ينة 
السويس ١والتى‏ آلت الينا هىءو " الجزيره الخضراء * عقب جلاء القوات البريطا نيه 
عن منطقة القناه »عباره عن مرفاً مفتوح تحيط به رقعه كبيره من الأرض أقمنا عليها 
منشآت قاعدة إد اريه وفنيه » وبمضى ا لوقت خصوصاً بعد عدوان +ن ‏ _دمننا هذه 
القاعده بغرفة عمليات حد يثه » وببعض ورش الا صلاح ووستود عات أالذ خيره » وبد فاعات 
محليه متحركه ساحليه ‏ ومضاده للطائرات . وكثيرا ماكان مرفأ " الأد بيه " يستخد م 
- فى وقت السلم ‏ كمينا* تجارى لتفريغ بعض شحنات المواد التموينيه فالأد بيية 
تتصل بالسويس ١ومن‏ ثمالى القاهره »بطريق برى معبد وتتصل جنوبا ‏ بامتداد هذا 
الطريق وعلى مسافه .+ ؟ كيلو متر تقريبا ‏ بمد ينه " الغرد قه " حيث تقطة الا رتكاز 
الثانيه لوحد اتنا البحريه . والأد بيه يحدها غريا مساحه كبيره من الأرض الصحراوية 
تنتهى عند سفح جبل " عتاقه " الذى ترتفع قممه نحو . 6ه مترا فوق سطح البحر . 
أما من الشرق فهى تطل على مياه أقصى شمال خليج السويس باتساع لايزيد عن 
ثمانية أميال تقريبا تنتهى عند الساحل الغربى لسيناء المحتله حيث مراسى العد و 
البحرى فى " عيون موسى " و" راس مسالو"' و" رأس د هيا 5. ولم تكن الأدبية 
فى يوم من الأيام حصنا منيعا ,أو نقطه قويه »فد فاعاتها تعتمد على وساثلها الذاتيه 
المحد وده ءوعلى بعض عناصر من قوات الجيش .وحرس الحد ود للحمايه الأرضيه . .. 
أما الدفاعالمضاد للطائراتءفانها تعتمد -_أساسا_على الوقايه العامةالتى 
تقد مها قوات الدفاعالجوى لأراضى الجمهوريه . ولطالما تعرضت منطقة الأد بية 
لغاراتالعد والبحرى ٠‏ والجوى » منذ ' هزيمة " يونيه + »وحتى " اكتوبر"”” 
كبد تها خسائر محسوسه فى الأرواح »والمعدات , والوحدات ,مما جعلنا تتوققع 
بعد نجاح العد و فى توسيع جيب " الد فرسوار " »وتد فق سيل الدعم العسكرى 
الا مريكى عليه تزايد عنف هجمات العد والجوى على السويس والأد بيه . 


1 


ونود أن نشير هنا الى أن منطقة الأد بيه/ السويس - فى حرب اكتوبر؟ 7- 
كانت ضمن النطاق التعبوى للجيش الثالث الميد انى » وبذ لك تكون قوتنا البحرية 
بالمنطقه مرتبطه بعمليات قوات الجيش الثالث الميد انى سوا أكانت فى سينا*»: أم 
فى الضفه الغربيه للقناه» وتتعرض- بصفه عامه ‏ لما يتعرض له الجيش الثالنث من 
عمليات العد و الجوى »والبحرى » ولاسيما اذا انتقل القتال الى أراضى غربى 
القناه »فضلا عما تتعرض له المنطقه ‏ أصلا ‏ من هجمات العد و البحرى ءوالاغارات 
الجويه الموجهه خصيصا ضد قوات الأد بيه البحريه . 


ومع نجاح العد و فى توسيع ' جيب الد فرسوار " » وشروعه فى د فع قواتته 
جنوبا فى اتجاه السويس «تزايدت احتمالات تعرض الأد بيه لخطر ثالث يأتيببا 
من الخلف من ناحيه البر بقوات لا قبل لها على التعامل معها . 


ويمكن تقسيم هذه المرحله ‏ من وجهة نظر العمليات البحريه ‏ الى فترتين » 
الأولى : من يوم ١+‏ الى يوم ١‏ اكتوبرءوهو اليوم الذى صد رفيه قرار مجلس 
الأمن بوقف اطلاق النارءأما الفترة الثانيه فتبدأ فى نفس يوم قرار وقف اطلاق النار 
الى يوم ١07‏ اكتوبرء وهو اليوم الذى وصلت فيه قوات الطوارى'؟ الد وليه الى مدينة 
السويس . 


بورسعيد الباسله 


أعادت قوات الجيش الثانى »والجيش الثالث .وقوات الد فاع الجوى تنظيم 
أوضاعها غربى القناه وفشلت محاولات العد و التكرره ‏ للتقد م شمالا نحوالا سماعيليه 
فأخذ يحاول التسلل بعنأا صر صغيره - فى اتجاه الجنوب . 


استهل العد والبحرى هذه الفتره بعمليه جريثة قاست بها عناصر من 
الضفاد ع البشريه الاسرائيليه داخل ميناء بورسعيد . ففى أول ضو* يوم ١‏ اكتوبر 
اكتشفت قوات المراقبه البحريه وجود بع ضالضفاد ع البشريه يسبحون تحت الما* 


ب ات 


على مقربه من أرصفة الميناء »ومراسى وحد اتنا البحريه .فهاجمتها جماعات الأمن 
بقنابل الأعماق »وقضت عليهم . هذا وقد أصيب لنا زورق صواريخ » وزورق مد فعيه, 
وناقله جنود نتيجه لا نفجار العبوات الناسفه التى لصقتها الضفاد ع البشريه بقاع 
هذه الوحدات . وعلى امتداد صباح ذلك اليوم لم يكق العد والبحرى من 
محاولات الا قتراب من بورفؤاد »وبورسعيد ءالا أن اصطدامه بالالغامءوبنيران 
المدفعيه الساحليه ردته على أعقابه . وبعد أقل من نصف ساعه من انسحماب 
العد و البحرى وبالتحديد الساعه ه ١+.‏ ءشن العد و الجوى هجمات كثيفه على 
مد ينه بورسعيد »والمينا* مستهد فا وحد اتنا البحريه ‏ ونقط المراقبه الا لكترونييةء 
ومواقع المد فعيه الساحليه ».. فاستخد مت الوحدات البحريه بواعث الد خان ٠»‏ 
لتغطيه مناورتها ‏ المحد وده داخل الميناء فى الوقت الذى كانت تشارك سائر 
مصاد ر النيران فى صد هذه الهبجمات التى أصابت بعض المنشآت البحريه ,وا لموا قع 
العسكريه باصابات تتفاوته أمكن ترميمها »واعادة كفاءتها القتاليه فى بضع ساعاتء 
وكان واضحا لنا منذ البدايه “أن هجوم الضفاد ع البشريه المعاديه كان يستبدف 
تد مير زوارق الصواريخ المصريه »ولكن قضاء قواتنا عليهم حرمت القيادة الا سرائيلية 
من معرفة حقيقه هذه العمليه»ومدى تحقيقها لهدفها . 


لذلك لم يكف الاسرائيليون عن محاولة الا قتراب بحرا من بورسعيد اعتقادا 
قشيع بان المد ينه تكاد تكون بلا دفاعات ترد هم عنها »ونسوا ‏ مره أخرى ‏ امكانات 
الانسان المصرى » وكانه بورسعيد فى فؤاده . وامعانا فى ايهامهم بصدق 
وهمهم تركنا المجموعه البحريه الضاربه الاسرائيليه المتقد مه نحو المد ينه الباسلة 

- فى ليله 4/11 ١‏ اكتوبر ‏ تقترب .ولم نتعرض لها الا بقصفات . » مم متفرقة 
لطمأنتها ... وعلى حين غره فتحت المد فعيه الساحليه النيرانعليها ,واغرقت وأصابت 
وحد تين من المجموعه »وارتدت الوحدات السته الباقيه ‏ بسرعه فائقه ‏ تجاه الشرق , 
على حين حاولت قاذفات العد و المقاتله »التى كانت تحوم عن بعدءمهاجمه مواقع 
مد فعيتنا الساحليه ولكن وسائل دفاعنا الجوى ردتها على أعقابها . 


لكآت 


ليس ثمة شك أن هذه العمليه الأخيره لم تكن الا عملية استفزازيه ترمى 
الى استد راجنا للكشف عن حقيقه موقف زوارق الصواريخ المصريه التى كانت 
- أساسا ‏ هدفا لهجوم الضفاد ع البشريه فجر يوم ١“‏ اكتوبر . وقد أحجمنا 
عن استخد ام زوارق الصواريخ هذه فى التصدى للمجموعه البحريه المقتربه من 
بورسعيد مد خرينها ‏ لمواجهة احتمال' قيام الاسرائيليين بعمليه ابرار بحرى 
على مشارف 0 بورسعيد ِ وهو احتمال كان واردآا فى ظروف الثغره ودلك 
فى محاولة لتمكين القوات الاسرائيليه التعثره فى " الد فرسوار" من التقدم 


وعليه .تحول العد و البحرى ‏ مرة أخرى ‏ من اللهجوم الى أسلوب الاغاره ه 
فقام بقصفه عشوائيه على منطقة رأس البرم بلطيم قبيل فجر يوم . ؟ اكتوبر وعساد 
وكررها مسا* نفس اليوم ‏ ولكن هذه المره استخد م قوة اكبرء قوامها ثلاثئة زوارق 
صواريخ تد عمها الطائرات " هل " وبات واضحا انه يستهد ف تد مير نقطة المرأ قبه 
الا لكترونيه بالمنطقه .ولكن مد فعيتنا الساحليه ردته قبل أن يحقق هدفه . ولما 
تأكد عجز القوات الصغيره »أو الاغارات الخاطفه عن الوصول الى غايتها .جمع 
العد والبحرى نحو لم زوارق صواريخ ومدفعيه المدعمه ‏ دائما ‏ بطائرات البل , 
واقترب بها فى الد قاعق الأولى من 88 اكتوبر من ساحل بلطيم حيث قصف 
المنطقه بالصواريخ .ثم واصل مسيرته نحو " رشيد " فى محاوله لقصف الرادار 
البحرى بمنطقه أبى قير فتصدت له المد فعيه الساحليه بالنيران ٠‏ والصواريخ 
فانسحب العد و شرقا بعد أن غرق له زورقان »وأصيب زورق ثالث ,د ون أن يحقق 

أى نتيجهة من هذه الطلعة الكبيره . 


أما فى القطاع الشمالى لمسرح البحر الأحمرءفقد رصدت قوات المراقبة 
نشاطا بحريا للعد و فى مناطق شفرقه على امتداد الشاطىء الشرقى لخليهيج 
السويس منذ الساعات الأولى ليوم ١‏ اكتوبر »ومع تشد يد المراقبه والتأاهب 
فاجأت احدى فصائل مد فعيتنا الخفيفه ( “مم ) زوارق اسرائيليه عند ما اقتربست 
من مواقع قواتنا بمرسى ثلمت , وأفرقت احد اها »وارتدت الباقيه الى الفئفه 


رت 


الشرقيه . هذا وقد تعرضت قاعدة " الغرد قه " الى هجتين يعناصططرمن 
الكوماند وز الا سراعيليه ليلتى  ١‏ و 4 ١‏ اكتوبر ء وتمكنت قواتنا من صدها , ولكن 

يبد و أن بعض افراد هذه العناصر نجحت فى الاختباء فى بعض الجزر الكثيره 
التى تحيط بمرفأ الغرد قه حيث اكتشفت ‏ بعد غروب يوم ٠٠‏ -وهى تحطاول 

التسلل الى مراسينا البحريه »ففتحت قواتنا ' نيران حاصده " و " نيران تفتيشيه " 
على الجزر ء للتأكد من تطهيرها من أى عناصر أخرى معاديه ... وفشلت 

المحاوله . ولعل هذه المحاوله كانت رد! على الاغاره العنيفه التى قامت بها 

قوات الصاعقه البحريه على منطقة " الشيخ بيتان " بالضفه الشرقيه لخليج السويس» 
وتلغيم الطرق والمد قات بها فجر يوم ؟ ١‏ اكتوبر. وكانت منطقة رأس سلدر 
المحتله هد نا لتقصفتين مركزتين :الأولى , قبيل فجر يوم استخد متا فيها 
الصواريخ غير الموجهه من زوارق خاصه ضد تجمعات العد و»والمنشات البتروليية 

بالمنطقه .أما القصفه الثانيه فانطلقت فى الساعه .+8 ١‏ يوم 8١‏ اكتوبر بناء على 

طلب قائد الجيش الثالث الميدانى ,وكانت هذه المره موجهه من مد فعيتشنا 

الساحليه ضد قولمد رع تحرك بحذاء الساخل من " رأس سد ر " الى " راس مسله" 
فى الشمال وتم أيقاف القول بعد تد مير عدد صن الد باباتوالمركباتءفارتد 

جنوبا خارج مدى نيران مد فعياتنا . وللمرة الأولى ‏ فى هذه الفترة ‏ يتعسرض 

أحد مواقع مد فعيتنا الساحليه لهجوم العد و الجوى وذ لك بعد ظهر يسوم 

١‏ اكتوبر,فأسقطنا له طائرة فانتوم »وفرت سائر الطائرات نحو الشرق . وانتبت 
هذه الفترة بهجوم شنه العد و البحرى على " الغرد قه  "‏ للمرة الرابعه ‏ بثلاثة 

زوارق مد فعيه مستهد فا وحد اتنا البحريه الراسيه بالمرفاً التى فتحت ييرانبا 

تعاونها المد فعيه الأرضيه على الزوارق الثلاث فا نسحبت من المعركة بعد 

اصابتها ببعض الاصابات المباشرة . 


قرار مجلس الا من 


فى الساعه ه 6 مسا" يوم ١؟‏ اكتوبر سنة +47 ١.اذاعالفريق‏ أول (مشير) 
احمد اسماعيل وزير الحربيه والقائد العام للقوات المسلحه ندا" الى جميع أفرع 
وتشكيلات القوات المسلحه جا'* فيه : 


5560 


" صد ر أمر القائد الأعلى للقوات المسلحه بايقاف اطلاق النار اعتبارا من السام 
١ 65‏ اليوم +؟ اكتوبر 477 ١‏ بتوقيت القاهره اذا التزم العد و بايقاف اطلاق 
النارفى هذا الموعد ٠‏ وفى نفس الوقت فانى آمرا لجميع باتخا ذ كافة اجراءات 
التأمين والحذ ر لقواتهم من العد و كما يجب أن تبدأ القوات فورا فى إمادة 
تنظيم وحداتها فى أماكنها ‏ وأن تكون مستعده لااستثناف القتال فورا .وفى أى 
وقت إذا مابدأ العدو نلك * 


وكان مولس 1ل من قد أصد ر ‏ فى يوم الا ثنين ا اكتوبر + 7و ١‏ فى الساعة 
.دنه صباحا بتوقيت القاهره - قراره بوقف اطلاق النيران ,والانهاء الفورى 
لكل نشاط عسكرى )١(‏ ووافقت مصر واسرائعيل على قبول قرار المجلس . 


ولكن القياده العامه للقوات السلحه المصريه أخذت فى اعتبارها ‏ كما يتضح 
من البيان الذى اذاعه المرحوم المشير احمد اسماعيل ‏ احتمال خرق العدو 
الا سرائي لي لقرار مجلس الأمن »لذ لك صد رت تعليمات عملياتها فى هيئه تحذي(؟) 
إذ نصت فى نهايتها على أن : " تبقى القوات السسلحه فى الحالة الكاس ب 


00000 

)١(‏ نص القرار رقم .م87 : " يدعو مجلس الا من جميع الأطراف فى القتال الدائر 
الى وقف اطلاق النارءوالانها* الفورى لكل نشاط عسكرى فى مدة لاتتجسا وز 
١‏ ساعه بعد لحظه اقرار المجلس لهذا القرارءوذ لك فى المواقعالتى 
يحتلونها الآن ٠‏ ويدعو مجلس الأمن كل الأطراف المعنيه الى البد؟ فورا , 
بعد وقف اطلاق النارء فى تنفيذ قرار مجلس الا من رقم 61 سمنه «#د وه 
بجميع اجزائه . يقرر مجلس الاأمن أن تبد أ النفاوضات فورا »وفى وقت واحد 
مع وقف اطلاق النار بين الأأطراف المعنيه تحت الا شزاف الملائم بهد ف اقامة 
سلام عاد ل ودائم فى الشرق الأوسط ". 
(عن مجلة السياسة الد وليه > عدد يناير ولاو ١‏ : ص ١.؟)‏ 

(؟) صد رت هذه التعليمات الى جميع قياد ات أفرع؛ وتشكيلات القوات المسلحة 
المصريه فى تمام الساعه ١56‏ يوم ؟؟ اكتوبر لاهو ١‏ . 


000 كل 
للتأهب لحين صد ور تعليمات أخرى " . 


ا. القاد قا. وقف اطلاق النار الا أنها كانت اه 
0 ل حاط للقوات ا .9 
ولذ لك فقد واصلنا تأمين النطاقات التعبويه بمسارح العمليات: وتتشديد 
الدفاعات عن القواعد »ونقط التمركز البحريه »وكذا تنشيط أعمال استعادة الوحدا 
لكفاءتها القتاليه »واستعواضالخسائرء والستهلك ... معاستمرار تواججد 
الوحدات القائمه بأعمال الحصار البحرى بمناطق عطلياتها . 


وحد ث ماتوقعته القياده العامه بعد أقل من ثلاث ساعات من لحظة سريان 
قرار مجلس الا من عند ما التقطت أجهزة الاستطلاع اللاسلكى على الجبهه المصرية 
أوامر صاد ره عن القياده الاسرائيليه تحث قواتها على الا سراع فى العبوراللى 
غرب القناه " لأن الموقف خطيرءويهد د بكارثه " . 


نلكينة * اله تو * 


منذ الساعة الحاد يه عشرة مسا* يوم +8 اكتوبر .بدأ العد والبرى يتسسرب 
جنوبا من الد فرسوار بقوات صغيره نسبيا تجنبا الاصطدام بقواتنا البريه )وخلال 
يومى 40155 ؟ اكتوبر واصلت قوات العد و البريه انتشارها جنوبا نحو مد ينه 
السويس . وحاول العد و الاسرائيلى اقتحام المدينه أول مره -يوم +؟ اكتوبر 
الا أن المدينه الباسله تصدت له بقوات الجيش , وشعبها ءوردته عنها » .. فتابع 
الانتشار صوب الجنوب حيث تسللت عناصره الى منطقه " الأد بيه " ... لتبدآً 
واحده من أروع الملاحم التى شهد ها الصراع العربى الاسرائيلى .والتى أرجو أن 
أنجح فى نقل صورتها ‏ ساعة بساعه الى القارى" . 


ونصف تعرضت الأد بيه لبجمات جويه عنيفه استهد فت مركز قيادة ومنشآت القاعدة 
البحريه ولسان مرفا الآد بيه وقطاع " عتاقه " ءوالطريق الموصل بينهما »ومواقع 


يلمت 


المد فعيه الساحليه »ولم يكن بوسع قواتنا صد غارات العد و التتاليه بعا فى 
حوزتها من أسلحه لا يزيد عيار أكبرها عن . » مم والتسليح الشخصى للافراد , 
مما أدى الىتمكين العد و من قطع الطريق الموصل الى مد ينه السويس »واصابه 
بعض اجزا* من رصيف المينا* وأحد زوارق الصوا ريخ ٠‏ وسقوط عد د كبير من القتلى 
والجرحى ... فى الوق تت الذى كانت فيه عناصر من دبابات العدو_ على هيئكقة 
قول ‏ تزحف جنويا صوب الأد بيه بعد أن فشلت فى اقتحام مد ينه السويس . 


وماكاد ت الساعه تجاوز العاشر: 5 والنصف من ساء ذن لك اليوم الا وكانت طلاعع 
د بابات العد و قد بلغت مشارف * الاىين * 


سال ديد ا وي ال 
ل اليخر 0 " الأدبيه لذلا بس 1 ااه قهم اكثر من 
ثمانيه أميال ٌولكنا سرعان ما استبعد نا فكرة الا قتحام البحرى ٠‏ ورجحنا احتمال 
قيام العد و بعمليه ابرار على منطقة" بير عد يب " جنوبى الآداببية ”لتلا حي شه 


شواطثكها لمثل هذه العملية وما تتيحه من امكانيه تطويق قواتنا من ناحيه الببر 
أو ضغطها نحو البحر حيث لاتتوافر وسائل اخلائها ,وحتى لو توافرت لوقعمت 
فريسه الطاعرات الاسرائيليه . 

وكما سبق أن قلنا »تقع منطقة الأد بيه ضمن النطاق التعبوى للجيش الثالث 
الميدانى الذى يضم أيضا_قطاع" بير عد يب" حيث تتمركز بعض عناصر من الجيش 
المصرى .والجيشالمغربى »وقوا تحرس الحد ود» لا تكقى الا لصد هجومالعهدو 
المد رعء أو صد ابرار العد و البحرى ... وليست المهتان فى وقت واحد .ومن 
الطبيعى أن تتحمل القوات البريه العب' الاكبر فى التعامل معالعدوالبرى , 
وان تتحمل القوات البحريه العب؟ الاكبر فى التعامل معالعد والبحبرى ءوأن 
تتعاون جميع القوات فى التعامل معالعد والجوى . ومما تجد رالاشاره اليه 
أن " الأد بيه " منطقة عسكريه معزوله خاليه تماما من الأهالى المد نيين »ورقفم 


4م55 - 


مايهيئه هذا الوضع من فرص تركيز جهود القوات العسكريه على أعمال الققال 
بعيدا عن مشاكل الد فاع عن المد نيين »وتأمين سلاتهمءالا أن الكثافه السكانيه 
اذا وجدت فى مثل الموقف الذى كانت فيه الأد بيه فى تلك الليله لساعدت كثيرا 
فى دعمالجهد العسكرى بتضافرهها فيما يسمى ' بقتال المدن " .وتكبيد العدو 
خسائر كبيرة تضطره للعد ول عن تنفيذ نواياه مثلما حدث بمد ينه السويس . 


ومعا زاد من سوء موقف قوات الأد بيه فى تلك الليله ‏ انقطاع الاتصطال 
بقيادة الجيشالثالث الميدانى واهتمام قواته بالد فاع عن السويس .وتأ سين طريق 
الامداد والمواصلات الرئيسى الذى يربطها بالقاهره»وحماية معابر الجيشالى 
سيناء . وغنى عن القول أن تسليح قوتنا البحريه بالأد بيه وغيرها من القواعد , 
والمواقع ‏ يخلو من الأسلحه المضاده للد بابات التى بوسعها التعامل معو هذا 
التبديد الغريب تماما على القتال البحرى ءوهى لذ لك تعتمد فى الدفاععن 
موا قع تمركزها على ماتوفره له قوات وأسلحه الجيش .وقوات الد فاع الجوى التى 
تحيط بهذه الموا قع» أو المجاوره مثل قوات قطاع " بير عد يب" فى حالة"الأدٌ بيه" . 
ولكن تأزم الموقف البرى أدى الى سحب عناصر المشاه الميكانيكيه التى كان - 
مشتركة فى حماية الأجناب البريه للقاعده والذى ترتب عليه انكشاف تلك الأجناب 
للعد وءفواصل اند فاعه جنوبا الى ان تجمعت د باباته ‏ وعرياتة المد رعه .ند 
منتصف ليله ٠6/5‏ اكتوبر »على " لسان الأد بيه " ( الحافه الجنوبيه لجسون 
الأدبية ) حيث لحق به بعد ساعات قليله ‏ الدعم الجوى بطائرات" اليل" . 


وليس أبلغ فى التعبير عن الموقف فى تلك الساعات الحرجه »من إشاره قاقد 
قأعدة الأد بيه التى بعث بها الى مركز القياده الرئيسى الساعه مه؟١‏ يوم ++ 
والذى يقول فيها بالحرف الواحد : " جارى الاشتباك بجميع أنواع الأسلحمة 
مع العد و ء وسنخطركم با لموقف أولا بأول " . ولابد ان يكون القارى* قد تبادر 
الى ذهنه أن يتسائل عما يعنيه قاعد القاعده بعباره " جميع الا سلحه " . 


لم يكن أمام قائد القاعده الا أن بواجه الموقف بامكاناته الذاتيه .وما يمكن ان 
تقد مه له القوات المغربيه » وقوات حرس الحد ود من معاونة مباشرة برقم افتقا رهما 


د 


لأهم العناصر الا وهو الًأسلحه المضاده للد بابات . وانحصرت هذ» الا مكانات 
فى : قوات الحراسة المحليه »ووسائل الدفاعالجوى الذاتى »وعتاصر ضئيله من 
الصاعقه البحريه., والضفاد ع البشريه التى أمكن تزويد ها ببعض الاسلحه الخفيفه 
المضاده للد بابات ( آربى جى ) بالاضافه الى بعض زوارق المد فعية الخفيفه 
التى وزعت بطريقه تمكنها من تصويب نيرانها («#مم و .ع مم) ناحيه البر . الا 
ان محاولات قائد القاعدة فشلت فى تحريك المدفعيه الساحليه الى مواقع تسسمح 
لها بالضرب على الأهد اف الأرضيه ,والأهد اف البحريه فى نفس الوقت . ومسسن 
ناحيه أخرى كان هناك شبه استحاله فى استخدام صواريخ الزوارق نظرا لانها 
من الا نواع غير الموجهه مما يعرض قواتنا لخطر الاصابه » فضلاعن الحاجه اليبا 
فى الدفاع عن شواطى» منطقة " بير عد يب " ضد إبرار العد والبحرى الذى بدت 
طلائعه فجر يوم 6 ؟ اكتوبر . 


مع الساعات الأولى ليوم ) + اكتوبر كانت قوات الصاعقه البحريه قد نصبست 
كماكن الاشتباك بالأسلحه المضادة للطائرات قريبه المدى »والا سلحه العمضادة 
للد بابات الخفيفه ( رجن جى) فى الوق تت الذى كانت فيه بعض زوارق الصاعقة 
البحريه المحمله بالعتاد »وا لتموينات فى طريقها الى رأس كوبرى الجيش الثالسث 
الميدانى بالضفه الشرقيه لقناه السويس ٠‏ وخرجت زوارق طوربيد أخرى لتلغيم 
مياه ساحل منطقة ” بير عد يب " مما عرضها لقصف جوى عنيف أسفر عن اصسابات 
شد يده فى الزوارق والأفراد »على حين تقد مت وحدات بحريه أخرى فى أقصى 


وفى الساعه ه » ١‏ . بد أت واحده من أغرب المعارك التى شهدها تاريخ 
الغال: الحرى + حفاكي الشباط والمدوه «البحريين رايضة فق فر ء نيوو 
التلال وأسطح المبانى »وخلف مد افع زوا رقهم يصبون نارا حاميه ‏ ولكنها للأسف 
الشديد صغيره العيارء قصيره المدى على د بابات ومد رعات العد و التى كانت 
فوهات مداقعها تومض بين الحين والآخر بسيل من قذائفها الثقيله على مصادر 
تيراننا العى انهالت عليها هجمات طائرات " الهل " الاسرائيليه واخذت الاشلاء 


ل 


تتطاير هنا وهناك ءوالد ماء تغطى أرجا* المكان .. ولم تكن اشلا* معداتنا 

هى وحدها التى تطايرتءولاد ما" رجالنا هى وحدها التى سالت ءوانما كان 
للعد و نصيبه أيضا فى المعركه . فقد خسر العد وفى الساعاتالثلاثالتى. 
استغرقها هذه المعركه الفريده جانبا من د باباته »وعرباته المد رعه وفير معروف 
عد د ها على وجه التحد يد . وعند ما هدأ أوارالمعركه بعث قاكد القاعدة الى 
مركز القياده البحرى الرئيسى باشاره يقول فيها : " لم يبق أى وسائل دفاع 
جوى ... تم الاشتباك معالعد و المد رع ... سنقاتل بما تبقى " ٠‏ وكانت الساعة 


تشير الى الرابعه وخص وأربعين د قيقه من صباح يوم © ؟ اكتوبر . 


وفى الساعه . ؟ه . يوم > ؟ اكتوبر أبلغنا مركز القيادة الرئيسى للقوات 
المسلحه أن وزاره الدفاع الا سرائيليه تطلب الموافقه على وقف اطلاق النار اعتبارا 
من الساعه .7٠‏ يوم 6؟ اكتوبرءوان القياده العامه المصريه وافقت على ذلك , 
وان على جميع التشكيلات , والوحد ات الا لتزام بايقاف اطلاق النار فى الوقست 
المتفق عليه الا ان بدأ العد و بفتح النيران . 


وفى تمام الساعه الساد سه من صباح يوم 6+ اكتوبرء بدأ العد والجوى قصفه 
المركز على نقطه تمركز القوات البحريه بالأد بيه تعاونه مد فعيات د باباته »ومد رعاته 
مستعينا فى الهجوم على النقطه بقوات مشاه ميكا نيكيه وصلته بحرا أثناء الليل. 
الا أن عنف المقاومه واستعاته قوات الأد بيه ,وقواتحرس الحد ود فى الدفاع عنها , 
أجبرت العد و على ايقاف هجومه »وانسحاب بعض د باباته شمالا نحو مد ينة 
السويس . وعند الساعه السابعه هدأ اطلاق النارء وقوقفت الد بابات الا سرائيلية 
بلا حراك ‏ خارج أسوار الأد بيه متظاهره بحبس النيران احتراما منها لقرار 
وقف اطلاق النار . 


ويجد ر بنا ان نوضح للقارى* أن أهميه " الأد بيه ' -من وجهةالنتشغلر 
الاسرائيليه لا ترج ع الى أنها نقطه تمركز بحرى ءوانها تاعدة أداريه كبيره نسبياء 
أو لأنها تشترك بفعا ليه فى حماية مستود عات البترول المصرى بالمنطقة ,وانما 


اك 


لأن القوات البحريه المتمركزه ببها كانت أيضا مصد ر ازعاج مستمر للقوات الاسرائيليه , 
ومراسى البترول عبر خليج السويس منذ حرب الاستنزاف . وكثيرا ماتعرضت الاد بيه 
لمحاولات تخريب ١‏ أو لاغارات من ناحية البحر احبطت جميعبها وكبدت العدو 
خساثر كبيره فى الآ رواح »مما اضطره لايقاف هذه الاعمال , ولكنه لم يكف ع نا ستطلاع 
المنطقه بحرا وجوا . 


هذا وقد ازداد اهتمام الا سرائيليين بنقطة تمركز الأد بيه منذ الساعات 
الاولى لحرب اكتوبر 7 ءنظرا لأنها تقع على مقربه من معابر الجيشالثالت 
الميد انى »ولأن الطريق الساحلى بعيناء المحتله يقع فى مدى نيران المد فعية 
الساحليه الموجوده بموقع " مرسى السادات )١(‏ » وفى تناول صواريخ الزوارق 
الخفيفه .. وهى بذ لك تمثل قوة نيران معاونه لعمليات الجيشالثالث الميدانى » 
ومصد ر خطر على تحركات العد و البحرى بالقطاع الشمالى لخليج السويس »وعلى 


ضفته الشرقيه . 


أضف الى ذلك أن فشله فى اقتحام مد ينه السويس د فع العد والمدرعالى 
البحث عن نقطة أقل مناعه قد يكون فى التغلب على دفاعاتها مايغطى به فشله 
فى السويس »وفى نفس الوقت يخد ع العالم ويوهمه بأن القوات الاسرائيليه تحتل 
الضفه الغربيه لقناة السويس من الد فرسوار شعالا »وحتى الأد بيه جنوبا ويرفاسع 
بذ لك معنويات الشعب الا سرائيلى . 


ولا يفوتنا أن نذكر أن نقطة تمركز الأد بيه كانت مكونه من قطاعين , الأول 
يشغل المينا*ء»ورقعة الأرض العقامه عليها المنشآت الاداريه .وأماكن الاعاشه , 
وورش الا صلاح وجميسها محاطة بسور حجرى ؛أما القطاع الثانى فيحتل جزنهةا 


يي بت مي ا د يد 

(1) التسميه " السادات" هى أصلا " أسياد " نسبه الى المشايخ ,واولياء الله 
الصالحين المد قونين بالمنطقه ... وبمرور السنين حد ث تحريف فى" سياد " 
الى " سادات ' نظرا لأن المساحين ,وصانعى الخراقط كانو فى ذ لك الوقت 
من الا نجليزءفلم يحسنوا نطق الكلمه ,أو كتابتها . 


#5517 ب 


من الأرض الصحراويه الواقعه غربى طريق السويس / الفغرد ته على مسافه بضعة 
أتار من منشآت القاعده الاداريه »ويضم مخزنا للذ خيره .و " غرفة العمليات" 
المحصنه تحت سطح الأرض ٠تعلوها‏ كثبان رطيه تبرز منها فتحات التبويهء 
وهوانات أجهزة اللاسلكى . 


ونعود الآن للعد والذى قلنا انه تظاهر بحبس نيرانه احتراما لقرار وقف 
اطلاق النار . 

الساعه .+*7. يوم ١6‏ بعد بد* سريان قرار وقف اطلاق النار بثلاثين 
د قيقه () -أند فعت القوات الا سرائيليه تقتحم الأد بيه .وكان المشهد جد رهيب. 
فقد دكت نيران الد بابات أسوار القاعده ,وأخذت تصب نيرانها على مركزا لقياده , 
وموا قع المد فعيه الساحليه وعلى أرصفه المينا" وهد ير جنا زيرها يكاد يطفى على 
صوت طلقات المدافع ؛ ومن وقت لاخر تتردد أصدا* طلقات المدافعالرشاشه 
المصريه من أماكن متفرقه فى ساحه القاعده ءوفوق أسطح المبانى »ومن الحفر 
المحيطه بها ... ثم تتلاشى فى زثير مدافعالعدو. 


الساعه + .,أحكمت قوات العد و حصارها للقاعده ,وا قتحم بد باباته موقع 
المدفعيه الساحليه »ومركز قيادة القاعده,ولم يعد أام" حاسيه الادبية, الا 
الخروج للعد و ءوملاقاته وجبا لوجه بالسلاح الأبيض .ولكن ماكاد قائد القاعده 
يتخد هذا القرار ويبد أ فى إصدار أوامره بذلك _الساعه مو . إلا كان 
القصف الستجد د قد أطاح بخطوط وسائل الاتصال الداخلى بعد أن اتضم 


)١(‏ كان مجلس الأمن قد أصد ر قراراثانيا ‏ رقم +7 يوم ++ اكتوبر يؤكد فيه 
قراره رقم لم ؟؟ :ويد عو الى اعادة قوات الجانبين الى المراكز التى كانت 
تحتلها لحظة سريان وقف اطلاق النارء ويطلب من السكرتير العام " اتخاذ 
التدابيرءلا رسال مراقبى الأمم الستحده فورا ‏ للاشراف على مراعاء وف اطلاق 
النار بين قواتا سرا شيل » وجمهورية مصر العربيه مستخد ما لهذا الغرض أفراد 
الامم التحده الموجود ين حاليا فى الشرق الأوسط وأولهم الافراد الموجود ين 
بالقاهره " 
( عن مجلة ' السياسة الد وليه " عدد يناير 07)6و/ ص ١.؟)‏ 


للعدو .ن ديابه أخرى ٠‏ وفى الساعه ١ - ٠‏ انقطع اتصال الأد بيه نبائيا 
بالعالم الخارجى . وفى الساعه . 86 ١‏ يوم 6؟ اكتوبر(١)‏ وصلنا بلاغ من مركز 
الدفاعالجوى يقول : ان طائرات" البل " المعاديه شوهدت تهبط بمنطقة 


الأد بيه .وان القتال مازال مستمرا بها .... فمك.الثاى حدرث فى هذه السسائات 
السته ؟ 


التفت الد بابات الاسرائيليه حول منطقة الأد بيه فى ثلاث مجمومات : واحدة 
داخل قطاع المينا* »والثالثه فى الجنوب تحمى عمليات ا لمجموستين . 


كان قائد القاعده ».ومعه بعض ضباط الأركان مازال ‏ حتى ذ لك الوقت ‏ بغرفه 
العمليات,عند ما حاولت د بابات العدو_فى الساعه .هب#. -_اقتحامابواب 


الغرفه .وفى نفس الوقت صبت نيران مد افعها على مخازن الذ خيره التى اخذت 
انفجاراتها تزلزل أرض المنطقه . وفشلت محاولات ا قتحام أبواب الغرفه كما شل 
أيضا القصف فى أن ينال من مناعتها ,فزحفت الد بابات الا سرائيليه » وضربت نطا قا 
حولها واعتلت احدى الد بابات الكثبات الرمليه التى تغطى الغرفة وأخذ بعض 
جنود العد و يلقون بقنابل الد خان من فتحات الهوايات الى داخل الفغرفنة 
بعد أن أطاحوا بهوائيات أجهزة اللاسلكى وكانت الساءه تشير الى العاشرة 
والد قيقه العشرين من صباح يوم 6 ؟ اكتوبر . وا ضّلأت الغرفه بالدخان الذى 
انتشرء وتكاثف بسرعه كبيره ولم تنجح الأقنعه ‏ بطبيعه الحال لانها ضد الغازات ‏ 
.فى وقايه الرجال من الاختناق » وأدى تكاثف الد خان الى حجب الرؤيا »وأصبح 
من المتعذ رتماما تمييز وقع الا قدام وما اذا كان مصد رها صديق أم عدو . 


(١)فيعا‏ بين التوقيتين ه45 . ؛ . 56 ١‏ كانت قوات الطوارى* الد وليه تحاول الوصول 
الى منطقة الأد بيه »الا أن القتال الناشب فى السويس ١والأد‏ بيه .وهجمات 
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قبل انقطاع اتصال نقطة تمركز الأد بيه بالعالم الخارجى بد قائكق ,أى فى 
حوالى الساعه ه ١ .١‏ ءتلقى قائد النقطه آخر اشاراته »والتى تضمنت أن " قوة 
الطوارى* الد وليه فى الطريق اليه " ... وبمرور الساعات تحولت غرفة العمليات 
المنيعه الى ' مصيده " لافكاك منها .وبعد قليل ستصبح " مقبرة " لصفوة من خيرة 
رجال البحريه المصريه . 


من أشق الأمور على نفس القاعد أن يجد نفسه فى موقف العجزعن ملاقاة 
عد وه »وانه مكره على الا ختيار بين انقاذ مايمكن انقاذه من أارواح رجاله » وبين 
رؤيا هم يتسا قطون الواحد تلو الآخر د ون ثعن عوكلا الا ختيارين مرير ... فاية 
المراره . 


وقرر قاكئد نقطه تمركز الأد بيه 5 أن ينقذ حياه رجاله »ويسلم غرفة عمليات 
الأدبيه للعد والاسرائيلى الجاثم فوقها ... وكانت عقارب الساعه تشيرالى 
الواحده والنصف بعد ظهر يوم الأريعا" 6 اكتوبر +47 وءوبعدها بأريعه أيام 
وصلت طلائع قوات الطوارى" الد وليه الى مشارف الأد بيه الذبيحه . 


الجوله الثانيه .فى حمى قرار وقف اطلاق النار 


استغل العد و البحرى »أحسن استفلال ءقرارات إيقاف اطلاق النار وسارع 
- فى حماها ‏ بتوسيع نطاق نشاطه فى الشمال تجاه سواحل سينا* ٠وبورس‏ ميد : 
وبلطيم ٠‏ بينما هو فى الجنوب يواصل د فع قواته فى جميع الاتجاهات بخليج 
السويس . هذا ولم يتوقف العد و الجوى أيضا عن تكرار هجماته على رأس كوبرى 
الجي شالثالث الميدانى شرقى القناه » ولم تتوقف موجات هجوم الدببابات 
الاسرائيليه على مد ينه السويس محاولا اقتحامها لثالث مرة خلال الفتره *؟ ‏ ه؟ 
اكتوبر ‏ والمد ينه بشعبها . وجيشها ترده المرة تلو المره . 


ومع احترامنا لقرارى إيقاف اطلاق النار ]لا أن تعذ ر تد خل قوات الطوارى* 
الد وليه .وافتقارها الى امكانيه رصد أوضاع الجانبين »أو حصر نشاطهما بافتراض 
نجاحها فى الوصول الى مواقع القتال ‏ جعلنا اكثر تشد دا فى التمسك بتأمين 
قواتنا ‏ ووحد اتنا ضد انتهاكات العد و الا سراكيلى التكرره لقرارات مجلس الا من . 


ومن نأاحية أخرى » فقد اتضح - من مجمل تحركاته » واتجاهات هجماته أن 
العدو يبيت النيه لاثيات وجود قواته على الضفه الغربيه للقناة» وعلى الساحل 
الغربى لخليج السويس قبل وصول قوات الظوارى* الد وليه الى مواقع المعارك فى 
تلك الاجزاء . وكان هذا هو السبب الرئيسى ورا* توسيع العد و الاسرائيلى 
لنطاق نشاطه خلال يومى ه؟»و5؟ اكتوبر 47 ١‏ »حيث رصدات وسائل وقوات 
الاستطلاع المختلفه طائرات " هل " الا سرائيليه وهى تحوم فوق منطقه " رأسا لبر" 
غربى بورسعيد »وظهور وحدأات بحريه خفيفه ‏ وستوسطة تجاه الساحل الشمالى 
لسينا" سرعان ماتختفى فى اتجاه الشرق ... بينما كانت وحدات بحريه خفيفه 
وكبيره تتراوح أعدادها بين مو . ١‏ وحدات من الأسطول الاسرائيلى تدعمبا 
طائرات " البهل " تجوب مياه شمال خليج السويس بين منطقة ' عيون موسى " على 
الضفه الشرقيه .ومنطقة " الاد بيه/السخنه " على الضفه الغربيه . ولم يكن هناك 
الا تفسير واحد لنشاط العد و البحرى الا انه يزمعالقيام بعمليات ابرار بغرض 
تثبيت أقد امه على أجزاء من الأرض المصريه شمالى ٠وغربى‏ شبه جزيره سينا؟ . 


وعلى الفورءاتخذ نا الاجرا*ات التى تكقل احباط محاولات العد والا سرائيلى ؛ 
والعد ول عن نواياه : انتقلت احدى فواصاتنا الى منطقة ترقب منها تحركات 
الوحدات البحريهالا سرائيليه تجاه ساحل سينا' الشمالى » ومهاجتها »بث حقل 
الغام فى مياه سواحل منطقة د مياط/ رأس البرءد عم نقط الانذار والدد فاع 
الساحلى بشمال الدلتا . أما فى خليج السويسءفقد نجحت قوات المد فعية 
الساحليه فى اصلاح الأعطابء واستعادت كفاءتها القتاليه بتكثيف حقل الألغام 
بالمد خل الجنوبى للخليج واعادة تنظيم أوضاع زوارق الطورهيد وزوارق الصوا ريخ 
التمركزة فى الجنوب بما يسمح بتد خلها السريع ضد أى محاولة ابرار معاد يه على 


- 555- 


منطقة " السخنه/ الاد بيه " والتصدى ‏ فى نفس الوقت _لأى عمليات إفارة قد 
يقوم بها الكوماند وز الا سرائيلى على المنطقة " راسد يب / راسغارب”' »؛ والتى 
كانت كل الد لائل تشير الى احتمال حد وثها خصوصا على منطقة " فارب” 
البتروليه ,وانضمام ضباطء وافراد أطقم الزوارق المصابه أو الزائده عن الحاجه 
على قوات قطاع " بير عد يب" لتعزيز الدفاعالساحلى عن القطاعءوانتقال جماعا 
اصلاح وانقاذ من الاسكند ريه الى نقط تمركز القوات البحريه بخليج السويس » 
للمعاونه فى سرعه نهو أعطاب المعدات والوحدات . 


وفى ظهر يوم 57 اكتوبر +17 ١‏ وصل الى مشارف مد ينه السويس الفوج الأول 
لقوات الطوارى* الد وليه حيث وجه رئيس قوات الطوارى* الدعوه الى عقد اجتماع 
فى نفس اليوم - على المستوى العسكرى تحت علم الأمم التحده وذ لك لتنظيم : 
تطبيق قرارات وقف اطلاق النار ف ىالساعه ١ 6١٠‏ يوم 5٠8‏ اكتوبر ‏ وتمركز قوات 
الطوارى* فى الأماكن التى ستباشر منها مهامها ,وذ لك تنفيذ! لقرار مجلس الا من 
رقم لم 5 بتاريخ *5/ . ١ 977/١‏ الذى تبنته وضمنت تنفيذه الد وتان 
العظميان )١(‏ . وبذ لك نكون قد وصلنا الى نهايه الفترة الثانيه من المرحللة 
الثالثه لحرب اكتوبر 70 . 


اتسمت المرحله التاليه الرابعه ‏ بهد و" نسبى عقب وصول قوات الطوارى" 
الد وليه الى مد ينه السويس يوم ٠7‏ اكتوبر +7 4ءوالى أن تم التوصل الى اتفاقيسة 
الفصل بين قوات الجانبين يوم له ١‏ بناير 474 ١‏ ءوهى المرحلة التى سنوجزها 
قينا الى + 


() البيان الصحفى الذى أذاعه الد كتور/ أشرف غربال المستشار الصحفى لرئيس 
( عن مجلة السياسة الد وليه " عدد يناير >6 57 ١‏ : ص .٠٠؟)‏ 


5457 لس 


ايقاف القتال الى ...اتفاقية الفصل 
المرحلة الأخيره للحرب ١ل‏ ؟ اكتوبر +“ - 4 ( يناير © 99 ١‏ 


وصلمت قوات الظوارى* الد وليه الى منطقه السويس بوم +5 اكتوبر؟7 ولكنها 

لم تتمكن من اتخاذ مراكزها بين القوات المتحاربه الا 0 

البدو'" جميع جبهات القتال بعد أن كان العد و الاسرائيلى قد أتم احتلاله 
" للآد بيه ' ودفع ببعض قواته عبر خليج السويس ‏ الى منطقة جنوب الأد بيه . 


الا أن الا شتباكات _غرب قناة السويس ‏ تجدددت منذ ”١‏ اكتبوبر 9و »١‏ 
واستمرت حتى يوم 7 ١‏ يناير سنة 476 ١‏ أى قبل ساعات من توقيع اتفاقيه الفصسل 
بين القوات؛ءوواصلت القوات المصريه تعد يل أوضاعها التاكتيكيه لحصر نشاط العد و 
الذى سارعالى أقامة تجهيزات هند سيه لاضفاء نوع من الا ستقرار على موققفه 
الحرج . ومن ناحيه أخرى تعثرت مباحثات الفصل بين القوات اكثر من مره الى 
أن قررت مصر وقف هذه المباحثات ,والتى وصفها الستحدث الرسمى المصرى فى 
بيانه الذى اذ يع مسا* يوم 9 ؟ نوفمبر : " قررت مصر وقف مباحثات الكيلو ٠.١‏ نظرا 

١ 
لمراوغه اسرائيل المستمره فى تنفيذ البند الثانى من النقاط الستها لتى دم توقيمابًا‎ 
: تضمنت النقاط السته‎ )( 
جرانة الحاييت التشرف وا سراعيلى على الاحترام الد قيق لوقفاطلاق‎ ١ 
اكتوبر فورا 2» فى‎ ١١ موافة الطرفين على مناقشه برحو القوة قناقن مواقع‎ - 1 
. اطار الموافقه على الفصل بين القوات‎ 
؟- تتلقى مد ينه السويس حاجتها اليوميه من الغذا*ءوالماء,والدوا* وترحيل‎ 
ع الايكون هناك عقبات أمام وصول الا مدادات غير العسكريه الى الضفها لشرقيه‎ 
ه تستبد ل نقط المراقبه الا سرائيليه على طريق القاهره/ السويس بنقط المرا قبه‎ 
من الأمم التحده.‎ 
بمجرد تولى الأأمم التحده نقط المراقبه »يتم تباد ل جميع الأسرى بما فيهم‎ - 
. الجرحى‎ 
هذا وقد أعلنت الحكومة الا سرائيليه على لسان رئيسة وزراقها"جولد١ مائير"‎ 
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يوم ١ ١‏ نوفمبر الحالى . ان مصر لتحمل اسرائيل كل النتائج المترتبه على عسد.م 


تنفيذ قرارات مجلس الأمن الاخيره . 


شرعت القوات البحريه فى تعد يل أوضاعها على ضوء احتلال قوات العدو 
للأد بيه فباد رئا الى انشا* نقطه تمركز بحريه بمنطقه " بير عد يب " جنوبى الأدبيهء 


والاستعداد للتصدى لأى محاوله قد يقوم بها الاسرائيليون »,لدعم قواتهم عن 
طريق المد خل الجنوبى لخليج السويس . وفى الوقت نفسه تابعنا تكثيف التد ابير 
الد فاعيه والوقائيه بمسرحى البحر الأحمرء والبحر المتوسط مع الا ستمرار فى أعمال 
الحصار البحرى عند باب المندب ,والعمل على استعواض الخساثر ءواعاد ة الكفاءة 
الفنيه .والقتاليه للوحدات البحريه . 

ففى البحر الاحمر : تم تشكيل نقطة تمركز جد يده بمنطقه " راس السادات" 
جنوبى لسان الأد بيه »ود عمها بالقوات.والوحد ات وال سلحة التى نقلتالييبا 
برا فى الوقت الذى أصبحت فيه مواقع المد فعيه الساحليه بالمنطقة على أهبه 
الاستعداد للعمل بنفس الكفاءة التى كانت عليها قبل " انقضاضة الأد بيه" .على 
حين د فعنا ببعض الزوارق الخفيفه وعناصر من الصاعقه البحرية للاتضمام على مجموعه 


العمليات البحريه التى تعمل مع الجيش الثانى الميدانى وذ لك بغرض تأ مين المسطح 


- اتصال بالحكومه الا مريكيه بشأن ثلاثه تحفظات هى : 
أ عدم الاشاره الى باب المندب 

ب - مشكله خطوط ٠8‏ اكتوبر 
ج- مسأله الامدادات من الضفه الغربيه الى سيناء 
وفى الثالثه بعد ظهريوم! ١‏ نوفمبر +47 ١‏ تم توقيع العسكريين من الجانب 
المصرى والجانب الا سرائيلى على اتفاقيه النقاط السته ءوذ لك عند الكيلو ١ .١‏ 
على طريق السويس تحت اشراف الأمم المتحده»التى يمثلها الجنرال " سلاسفو". 
(عن مجلة ' السياسه الد وليه " عدد يناير 176 و صم 6 وءوصعدد ابريل 
17 اص 5ه 2 "اهم 2 ؟هة) . 


المائى لبحيرة التمساح . 


أما مسرح البحر الستوسطءفلم يكن بحاجه الى دعم كبيرء أو تعد يل يذكر فى 
أوضاع القوات»اللهم آلا بعض الترميمات لمنشآت قاعدة بورسعيد ٠واضافات‏ طفيفه 
للد فاعات الساحليه بمناطق راس البرء وبلطيم » ورشيد وأبى قير بمد افع من مختلشف 
الأعيره مع تعزيز نقط المراقبه على امتداد الساحل . 


وفى ١94‏ نوفمبر 0“ 7 »عقب اعلان مصر قرارها بايقاف مباحثات " الكيلو "٠ .١‏ ,2 
كانت القياده العامة للقوات السلحه قد انتبت من وضع خطه هجوميه تبدف 
الى تد مير قوات العد و الاسرائيلى غرب القناه »يبدأ فى تنفيد ها بأوامر مسن 
القياده العامه _اعتبارا من يوم ١‏ د يسمبر *#و ١‏ . الا أن اعلان " كيسنجر " 
من " تل ابيب" يوم ١7‏ د يسمير عن موافقة اسراعيل على حضور مؤتمر جنيف للسلام » 
جعل القياده العليا فى مصر توقف - مؤقتا ‏ تنفيذ خطة تصفيه الثغره» وتصطدر 
تعليماتها للقوات البحريه بالبد * فى التخفيف _تد ريجيا ‏ من اجراءات الحصار 


ومع أن السرح البحرى ساده هدء' نسبى خلال شهود يسمبر +7؛ وحتى 
منتصف شهر يناير 7« ءالا أن المسرح البرى لم ينعم بمثل هذاالهيدوء . 
فقد حدث أثناء هذه الفتره اكثر من . ١6‏ اشتباكا بين القوات المصريه »والقوات 
الاسرائيليه الى أن صدر ‏ فى مسأ" يوم الخميس + ١‏ يناير سنة 6 او ١‏ _بيان 
" فك الاشتباك " الذى أذيع فى القاهره وتل ابيبءوفى واشنطون جا* فيه أنه : 
" سيوقع على الاتفاق كل من رئيسى أركان حرب القوات السلحه المصريهء 
واسرائيل ظهر م ١‏ يناير بالكيلو ١ .١‏ على طريق القاهره السويس ... وقد 
طلبت الأطراف من الجنرال انزيو سلاسفو قائد قوات الطوارى" التابعة للامم 
المتحده ان يشهد التوقيع()" 
() تشمل أبرز بنود هذا الاتفاق النقاط الآتيه : 


١ذ-أنسحاب‏ القوات الا سراثيلية من غربى القناه »ومن شرقها الى منطقة الممرات, 
وتفصل قوات الا مم التحده بينها وبين القوات المصريه 


وفى الساعه العاشره من صباح بوم الثلاثا* الموافق ؟؟ يناير سنة 176 ١‏ 


ارتفع علم مصر على صاريه قاعدة الأد بيه بعد استلامها من قوات الطوارى* التابعه 
للأمم المتحده . 


- ؟-أن هذا الاتفاق يشل خطوة أولى نحو سلام عاد ل »وداثم. 
؟- تجرى المحاد ثات الخاصه بتنفيذ هذا الاتفاق عند الكيلو؛ . ٠‏ على أن 
تنتهى خلال ه أيام يبدأ تنفيذ الفصل بعدها خلال م 6 ساعه وتتم عملية 
الفصل كلها فى مدة لاتتجاوز . »6 يوما . 
( مجلة السياسه الد ولية عدد ابريل 576 اناص (+-79> ء*ص 86م )١ 484١‏ 


درمع ا 
الباب الرابع 


الحرب غير الما اشسيره 
اسرائيل بين المند ب ومالطه 


يعتير الحصار البحرى من أعقد أشكال العمليات البحريه »واكثرها تشابكاء 
لا على الصعيد العسكرى فحسبء بل على صعيد السياسه الد وليه أيضا .فا لمعروف 
أن " الحصار" أو " الحصر " هو عمل من أعمال الحرب تضطلع به السفن الحربية 
لأحد الاطراف المتحاربه بقصد " منع الوصول أو الخروج من جزء محدد من ساحل 
الطرف الآخر" هوالحصاراما أن يكون " حصارا حربيا " أو " حصارا اقتصاد ييا" 
أى محاصره اقتصاد الخصم . والحصار الاقتصادى لايستهدف مباشرة الوصول الى 
أحد الأغراض الحربيه ٠وانما‏ يستهد ف اجبار العد و على التسليم»أو قبول شروط 
خصومه عن طريق قطع اتصالاته عبر البحار . وقد يلجأ الطرني المحاصر ال ىا ستخدام 
السفن التى ترفع اعلام دول محايده فى نقل مهربات حربيه تحت ستار مبد أ معترف 
به يقول ان " مايسرى على العلم يسرى على الشحنه " أو " السفينه الحرة تعنى 
حمولة حرة” . )١(‏ 

وقد تعاملت د ول العالم معالتجارة المنقوله بحرا ابان الحرب العالميه الثانيه 
بحسب موقفها من الحربءفمن كان طرفا فيها استخد م كافه وساعل واسلحهة 
"” حرب الحصار الا قتصادى " فى الهجومءوالد فاع بينما استخد م المحايد ون مبدآ 
" حرية العلم " فى الحيلوله دون توقف تشغيل أساطيلهم التجاريه .وما يترتب عليه 
من خسائر مالية جسيمة . 


وفى عام +ه ١‏ عفى الولايات المتحده الأ مريكيه التى اصبحت قوة بحريه كبرى ذات 
نفون »صد ر تعريف مقترح يلخص معنى " المحاصره الا قتصاديه " بأنها " استخدام 
اجراءات اقتصاد يه للهجوم على أهداف اقتصاديه '"... وأن " هذا لايعنى استبعاد 
الحرب كوسيط بجانب الوسائل الد بلوما سيه " (؟) 


() عن دائره المعارف البريطانيه .جز" ؟ 
(,) عن دائرة المعارف البريطانيه» جر ؟ 
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وتستهد ف أعمال القوات المضطلعه بمهام الحصار الا قتصادى : ١‏ اغراق اكبر 
عد د من سفن النقل »والتجاره بأعالى البحارءوبالمياه الساحليه» +_اعاقة حركة 
الملاحة الى ومن موانى الخصمء + تعطيل أعمال الشحن ٠‏ والتفريغ بموانى! لخصم, 
ع الحط من امكانيات ترسانات الخصم البحريه . 

ويتوقف حجم اعمال هذه القوات على عاملين أساسيين : أولا .حجم تجااره 
الخصم المنقوله بحرا »ومقدار كثافه حركتها »وثانيا مقدار طول خطوط شبكة مواصلاته 
البحريه . وتعتبر مناطق المياه الضيقه والمناطق التى تتقارب, أو تتلاقى عند ها 
خطوط المواصلات البحريه اى ماتعرف باسم " البؤرات " ٠‏ هى أنسب الأماكن لفرض 
السيطره على حركة تجارة الخصم والتحكم فيها »نظرا لما تهيئه مثل هذه المناطملق 
من ظروف تتيح اكبر قسط من الا قتصاد فى مجهود الطرف الحاصر . 


ومن ناحيه أخرى »على الطرف " الحاصر " أن يعد نفسه للحيلوله دون قيام 
الطرف الآخر" بحصار مضاد " عند أول فرصه مواتيه . 


ولعل أهم مايجد ر التنبيه اليه فى أمر هذا الشكل من الحروب البحريه هوء 
أن الحصار الا قتصادى لا يؤتى ثماره الا على المدى البعيد بشرط مواصلة تشد يد 
قبضته »واحكام حلقاته لمدة طويله الى أن يستنفذ العد و اكبر قدر من احتياطييه 
ومخزونه الا ستراتيجى » ويعجز عن استعواضه ,أو حتى عن مجرد سد حاجات حياته 
اليوميه .. وهنا تنهار مقاومته » وتتحطم اراد ته »فيرضخ لشروط خصمه . والأأمر فى 
النهايه يخضع لتداخل عدة عوامل منها : الموققف الد ولى من الصراعالناشبءمدى 
تأثير الحصار على الأطراف غير الستصارعه .مدى تأثر الملاحه الد وليه , وصناعة النقل 
البحرى العالميه بالحصارء وأخيرا ‏ وهو الأهم ‏ قد رة طرفى الصراع على تحمل أعباء 
متطلبات الحصارء ونتائجه . )١(‏ 
(1) شنت المانيا حرب الحصار الا قتصادى على بريطانيا منذ اليوم الول لاندلاع 

الحرب العالسه الثانيه ( م سبتمبرعام و45 )١‏ حتى آخريوم فيها( م مايو 

عام )١‏ أى طوال ايام وليالى 8 شهراءاستخد مت خلالها كل أدوات: 


واسلحه الحرب من غواصات ٠‏ وطائرات ,وسفن والغام » وزوا رق طوربيد انتشرت 
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ولو نقلنا هذه الصوره العامه الى واقع الأمر فى الصراع العربى الا سرائيلى 

لوجد نا أن اسراعيل - بطبيعة نشأتها »وبحكم موقعها الجغرافى ‏ تعتمد اعتمادا 
شبه كلى على تجارة الصاد رات والوارد ات المنقوله بحرا . لذ لك وجهت الحكومة 
الا سرائيليه اهتماما فاعقا نحو تنمية أسطولها التجارى ؛ وتوسيع مجالات التبادل 
التجارى وفتح أسواق جد يده لصاد راتها معغالبيهالأقطار التى لبا علاقسات 
د بلوماسيه معها . ولعل أهم ؤاردات اسرائيل _عبر البحار ‏ هى المواد الأوليه , 
والوسيطه ع والعى فى مقد متها البترول ٠‏ ومشتقاته .أما أهم الصاد رات الا سرائيلية 
فتنحصر فى بعض المنتجات الزراعيه ولا سيما الموالح , واعادة تصدير جانب مسن 
وارداتها البتروليه . 


وحتى عام 4+7 ١ءأى‏ قبل الاحتلال الاسرائيلى لشبه جزيره سيناء وانغلاق 
قناة السويس كان الحجم الأكبرللحركة التجاريه البحريه مع اسرائيل يسلك طريق 
البحر التوسط الى الموانى* الاسرائيليه المطله على هذا البحرءوكان هذا معناه 
أن على السفن الآتيه من بلدان الشرق :الا قصى .وشرق أفريقيا أو الذاهبه اليها 


حكى سمال الاطلبى واليياة الفحيظة بالجزر البريطا نيه ... وكان عنف الحصار 
وتيا سلحة على اتداد سنواتالحرب سببا فى أن اطلق عليه * تشرشل " إسم معركه 
الاطلنطى " ءوالتى انتهت بتكبيد الحلفاء .ه ١ه‏ باخره تجاريه بلغت قيمة جمله 
حمولتها ور ١١‏ مليون طن ٠‏ تحملت بريطانيا القسط الأعظم منها »ان قدرت قيمة 
نخسائرها .وحدها بنحو ؟ ١‏ مليون طن »وذ هب ضحيتها قرابة .جم الفا من الى 
العامله بالبحريه التجارية البريطانيه هذا فضلا عن عجز الترسانا ال فى 
بريطانيا عن رقع معد لات ا نتاج السفن التجاريه -إبان السنوات الثلاثه الأوائنى 
للحرب ‏ عن مليون طن سنويا فى الوق ت الذى وصل فيه معدل خسائرها » مليون 
طن طن تقريبا سنويا ولع عدا من هذا المأزق المميت الا د خول الولا يات 
المتحد ة الا مريكيه الحرب لابق بعل الجاع الى © ١‏ ملبيون طن خلال عامى 
١ 44+‏ و »)4 ١‏ وبذا أمكن استعواض خسائر السنوات الخسه » وتحقيق فائض ‏ فى 
عام ه 94 ١‏ يقد ر بنحو  ١‏ مليون طن من السفن التجاريه . 

( عن كتاب : 3 .1هلا , 81111ه0ه8 ددعو عط عغح عدم عط ) 


ت 84 ات 


أن تتخذ طريق رأس الرجاء الصالح حول القاره الأفريقيه الى البحر المتوسط . 
الا أن احتلال اسرائيل لسيناء أدى الى تغيير هذا الوضعاذ أصبحت حركة 
تجارة الشرق تسلك طريق البحر الأحمر الى ميناء " ايلات " الاسرائيلى بأقصى 
شمال خليج العقبه »وبذ لك اختصرت السفن نحو .+2 من السافه التى كانت 
تقطعها بين موانى الشحن والتفريغ؛ وبا لتالى ا نخفضت تكا ليف نقل تجارة اسرائيل 

عبر البحار مع تلك المناطق . 


ومن ناحيه أخرى »عمدت اسرائيل ‏ بعد احتلال سينا * .والهيمنه على لملاحة 
فى مضايق خليج العقبه الى توسيع ميناء ايلات» وشرهت فى اقامة خط أنابييب 
يفول بين هنذا المينا» «وبنيا» * عسقلان: * غلّى البهرالحوسط طاهه التسديوة: 
مليون طن سنويا »وقد بدى* فى تشغيله فى عام ١7و )١(١‏ ءواعتمدتاسرائيل 
فى تشفيل هذا الخط على البترول الايرانى واعادة شحن غالبيه كمياته من"عسقلان" 
الى أسواق د ول أوروبا الشرقيه »وفى مقد مها " رومانيا " . كما نشطت حركة نققل 
البترول من الحقول المصريه بسينا' المحتله خلال خليجى السويس »والعقبه الى 
ميناء ايلات ؛ حيث قامت مصاف ضخخئة للتكرير » ومعامل لتصنيع البترول . وكان ميناء 
ايلات يستقبل أيضا شحنات كبيره من واردات " الكبريت " المستخد مه فى انتاج 
مناجم النحاس التى أقامتها اسرائعيل بمنطقة " تيمنا " على مقربه من " ايلات " (0). 


ويمكن القول بأنه على الرغم من أن صناعه النقل البحرى فى العالم قد أصابها 
الضرر بصفة عامه عقب اغلاق قناه السويس فى يونيه 1+7 ءالا أن اسرائيل لم تضار 
كثيرا من هذا الاغلاق ءنظرا لأن القناه كانت دائما مغلقه فى وجه الملاحجة 
الا سرائيليه الا من بعضالمهريات على السفن غير الا سرائيليه ه وعلى العكس 
استفادتاسرائيل من هذا الوضعءومن احتلالها لسينا' بفتح مجالاققتصادى 
جد يد هوعائدات استخدام البترول الايرانى لخطانابيبايلات ر/ عسقلان , 


: عن مجلة‎ )١( 
" .ص ل ©2011 32204 520520418 لمم 17223215 2ه 1وسحعنن3‎ 6 
١١ ص"‎ ١ (؟) عن مجلة ' السياسه الد وليه " عدد يناير © او‎ 
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واعادة شحنه الى أسواق أوروبا الشرقيه .بالاضافه الى زيادة ايرادات هذين 
المينائين . 


ويرصد حجم وكثافة حركة النقل البحرى للسفن التى تتردد على الموانى* 
الاسراعيليه خلال الفترة أبيل ‏ سبتمبر +17 ١‏ عحصلنا على المعد لات التاليه : 
فى البحر الستوسط : ٠ه ١‏ رحلة للسفينه الا سرائيليه »وغير الا سرائيليه و. ه رحله 

أخرى لناقلة البترول . 
- فى البحر الأحمر : ١ ٠‏ رحلة للسفينه الاسرائيليه »وغير الاسرائيليه و6 رحله 
أخرى لناقلة البترول . 


فى ظل هذه المفاهيمء والموازين العامة »مارست القوات البحريه المصريه فى 
حرب اكتوبر 7٠+‏ أعمال " الحصار الا قتصادى " بالقدر الذى يمكن ان يسمح ببه 
موقف الد ول الأخرى حيال هذا الحصارءود ون أن نثير أو نقلبالرأى العام 
العالمى ضدناءوأيضا بالقدر الذى يجعل اسرائيل تشعر بوطأة الحصارء وعجزها 
عن الفكاك منه . ومع أن الامكانات والقد رات لم تكن تعوزنا لفرض الحصار فى أى 
مكان »ولأى مدى نريد ءالا أن تلك الاعتبارات كان لها د خل كبير فى تضييقنا 
لنطاق عمل قوات الحصار فى أضيق الحد ود »وفى أقل عدد ممكن من المناطق - وما 
أكثرها - وأيضا فى الحد من حجم القوات القتى ستضطلع بمهام الحصار . 


وانتهينا الى قرار بتحد يد أسلوب .ومناطق الحصار نوجزه فيما يلى : 
-١‏ فى البحرالمتوسط 


تلغيم مداخل موانى' اسرائيل الرئيسيه والتى تكثر بها حركة الملاحه البحرية 
سواء كانت تجا ريه »أم حربيه »ووقع اختيارنا على مينائى " حيفا " و " اسد ود". 

25 استخدام متوازن للغواصات ضد خطوط المواصلات البحريه المؤديةالى 
الموانى الاسرائيليه . 

؟- فى البحر الا حمر 


تلغيمالممرالملاحى عند المد خل الجنوبى لخليج السويس لاعاقة حركة نقل 
البترول من حقول سنياء المحتله الى ايلات . 
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2 قصف مراسى البترول على الضفه الشرقيه لخليج السويس ١وتد‏ مير الحقول »2 
ومعداتها . 
سفن السطح . 
استخدامالفواصات فى التعرض لخطوط المواصلات البحريه ‏ مع اسراعيل 
فى مياه القطاعالأوسط للبحر الأحمر . 


وبناء على ذ لك تشكلت أربع مجموعات قتال مستقله : اثنتان قوامهما ا لغواصات 
احداهما للعمل فى البحر المتوسطءوالاخرى فى البحر الأحمرءواثنتان قوامهما 
المد مرات للعسمل بمنطقتى " باب المند ب" و" جزيره مالطه " . 


هذا وقد التزست غواصاتنا ‏ فى المسرحين ‏ بقصر هجومها على السفن التى 
تحمل علم اسرائيل فقط ماعدا داخل حد ود مناطق العمليات الحربيه المعلئنه 
حيث سعح لها بمهاجمة جميع السفن على مختلف جنسياتها . وبرغم ماقد تتعرض له 
الغواصات من اخطار تهد د سلا سّها نتيجة لا لتزاماتها بالتعرف على جنسياتًا لسفن 
قبل مباجتها فضلا عن الكشف عن مناطق عملياتهاءالا أننا لم نحد ولو مره 
واحده عن هذا المبدأ تحت أى ظرف من الظروف »وقد يكون هذا التمسك 
الشديد من جانبنا بهذا الالتزام هو السبب الرئيسى فى افلات عدد من السفن 
الاسرائيليه من هجوم فوا صاتنا فى مسرح البحر المتوسط . 


ولكنا نود ان نبرز هنا أن المعيار الحقيقى لنجاح الحصار لايقاس بحجم 
الخسائر التى يتكبد ها العد و فى سفنه التجاريه التى تنجم عن العمليات البحريه , 
قالعبره فى نجاح أو فشل " حرب الحصار الا قصادى " تكمن فى حجم.ومدى 
الأضرار التى تصيب ! ققتصاد العد وءومدى الشلل الذى ينتاب حركه نقله التجارى 
- بل والحربى أيضا ‏ نتيجة لأعمال الحصار بغص النظر عن حجم خسائر العمليات 
البحريه . 


إلى لك 


بمجرد اعلان وزارة الخارجيه المصريه عن مناطق العمليات البحريه فى 
البحرين التوسط والأحمر ‏ فى + اكتوبر ٠”‏ اضطربت حركة النقل البحرى 
الاسرائيلى نظرا لما ينطوى عليه هذا الاعلان »فى العرف الد ولى .من معان. فهو 
يعنى أولا أن مصر ستمارسكافه أشكال العمليات البحريه داخل هذه الشاطق 
د ون اعتبار لجنسية السفن ‏ حربيه كانت أو تجاريه ‏ التى ترتاد مياه هذه المناطق, 
وأن مصر ستستخد م حقها فى ايقاف وحجز السفن التجاريه .والا ستيلا' عليها وعلى 
حمولتها كغنائم حرب . ولعل أهم اشكال العمليات ,وأخطرها -فى اطار هذ! 
المعنى هو بث الألغامءنظرا لما يمثله هذا السلاح من خطر على السفنالتجاريه 
بصفه خاصه لافتقارها لوسيله اكتشاف الألغام ءوبالتالى تفادى الاصطدام بها . 
أما المعنى الآخر لهذا الاعلان فهو أن مصر ستفرض سيطرتها على خطوط المواصلا 
البحريه التى تربط اسرائيل بالعالم الخارجى » وهو اجراء يعتبر ‏ ضمنيا أحد 
أعمال " الحصارى البحرى " -)١(‏ 


وقد عكست الأيام الأولى للحرب مظاهر اضطراب حركة النقل الاسرائيلى »2 
والتى من أمثلتها : تحويل السفن التجبه الى الموانى* الاسرائيليه الى موانى 
بجزيره صقليه ١‏ صد ار شركة زيم الا سرائيليه تعليمات للبواخر التجارية التابعه لبا 
بعد م المرور شرقى جزيره كريت ,. وعليها الانتظار حيث هى لحين صد ور تعليسات 
أخرى »احتجاز السلطات الا سرائيليه لجميع السفن التجارية الموجوده بميناء ايلات . 
وقد شمل هذا الاضطراب فى الأيام الاربعه الأولى للحرب كرد فعل مباشسر 
للاعلان عن مناطق العمليات ‏ حركة اكثر من .٠ه‏ سفينة تجاريه كانت فى طريقها الى 
الموانى الاسرائيليه أو مبحرة منها . )١(‏ 
() لمزيد من التفاصيل القانونيه»والقواعد العرفيه المتعلقه بمناطق العمليات 

البحريه »وشرعية حرب الا لغامءانظر مقال الد كتور/, سمعان بطرس فرج الله 

بعنوان " د ور الحصار البحرى فى المعركه " المنشور بمجلة السياسة الد وليه" 

عدا د يناير 76 الصفحات من ٠9‏ الى لم”. 
() من هذا العدد احدى عشرة سفينه كانت بميناء ايلات أربعة منها ناقلات 

بترول وسفينتا بضاعه ترفع العلم الا سرائيلى والباقى يرفع الاعلام؟د ول السماح" . 


مه ب 


أما بعد يوم . ١‏ اكتوير ++ بعند ما بد أت أسرائيل تشعر بوطأة الحصار 
الحقيقى الذى اضطلعت به سفن السطح عند مضيق باب المندب ومالطه ء 
والغواصات بالقطاع الأوسط للبحر الأحمر والمتوسطء فقد انتقلت حركة النقل 
البحرى الاسرائيلى من مرحلة " الاضطراب ' الى مرحلة ' التصوع” . 


ومن أمثلة هذا التصدع ما اتخذته اسرائيل من اجراءات تحويل سار السفن 
الآتيه من المحيط الهندى قاصدة ميناء ايلات الى طريق رأس الرجاء الصالح , 
ومن ثم الى البحر المتوسطءحيث حولت أيضا مسار السفن به عن الطريقالتقليدى 
الى الطريق المار بشمال جزيرتى كريت » وقبرص لتنحد ر جنويا الى موانى حيفاء 
وأسد ود وعسقلان . وقد تناول هذا التغيير( المحيط الهندى / موانى البحر 
المتوسط الا سرائيليه ) تحويل مسار اكثر من ست سفن بضاعة جافه ,ونحو اثنتى عشرة 
ناقلة بترول , نجم عنه زياد ة فى مسافة الرحلة تقد ر بحوالى  “+..‏ ..+؟ ميل 
بحرى عن سافه الرحلة المباشرة الى " ايلات ".مما أدى الى زيادة أسعار 
" النولون " ءوفئات التأمين وبالتالى الى رفع تكاليف النقل البحرى الى »ومن 
أسرائيل . ومن ناحية أخرى فان تحول هذا القدر من الشحنات الى موانى البحر 
المتوسط الا سرائيليه يلقى على عاتق هذه الموانى اعبا* اضافيه تعجزاكاناتبا, 
وطاقاتها عن التعامل معها »فتنشب حالة تكد س «٠‏ ومايصاحبها من غرامات تأخيسر 
أو أن تؤجل سلطات الموانى استقبال السفن الزائده عن معدلات التعامل معها .. 
وكلا الأمرين يؤدى الى خفص حجم الوارد ات»والصاد رات الاسرائيليه . 


أما التظبرالثاتى. من مظاهر التصدع فكان :توق حركة التلاحه كناما من 
خارج البحر الأحمر الى ايلات وبالعكس اللهم الا من بعض البواخر 'لتى عهرت مضيق 
باب المند ب من خارجه ‏ وأفرغت شحناتها فى أحد الموانى الأثيوبيه وظلت هذه 
الشحنات به الى أن رفعنا الحصار . .هذا وقد قامت قواتنا بباب المند ب باعتراص 
اكثر من مائتى سفينه تجاريه ارتادت مياه تلك المنطقه . 


5ه 


شاه اسار 


ونأتى الآن الى الحساب الختامى لحصيله الحصار البحرى الذى فرضناه 


على اسرائيل او مايمكن أن نسميه محصله نتائج اعمال الحصار التى بد أت فنى 


. (١ وأنتبت فى أواعل شهر فباير 6لا‎ ٠٠ اكتوبر‎ ١ 
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ولنبد أ با لنتائج المباشره : 

اهدار نظريه الأمن الاسرائيلى التى تعتمد على التحكم فى مضايق مد خل 
خليج العقبه . 

انخفاض معد ل واردات اسرائيل من البضائع الجافه بمقدار واحد مليون طن 
بالنسبة لموانى البحر المتوسط وبمقدار . ؟ ١‏ ألف طن بالنسبه لميناء ايلات» 
وانخفاض معد ل وارداتها البتروليه بمقدار هر؟ مليون طن ١( ٠.‏ 

ارتفاع تكلفه النقل البحرى الى اسرائيل بنحو .ه ‏ عن تكلفته السابقه قبل 
فرض الحصار . 

انخفا ضايراد ات الموانى الا سراكيليه بحوالى .ه, نتيجة للهبوط الحاد فى 
عدد السفن المترد ده عليها . 

توقف د خل اسرائيل الذى كانت تجنيه من رسم مرور البترول الايرانى فى خط 
انابيب ايلات/ عسقلان »ومن فرق سعر اعادة بيعه الى أسواق أوروبا الشرقيه . 
البطاله التى أصابت جانبا من أسطول اسرائيل التجارى كبد ها مصروفات 
تشغيل سفنه د ون عائد . (؟) 


للق 


(0 


كنتيجه لا نخفاض معد ل كثافه حركة النقل 00 منذ نشوب الحرب الى .٠؟‏ / 
عن معد لاتها فى الفترة السابقه على الحرب» وعلى أساس أن توسط الحموله 
الساكنه لسفينه البضاعه الجافه فى حدود ...م طن ءوأن توسط حعوله ناقله 
البترول فى حد ود .2 الف طن »وهى حمولة تقل عن حمولة النا قلتين "سيروس ” 
و " بترا " اللتين اصطد متا بالا لغامءوالتى تبلخ حمولة الواحدة منها نعو 
ه؟ الف طن . 
حك رفية مسودات عششيل السفرتة لفان يه الوأاحده بنحو +١...‏ دولار فى 
المتوسط فى اليوم الواحد عفاذا تعطلت السفينه عن العمل كان هذا معناه 
'" خساره " مقدارها .. . ؟ د ولا رفى اليوم »والأمر فى الدهاية يتوقف على عدد 
السفن العاطلة عن العمل كويد ة اليظاله 


أما النتاعج غير المباشره أو التى ترتبت على الحصار وظهرت آثارها فيما 

بعد عفنوجزها فيما يلى : 

و الفت رومانيا » أكبر مملاء خط انابيب ايلات / عسقلان »عقود ها معاسرائيل 
بعد ان قررت جلب وارداتها البتروليه من ايران مباشره )١(‏ ... مما أدى 
الى توقف الخط عن العمل »وبالتالى ضياع العائدات التى كان يد رها على 
الخزانه الاسرائيليه . 

؟- تحميل وسائل ءوامكانات النقل البرى باعباء اضافيه ,علاوة على اعبا* النقل 
الحربى »لموازنة التوزيع الا ستراتيجى للسلع الوارده نتيجة لتحويل حركة 
السفن الى الموانى الاسرائيليه المطله على البحر المتوسط . 

+ توقف استفاده الاسرائيليين بحقول البترول المصريه فى سينا * المحتله لتوقف 
حركة نقله عبر خليج السويس الى مصافى البترول فى ايلات . 

نا خوك انفاج “متاجم التحاس يتظعة" عيينا “ القريية من ايلات لتوقسف:وارو ات 
الكبريت . 

ه- هبوط قيمة صاد رات اسرائيل الصناعيه .خلال شهر اكتوبر 7٠‏ وحده, الى 
؟ 7 مليون د ولار مقابل .4 مليون د ولارعن الشهر نفسه من العامالسابق . (؟) 


واذا أد خلنا فى حساباتنا عاملى الوقت والمسافه بالنسبه لحركة النقتل 
البحرى الاسرائيلى لوجدنا أن زيادة مسافة رحلة السفينه بين المناطق المحيطضه 
بالمحيط الهندى ٠‏ وموانى البحر المتوسط الا سرائيليه بحوالى ..ه؟ ميل بحرى» 
أدت الى زياد ةمدة د ورة السغينه. ( فىالذ هاب والعودة) بتحو* ١‏ يوصماعن 
د ورتها العاديه الى ميناء ايلات . 


وأذا كنا نفتقر الى الأ رقام الداله على الخساره الماليه التى تكبدتها اسرائيل 
نتيجة للحصارءالا أنه من المؤكد أن رفع الحصار لم يقل أهميه ‏ فى نظر الحكومة 


(1) عن مجلة " النفط والتنميه " عدد يناير 7 ١‏ . 
(؟) عن تصريح أد لى به " حاييم بارليف " وزير التجاره »والصناعه الاسرائيلي 
لجريده " ها ارتس" فى . ؟ نوفمير سنة 718 (. 


الل 5 


الاسرائيليه عن موضوع تباد ل الأسرى . وليس أد ل على ذ لك من أن"هنبرى 
كيسنجر ” وزير الخا رجيه الأمريكى ‏ فى اجتماعه بالرئيس السادات بالقاهرة فى 
+ نوفمبر 975 ١‏ لبحث تنفيذ انسحاب القوات الا سرائيليه الى خظوظ ؟+ اكتوبر_ 

نقل الى الرئيس المصرى أن أهم ماتطالب به الحكومة الاسرائعيليه هو موضوع تباد ل 
آلا سرى » وموضوع رفع حصار مصر على باب المندب )١(‏ . وكانت السيده " جولدا 
ماعير " قد التقت بالوزير الأمريكى فى واشنطون فى أول نوفمبر قبل لقاشئها الأول 
بالرئيس " نيكسون " .وأكدت له أن عليه »أى د كتور كيسنجرءأن يجد حلا لقضيتى : 
تباد ل الأسرى ورفع الحصار عن باب المند ب" إن هو أراد الحفاظ على وقف 
القتال »وخلق جو يتيح انعقاد مؤتمرالسلام: (5) . 


ونحن نعلم مدى عنايه واهتمام اسرائيل " بالعنصر البشرى " ونقد ر لهفتها 
على استعادة أسراها فاذا هى وضعت موضوع" حصار باب المند ب" فى نفس 
الد رجه »كشرط للحفاظ على وقف القتال .والذ هاب الى مؤتمر السلام ... لما كان 
من الصعب علينا تقدير مدى الضرر الذى الحقه " حصار با ب المندب" على 
الاقتصاد الاسرائيلى »والذى لم يكن قد مضى على بدايته اكثر من أربعه وعشرين 
نوننا . 


٠*٠» 


وباصرار رئيسة وزرا* اسرائيل » ولهفتها على " باب المند ب " نكون قد وضعنا 
أمام القارى* أصد ق صوره للحساب الختامى لحصيلة الحصار البحرى الذى فرضناه 
على الا قتصاد الاسرائيلى . 


١67 ءص‎ ١ 9764 مجلة السياسه الد ولية »عد د. يناير‎ )١( 
(م) كتاب " التقصير" , النسخه المعربه ص.ر-+,جس##ء‎ 
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وعلى الجانب الآخرءومن الناحيه العسكريه البحته »فلم تلحق بو حداتتنا 
القى قات بأعمال الحصار أى خسائر كما لم يتد خل العد و الاسرائيلى فىعملياتها » 
وعلى وجه الخصوص عمليات الغواصات التى أحاطت بسواحله » وبخطوط مواصلاته 
البحريه فى البحرين المتوسطوالأحمرءكما أنه عجز أيضا عن التخلص من حقول 
الألغام,أو حتى تفاد يها لافتقاره لوسائل اكتشافها ,أو كسحها . 


وعن الوجه الاخر لحرب الحصار البحرى » وعمليات تصد يع خطوط مواصسلات 
العد و البحريه الا وهو تأمين خطوط مواصلاتنا البحريه »فلم تبد رمن الع شمو 
الاسرائيلى أى باد رة تنم عن عزمه على التد خل فى هذا الاتجاه . الا أن هذا لم 
يصرفنا عن التخطيط لتأمين حركه النقل البحرى من والى الموانى* المصريه . ولما 
كان ميناء السويس والأد بيه هما اكثر موانى* مصر تعرضا لخطر العد والبحرى 
والجوى «فقد اتفقنا مع الجهات والأجهزة المعنيه على تحويل حركة النقل التجارى 
بالبحر الا حمر الى مينائى " سفاجا " و" القصير " اللتين جهزتا ‏ سبقا لهذا 
الغرض ممما أدى الى انتظام حركة نقل التجاره بين مصرءوالشرق الأقصى »وبلد ان 
جنوب شرقى آسيا »والهند . ومع أن ثغر الا سكند ريه ومينائيه كانت بمأمن من أى 
تد خل جوى من جانب اسرائيل ءالا أن تكثيف د فاعات الا سكند ريه ٠‏ وتشد يد المرا قبه 
والانذار بالاضافه الى تشغيل مينا" مرسى مطروح فى أقصى الغرب ,وتوفير الحمايه 
له ,أدى الى انتظام حركة تجارة مصر فى البحر المتوسط بنفس المعد لات التى كانت 
عليها قبل اشتعال حرب اكتوبر 7١‏ ءووفقا للتوقيتات العاديه لحركة الواردات» 
والصاد رات فى مثل هذا الوقت من السنه . 


هذا وقد أثبتت اعمال الحصار البحرى » والتصاقها بالوطن العربى الذى 
يعد من المحيط الأطلسى غربا حتى الخليج العربى شرقا أنه لم يعد هناك مسارح 
عليات بحريه تعايزه .وانما هى مسرح واحد يضم المحيط الهتدى ءوالبحر الاحمر , 
والبحر المتوسط وأن هذه المنطقه الشاسمه هى ‏ فى الحقيقه ‏ وحدة ضخمة 


جغرافيه »سياسيه .واستراتيجيه جغرافيه فى آن واحد 2 . وقك أثبتت هذهالوحده 


2 
من جانب آخر ‏ فعا ليتها فى احكام الرقابه صلى حركة تجارة اسرائيل البحريه 
من جزيره " مالطه " بالبحر التوسط حتى " القرن الأفريقى " بالمحيط البهندى . 

العالم بين بترول العربءوقناهة السويس 


يمكن القول بأن العمليات القتاليه لحرب اكتوبر «+# قد توقفت. وه د ًاوار 
المعارك بعد ان حققت اهدافها الاستراتيجيه . 


ويمكن القول أيضا أن الهدف السياسى المباشر لمعركة اكتوبر +7 قد تحقق 
بعد أن تحركت القوتان العظتان )١(‏ على طريق " مؤْ تمر جنيف للسلام " . 


وبذ لك أحرزت حرب اكتوبر النصر العسكرى »والنصر السياسى اللذين 
استبدفتهما . 

ولكن هل تكتمل صوره نصر اكتوبر بد ون الد ور الذى لعبه " بترول العرب" فى 
المعركه ؟ ودون الدورالذى لعبه نصر اكتوبر فى اعادة الملاحه العالميه لطريق 
قناه السويس ؟ ... وهى أدواركان لها أكبر الأثرفى اقتصاد العالم . 


البعرول العربى «سلاحنا فى المعركه (5) 


فى ١‏ اكتوبر سنه “47 ١‏ دعت الكويت لعقد اجتماع طارى* لجميع الد ولا لعربيه 
المنتجه للبترول ٠‏ لبحث د ور البترول العربى فى المعركه الناشبه فى الشرق الأوسط ء 
وكان مجلس قياده الثورة بالعراق قد أصد ر- فى « اكتوبر ‏ قرارا بتأميم حصة شركة 
اكسون »وموبيل أويل البالغه ه#ر؟٠/‏ من عمليات شركة بترول البصره . 


(و) اعاد ت الحكومة المصريه علاقاتها الد بلوماسيه بحكومة الولايات الستحد ة الا مريكيه 
فى 4م ؟ فبراير سنه 476 ١‏ اظهارا لثقتها فى حسن النوايا الأمريكيه حيال 
السلام »وتقد يرا للجهود البناءة التى اضطلع ببها الد كتور' هنرى كيسنجرٌ وزير 
الخارجيه الأمريكية.والتى أصبغت عليه صفة " المكوك " . 

() مراجع هذا الجزء:- 

0 مجلة 1974-6 , 15811658 قا 1طهلا 15ههتمع8 قتاو ان طغع2 

ب -كتاب ” سلاح البترول »والصراع العربى الاسرائيلى " للد كتور / حامد ربيع 
(يوليو 572 )١‏ 

ج - مجلة " السياسة الد ولية " الأعداد يتايزء ابويل اكتوبر سنة 76 ١‏ دوعداد 
يناير ه97 ١‏ . د 
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منذ ظهور البترول خارج أمريكا .وال قطار الجد يده المنتجه للبترول تحاول 
أن تكون لها كلمة مسموعه فى بترولها » ولكنها أخفقت فى تحقيق ذلك حتى بعد 
تكوين منظمتها الد وليه ( أوبك عجمن ) » ولم تشذ الدول العربية المنتجه 
للبترول عن هذه القاعده برغم أنها أقاءت فيما بينها" منظمة الأقطار العربييه 
المصد ره للبترول " ( أوابك ععدهه ) فى بداية عام لم95 ١‏ . 


وعجزت المنظعة الد وليه على مدى عشر سنوات منذ انشاشها ‏ فى أن ترفع 
سعر برميل البترول بأكثر من + ١‏ سنتا فقط(عام .47 )١‏ »ومن الطريفان هذه 
الزيادة لاتمثل الا +/ فقط من السعر الذى كان عليه عام . +و ١» ١‏ بينما ارتفاع 
سعر اليرميل بنسبه 7/ خلال المده بين عأامى ١47و ١‏ و 3# ( على الرفم 

من خفض قيمة الد ولا ر الأمريكى )١(‏ ... وفى يوم واحد »الساد سعشر من أكتوبر 
47 إءقفز سعر البترول فى جميع أقطار البترول العربيه بمقدار .7 تنفييذا 
للقرارات التى صد رت عن اجتماع وزرا" البترول العر ب الذى انعقد بالكويت . 


وفى ١7‏ اكتوبر سنة 175 ١‏ اجتمع با لكويت وزرا* بترول عشر د ول عربية ( ؟ ) 
واعلنوا فى نفس اليوم عن قرارهم التاريخى : يتناقص الانتاج البترولى لكل دوله 
عربيه مصد ره للبترول فورا بنسبة شهريه متكرره لاتقل عن 25 ابتدا* من الشسهر 
الأول من رقم الانتاج الفعلى لشهر سبتمبر سنة +478 ١‏ ... وهكذا حتى تفرض 
المجموعه الد ولية على اسرائيل التخلى عن أراضينا المحتله . 


ص د - الند وه الد وليه لحرب اكتوبر 7١‏ (القطاعالسياسى المجلد الثانى) : 
التى عقدت بالقاهره فى المده #١١١‏ اكتوبر م9 1. 

ه- كتاب " حرب البترول " للأستاذ / محسن محمد. 

(١)فى‏ الشهور الأولى من عام ١ 47٠‏ انخفض انتاج أمريكا من البترول بمقدار ؟/ 
على حين ازداد استهلاكها بمقدار وره / بينما تستورد أوروبا قرابة .. 7 مليون 
طن سنويا وتستعوض بلد ان الشرق الأ قصى النقص فى انتاجها باستيراد حوالى 

. ؟ مليون طن سنويا »فى الوقت الذى ينتج فيه الشرق الأوسط وحده 

عأ يناهز . ١‏ مليون طن سنويا يصد ر متها . .4 مليون طن . 
( نفس ا لمراجع) . 

(,) هذه الدول هى : السعود يه »الكويت»العراق ١‏ أبو ظبى «البحرين ٠«قطصرء‏ 
سوريا «الجزائر » ليبيا »مصر . 


-16- 


وفى © نوفمبر» عقد وزرا" البترول العرب اجتماعا ثانيا بالكويت «وقرروا فيه 
خفض فورى لا نتاج البترول بمقدار ه؟/ من متوسط انتاج شهر سبتمبر 7 قم 
خفضه - مره ثانيه ‏ فى شهر د يسمبر بنسبة ه // عن معد لات انتاج شهلر 
نوفمير 77 ... ووقف تام لشحنات البترول الخام ؛ ومنتجاته الى كل من الولايات 
المتحده الا مريكيه وهولندا . 


وكان معنى هذه القرارات انخفاض وارد ات الد ول المتقد مه صناعيا من 
البترول على النحو الآتى : الولايات المتحده الأمريكيه بنسبة مم« وأوربا 
الغربيه ه؟/ واليابان حوالى **/ . ومن ناحيه أخرى رفع أسعار البترول الخام 
يؤدى الى رفع الفاعض النقدى للد ول العربية المصد ره للبترول الى أكشثسر من 
. + بليون د ولا ر فى عام 476 ١‏ يقابله عجز فى ميزان مد فوعات الد ول الصناعية 
يصل الى حوالى 5ه بليون د ولار فى نفس العام ... مما جعل منالد ولالعربية_ 
المصد ره للبترول قوة مؤثره فى الا قتصاد العالمى . 


ومع أن قرار الاجتماع الأول + ١‏ اكتوبر ‏ فاجأ العالم القربى الذى كان 
دائما يحط من قدرة الد ول العربيه على اتخاذ مثل هذا القرارءفان قرارات 
الاجتماع الثانى ( »6 توفمبر) لم تكن مفاجأة فحسب وانا هى صد مة عنيفه ,لأنبا 
جاءت بعد اثنى عشر يوما من قرار ايقاف اطلاق النار الذى أصد ره مجلس الأمسن 
فى ١5‏ اكتوبر 7 »الأمرالذى يعنى أن الدول العربيه مصممه على أن تخطلو 
ببترولها على الطريق الذى رسته له والى أبعاد لم يحسب لبا الغرب حسابا )١(‏ 


() جا* بد يباجه قرار الاجتماع الأول المقنطفات التاليه : " بما أن البدف 
المباشر للمعركة التى تد ور رحاها حاليا هو تحرير الأرضالعربيه المحتله 
فى حرب يونيه !4+1 ١ء‏ واستعادةالحقوق المشروعه للشعب الفلسطينى .. 
وبما أن الد ول الصناعيه الكبرى تسهم بشكل »أو بآخر فى بقا" الوفسع 
الدكن رغم ماعليها من مسئولية عامة لتنفيذ قرارات ت الأمم المتحده ... وبما 
ن الوضع الا قتصادى فى كثير من الدول العربيه المنتجه للبترول لآيبرر 
0 البترول ... ولذ لك فان المجتمعين يقررون ... " الى أخسر 
البيان السابق الاشاره اليه ١‏ 


555 


واذ! كان البترول بالنسبه للولايات المتحده الأمريكيه " مصد ر طاقه " فانه 
بالنسبه لهولند! " مصد ر ثرا" " . فميناء " روتردام' الهولندى هو اكبر مينا* 
بترول فى العالم حيث استقبل غ8 ١‏ مليون طن من البترول عام 47 ١‏ اعادت 
هولند! تصد ير ١ 1 ١‏ مليون طن منها وقامت معاملها بتكرير الباقى ( 75 مليون 
طن ) صد رت منها نحو .ه مليون طن منتجات بتروليه »واستبهلكت الكسيمات 
التبقيه . وتكفى هذه الأرقام لتوضيح مدى اعتماد اقتصاد هولندا على البترول , 
والى أى حد يمكن أن يضار الا قتصاد الهولندى بقرار خفضانتاج البتورول 
العربى ءفما بالنا بايقاف شحناته . )١(‏ 


ولعل أبرز المواقف العى فجرتها قرارات العرب البترولية »والتى كانت لهأ 
أثر مباشر فى معركة اكتوبر +7 هو الموقف الذى اتخذته د ول أوروبا أعضناء 
حلف شمال الأطلنطى برفضها التعاون مع أمريكا فى نقل امدادات السلاح الى 
اسرائيل »وحذ و اسبانيا أيضا حذ وها ءثم اعلنته دول السوق الاوربيه المشتركة 
فى بيانها الذى أصد رته يوم 7 نوفمير سنة +7 ١‏ والذى نددت فيه بموقف 
اسرائيل وطالبتها بضرورة وضع حد لاحتلالها للأراضى العربيه فى حرب 1117 ١ء‏ 
كما أعلنت عن استعد اد الد ول التسعه أعضاء السوق لبذل كل مافى وسعببا 
للساهمه فى دفع عجلة المفاوضات لاعادة سلام عاد ل »ودائم فى الشرق الأوسطء 
تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 565 . 


وفى اسرائيل رفعت الحكومة الاسرائيليه ‏ فى أواخر شهر اكتوبر ٠7‏ أسعار 
المازوت والبنزين بنسبه تتراوح بين .2/64 .٠ه‏ , نتيجه لا نخفا ضكميات البترول 
المعروضه فى الأسواق العالميه »وارتفاع أسعاره . 


وفى الولايات المتحده الآ مريكيه ‏ أعلن الرئيس نيكسون أن توققف شحنات 
البترول العربى الى أمريكا يحرمها من 17, من استهلاك البترول وأن هذا 


() 0 > الاهرامالا قتصادى ١‏ ديسمبر +7 ص«7+ و8 


1# ات 
سيؤدى الى أخطر أزمة فى الطاقه يمر بها الشعب الأمريكى منذ الحرب العالميه 
الثانيه »كما أصد ر الركئيس الأ مريكى عدد! من القرارات العاجله : منها تحديد 
السرعه القصوى للسيارات:وانقا ص عد د الرحلات الجويه التى تقوم بها طاقرات 
هيكة الطيران الفيد راليه . 


وحدث ماكانت تخشاه الد ول المتقد مه صناعيا »فقد رفعت الد ول غمرا لعربيه 
المصد ره للبعرول ( أوبك ) أسعار بترولها الخامءفازدادت حدة أزمة الطاقه, 
مما د فع الرئيس الأمريكى " نيكسون " الى دعوة الدول المستهلكة للبترول الى 
مؤتمر يعقد فى " واشنطون " ١‏ لتنسيق الجهود ,ولايجاد حل لأزمة الطاقه )١(.‏ 


وواضلت الدول العريية اتتشعداء البتزول كسلا شفط سناسى وواغضادى: 
ففى 4 نوفمبر “47# ١‏ ءقررت الد ول العربيه اجرا* خفضثان فى انتاجبا 
البترولى بنسبه ه؛ ابتدا' من يناير ) 17 ١‏ ءكما قررت أيضا أن يتم رفع الحظر عن 
الولايات الستحده الأمريكيه فور قيام اسرائيل بتوقيع اتفاقيه تنص على انسحساب 
قواتها فى وقت محدد من الأراضى المحتله »وضمان حكومة واشنطون تطبيق هذه 
الاتفاقيه . 


وفى 4م ١‏ نوفمبر اجتمع وزرا" البترول فى ” فيينا ' وقرروا اعفاء دول السوق 
الأوروبيه المشتركه فقط من خفض نسبة الخمسة بالمائه المقرر تطبيقها فى شبر 


ل يستمبر . 


2,١651716 فبراير سسنته‎ ١8-١١ انعقد هذا المؤتمر بواشنطون فى المده من‎ )١( 
د وله تستهلك اكثر من هم/ من بترول العالمء‎ ١” وحضره ممثلون عن‎ 
والذى افتتحه الد كتور " هنرى كيسنجر " وزير الخارجيه الأمريكى . واتفق‎ 
فى المؤتمر  سرا  على ألا تد خل أى د وله منها فى اتفاقيات بتروليه ثنائيه‎ 
مع الد ول العربيه . وفى ختام المؤتمر صد ر بيان يد عو الى عقد مؤتمر تشتراء‎ 
فيه الدول العربيه .والد ول الا خرى المنتجه للبترول معالد ول المستبلكه‎ 
... فى محاولة " لتخفيف الآثار المترتبه على أزمة البترول فى العالم"‎ 
وبعد ها بأسبوع أعلن وزير خا رجيه فرنسا أن بلاده لن تشترك فى اجتمامات‎ 
. " لجنه التسويق ” التى شكلها " مؤتمر الطاقه‎ ” 
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وفى الفترة من ++ الى لم ؟ نوفمبر 47# ١‏ أنعقد بالجزاعر مؤتمرالقمسه 
العربى » وأصد ر قرارا ‏ ضمن ما أصد ره من قرارات ‏ باستخد ام البترول بنفس 
الأآسس العى وضعها وزراء البترول العرب ءواعنفا" اليابان من خفض نسبة الخمسه 
بالمائه خلال شبر د يسمير 7٠‏ أسوة بما اتبع مع د ول السوق الأوربيه تقديرا 
لليابان على البيان الذى أصد رته تأييد! للقضيه العربيه . والجدير بالذكر. 
أن هذه الاعفا"ات لم تمتد الا لشهر د يسمبر فقطء وطبقت نسبة الخفض المقرره 
لشهر يناير 1742 ١‏ على جميع الد ول العى تخضع لقرار مؤتمر الكويت الأول » دون 
استثناء مع استمرار الحظر على الولايات المتحد» الأمريكيه .وهولندا . 


وفنى "؟ د يسمبر قررت الد ول العربيه زيادة قدرها ..١؛‏ على أسعار 


وفى ١‏ د يسمبر قرر وزرا* البترول العرب خفض الانتاج من #88 الىه 7١‏ 
فقط اعتبارا من أول يناير )11 ١‏ . 


وفى “7 ١‏ مارس سنه 976 (ءقرر وزرا* البترول العرب رفع الحظر البترولى عن 
الولايات المتحده الآ مريكية تقديرا لجهودها فى التوصل الى اتفاقيه الفصل بين 
القوات'لمصريه »والقوات الا سرائيليه وتنفيذ ها . 


وفى . ١‏ يونيه سنه 6 17 ١‏ ءتم رفع الحظر البترولى عن هولندا بعد نجاح 
وزير الخارجيه الأمريكى فى جعل سوريا »واسرائعيل توقعان على اتفاقيه القفصل 
بين القورات على جبهه الجولان . 


ولعلنا لانكون مغالين اذا نحن قلنا أن قوة البترول العربى الضاغلة 2 
وماترتب عليها من نفوذ سيا سى عربى فى المحافل الد وليه »كان السبب الرئيسى 
ورا* القرار الذى اتخذته الجمعيه العامه للأمم التحده فى ه ١‏ اكتوبر »97 »١‏ 
بد عوة منظمة التحرير الفلسطينيه للاشتراك فى مناقشة المسألة الفلسطينيه . 


-75112 سه 
عوداة الملاحه لقناة السويس ٠رخاء‏ لشعوب العالم(١)‏ 


اذا كان اغلاق قناة السويس عام 1ه ١‏ لمدة ستة شهور قد لفت أنظضار 

العالم لما يمكن أن يحيق بحركه ٠‏ وحجم التجاره البحريه من تصدعءفان توقف 

الملاحة عبر القناه فى يونيه 4+7 (١‏ ترتب عليه أثار ا قتصاد يه عمت كل قطاعات 
النقل البحرى وبالتالى الاقتصاد العالمى : 
و- تحملت التجاره البحريه »فى ثلاث سنوات ونصف التاليه على غلق القنساة» 
زيادة فى تكلفه النقل »وخساتر ماليه بلغت .م . + مليون د ولار أى بمعد ل 
زيادة قد رها ه ١ 7١‏ مليون د ولا ر سنويا نجمت عن : 
زياد ة تكلفه نقل البضائع ا لجافه »وا لشحنات البترولية بمقدار هه ؟» مليون 
دولار . 

- خسائر ترتبت على تحول حركة التجارة بين موانى* الشحن .والتقيسغ 
بلغت .+ ؟ مليون دولار ٠.‏ 

قيمة السفن المحتجزة بالقناه .وشحناتها »والتى قد رت بنحو . ؟ مليون 
دولار . 

ارتفاع اسعار الفائده التجاريه ‏ والعمليات الا ستثماريه بمقدار © ١مليون‏ 
دولار . 


() مراجع هذا الجز' : 
. لقضة© 65نا5 فطع 2ه ©2لاوقه1© عمط 2ه 5غءع522 ع1سمصمكء5 عط (3 
3 ,نزه1غ113طنا2 شاك كنا 
6 اك ,نا 5 532226 ره عقعلا 056 , 2عنا5(ط 
.7 -1974 (,خ+#مصقصضة172 11321356 2ه م2671 0182م نك 
.0.,1976© وسشقاعع + عقطك 5990625 كمة الا 1تعدة7 , 22306 8011 104عه55 (ك 


هه مجله " السياسه الد وليه" » عد د أبريل ه بو :١‏ قنأه السويس والا ستراتيجية 
الدولية .ص ١4-لم*1.‏ 
-" الند وة الد ولية لحرب اكتوبر " المنعقده بالقاهره فى المده ٠7‏ 


"١ 
. اكتوبير ه 7 القطاعالعسكرى والقطاعالسياسى‎ 


- 


- 


بغرا 


-ملالات 


خحسارة مصر للعائد السنوى من رسوم مرور السفن بقناة السويس ١‏ والتى بلغت 


» + ؟ مليون د ولا رتقريبا فى العام السابق على غلقها . 

ركود حركة ترد د السفن التجاريه على الموانى الواقعه على خط التجاره 
المار بقناه السويس مما أدى الى هبوط حاد فى عائداتها سواء كان من 
رسوم » ومكوس الموانى “أو من مبيعات الوقود (عدن ءجيبوتى ؛بورسودان » 
السويس ) . ِ 

ركود عمليات اصلاح ٠‏ وترميم السفن بعد د كبير فى موانى البحر المتوسط»ء 
وفى مقد متها موانى اليونان »وايطاليا »وجزيره مالطه . 

تزايد حركة ترد د السفن التجاريه ولاسيما ناقلات البترول »على الموانى 
الواقعه على طريق رأس الرجاء الصالح مثل " ممباسا" , و" موريشوسى و 
" جنوب افريقيا " و " لاس بالماس" أدى الى ارتفاع عائداتها بنسب تتفاوت 
بين 728١‏ . و ه>/ عما كانت عليه قبل اغلاق القناه . 


ويرجع السبب الرئيسى لهذه التغيرات الى تحول حركة التجاره المنقوله 
بين الشرق والغرب الى طريق رأس الرجاء الصالح »وماترتب على ذلك من 


زياده فى المسافات التى اصبح على السفن قطعها بين موانى الشحن والتفريغ 
يتراوح بين ه٠2‏ » . » ؛ عما كانت تقطعه بطريق قناه السويس . )١(‏ وقد تحمل 
قطاع نقل البترول ولا سيما بين موانى الخليج العربى وموانى شمال غرب أوربا » 
روترد ام مثلا ‏ العب؟ الأكبر من الخسائر وزيادة التكلفه التى نجمتعن هذا 
التحول » والتى بلغت .غ8٠‏ مليون د ولار فى الثلاث سنوات ونصف التاليه على 
اغلاق قناه السويس. (؟) ومن ناحيه أخرى ارتفع سعر نقل طن البترول الخام 


(1) 


(0 


على سبيل المثال : المسافه بين موانى الخليج العربى وموانى شمال غرب 

أوروبا عن طريق قناه السويس تبلغ . . ه+ ميل بحرى بينما هى . ١١+.‏ ميل 

بحرى عن طريق رأس الرجا' الصالح »وهذا يعنى أنه بعد أن كانت السفينة 

تقوم بتسع رحلات دائريه فى السنه أصبحت تقوم بخس رحلات فقط . 

تحملت صاد رات بترول الشرق الأوسط وحدها . . ٠.‏ مليون د ولار أى بمعدل 
. .ه مليون د ولار سنويا . 
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بعقد ار . 6ر١‏ د ولار بين موانى* الخليج العربى »وموانى شمال غرب أورويباء 
وفى نفس الوقت لم يعد أسطول ناقلات البترول العالمى كافيا لنقل الشحنات 
البتروليه الأمر الذى ترتب عليه : ١‏ زياد ة الا قبال على بناء الناقلات: ؟- نمو 
حجم الناقله لتعويض نقص عد د الرحلات الد ائريه »وبا لتالى الحفاظ على حاجة 
العالم من المواد البتروليه» +؟-اضطراد نمو حجم أسطول الناقلات حتى أصبح 
»فى نهاية عام 97 1» يضم 9417 © ناقله قيمة حمولتها ار؟ 5١‏ مليون طلن 
أى مايعاد ل نصف حجم أسطول العالم التجارى . 


وفى نهايه عام ١ 97٠+‏ بلغ حجم شحنات البترول الخام المنقوله عبر البحسار 
نحو .46 ١‏ مليون طن انخفضت الى .+5 ١‏ مليون طن تقريبا فى نهايه مام 
منها نحو ٠1م‏ مليون طن من منطقة الخليج العربى الى جميع أنحاء 
العالم وبلغ نصيب بلد ان شمال غرب أوروبا وحوض | لبحر المتوسط من بترول! لخليج 
قرابه . 07؟ مليون طن .. سلكت جميعها طريق رأس الرجا* الصالح . 


ولو أن قناة السويس لم تغلق »وسارت مشروعات توسيعها »وتطويرها وفققا 
للخطط التى وضعت لها .وبرامج تنفيذ ها »ماتصاعد حجم ناقله البترول بهذا 
القد ر الكبير ولاتسعت القناة لمرور .4 /, من سفن أسطول النقل العالمى .وماتحمل 
العالم كله هذه الأضرار الا قتصاديه . 


ومن جا نب آخرء أعطى اغلاق قناة السويس د فعه قويه لمشروعات بنا*ء خطوط 
أنابيب البترول عبر أراضى الشرق الأوسط لايصال بترول الخليج العربى الى 
البحر الستوسط حيث يعاد شحنه الى الأسواق الأوروبيه »والتى من أهمها خط 
أنابيب " سوميد " المار بالأراضى المصريه من " العين السخنه " على البحر الا حمر 
الى " سيدى كرير " على البحر الستوسط والذى تبلغ طاقته م مليون طن من 
البترول الخام سنويا . )١(‏ وتبع مشروع خط " سوميد " »المشروع العراقى الترككى 
)١(‏ فى 78/5/55 تم توقيع عقد تأسيس" الشركة العربيه لأنابيب البترول" بين 
فصر ,والسعود يه ءوا لكويت , وقطر ءود ولة الا مارات العربيه برأس مال قدره 
6٠٠‏ مليون د ولا ر موزعه على 2 الق ضري اتيت عضر فى تصقها . والخطه 


-757- 


بين كركوك والا سكند رونه »والذى بدى* فى تشغيله ‏ بطاقه . + مليون طلسن 
سنويا ‏ فى عام “4 ١‏ »ثم مشروع خط الأنابيب السعودى الضخم الذى ينتهسى 
عند مينا" " ينبع " على البحر الأحمرءوالذى تقد ر طاقته القصوى عند اتمامه بنحو 
١ ..‏ مليون طن سنويا . والمعنى الذى تنطوى عليه هذه الخطوط أنه فى حالة 
اعادة فتح قناة السويس وعد م قد رتها على استيعاب مرور الناقلات العملاقه 
ز....#ء طن «وأكبر ) فان هذه الخطوط _ باستبعاد الخط الاسرائيلى. ‏ 
بوسعها تعويض هذا النقص بأن تقوم مجتمعه بنقل ماقيمته . ١.‏ مليون طن من 
بترول الخليج العربى سنويا الى أوروبا متجنبه طريق رأس الرجا* الصالح . 


وتقد ر تقا رير خبراء الا قتصاد »وتقارير منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى 
الأوروبيه ( 072 ) أن واردات أوروبا من بترول الخليج العربى ستصل الى 
حوالى . .+ مليون طن سنويا ابتدا* من عام .مو وءأى أنه يتبغى أن يصل الى 
الأسواق الأوروبيه . ٠.‏ مليون طن أخرى من بترول الخليج عن غير طريق خطوط 
الأنابيب»وهى كمية يمكن أن تمر عبر قناة السويس لو أعيد فتحها للملاحه ... ولكن 
هل بالا مكان فتح القناه »وتأمين سلامة حركة الملاحة بها .والعد و الاسرائيلى 
جائم على ضفتها الشرقيه ؟ بالقطعلا . 


جاء نصر اكتوبر ليزيح الأخطار التى كان الوجود الاسرائيلى يشكلها علسى 
سلامة » وأمن حركة الملاحه بالقناه لتبدأ ‏ فى فبراير سنة »47 ١‏ -عمليات نزع 
الألغام»والمفرقعات على جانبى القناه »والتى أعقبتها فى الشهر التالى ,عمليات 
تطهير القناه التى أسهعت فييها بقسط وافر كل من الولايات المتحده الأمريكيهء, 
والمملكة المتحده ,والاتحاد السوفيتى ءواليابان »وفرنسا بجانب الجهد المصرى 
الذى اشتركت فيه عناصر»ووحدات من قواتنا البحريه . 


- مصمم أساسا لنقل خام البترول السعودى ٠والكويتى‏ ,والايرانى مخلوطا 
بخام حقل " مرجان " المصرى . وقد بدى* فى تشغيله بطاقه . » مليون 
طن فى ف يسمبر سئة + 97و ١‏ »ترتفع تد ريجيا الى ٠م‏ مليون طنءثمالى 
7 مليون طن اذا لزم الامر . 


ات #9 هه 


وفى بوم ه يونيه ه17 ١‏ ءافتتح الرئيس محمد أنور السادات فى مشهد 
بحرى مهيب _ الملاحة بقناة السويس بعد توققها ثمانى سنوات ليعيد للعالم 
شريانا من أهم شرايين حياته الا قتصاد يه .ويهدى لكل شعوب العالم جرءه من 
حب مصر للسلام وتعبيرا من الرئيس المصرى عن تقد يره للضروره الحضاريه التى 
تنطوى على اعادة فتح قناة السويس للملاحة العالميه . 


وبد أت خطط مشروعات تطوير القناه »وتوسيعها تأخذ طريقها نحو التنفيذ , 
والتى بانتهاعها (عام ١ 4١‏ ) تتسع القناه لمرور ناقلات البترول حتى حموله 
. +؟ الف طن بكامل حمولتها , وللناقلات حمولة . .؟ الف طن بالمرور بشحنسات 
مخففه »ومازادت حمولتها عن ذ لك يمكنها استخدام قناة السويس وهى فى طريق 
عود تها فارغه من موانى* اورويا الى موانى* الخليج العربى بدلا من الطريق 
الأطول حول رأس الرجاء الصالح . أما بالنسبه لسفن البضاءه العامه .وسسفن 
البضاع هالص بالجافه التى تعمل بين الشرق والغربءفلا يوجد مايحول 
دون عودتها لا ستخدام القناه من اليوم الأول لاعادة فتحها . 


هذا وتشير الاحصائيات الصاد ره عن " هيكة لويد ز " العالميه للتأيهيمسن 
البحرى الى أن اسطول ناقلات البترول العالمى الذى يضم الناقلات من حمولسة 
 .‏ آلاف طن الى .هع الف طن بلغ فى نهاية عام 475 ١‏ نحو.4 8١‏ ناقلة 
مجموع قيمة حمولتها ار ١١‏ مليون طن فى مقابل +5" ناقله تزيد حمولةا لواحدة 
عن .ن؟ الف طن اجمالى حمولاتها حوالى:ر١. ١‏ مليون طن . وقفى نفس 
الوقت »بلغ مجموع ماتحت الطلب من الناقلات من فئه . ١‏ ألف الى ١٠.‏ الف طن 
مايقرب من ١8+‏ ناقلة(+ ١‏ مليون طن ) ... أى انه بحلول عام ١ 54٠.‏ سسيكون 
بوسع قناة السويس التعامل مع قرابة ++ 8 ناقله كامله الحموله أى مايعاد ل أكثر 
من 5م / من عدد سفن أسطول الناقلات العالمى ؛ومايتاهز 5+/ من مجموع 
حمولته .هذا فضلا عن الناقلات التى تقل حمولة الواحده عن . ١‏ آلاف طن . 


ومن ناحية أخرى عأدى اعادة فتح القناه الى الغاء الكثير من عمقود بنا* 
الناقلات العملاقه ( أكبر من .+ الف طن ) وتسببت فى حد وث بطاله فى سوق 
هذه الناقلات قد رت»عفى عامى 7 و لالا بنحو . ١‏ مليون طن . 


ندا 


ومع الأخذ فى الاعتبار أن البترول مازال »وسيظل أرخص مصاد رالطاقه, 
وان منطقه الخليج العربى هى أكبر مصد ر له »وتتمتع بأكبر مخزون بترولى فى 
العالمءوأن قنساة السويس هى أقصر طريق بحرى لنقله الى أسواق أوروبا ٠‏ وأن 
هذه الأسواق لاتقل وارداتها عن . .+ مليون طن سنويا من بترول الخلييج, 
فان قناة السويس وحد ها قاد رة على استيعاب حركة هذه الكميه على الناقلات 
حمولة حتى . ه ٠‏ ألف طن . ولكن اعتبارات الحفاظ على سلامة القناة» وبعض 
الاعتبارات الفنيه والملاحيه المتعلقه بحركه المرور » وضرورة توفير حصة لحركة مسرور 
سائر أنواع السفن تقتضى فرض نوع من القيد على عدد رحلات الناقلات العابرة 
للقناه من طرفيها «وهو أمر متروك لحسابات هيكة قناة السويس . 


ومما لاشك فيه أن لعود ة الملاحه للقناه آثاره .ونتاعجه القى نوجزها 

ينا لو 

-١‏ تحقيق وفر للسفن قد ره . ه/ من مصروفات الوقود »و .224 من القيمة 
الاجمالية لنفقات التشغيل . 

؟- تحقيق د خل للقناه قد ره . . . ١‏ مليون د ولا ر تقريبا فى السنه . 

*«- زوال كل المصروفات الا ضافيه التى كانت تتحملها السفن اثنا* اغلاق القناه , 
والتى عرفت فى الد وائر البحريه بأسم " علاوة قناة السويس” .والتى كانت تمثل 
نحو 9" )/ من قيمة مصروفات تشغيل السفينة فى السته . 

؟- عودة الا نتعاش للموانى* الواقعه على الخط الملاحى المار بقناة السويس بين 
الشرق والغربء وغالبيتها لد ول صد يقه وقفت بجانب الحق العريى اثنا* 
وبعد حربب اكتوبر . 

ه- زيادة قيمة التجارة بين الشرق والغرب بحوالى . .+ مليون د ولار سنويا . 

1- تنشيط حركة سفن الد حرجه( ممه #011 هه 8011 ) والحاوهمات 
) 5طء 2« ندعم ) وبالتالى الاسهام فى سرعه نهو مشروعات ا لتعمير 


هما 


الضخمه بالد ول العربيه المطله على البحر الا حمر والخليج العرييى ,2 
وخفض تكلفتها . 

ب انشاء " مناطق حره " بمنطقة قناة السويس لمختلف الصناعات التصد يريه 
فى اطار سياسة الانفتاح الاقتصادى . 

م انخفاض نسبة تعرض السفن لأخطار سوء الأحوال البحر جويه نظرا لقصر 
مدة الابحار بين موانى* الشحن والتفريغ» وما تتمتع به مياه البحرين الاأحمرء 
والمتوسط من اعتد ال لايتوافر بالمحيطين الهندى .والاًطلسى . 

و- بصفه خاصه : تنشيط حركة صاد رات فوسفات الأردن »والمغرب »وخفض 
تكلفه نقل واردات بلد ان جنوب شرقى آسيا من المنتجات الزراعيه »ولاسيما 
الد قيق الهولندى »والقسم الأ مريكى .واعادة الرواج لصاد رات الموزا لصوما لى : 
والأثيوبى الى أسواق أوروبا »واعادة الحياه لصغار ملاك سفن البشاعهه 
الجافه لما اتاحته القناه لسفنهم من فر صالقيام بعدد اكبر من الرحلات 
فى مياه مأمونه ٠‏ 
كان هذ! ايجازا للجانب الا قتصادى المرتبط بقناة السويس عفماذا عن 

الجانب الاستراتيجى ؟ 
يرى فريق من المحللين السياسيين »والعسكريين أن قناة السويس لم تعد 

لها نفس أهميتها الاستراتيجيه التى كانت لها من قبل بالنسبة للمصالح الغربيه 

على وجه الخصوصءوقد يكون فى هذا الرأى شى" من الحقيقه ,ولكنا يجب أن 

ننظر الى الأمر من وجبة النظر العربيه . 


أن عودة الملاحه الى قناة السويس ,وما ترتب عليها من انتعا شاقتصادى 
لدول أوروبا الغربيه »يسهم فى دعم التعاون العربى الأوروبى »وهو فى حد ذاته 
كسب كبير , واضافه اكيده لقوة العرب السياسيه على الصعيد الد ولى . هذا فضلا 
عن أن ماستجنيه الد ول غير الا وروبيه التى تستخد م قناة السويس من مزايما 
اقتصاديه يعتبر كسبا اضافيا للمصالح المشتركة بين هذه الد ول ؛وبالتالى دعما 
محققا لقوة العرب السياسيه على الصعيد ين الا قليمى .والد ولى . 


2 535 سل 


ومن ناحيه أخرى فلايمكن الفصل بين الخليج العربى ؛وبين قناة السويس ٠‏ 
فطالما ظل البترول ومنتجاته يحتل مكان الصداره فى قائمه المواد الاستراتيجيه » 
فان قناة السويس ستظل محتفظه بأهميتها الاستراتيجيه, لاسيما بعد أن أصبح 
المحيط البندى -المنفذ الرئيسى لبترول الخليج ‏ هو السرح الجديد لصراع 
بين الولايات المتحده الأمريكيه ,والاتحاد السوفيتى . وهنا تلعب قناة السويس 
دورا من أهم الأد وار فى الاستراتيجيه السوفيتيه البحريه المتصلة بالبحرالمتوسط», 
والمحيط الهندى أى توطيد النفوذ السوفيتى فى منطقة " الحزام الجنويى للشرق 
الاوسط " ءوامكانية ممارسة تأثير سياسى ضخم على د ول منطقة الخليج العربى ‏ 
وفى مقد متها ايران »والعراق . 


فاذا انتقلنا الى د ور قناة السويس فى الصراع العربى الاسرائيلى » فسنجد 
أنها فقدت ‏ بعد حرب اكتوبر +7 الكثير من أهميتها كمانع مائى »ولكنهاء 
على العكس ,أكدت مدى أهمية الد ور الذى تلعبه فى اتصال العمق الااستراتيجى 
للوطن العربى ٠‏ وفعالية تأثيره فى الاستراتيجيه البحريه العربيه ءلا بالذبسبه 
للصراع العربى الاسرائيلى فحسب ,بل وأيضا فى مواجهة أى تدخل غريب فى 
المنطقه لاسيما ضد منابعالبترول الذى يزخر بها العالمالعربى . 


ولعل خبرة الحصار البحرى الذى مارسناه ضد اسرائيل فى حرب اكتوبر ؟ +7 
هى أبرز المؤشرات لما يمكن أن يقد مه هذا العمق فى الستقبل القريب ‏ من 
امكانات توازن استراتيجيه العرب البحريه .وتكاملها خصوصا بعد تزايد أهميه 
البحر الأحمر بالنسبة لسياسات القوى الكبرى تجاه منطقة الشرق الأوسطء وهى 
امكانات تقل فر صاستثمارها فى حالة اغلاق قناة السويس,وتهد يد سلامة»وأمسن 
شكة الملاحة ينها + 


وترجع أهميه البحر الأحمر ‏ كطريق ملاحى مأمون يحمل .1 صن واردات 
البترول الى أوروبا »و .٠م‏ / من واردات منطقة الخليج الخربى من المصادر 
الاوروبيه -الى أنه ينتهى عند طرفيه بمناطق حاكمه : ففى أقصى الجنوب يوجد 


5772 


ضيق باب المند ب عوفى أقصى الشعال قناة السويس ... وعلى هذا فان اليد 
التى تقبض طى أى النهايتين تتحكم فى مصالح الد ول خارج البجر الأخمييرهء 
ود ا خله ,وهنا تبرز الأهميه الخاصه لهذا البحر بالنسبة لاسرائيل . 


فمنذ احتلال اسرائيل لشبه جزيره سينا" فى أعقاب " حرب يونيه 1+7 )1(١‏ 
وتجارتها فى نمو مطرد مع كثير من الد ول الأفريقيه .وخصوصا فى شرقى القاره » 
فقد بلغ حجم التباد ل التجارى بين اسرائيل »وثمانى عشرة د ولة أفريقيه ‏ فى عام 
١‏ - نحو ه 1 مليون د ولا رارتفعالى ٠ه‏ مليون دولا رفى عام١7؟‏ ١.(؟)‏ 
هذا وقد بلغت قيمة الصاد رات الا سرائيليه الى دول شرقى افريقيا وحدها 
حوالى «ار. ١‏ مليون د ولا رفى عام +7 ١‏ لتقفزالى هره ١‏ مليون دولار مسام 
١ 47‏ والى 6رو؟ مليون د ولار بنهاية عام هبنو( . هذا فضلا عن واردتبا 
البتروليه التى كانت تأتيها من ايران » والتى تقد ر بنحو . 6 مليون طن .بخلاف 
الكميات الأخرى التى يعاد شحنها عن طريق خط الانابيب ايلات/ عسقلان . 
فلا غرو أن يصرح " ابا ايبان " أمام الكنيست الاسرائيلى فى 8 ؟ آذار +18 ١"أن‏ 
أمن اسرائيل محدد ببقاء مخرجها الأمين والحر الى البحر الأحمرءوأن اسرائيل 
ستد افع عن مخرج البحر الأحمر بأى ثمن " ٠‏ وأن يدعو الأد ميرال " بنيا مين تيلم" 
قائد البحريه الا سرائيليه ‏ بعد اعادة فتح قناة السويس للملاحه الى ضوورة 
تعزيز القوه البحريه الاسرائيليه لأن " فتح قناة السويس ينهى فترة الفراغ فسى 
منطقة القناة " » ثم يقول الأد ميرال تيلم " ان أى قوة تعمل لاغلاق با بالمندب, 
ووقف الملاحه الا سرائيليه ستجعل سلاحنا البحرى يعمل مع سلاح الجو لوقف 


)١(‏ نجح العد و الا سرائيلى بعد انتصاره فى هذه الحرب فى أن يكون له وجود 
عسكرى فى مينا* ' عصب" ,و " مصوع" »وفى بعض مجموطه جزر " دهلك " , 
كما نجح فى استكجار جزيرتى " حالب " ءو " فاطمه " الواقعتين فى أقصى 
جنوب البحر الا حمر . 

(؟) عن مجلة ' النفط والتنميه " »العدد رو) حزيران 58*77 اءص .(١5-9(‏ 

0) نفس المصدر . 


)١( هذهالعمليه.‎ 


واذا نحن جمعنا بين البترول العربى لد ول الخليج ٠‏ وقناة السويس فستجد 
أن اجتماعهما ‏ بعد انتصار اكتوبر, ولأول مره يشكل أداة استراتيجيه لهسا 
د ورلا يمكن اغفال أهميته على المسرح الد ولى . فد ول الخليج تصدر للعالم 
الغربى نحو . .+7 مليون طن من البترول الخام نصيب الد ول الغربيه وحدها 
منه يبلغ حوالى .+ ؟ مليون طن سنويا ينتظر أن يمر بقناة السويس قرابة . ه؟ ملبون 
طن من هذا المقدار أى مايمثل +7؛ من اجمالى واردات بترول العالم الغريى 
الذى يأتيها من د ول الخليج العربيه . وهذه النسبة بدورها تعادل5 رم 725 من 
مجموع واردات العالم الغربى من البترول الخام المنقوله بحرا . (؟) والمعنى الذى 
تنطوى عليه هذه الارقام ‏ بعيدا عما حاولت الدعايات المعاد يه تسميته " بالا بتزاز 
البترولى * أن العرب ببترولهم وقناتهم بوسعهم فرض اراد ة عربية موحدة عللى 
الاتجاهات السياسيه ءوالا قتصاديه العالميه اذا تعارضت تياراتها مع مصالح الأمة 
العمييه. 


() عن جريده " دافار " الاسرائيليه الصاد ره فى .151785/5/١5‏ 

(«) هذه الارقام مستخرجه عن الا حصائيات الوارده بالمراجع الاتيه : 
-١‏ (18551165 45ا210ق7؟) ,1975-1977 و 286020:2158 هناك 1مطععط 
- 77 الالةتاعطةء 2 ر,غععء16 «عععالصة2 10عه5ا 


د (185311©8 5نا10جةلا ) ,1977 ,©2220 وعء5 


أكتوبر فى ميزان الحم اسروب 


العبرة فى الحروب ليست بمقد ار الخسائر التى تنزلها قوات طرف بقسسوات 
ومعدات الطرف الآخرء ولا هى بالا نتصار فى معركة ‏ وهزيمه فى معركة ثانيه . 
وانما العبرة بما حققته من أهداف سياسيه . فقد " تتعادل " خسائر الجانبين 
التحاربين الناجمه عن العمليات القتاليه ومع ذلك يخرج أحد الجانبين منتصرا 
من هذه الحرب لمجرد أنها أدت الى تحقيق أهد افه السياسيه .وأمانيه الوطنيه 
... وحرب اكتوبر 7 تعد نموذ جا لهذا الطراز من الحروب . 


فمع أن حرب أكتوبر +7 تعتبر حربا محد وده زمانا ,ومكانا الا أنها شدت 
اليها انتباه العالم كله : بأحدائها ,بمعاركها ‏ بخسائرها .وبما ترتب عليها من 
نتائج » ورد ود فعل 8 


فبادى ذى بد * ٠‏ حققت حرب اكتوبر 7 كل الأبعاد السياسيه والاستراتيجيه 
التى استهد فتها القياده المصريه : كسر " حالة اللاسلم واللاحرب" ... اهدار 
' نظريه الأمن الاسرائيلى القاععه على ضم الأراضى بالقوه " ... تنبيه الرأى العام 
العالمى الى حتميه " اقرار سلام عاد ل بالمنطقه " ... استعادة كرامة العسكرية 
المصريه . 


وعلى هذا جاء حجم العمل العسكرى ‏ تخطيطا وتنفيذا بقدر حجم وأبعاد 
البد ف السياسى ءلا هو يتجاوزه »فتضيع معالم الطريق ءولا هو يتدانى عنه فيفقد 
مفزاه . ولذ لك عند ما هب المجتمعالد ولى مطالبا بايقاف القتال قبلت مصر 
الدعوه »وعند ما جا* ' كيسنجر ' الى المنطقة يجمع خيوط السلام رحبت مصسسر 
بجهود ه » وعند ما طلبت اسرائيل فك حصار باب المند ب لم تتعنت مصرء وبمباد ره 


مصريه خففت الد ول العربيه من القيود على صاد راتها البتروليه .وحدت من ارتفاع 


م734 سه 


أسعاره ... وبمبادرة مصريه أعيد فتح قناة السويساسهاما فى رخا* ث ب 
العالم .. وبمباد رة مصريه لاتقل جرأة عن قرار الحرب ‏ بد أت رحلة " السادات 
للسلام " الىالقدس . 


والترجمه العربيه لكل هذا أن " اكتوبر +7 " كان حربا من أجل السلام . 


سلام داثم قاكم على العد ل تأخذ الأمه العربيه مكانها فيه من مركز القوه الذى 
نبع من النصر العسكرى 3 


وقد يكون لا سرائيل د وافع فير د وافعنا فى قبول وقف القتال »وقبول جبود 
كيسنجر» وهو أمر لم يؤثر فى المسيره المصريه على طريق السلامالعادل لجيصع 
شعوب المنطقه بما فيها الشعب الاسرائيلى . 


رد ود الفعل الا قتصاد يه« والسياسيه 


كانت الخطوه القتى اتخذتها الد ول العربية المصد ره للبترول فى اكتوبر 
”و -١‏ هى البدايه لما عرف فيما بعد باسم" البترود ولار”2 و الف ورائض 
البتزلية العريية .نقد بلع ةغل الول العريية السديره للبعول و والححرا 
حوالى + ألف مليون د ولار فى عام 476 ١‏ بعد أن كان ؟ ١‏ ألف مليون د ولار فى 
عام م179 )١( ١‏ »ومن ناحية أخرى ا رتفعت قيمة الفوائض البترولية للد ول العربية 
المصد ره للبترول وحد ها ,لتصل الى #رب + بليون د ولار فى عام 975 ١‏ بعد أن 
كانت 5ر. ١‏ بليون د ولار فى نهاية عام م مو !ذهو فاعض يمثل )ره ,١‏ تقيبيا 


() عن دراسة قام بها " معهد الد راسات الا قتصاد يه للشرق الأوسط" باليابان » 
نشرته جريده الأهرام بعددها الصادرفى 15/16١/1975ا.‏ 
() هن التقرير الاحصائى السنوى الصاد رعن منظمة الأ قطار العربيه المصسدره 
للبترول عام لا 7و .١‏ 
وعن كتاب " الفوائض البتروليه العربيه »واءكانيات تد فقها الى مصر" للاستاذ / 
طه عبد العليم طه ا صد ار مركز الد راسات السياسيه ,والاستراتيجيه 
بالا هرام 


لم7 - 


من الاحتياطى العالى فى العالم فى منتصف عام +97 .١‏ (1) ومن ناحيه أخرى 
قرر " الصند وق العربى للأنماء الا قتصادى ,والا جتماعى " أن مجموع فائض الد ول 
العربيه المصد ره للبترول ستتراوح بين .. 2 مليارو ..* مليار د ولا ر فى خلال 
المده بين عامى ١58829119!‏ . 


هذا وقد اتجهت الد ول العربيه المصد ره للبترول نحو استثمار جانب كبير 
من عائداتها النتروليه فى تصنيع البترول ءواقامه المصافى ٠‏ والصناعات اللأخرى 
التكسيليه .كما أنها خصصت جانبا آخر للصناعات البحريه مثل تنمية أساطيلبا 
التجاريه ؛وتطوير الموانى* »واقامة موانى جد يده »وبناء أحواض . ومجمعات لا صلاح 
وصيانة السفن ,ولا سيما ناقلات البترول . ويتوقع المراقبون البحريون أن أس طول 
ناقلات البترول العربى سيتسع ‏ فى الثمانينات ‏ لنقل قرابة . »#6 من صاد راتها 
البتروليه وهذا الا نجازء بجانب المشروعات البحريه الأخرى «يعتبر اضافة كبيرة 
لقوة العرب البحريه »ود عما للاراده العربيه . 


وفى أفريقيا »لم يعد لا سراعيل ‏ بنهايه عام +7 _علاقات د بلوما سيه الا بأربع 
دول فقط . ويعتبر قطع م٠‏ د وله أفريقيه لعلاقاتها الد بلوماسيه باسرائيل عقب 
حرب اكتوبر 7١‏ مباشرة تعبيرا عن التضامن الأفريقى »وبد * مرحلة جديدة فى 
تاريخ العلاقات العربيه الأفريقيه () . وقد أكدت منظمة الوحدة الافريقيه فى 
اجتماعات مجلس المنظمه »وفى اجتماع مؤتمر القمه الأفريقى بمقديشيو فى المده 
١ -4‏ يونيه 476 ١‏ ءأكدات استمرار موقف افريقيا من قضيه الشرق الأوسط »2 
)١(‏ نفس المصد رين السابقين . 
() أبرز سمات العمل الجماهى العربى الأفريقى انشاء : (() " اللجنه السباعيه" 
لاجراء اتصالات افريقيه معالد ول العربيه من خلال الجامعه العرييهء» 
(0) ادارة الشكون الافريقيه بجامعةالدول العربيه» (؟) المصرف العريسى 
للتنميه فى أقفريقيا » ()) صند وق القروض العربيه للد ول الا فريقيه » (ه) صند وق 
المعونة الفنيه للد ول الافريقيه . 


545 - 
والتوصيه بأن تتقد م الد ول الأعضاء بمساندة »ود عم منظمة التحرير الفلسطينيه ر١).‏ 


ووقفت الد ول الآسيويه نفس موقف الد ول الأفريقيه حيال القضيه العريية 
والحقوق المشروعه للشعب الفلسطينى ءوازداد تأييد الصين .واليابان للد ول 
العربيه وهاجمت موقف اسرائيل من قرارات الأمم التحده ,واصرارها على احتلال 
الأرض بالقوه . ومن جا نب آخرء أ خذت أوروبا تدعو الى اقامة حوار ببن الشمال 
والجنوب 6وبين الد ول الغنيه والد ول الفقيره » وسارهت المنظمات الا قتصاد يه 
الأوروبيه الى تنمية علاقاتها التجاريه بأقطار الشرق الأوسط ٠‏ وتسهم فى الطفرة 
الصناعيه التى اجتاحت العالم العربى »ولاسيما دول الخليج المنتجه للبترول . 


وجذ بت مشروعات تطوير قناة السويسء والموانى المصريه .ومشروعات تنية 
أسطول مصر التجارى اهتمام د واثر المال والا قتصاد العالميه »فتد فقت على مصر 
رؤوس الا موال » والقروض الحسنه تشارك ‏ بالخبره وبالمال -فى انجاز هذه 
المشروعات:وكانت الد ول العربيه المصد ره للبترول »وايران فى مقد مه المشاركين 
فى المشروعات البحريه .والبتروليه المقرر اقا مها بمنطقة القناه ,وخليج السويس . 


ولعل أبرز التطورات التى ترتبت على نصر اكتوبر »والمواقف التضا منيه التى 
وقفتها الد ول العربيه والأفريقيه والآسيويه .هو التحول فى سياسة الولا يات 
التحد ة الا مريكيه من المؤازره المطلقه لاسرائيل الى التوازن بين الجانبين 
العربى والا سرائيلى »خصوصا بعد رحلة السلامالتى قام بها الرئيسالسادات 
الى القد س فى نوفمير لا ١‏ . 


أما النتائج _غير العسكريه ‏ لحرب اكتوبر +7 بالنسبه لاسرائيل فكثيسره 
وتعد ده الجوانب, ويمكن القول بأن أهمها هو التحول الذى طرأ على علاقاتها 
التقليد يه بالولايات المتحده الآ مريكيه »ود ول السوق الأوروبيه المشتركه . كمسا 
خسرت أيضا جانبا من أسواقها فى أفريقيا ,وضاعنت منها شحنات البترول الايرانى 


. 7617 اء ص‎ 57-1١ +6 2)ص‎ ١ 176 عجلةالسياسة الد ولية »عد د اكتوبر‎ )١( 


قات 

وأسواقه فى أوروبا الشرقيه ‏ أما قائعمة خساثرها الماليه , وزيادة المصروفات 

الناجمه عن حرب اكتوبر 7١‏ فتتضمن : )١(‏ 

-١‏ بلغت تكاليف الحرب نحو ١٠.‏ مليون د ولار فى اليوم الواحد »أى أن مجموع 
ما انفقته اسرائيل على هذه الحرب تجاوز ١‏ بلايين د ولار . 

؟- ارتفعت أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 6١‏ 2و.ه/ 

م احتاج تجد يد المعد ات والاسلحة التى أضيرت أثناء الحرب الى حوالى 
ه »> مليون د ولار . 

غ- زاد العجز فى ميزان المد فوعات الا سرائيلى لعام .97و (الىاكلرمن 
..ه؟ مليون د ولارءوبلغ فى الربع الأول من عام »!ةو نحو 8ع 
مليون د ولار . (؟) 

م- انخفضاحتياطى اسرائيل من العملات الأجنبيه الى أقل من مستوى حد 
الأمان «طبقا لما أعلنه بنك اسرائيل المركزى فى شهر أغسطس 9476 2١‏ فقد 
وصل الى ١ر١‏ مليار د ولار خلال شهر يوليو )517 1. 

5- انخفضت الهجره الى اسرائيل بنسبه +5, فى الشهور الستة الأؤلى لعسام 
؟ 47 ١‏ »على عكس ماحد ث فى اعقاب حرب 7+ ١ءوذ‏ لك طبقا لما اذاته 
ادارةالهجره فى الوكاله اليهوديه فى شهر أغسطس ع 7و (. () 

+« بلغالد بن الوطنى . ه07 مليون دولا رأى بمعدل . ١+.‏ دولار للقفرد 
وهى أعلى نسبة د يون فى العالم (اعلان " بنحاس سلبير ” وزيرالعالييه 
لاسرائيلى فى يناير 9764 )١‏ . 

بم- حدثت بطاله حادة فى صناعات رئيسيه هى : التسيج :والماسء والمنتجسات 
الغذائيه والأخشاب( تصريح " موشى بارام " وزير العمل الاسرائيلى فسى 
شبهر نوفمير 576 )١‏ . 

)١(‏ عن تصريحات المسئولين الا سرائليين »والبنك الد ولى المنشوره بمجلة 


السياسه الد وليه فى اعدادها ينايز ابريل: يوليو » اكتوبر) !هو وؤءوعهدد 
يناير ه17 1. 


لبون كا و ل 1ت ١6٠‏ د وار سا لام 
(5) أعلنت الوثالة اليهودية ب فى بناير 05 ١‏ أن سا ييسى 

هاجروا من اسرائيل خلال عام 6 97؟ ١‏ وهو اكبر هدى” عا كك قيا 

اسرائيل ( عن مجلة السياسه الد وليه عدد ابويل ملالا لاءص 5 ١؟)‏ 


1 ا 5 
وبفضل التحرك البارع لقيادة مصر السياسيه ‏ أخذت العزله تحيط باسرائيل 
من كل جانب , وبد أت تفقد حظوتها لدى الشعوب والحكومات التى كانت تقسف 
الى جانبها ولعل الموقف الأخير الذى اتخذه رئيس رومانيا ‏ أقرب د ول أوروبا 
الشرقيه الى قلباسرائيل ‏ من التصلب الاسرائيلى »وتأييده لجهود السسادات 
من أجل السلام فيه الكقايه للتد ليل على انفضاض الأصد قا" من حول اسرائيل . 


5 والييوم 


فى يوم +8 مايو سنة 4+7 ١‏ أعلنت قيادة مصر السياسيه على العالمانها 
قررت اغلاق مضايق خليج العقبه فى وجه الملاحه الاسرائيليه »وفى اليوم الأول 
من شهر يونيه 1717 ١‏ اجتمعت وزاره الحرب الا سرائيليه »وأعلنت التعبثه 
الشامله ... وبعدها بأربعة أيام تلقت مصر الضربه الجويه الا سرائيليه ‏ .وحقت 
علينا الهزيمه . وفى “ سبتمبر سنة 477 ١‏ اعتمد رئيس جمهوريه مصر العربيهء 
والقائد الأعلى للقوات المسلحه فى تكتم شد يد خطة الهجوم على اسرائيل 2 
وفى © اكتوبر سنة 407 ١‏ تسربت- عن قصد ‏ معلومات عن تسريح ٠١‏ الف 
جندى مصرى »وفى + اكتوبر ++ اجتمعت وزاره الحرب الاسرائيليه » وأعلنت 
التعبئه بعد أن كانت قواتها قد تلقت ضربه مصر الجويه الأولى .وحق لنا النصر. 


ومن مفارقات القد رءأنه فى ثانى أيام حرب يونيه 7+ بدأ انسحا ب القسوات 
المصريه فى سينا' .وأنه فى ثانى أيام حرب اكتوبر 7 توجه الجنرال " موسى د يان" 
وزير الد فاع الا سرائيلى الى رئيسه الوزراء يقترح عليها الانسحاب من سيناء 
والجولان معا . )١(‏ 


أن ماحد ث فى مايو/ يونيه 0+ وماحدث فى سبتمبر/ اكتوبر +7 هوالفرق 
بين الطريق الى الهزيمه »والطريق الى النصرء وهو ما أبرزته تحاليل الخبراءء 
والمعلقين العسكريين لمعركة اكتوبر من وجهتى النظر الاسرائيليه ووجهة النظر 
العربيه . 


)١(‏ من مقال للكاتب الصحفى " مارك جيفن " عن سلوك وزير الد فاع الاسرائيلى 
خلال حرب اكتوبر (7٠‏ "عال همشار" ٠8؟١/76)‏ . 
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التقييم العام 


انعقدت ند وة د وليه فى كل من اسرائيل ( ؟ ١ 7-١‏ اكتوبر ه57 )١‏ » ومصر 
(07؟ - 8١‏ اكتوبر ه 7 ١‏ ) لبحث ود راسة حرب اكتوبر 7 ونتائجها ا لعسكريه , 
والسياسيه »والا قتصاد يه على الصعيد ين المحلى والعالمى » واستنباط الد روس 
والخيرات الا ستراتيجيه »والتعبويه » والتاكتيكيه التى تولد تعن هذ هالحرب ,2 
ورد ود فعلهاء واصدائها طلى الفكر العسكرى الحديث . 


وام يكن أهتمام العالم بحرب اكتوير ++ قاصرا على هاتين الند وتين ٠بلانها‏ 
شدت اليها ‏ منذ الأيام الاولى لنشوببها »وحتى الآن ‏ اهتمام جميع الدواقتثر 
العسكرية فى جميع أنحاء العالم»نظرا لما أحد ثته من متغيرات فى موازين القوى فى 
منطقة الشرق الوب راان ن الهذه المتغيرات من نفوذ على الاستراتيجيه الد وليه, 
ولا سيما استراتيجيتى العملا قبن الأمريكى , والسوفيتى . 


وقد أجمعت آراء الخبراء العسكريين على أن الوقت مازال مبكرا لاعطلاء 
تقييم واف لحرب اكتوبر 7٠‏ »نظرا لأن أصداءها ‏ محليا وعالميا ‏ مازالت تترد د 


حتى الآن »وأن نتائجها السياسيه النهائيه " سلام دائم وعادل لمنطقة الشرق 
الاوسط", : لم تؤ تؤزات ثمارها بعد . ومع ذ لك » فهناك نتائج وخبرات عسكرية باشرة 
أسفرت عنها حرب اكتوبر 7 بوسعنا تقييمها والتى يمكن على ضوئها رسم ملامسح 
ضر ا يا فى المستقبل المرئى لمنطقة الشرق الاوسط ,وأى صرا 


بصفة عامه فقد أجمل الفريق محمد عبد الغنى الجسى وزير الجبيه 
المصريه ‏ فى ند وه القاهره أهم هذه النتائج »والخبرات نوجزها فيما يلى : 
-١‏ أن حرب اكتوبر + ءهى حرب محليه شامله تميزت بالتوسع فى ا تخد أ 


الصواريخ وأد وات الحرب الا لكتروتيه . 


؟- أمكان تحقيق المفاجأة الاستراتيجية »والتعبويه رفم التطورالهائل فى وسائل 
الاستطلاع والمخابرات الحد يثه ٠.‏ 


؟- المعركة الحد يثه معركة أسلحه مشتركة 
الستويين التعبوى »والاستراتيجى . 


و 


سوا* على المستوى التاكتيكى أو علئ 
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ستظل القوات الجويه تلعب د ورا رئيسيا فى الصراع المسلح مهما تطصورت 
أو تقد مت نظم »ووسائل الدفاعالجوى . 

7 الحروب المحليه أصبحت باهظه التكاليف وفاد حه الخسائر فى الأفراد 
والمعدات . 

الفضل فى النصر يرجع أولا وأخيرا الى الفرد . 


ويقول البريجاد ير (جنرال ) " كنيت هنت " فى بحثه الذى قد مه للندوه 


العسكريه : 
١‏ تأثرت الحرب( حرب اكتوبر 7 ) بعدة عوامل خارجيه »كما كان لها فى نفس 


-1 


5 


؟6- 
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الوقت تأثيرها على العالم الخارجى » فقد دعت عدة دول الى اعادة بحث 
مواقفها السياسيه وامعان النظر عسكريا فى استراتيجيتها »وتاكتيكاتبباء 
ونظم الا سلحه فيها . 

تحقيق عنصر المفاجأه نتيجه للخداع على الرغم من وفرة المعلومات »والتى 
كانت تشير كلها فى أوائل اكتوبر الى أن الحرب وشيكة الوقوع . 

قضت وسائل الد فاع الجوى التثثله فى الصواريخ »والمد افع جزثيا »على نشاط 
القوات الجويه الا سرائيليه .أو على الاقل قيدت هذا النشاط . 

اظهرت حرب اكتوبر .والحظر البترولى الذى صاحبها تماسكا وثقه فى العالم 
العربى . 


ويقول الجنرال " البرت ميرجلين " فى معرض بحثه للد روس العسكريه لحرب 
اكتوبر : 

ان الد روس المستفاده بالنسبه لؤّروبا هو أنه اذا قامت حرب تقليديه فى 
فى المستقبل القريب فانها ستمضى ضد حلف الأطلنطى .وأن العاليمسن 
الاساسيين وهما عنصر الفا جأه » والصواريخ يعتبران عنصريسن 
ايجابيين فى صالح د ول ' حلف وارسو”' . 

بالنسبه لد ولة عظمى مثل الصين عفان اثبات كفاءة الصواريخ الخفيفه المضادة 
للد بابات والطائرات يعتبر د رسا هاا . 
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وفى تحليله المسهب لتأثيرات حرب اكتوبر ؟7 »يقول السجور"اد جا رأوبا لد تس" : 
' كانت حرب اكتوبر نقطة تحول فى تاريخ الشرق الأوسط اذا نظرنا اليه قيلبباء 
وبعد ها »إن أشياء كثيره فى المجالين العسكرى »والاستراتيجى لن تعود أبدا 
الى ماكانت عليه قبل هذه الحرب التى كانت سببا فى إعاد ة تقييم الاستراتيجيات 
القوسه ٠والد‏ وليه . . ءكما أنها شهدت مبعث المقاتل العربى فى ميدان تتاللى 
حد يث » وظهرت طفرة فى ثقته بنفسه »وفى روحه المعنويه , كما أنها بد ددت أسطورة 
الجندى الاسرائيلى الذى لايقهر . وبالنسبه للاسرائيليين فان هذه الحرببئت 
فى نفوسهم كثيرا من المخاوف والشكوك . " 


وفى ايجاز شد يد يقول الكولونيل " تريفور د يبوى " فى تحليله لحرب اكتوبر؟7 : 
-١‏ خاضالمصريون الحرب البحريه فى جوهرها بأسلوب استراتيجى »وخاضببا 
الاسرائيليون بأسلوب تاكتيكى . 
؟- فر ضالمصريون حصارا ناجحا على حركه الملاحه الى ميناء ايلات,وذ لك باغلاق 
مضيق باب المند ب ٠‏ ويبد و أن حصارهم فى البحر المتوسط منع معظم السفن 
المحايد ه »والا سرائيليه من الاقتراب من شواطىء اسرائيل . 
؟- كانت الحرب صد مه نفسية قاسيه للشعب الا سرائيلى . 


خلاصة القول »أن العالم فوجى" ‏ فى اكتوبر 7 _بالمارد العربى يطل عليه 
من كل شبر من هذا الكون الواسعء ويطرق أبواب كل مرفق من مرافق حياة شعوبه. 
وعند ما أفاق من الصد مه أخذ العالم يتساءل عما حدثءوعما يحدثءوماذا من 
المسستقبل ؟ 


ببساطه شد يده ,حطم انتصار اكتوبر أسطورتين : العسكريه الاسرائيليه التى 
لاتقهر ... والجثه العربيه البامده . 


لم يكن البدف هو قتل اكبر عد د من الاسرائيليين فى ساحات القتال .. أبدا, 
ولم يكن الهدف هو مجرد تحطيم خط بارليف .. أبدا ءولم يكن الهدف هو حرمان 
العالم التقد م صناعيا من أسباب تقد مه .. أبدا ءوانما كان الهدف الحقيقى هو نزع 


لدكمه؟ - 
النقاب عن الوجه الحقيقى لاسرائيل وص الة القضيه العربيه »ووضع المجتمع الد ولى 


امام مسولياته حيال أمن منطقة الشرق الاوسطءوتفتيح عيونه على الوضع الصحيح 
لمصالحه فى المتطقه . ١‏ 


القوه البحريه فى ميزان اكتوبر ٠7+‏ 


رغم وفره مانشر» وأذ يع عن حرب اكتوبر «ءالا أن الجانب البحرى لمو ينل 

القدرالذى يستحقه من الد راسه ٠والتحليل‏ »ولعل ذ لك مرجعه الى أن الدور 
الذى لعبته القوات البحريه المصريه فى حرب اكتوبر 7٠١‏ كان فى المقام الأول-د ورا 
استراتيجيا استهد ف: أساسا ,العمل على إنجاح " العطيات القتاليه للجيوش 
السدانيه " . أما الدورالرئيسى الثانى )الحصار الاقتصادى لاسرائيل2 فبو 
أيضا من الاد وار الاستراتيجيه التى لاتظهر ثمراتها الا على المدى الطويل .وهو 
مالم تتحه له تد خل العوامل السياسيه ,والا قتصاد يفالتى أد ت الى انهاء الحصار 
قبل أن يبلغغايته النهائيه »وبالتالى قل حجم المادة القى يبنى عليها التقييم . 


ومع ذ لك ؛ ورغم النقص الكبير فيما كتب ,وقيل عن الجانب البحرى لحرب اكتوبر 

؟7 فيكفى د ليلا على فعاليه العمليات البحريه المصريه .صرخه " جولد! مات 5 

رئيسه وزرا* اسرائيل فى حمى انفعالها , وانزعاجها ‏ " أيها المصريون ٠2‏ رفعوا 
أيد يكم عن باب المندب" ! 


وأنتقل الآن الى تحليل د ور القوات البحريه فى حرب اكتوبر +7 .ونتاقج 
خبرات العمليات البحريه فى هذه الحرب» لنلقى سويا نظرة على المستقبل البحرى 
لهذه المنطقه .. سواء انتهت مباد رة السادات بسلم دائم وعادل لشعوببا 
أو فرضناه بقوة السلا ح . 


العمليات البحريه » نظرة مقارنه 


قد يكون ميزان حجم الخسائر التى نجدت هن عمليات حرب اكتوبر ؟7 فى صالح 
أسرائيل ولكن ماذا كانت النتائج النهائيه للحرب البحريه ؟ 
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يقول الآد ميرال " بينا مين شيلم " قاكد البحريه الاسرائيليه فى الندوة الد ولية 
التى عقدت بمد ينة القد س فى المده + ١ 7+١‏ أكتوبر ه 7و ١ءردا‏ على استكئله 
بع شّالضدفيين: + >“ آنا عن النيمة الرئيسية للقوات اليخرية كانت حماية السواجل 
الاسرائيليه ... والمهمه الثانيه كانت الحفاظ على أن تظل خطوط مواصلاتئنا 
البحريه مفتوحه ,ليست كليا » ولكن جزثيا " 


ولن نناقش مهام البحريه الا سراكيليه فهى مهام تقليد يه معروفةلا خلاف 
على مفهومها رفم اختلاف اساليب تنفيذ ها بين الجانبين المّحا ربين .الا أنالعبره 
هى فيما تحرزه هذه المهام من نتائكج تضاف حي اميا الى حصيله الحرب 
ككل . وانطلاقا من هذه القاعده سنبدأ بتقييم أعمال الحصا 00 فرضناه 
على ا سرائيل فى مقابل المهمه الثانيه التى أسندت للبحريه الا سرائيليه ‏ الحفاظ 
على أن تظل خطوط المواصلات ا لبحريه مفتوحه ‏ باعتبا رهما .من وجهه نظرناء 
يمثلان اتجاهبن استراتيجيين متضاد بن . 


استخد منا الألغام فى الممرات الملاحيه الضيقه بخليج السويس ‏ كنطاق حصر 
قريب - لأن البحريه الاسرائيليه تعوزها وسائل الكشف عن الالغام وازالتبباء 
فنجحنا فى أن نوقف حركة نقل بترول سينا* المحتله الى مينا* ايلات رفم سيطرة 
القوات الا سرائيليه على مضايق مد خل خليج العقبه . واستخد منا الغواصات 
والمد مرات فى البحرين التوسط:والأحمر بوضعهما فى المناطق الحاكمة بفرض 
تصد يع حركة النقل من والى موانى' اسرائيل بعيدا عن امكانات تد خل القوات 
الاسرائيليه البحرية والجويه » فنجحنا فى ايقاف حركة الملاحه فى البحر الأحمر ». 
وايقاف حركة خروج السفن التجاريه من موانى البحر المتوسط الا سرائيليه وتعطيل 
وصول الشحنات الى تلك الموانى طوال فقرة الحصار ... أى أننا أحرزنا الهدف 
الثانى من الحصار الا وهو تصد بع حركة النقل البحرى الاسرائيلى . واستخد منا 
سفن السطح ‏ كنطاق حصر بعيد ‏ عند مضيق باب المند ب لتشد يد قبضة الحصار 
بعيد | عن امكانات التد خل الا سرائيلى البحرى والجوى »فنجحنا فى ايقاف حركة 
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النقل تماما الى ومن ميناء ايلات وفى مقد متها نقل البترول الايرانى . وبذالك 
نكون قد استثمرنا خصائص وحد اتنا البحريه بطريقه ضّوازنه وبتكا مله للحصول على 
اكبر عائد من الحصار بأقل التكاليف . 


ومن المؤ كد أن البحريه الاسرائيليه نجحت فى مهتتها الرئيسيه -حماية 
السواحل الاسرائيليه اذا اتبرنا ان الساحل الاسرائيلى »فى اكتوبر 7 »كان 
ينتبى عند " غزة " على البحر المتوسطء وعند 'إيلات على خليج العقبه بالبحر 
الأحمر ... وهى مناطق لم تكن واردة فى خطتنا البحريه الا كأحد الاتجاهات 
الثانويه . فكما سبق أن قلناءكان الاتجاه الرئيسى هوانجاح عمليات جيوشسنا 
الميدانيه,أى العمل ضد المحاور الساحليه المحيطه بشبه جزيره سيناء . وقد 
حققنا أهد افنا باستخد ام زوارق الصواريخ »والمد فعيه والقيام بعمليات ابرار 
محد وده ضد اتنقط الحصينه , ومراكز القياده فى شمال سينا* »وشرقى بورفؤاد ٠‏ 
وبنفس الا سلوب حققنا أهد افنا فى خليج السويس أى المحور الساحلى غيى 
وجنوبى سينا* . ويجد ر الاشاره هنا الى أن العمل العسكرى المصرى ‏ ككل_كان 
بالقد ر وفى الاتجاه الذى يحقق الهدف السياسى المراد بلوفه .ولذ لك لم يكن 
ضرب العمق الاسرائيلى أو اصابة مراكزه الآهله بالسكان من الاعمال الواردة فى 
فى خططنا الا _كما أسلفنا ‏ كاتجاه ثانوى ,أو اذا ما اكرهتنا ردود الفهمل 
الاسرائيليه على تنفيذها . 


وعلى العكس»حافظنا نحن على سلامة»وأمن خطوط مواصلاتنا البحريه مسع 
العالم الخارجى »وفى نفس الوقت حرمنا العد و الا سرائيلى من هذه الميزه . 
وهما شقا الد ور الاساسى .والرئيسى الذى قلعبه القوه البحريه فى زمن الحرب» 
وقد ترى اسرائيل فى حرمان قواتنا من نقطة تمركزها بالأد بيه »وفى غاراتها على 
الغرد قه نوعا من التهد يد لحركة تجارقنا البحريه بالبحر الأحمرءالا أن الحقيقة 
المعروفه للجميع هى أن الحكومة المصريه ‏ منذ عام “«+4) »وحتى اعادة فتح قناة 
السويس فى عام 47). اتخفت التدابير التى تكقل الا قلال من الاعتماد على 
سينا كى السويس .والأد بيه , وحولت الحجم الأكبر من الحركة التجارية الى موانسى* 


ا ا 


أخرى على البحر الأحمر . ونحن لاننكر على الد بايات الاسرائيليه نجاحها فى 
تد مير نقطة تمركز قواتنا بالأد بيه فى © ١‏ اكتوبر +7 ؛ولكن هل كان تالأدبيه 
هى هدف عملية " الفغزاله " الاسرائيليه أم هدفا " طارئا " أريد به تغطيه فشل 
العمليه فى تحقيق هد فهاءإن كانت حقيقه استهد فت شيكا . 


الخبرات القتاليه 


أما عن الد روس والخبرات المكتسبه عن العمليات البحرية لحرب اكتوبر؟؛ » 
فبعضها يرجع أصله الى السنوات الأولى للصراع العربى الا سرائعيلى مثل :سلوب 
العمل البحرى/جوى المشترك الذى ينتهجه كل من الجانبين »ومثل التفوق 
التكنولوجى الذى يتمتع به الجانب الا سرائيلى ‏ والذى أتاحه له السخاء الآ مريكى , 
والأوروبى على مدى ثلاثين عاما من الصراع ... بينما كان علينا أن نعتمد على 
أنفسنا وامكاناتنا الذاتيه ‏ للتغلب على هذا التفوق2 أو على الأقل الحد من 
فعاليته . وعلى هذا فيمكن القول بأن حرب اكتوبر لم تكن الا تأكيدا لبذه 
الد روس» والخبراتء وحافزا لنا للاستفاده بها ٠‏ وبالفكر البحرى الستقدم الذى 
تتحلى بها القياده البحريه من أجل «واصله العمل على تطوير أساليب قتالنا 2 
وأد وات : وأسلحة الحرب بما يتمشى همع ططلبات الحرب الحديثه . 


ومن ناحيه أخرى , هناك د روس» وخبرات أخرى تولدت عن حرب اكتوبر لعل 
أبرزها هو اتساع رقعه مسارح الحرب البحريه .وهو أمر كان فى حسابنا منذ بد أنا 
التخطيط للعمليات . فهذا الاتساع يتطلب وحذ ات« وأسلحه بنوعيات » وخصاقئص 
لاتتوافر فى أسطولنا الذى د خلنا به الحرب بالقد رالذى يكقل لنا احراز نتافيج 
حاسمه فى أى لقاء مقبل . ومن أضالفة هذه الد روس أيضا تغير مفهوم نظريه الأمن 
القومى الا سرائيلى التى تعقمد ‏ من وجهة نظر البحريه على السيطره على حركة 
الملاحه البحريه فى مضايق مد خل خليج العقبه . 
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وحتى يجى" تقييمنا لحرب اكتوبر البحريه أقرب مايكون للحقيقه »قلابد أن 
نتناول تقييم الأعمال القتاليه التى قامت بها قواتنا على المستويين التعبوى 


والتاكتيكى . 

مما لاشك فيه ان ميزان القوى _عد ديا كان فى صالحنا على النحو المبين 

بالجد ول : 

الوحداتالبحريه اسرائيل مصر 
زوارق صواريخ سطح /سطح موجهه ١7 1١‏ 
زوارق صواريخ سطح / سطح غير موجهه م و 
زوارق طوربيد 8 ١1‏ 
زوارق حراسه ١‏ 0 
غواصطات و ١٠‏ 
زوارق قانصه الغواصات( قناصات) ِ- ١‏ 
مد مرات » وفرقا طات ١‏ 4 
كاسحات الغام 8 1١‏ 
مد فعيه سأحليه - 8 سريه 
صواريخ ساحلية - 1 كتيبه 
سفينه أنزال ١‏ 
زوارق انزال 5 ١‏ 


وبطبيعة الحال فان التفوق العددى لايعنى أنه العامل الحاسمفى 
احراز النصر فى المعارك ولا سيما اذا كان حجم المهام الهجوميه والدفاعيه 
الموكله للأسطول تمص جانبا كبيرا من هذا التفوق ,» وهو ماحدث بالنسبه لنا فى 
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حرب اكتوبر بالاضافه الى تميز عمليات اسرائيل البحريه بالدعم الجوى المباشر. 


ومن أهم العوامل التى قللت بن فرص الا ستفاده لأقصى مدى بتفوققا 
البحرى هواد خالها طائرات " الهل " كعنصر عضوى فى تشكيل قوة زوا رقا لصواريخ 
الضاربه »الأمر الذى أدى فى بعض الحالات الى حرطن زوارقنا من ميزة تفوق 
مدى صواريخها على مدى صواريخ " جابرييل " الاسرائيليه ... وهذا أيضا نعتيره 
أحد الد روس الهاءه المكتسبه من حرب اكتوبر +٠‏ . 


ولا نعد والحقيقه اذا نحن قلنا أن " المفاجأه " كانت أهم العوامل التى 
ساعد ت على نجاح القوات البحريه فى انجاز مهامها . ولم تكن النفاجأة قاصرة 
على تكتم نوايانا .واستعد اداتنا ءوانما ما أعنيه هنا هو قرارنا السبق بتعبسق 
النشاط البحرى وابعاده عن النطاق التاكتيكى لد فاعات اسرائيل خروجا على 
النمط الذىاعتادته فى لقا*اتنا السابقه , مما أدى الى وضع القوات البجحريه 
الاسرائيليه امام عمل بحرى استراتيجى تعبوى ‏ جد يد عليها ‏ لم تكن مستعده 
لمجابهته . كما فوجى* العد و البحرى ‏ على المستوى التاكتيكى ‏ بمصاد ر نيران 
جد يده لم يكن يتوقعها باستخد امنا لزوارق خفيفه سلحه بصواريخ بحر /أرض 
غير موجهه لم تكف عن الاغارة بالنيران على مواقع متفرقه »وتباعده كبد ته خسائر 
جسيمه . ومما لاشك فيه أن هذه الاعمال المفاجئه قد تضافرت على تشتيت 
مجهود العد والبحرى »واضطراب قيادته مما ساعد كثيرا فى تمكين قواتنا مسن 
انجاز مهامها بنجاح . وشاجأة أخرى كانت بانتظار العد و الاسرائيلى لاتقتل 
أثرا عن سابقتيها ألا وهى استخدام الألغام البحريه ‏ لأول مره كسلاح هجومى 
تم بشها »فى تكتم شد يد »فى القنوات الملاحيه الضيقه عند مد خل خليج السويس 
أخذت العد و البحرى على فره فتوقفت حركة النقل الاسرائيلى :لا سيما شحنات 
بترول حقول سينا* المحتله إثر اصطدام ناقلتى بترول بالغام هذه الحمقول 
وفرقها . والمعروف أن اصابه السفن «أوغرقها يكشف عن وجود الاّلغام ويبطل 
مفعول المفاجأه »وقد يؤدى الى محاولة العد و ازالتها.2أو فتح ممرات فى حقول 


١ 


ا 


الالغام, ومع علمنا بأن البحريه الاسرائيليه تعوزها وسائل الكشف عن الالغام», 
وازالتها الا أننا قمنا بتكثيف الحقول أكثر من مرة أثناء سير العمليات تحوطا ضمد 
أى خلل يكون قد طرأ عليها بالاضافه الى بث كماعن الغام فى الممرات المؤدية 
الى مراسى سينا* المحتله مثل ميناء " الطور " »ومرسى " بلاعيم " البترولى . 


أما المعارك القتاليه الرئيسيه فقد نشبت أساسا بين تشكيلات ضاربه قوامهأ 
زوارق الصواريخ الموجبهه . ونظرا لافتقار تشكيلاتنا لوسيلة مضادة للطائرات البل , 
اتسم استخدامنا لزوا رق الصواريخ الموجهه بالحذ ر الشد يد مثل التركيز على 
العمليات الليليه؛ وتحاشى التورط فى معارك بمناطق خارجه عن مدى عمل 
طائراتنا مهما كان الاغراء »وانما على العكس محاولة جذب تشكيلات العصبدو 
البحرى الى المناطق التى تغطيها نيران مد فعيتنا الساحليهوالجويه . ولعل 
هذا »بالاضافه الى قصر مدة النشاطالحربى ككل كان هوالسببالرئيسى فى 
أن معارك زوارق الصواريخ لم تتعد أربع معارك نشبت جميعها فى الأيام العشرة 
الأولى للحرب:وأنها اسفرت عن تعاد ل الجانبين فى حجم الخسائر والاصابات. 


ويمكن القول بأن المعارك القتاليه بين زوارق صواريخ الجانبين لم تؤد الى 
نتائج ذات أثر حاسم فى مسار الحرب البحريه ككل . فقد توالى قصفنا للأهداف 
الحيويه المتنائره على سواحل سينا' المحتله ,وقمنا بابرارات بحريه باحجام 
متفاوته على شواطى" سيناء .ومن ناحيه أخرى قام العد و البحرى -المدعم جوا - 
باغارات وقصفات مماثله على بعض أجزاء الساحل غربى مد ينه بورسعيد .وشمال 
الد لتا . ومما لاشك فيه أن البحريه الاسرائيليه -أيضا -اتخذت جانبالحذر 


فى استخدام زوارق 1 سعر" 6 رشيف " الصاروخيه »فتوقفت المعارك بين الجانبين 


بعد آخر لقا* ليله ه /١‏ !٠ا‏ توبر ١51٠‏ . 


الجانبين تصرفا بطريقه كان فيها اهدار لأحدى الوظائف الأساسيه للأساطيل 
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الحربيه الا وهى " تد مير وحدات العد و البحريه " ولكن الحقيقه أن معارك 
زوارق الصواريخ ‏ باعتبارها القوى الضاربه الرئيسيه ‏ أسفرت عن خساثر فى كلا 
الجانبين لاتقل عن .25 من حجم القوه القى د خل بها كل منا الحرب وهى 
نسبة خسائر عاليه اذا ماقورنت بالمده الفعليه التى دارت اثناءها هذه المعارك, 
والتى لايتجاوز عد د ها أربع معارك فقط . هذا بالاضافه الى الخسائر الناجمه 
عن العمليات الجويه , وممليات الد فاع الساحلى التى ترفع نسبة خسائر كل من 
الجانبين الى قرابة . 6 / وهى نسبة حرجه ومؤثره . 


وعلى هذا فيمكن اعتبار معارك زوارق الصواريخ التى دارت اثناء حسرب 
صورة حرب الصواريخ البحريه فى المستقبل سواء كانت الصواريخ مزودة بسركءوس 
نوويه »أو غير نوويه . 


وتباد ل الا سرائيليون معنا عمليات الاغاره بالنيران »وبا لقوات ,واختلفت 
نوعية واتجاهات مجهود كل من الجانيين فى كل من المسرحين . فبينما كان 
اعتماد نا الأساسى على نيران المد فعيه الساحليه »وعلى الصواريخ بحر أرض فى 
الاغاره على المواقع؛ والمنشآت الا سرائيليه المنتشره على ساحل شبه جزيرهسينا* » 
لجف أن العد و استخد م عناصر من الضفاد ع البشريه فى اغارته على مواقهنا 
فى الغرد قه »ومينا* بورسعيد واستخد م زوارق الصواريخ فى الاغارة بالنيران على 
بعض المناطق بشمال الد لتقا . 


وباستثنا* اشتراكنا فى التمهيد النيرانى لعمليات الا قتحام الأولى يوم 
5 اكتوبر ؟7 » قمنا بتنفيذ احدى عشرة اغارة بالنيران كان أبرزها قصف : النقطة 
القويه شرقى " بورفؤاد " ومناطق تجمع العد و فى " رمانه " ,و " راس برون " قفلى 
شمال سينا* » وتجمعات العد و البريه ‏ ومنشاته »ومواقع راد اراته " برأعن تنك ركه 

و ' رأس د هيسه " غربى سينا* » وشرم الشيخ " و" راس محمد " فى جنوب 
سيناء* . أما القصف بنيران المد فعيه الساحليه فقد تركز ضد التجبسمات 
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الاسرائيليه فى " عيون موسى " ,وضد تجمعات المد رعات الاسرائيليه على الطريق 
الساحلى -غرب سينا" عند منطقة " راس مسله " »والتى بلغعد د ها ست قصفات 
بخليج السويس ١بالاضافه‏ الى قصفات أخرى ضد النقطه القويه شرقى بورفؤاد 
بشمال سينا" . 


وعلى الرغم من الا مكانات المحد وده النى كانت متاحه لقوات الصاعقة 
البحريه »فاننا لم نتردد فى استخد امها فى اغارات مركزه ضد مواقع»ومنشآت 
العد و العسكريه والبتروليه ومراسيه بالضفه الشرقيه لخليج السويس . وقد نجحت 
عناصر الصاعقه ‏ بفضل جرأتهم» واصرارهم _فى القيام بعمليات تخريب »وبث 
كماعن ألغام أسفرت عن تخريب حفار بترول واعطاب ناقلة البترول ' باتريا' ( مه الف 
طن ) " بمرسى بلاعيم " ,وأغراق ناقله أخرى حمولتها ...+ طن تقريبا " بمرسى 
مينا* الطور” . 


وعلى الجانب الآخرء قامت زوارق الصواريخ الاسرائيليه المد عه بالطائرات 
" هل " باغارات سكرره على ماتصورته مراكز قيادة ‏ ونقط مراقبة وانذار فى بعض 
مناطق شفرقه غربى بورسعيد »والشريط الساحلى شمال د لتا النيل . وقد فشلت 
هذه الاغارات فى تحقيق أهدافها اما لأن بعضالمواقع كانت مواقع خداعييه ' 
أو نقطا متحركه يسهل ابعاد ها عن مصد رالخطرءواما لأن الوحداتالمغيره 
ارتدت على أعقابها تحت وابل من نيران المدفعيه الساحليه »والهجمات المضادة 
الى شنتها عليها زوارق صواريخنا . 


الا أن الضفاد ع البشريه الاسرائيليه كانت أسعد حظا فى افاراتها على 


ميئا كى بورسعيد والغرد قه » حيث تمكنت من اعطاب ثلاثة زوارق ونا قله جند خفيفة . 


والجد ير بالذكر أنه عند ما لاحظ العد و الا سرائيلى ضالة ثمرة اغاراته 
البحريه لجأ الى تكثيف فاراته الجويه على نقط التمركز البحريه »ولاسيما نقط 
' بورسعيد "و" السويس" , و"الغردقة"»2 مما أدى _بطبيعه الحال -الى 
زياد ة حجم خساثرنا فى المعدات وارتفاع نسبة الاصابه فى المنشات البجريمه 
بالموانى . ظ 
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هذا النوع من العمليات خصوصا اذا أستخد مت فيها معدات, وأسلحة تقدمه ,2 
كدوقت أساليب عدي - 


اسندت للقوات البحريه المصريه ‏ ضمن خطط معاونة ,اعمال قتال الجيوش 
اليدانيه ‏ مهمة ابرار عناصر من قوات الصاعقه البريه . وقد اقتصرت ستطلبسات 
العمليات فى شمال سينا' على ابرار سريتين »تمكنت السريه الأولى من بلل وخ 
الساحل ‏ من سفن الصيد الصغيره التى استخد مت لهذا الغرض- ونجحت فى 

احتلال الكوبرى الموجود على الطريق الساحلى . أما السريه الثانيه فقد تم 

ابرارها فجر يوم ه ١‏ اكتوبر على نفس المنطقه باستخد ام قوارب" ولكى " الصغيره 

بغرض د عم حصار نقطه القوات الا سرائيليه القويه وحرمانها من أى تعزيزات تصل 

اليها عبر الطريق الساحلى . 


وقد عادت جميع وحد اتنا البحريه التى قامت بابرار السريه الأوالئى 
(1 اكتوبر) الى قاعدتها سالمه تحت جنح الظلامءأما الابرار الثانى (ه ١‏ اكتوبر) 
فقد فقد نا فيه ثلاثه قوارب نظرا لأن الوحدات عادت ‏ بعد انتهاء مبعتها فى 
وضح النهار مما سهل للعد و مهمة التعرض لوحدات الابرار . 


الا أن قواتنا لم تتمكن من تنفيذ نفس المهعة بخليج السويس »نظرا لأن 
القوارب كانت أخف من أن تتحمل ظروف البحر»والطقس ولأن صغر حجمها, 
وبالتالى سعة تحميلها المحد وده أدت الى استخدام عدد كبير من القوارب» 
ومع استمرار تأجيل تنفيذ المهمه لحين تحسن الأحوال الجويه اكتشف الا سرائيليون 
أماكن نقط تحميل القوات,فسارعوا بمهاجتتها جوا وبحرا مما جعلنا نعدل من 
القيام بالعملية بعد أن انتفى الغرض منها . 


ولعل أهم محاولة أقد م عليها الجانب الاسرائيلى هى محاولته انزال بعض 
القوات على منطقة " الأد بيه/ السادات" مساء يوم ١١‏ اكتوبر ++ باستخدام 
عوامات " الزود ياك " المحمله بعناصر من القوات الخاصه تقطرها أريبعة زوارق 
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مسلحه طراز " د بور " تعززها طائرات " البل " . الا أن انكشاف أمر هذه 
القوة وتصدى مد فعياتنا الساحليه لها ردتها على أعقابها وأحبطت المحاوله 
بعد أن تكبد الاسرائيليون خسائر فاد حه فى الأرواح »والوحدات . 


نخلص من ذ لك الى أن " الابرار البحرى  "‏ مهما صغر حجمه ‏ سيظطلل 
هو السبيل الأ مثل لدعم ومعاونة اعمال قتال القوات الميد انيه »ولاسيما على 


المهاور الشاخلية.: 


القواعد البحريه »بين الد فاع والهجوم 


من المعروف أن للقوات البحريه مهام هجوميه .وأخرى د فاعيه يتعذرفى 
كثير من الأحيان التفرقه بينهما ءالا انه من المسلم به ان العمليات البحريه 
تمتاز بالتكامل ... بمعنى أن النجاح فى تنفيذ المهامالهجوميه يؤدىالى 
استخداماجزاء من البحار لنقل حاجتنا من المواد الاستراتيجيه »وحرمنا العدو 
من مثل هذه الا مكانيه »فتكون قواتنا البحريه ‏ بذ لك قد نجحت فى حرمان العد و 
من فرصة الابرار على سواحلنا أى انها تحقق واجبا دفاعيا فى نفس الوقت الذى 
تنجز فيه مهمة هجوميه . من جهة أخرى »فهذا يعنى أيضا أن القوات البحريه 
بوسعها الدفاععن جزء من الساحل ,وحمايته مما يوفر لقواتنا المسلحه مش فة 
تخصيص قوات بريه للد فاع عن هذا الجزء »وبالتالى امكانية استغلال هذهالقوات 
فى واجباتء واتجاهات أخرى . 


وانطلاقا من هذه المغفاهيم يمكن القول بأن قواتنا نجحت فى تأمين النطاق 
التعبوى لقاعدداة الااسكند ريه بمسرح البحرالمتوسطء وقاعدة سفاجا بعسرح البحر 


اللأحمر نجاحا تاما » وبقدر محد ود لنطاق قاعدتى بورسعيد ‏ والسويس . 
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ولعلنا نذكر أنه حتى حرب اكتوبر ++ والى أن أعيد فتح قناة السويس 
للملاحه فى عام ه47 ١‏ ءلي: تكن تجارة مصر الخارجيه تعتمد ‏ كثيرا على 
مينائى بورسعيد والسويسء وكان الاعتماد الأكبر على مينائى الاسكندرييلهء 
وسفاجا اللذين ظلا مفتوحين أمام حركة التجاره البحريه »طوال مدة الحرب 
بفضل كثافه التد ابيرء والاجرا*ات التى اتخذت لا حباط أى محاولة لتد خل العدو 
البحرى خصوصا بالنسبه للاسكند ريه باعتبارها الميناء الرئيسى لتجارة مصرء 
والقاعده الرئيسيه للأسطول فى نفس الوقت . 


الا أن هذا لايعنى أننا لم نوجه نفس العنايه لتأسن النطاق التعبوى 
لبورسعيد والسويس »والغرد قه »ولكن ظروف هذه الأماكن وموا قعها الجغرافيه 
تختلف كثيرا عن سائر مواقع القواعد الأخرى . . . ومع ذ لك قوبلت جميع محاولات 
تسلل الا سراعيليين الى بورسعيد , والسويس .والغرد قه بد فاعات قويه يقظله . 
غير أنه احقاقا للحق كان لاصرار العد و واستعداده لتقبل خسائر كبيره أثره فى 
احرازه نجاحات محد وده كبد تنا بعض الخسائرء والاصابات التى أمكنا سرمه 
اتتكعواهنيا” + 


وعلى الجانب الأخرءيبد و أن الاسرائيليين أحكموا الدفاععن قواعدهم 
فى حيفا ,وأسد ود »وايلات» ومرسى شرم الشيخ .وأحاطوفابوسائل انذار ساحلى , 
وجوى كافيه ولكنهم افتقروا وسائل اكتشاف الألغام البحريه »وازالتها معأنببا 
احدى الحلقات التى لاغنى للد فاعات الساحليه عنها . والمعروف لنا أن البحريه 
الا سرائيليه على د رجه عاليه من الد رايه بأعمال مكافحة الغواصات:ولابد أن 
قيادتها على علم بأن الطريقه المثلى لتعطيل حركة الملاحه من والى الموانىء 
الاسرائيليه » لاسيما المطلة على البحر الهوسط, هى بث الألغام فى الممسرات 
المؤديه الى هذه الموانى باستخدام الغواصات ومع ذ لك تمكنت غواصاتننا من 
الوصول الى مواقعها عند مشارف مينائى " حيفا " ,و"اسدود" استعكادا 
لتلغيم مياه هذه الممرات بمجرد بد * عملياتنا الهجوميه فى + اكتوبر ... ولولا 
الأعطال الفنيه التى فاجأت غواصاتنا »والغاء عمليه التلغيم فى نفس يوم بد *البجوم 


ال ل 1ل 


لتكبد ت اسرائيل خسائر لا قبل لها على تحملها ,ولا نقطع_تماما اتصالها 
البحرى بالعالم الخارجى 3 


ولاعطاء القارى* صوره مصغره لجسامة الاعباء التى تضطلع بها القواعد 
البحريه بصفه عامه »والقواعد الرئيسيه على وجه الخصوص سنأخذ " قاهدة 
اسكند ريه " نموذ جا لا لتزامات مثل هذه القواعد فى وقت الحرب . 


تغطى منطقة عمليات قاعده اسكمد ريه شريطا ساحليا طولة.؟؛ مهيل 
بحرى . وبعمق .ن ميلا دأخل البحر بمحاذاأة الساحل »وهى منطقه تضم علاوة 
على الأهداف والمواقع العسكريه _العديد من الأأهداف المد نيه الحيويةأهمها 
مينا* الا سكند ريه ذاته »ومراسى البترول والكثير من المصانع»والمجمعا الا نتاجيه 
فضلا عن التجمعات السكانيه . ويترد د على مينا* الا سكند ريه اكثر من . + ؟سفينه 
تجاريه فى مثل هذا الوقت من السنه أى شهر اكتوبر ٠ )١(‏ تلتزم القاعده بتأمين 
حركتها الى ومن المينا* ‏ وحمايتها داخله أثناء التفريغ والشحن . أما من 
الناحيه الحربيه البحته فان ميناء الا سكند ريه كان فى اكتوبر +7 يتعامل مع 
نحو .؟ وحده حربيه من مختلف الأنواع» والأحجام سواء ماكان منها تابعالقيادة 
القاعدة مباشرة أو كان يرتكز عليه فى عملياته ,لابد من تأمينها ضد أى أعمال 
عد وانيه أثناء وجود ها داخل المينا*ءأو بالمراسى الأخرى المنتشره فى نضطضاق 
عمل القاعده ,بالاضافه الى رعايه كافة شثونها الاداريه . وصعارتفاعكفاءة أدوات 
وأسلحه الحرب البحريه والجويه لدى اسرائيل ازد اد ت الأأخطار التى ييكن أن 
تهدد الموانى»والقواعد البحريه وبالتالى ازدادت الأعباء على كاهل الدفاعات 
عن منطقه القاعده . 


(1) انخفض هذا القدر خلال شهراكتوبر ٠8‏ بحوالى /؟1/ عن معدلات نفس 
الشهر عن عام 497و إلا بسبب تهديد العدو لحركه الملاحهء ولكن لاننا 
حولنا جانبا من هذه الحركه الى موا نينا الا خرى بالساحل الغربى 0 
واحترام بعض ملاك السفن لاعلان الحكومة العصريه عن منطقة العمليات 
الخربية ... وعلى العك ا تف حجم جركة ثرة د السفن: التهارية فلى نينا 
حيفا بمقدار ٠م‏ / تقريبا عن الحجم العادى لمثل هذا الوقت من السنه . 


سداء6اه 


وعلى هذا كلفت قيادة قاعدة اسكند ريه بالمهام الد فاعيه الرئيسية الآتيه : 
ضد الغواصات والا لغامءوالمتسللين (الضفاد ع البشريه على وجه الخصوص) وضد 
سفن السطح (زوارق الصواريخ أساسا ) وتكثيف الدفاع المضاد للطائرات , 
والد فاع الأرضى »بالاضافه الى الوقايه المضاده لآثار استخدام أسلحه التد مير 
الشامل ء وقد أثمرت اجراءات الدفاع واحتياطات الوقايه فى حرمان العدو 
البحرى .والجوى من المساس بأمن منطقة قاعدة الاسكند ريه »وفى إحباط اكثر من 
محاولة أقد مت عليها زوارق الصواريخ والطائرات الا سرائيليه لقصف الأهداف 
الساحليه أو الا برار»جؤا أو بحرا .عليها ».. هذا وقد بلغ مجموععدد الطلعات 
التى قامت بها قوة قاعدة اسكند ريه إبان شهر اكتوبر فقط نحو . ؟ م طلعه بحريه 
و5 ١!‏ طلعه جويه . 


ننتهى من ذلك الى أن كل جانب أحكم د فاعاته عن موانيه وقواعده المطله 
على البحر التوسط بما يتعذ ر انتهاكها باستثناء د فاعات اسرائيل الشادة 
للغواصات: والمضادة للالغام . أما فى البحر الأأحمرءفكما سبق أن أوضحناء, 
فالأوضاع لم تكن تسمح باتخاذ الاجراءات التىتتيح للقواعد »والمراسى نفس المناعه , 
فتباد لنا معاسراعيل الاغارات على النحو السابق ذكره . 


المعلومات معن الجانب الاخر 


غغى عن الذكر أن أى عمليات لابد لنجاحها من توافر قدرمعين من 
المعلومات عن العد و: وتحركاته ؛ وتعتبر الطائره والغواصه من أنجح وسائل 
الاستطلاع . الا أن 'لالتزامات الكثيره التى اضطلعت بها قواتنا الجويه حرشنا 
من فرصه الاستفاده القصوى بالا ستطلاع الجوى فوق المسرح البحرى ؛بينما أمكن 
استخد ام غواصاتنا من مسافات بعيده نسبيا من الساحل الا سرائيلى (نظرا لكثافة 
نشاط الد اوريات البحريه »والجويه تجاه موانى اسرائيل المطله على البحرالتوسط). 
ومن ناحيه أخرى قام الاستطلاع الا لكترونى بد ور فعالءوكان فى بعض الأحيان 
هو وسيله ألا ستطلاع ا لوحيده المتاحه .كما استخد منا جماعات استطلاع م خرة 
القوات الا سرائيليه بالضفه الشرقيه لخليج السويس ءووافتنا بمعلومات قيمه قبل 
تتقلق "مهام + 


ات 


وبطبيعه الحال لم يكن بوسعنا استخدام سفن السطح فى أعمال الاستطلاع 
بصوره فعاله»نظرا لتفوق العد والجوى بالمسرح البحرى »وقرب المسرح من قواعده 
الجويه ؛ ولكنا استعضنا عن السفن الحربيه بعدد من قوارب الصيد فى تعميق 
المراقبه على تحركات العد والبحرى »وقد قاست هذه القوارب _فى حد ود امكانياتهاءتة- 
«سيتطهاطلى: الوطة الاكيل رقع ناخد ركه لد رين انار : 


الا أننا نجحنا فى استطلاعءومراقبة حركة النقل البحرى التجارى فى القطاع 
الأوسط للبحر التوسط ‏ بعيدا عن نشاط العد والجوى ‏ مستخد مين فى ذلك 
الفواصاتءوسفن السطح مما كان له أكبر الأثر فيما عانته اسرائيل من تصد ع خطوط 
مواصلاتها البحريه عبر هذا المسرح . 


وعلى الجانبالآخرءفتنحن نعاترف للا سرائيليين بتفوقهم فى الاستطصلاع 
الجوى .والا لكترونى ‏ تعبويا وتاكتيكيا ‏ والذى يرجع له الفضل الاكبر فيما أحسرزوه 
من نجاحات, هذا بالاضافه الى ما أغد قه عليهم أصد قاعهم من معلومات عن تحركات 
تعجز المصاد ر الا سرائيليه عن الحصول عليها . 


ولا تقتصر حاجة العمليات البحريه الى معلومات عن العد و فحسب ,وانما 
هى بحاجه أيضأ الى معلومات عن الأحوال الجو بحريه .ومعلومات فلكيه د قيقه, 
وذلك لتحديد أنسب توقيت للعمليات واختيار أصلح الوحدات التى تضطلع بها 
بما يكفل لها أكبر قد ر من مقومات النجاح . ولم يكن الحصول على مشتل هذه 
المعلومات أمرا عسيرا نظرا لتوفر مصاد رها ءالا أن المهم فى هذاالشأن هو 
استنباط النتائج السليمه .واستغلالها لصالح عملياتنا »أو لمععاكسة عمليات الخصم 
... وهو أمراستخد مه الجانب الا سراعيلى بكفاءة لاتقل عن كقاءة استخداشنا 
للح 


هناك أيضا نوع آخر من المعلومات لايمكن اغفال أهميته بالنسبه للاعممال 
القتاليه الا وهو النتيجه المباشره للمعركه أو الا شتباك .ولا سيما فى أعمال الققال 
البحرى »فمثل هذه المعلومات تحمل أهميه خاصه خصوصا اذا أمكن الحصول عليها 
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فور انتهاء المعركه » أو فض الا شتباك . وترجع أهميتها الى أنها تحمل فى 
طياتها بيانا تقريبيا عن حجم خسائر العد و واصاباته ,وأنواع الوحدات المصابه , 
أو المغرقه »وبا لتالى يمكن اعادة تقد يرء وتقييم قوة العد والتى سيد خل ببا 
المعركه المقبله »أو أن حجم خسائره أكبر من اكانات مواصلة القتال .أوانبا 
تضطره لانتهاج أسلوب آخر ... أو قد يكون العكس ,يمعنى أن نحصل على 
صورة اكثر وضوحا لما سيكون عليه شكل وحجم الأعمال القتاليه المقبله ...أو التعرف 
على أسباب سلبيه نتائج المعركه .أو الاشتباك :وبالتالى امكانيه معالجتبا. 
ويلزم ‏ للحصول الغورى على مثل هذه المعلومات ‏ توفر معد ات تصنت | لكترونى 
علىد ر جه عاليه من كفاءة الأداء يعمل عليها أطقم مد ربه تدريبا عالياء أو 
الحصول عليها عن طريق الاستطلاع الجوى . لذلك يبذل كل جانب ‏ أثناء سير 
العمليات ‏ أقصى مجهود لا خفاء حقيقة خسائره ,واصاباته »أو يعمد الى تسريب 
معلومات مضلله وبذ لك يحرم الجانب الآ خر من اعادة تقد ير الموقف الحالى »والمقبل 
ديرا صَحَيْفَا .آنا المعلومات التى نحصل عليها عادة بعد انتها* القتال بفترة 
فان قيمتها تنحصر فى التحليل النهائى للعملياتء وتقييمها . 


والمؤسف أثنا فى القوات البحريه ‏ كنا نفتقر لا مكانات الحصول الفورى 
على نتائج صحيحه لمعظم عملياتنا القتاليه الا ماكشف عنه الجانب الاسرائيلى 
مضطرا 6.6 وهو نقص تنضعة فى اعتبارنا ونحن نخطط لسياسة تطوير قواتنا 
البحريه . 

الحاضر والسستقبل 

جاءنا التسليح أساسا من د ول الكتله الشرقيه .وكانت الوحدات التى حصلنا 
عليها وحدات مستعمله مما تم بناؤه فى نهايه الاأربعينيات:واستلمناها بعد أن 
أجريت عليها بعض الا صلاحات» والعمرات الرئيسيه بالاتحاد السوفيتى . وكانت 


زوارق الصواريخ على وجه الخصوص هى أحدث ما أمكن الحصول عليببه من 
وحد ات > نظرا لانها مبنيه بعد منتصف الخمسينات بقليل , وتسلمناها فى بدايه 


الستينات:أى أن معداتها .وأجهزتها تعتبر تتخلفه بالمقارنه بما طرأ على 
الصو ريخ ,والرادارات من تطوير كبير فى السنوات الخمسة عشر التى مضت على 
بنائها ٠والمؤسف‏ ان الجانب السوفيقى نزع جميع تجهيزات الحرب الالكترونيه 
التى كانت على هذه الزوارق قبل تسليمها لنا . وليس سرا أننا منذ عام 1+6 ١‏ 
لم يورد لنا الاتحاد السوفيتى أى وحدات جد يده أو أسلحه متقد به . 


وعلى هذا ,د خلت القوات البحريه المصريه عمليات اكتوبر+؟ +17 ١‏ بأسطول 
بلغا لعمر التاكتيكى لغالبيه وحداته عشرين عاما ‏ وسلاحنا الرئيسى هوالصاروخ 
سطح رسطح الذى تحعله الزوارق طراز " كومار" »ف " أوزا " السوفيتيه الصنع... 
وكانت نقطه القوة الوحيدة التى تعتمد عليها هذه الزوارق هى طول مدى 
الصاروخ ٠والذى‏ ثبتت كفاءته فى اللقاء الذى انتهى باغراق المد مرة الاسرائيليه 
" ايلات " فى اكتوبر 1017 ١‏ والتى كان اغراقها نقطه تحول فى الفكر البح رى 
الاسرائيلى ٠وفى‏ تسليح البحريه الاسرائيليه . 


وفى نفس الوقت كان لدى اسرائيل زوارق سريعه تحمل صواريخ سطح / سطح 
(جابرييل ) أقصر مدى من صواريخنا الا أن الزورق نفسه ‏ طراز " سعر",. قم 
' ريشيف يتفوق على زورقنا بما يحمله من تجهيزات الكترونيه ‏ ومد افع متقد مه 
مضادة للطائرات . ولتقليل ' فجوه المدى' بين الصاروخين , شرعت البجيمه 
الاسرائيليه عقب اغراق المد مره " ايلات" »وبمساند ة التكنولوجيا الغربيه فى 
تطوير الأجهزة الا لكترونيه ‏ لتصبح ٠‏ فى نهاية عام 47 ١ءمن‏ أكفأ.وأحدث 
أد وات الحرب الا لكترونيه التى يمكن لمثل هذه الزوارق محد وده السعهأن تحملها . 
وللقضاء نهائيا على " فجوة المدى " أد خلت البحريه الا سرائيليه عنصر الطاكرات 
هل ' المزوده بصواريخ جو/ سطح ضعن تشكيل مجموعات زوارق الصواريخ الضاربه 
بقصد ألا شتباك مع زوا رقنا .وهى مازالت خارج مدى اطلاق الصواريخ ,إمالشغلها 
أو تعطيلها لتأمين الزوارق الاسرائيليه ضد الاصابه بصواريخنا .حتى ييكنبا 
الاقتراب ‏ سالمه الى نقطه اطلاق صواريخها . 


عت 48ح 


ومما لا شك فيه أن التطور الكبير فى أسلحة »ومعدات الزوارق الاسرائيليه 
والذى لم يكن بمقد ورامكانياتنا الذاتيه مقابلته بنفس الخطى » بالاضافه الى دعمها 
بمعد أت خد اع ا لكترونى حد يثه »كان له الفضل الأكبر فيما تمتعت به زواوق الصواريخ 
الاسرائيليه من حرية العمل »وفى خفض نسبة خسائرها عما كان متوقعا . 


وفيما عدا ذ لك »فقد استخد منا وحد اتنا بطريقه متوازنه » وسكا مله على :أساس 
قد راتها »وامكانياتها الفعليه ‏ ومايمكن أن تحققه من مهام فى مواجهبه قلدراتء, 
وامكانات العد و ؤبمايهى" لها أكبر قدر من الأمن . وبذ لك أمكن احراز نتاف سج 
ايجابيه فى عمليات اكتوبر 7٠‏ »وأمكن فى الوقت نفسه الخروج بخبرات تضى' أماشا 
طريق المستقبل . 


خيرات الحصرب 


أولا وقبل كل شى* » تعتبر حرب أكتوبر +7 نموذ جا للحرب المحليه التى يمكن 
أن تنشب بين د ولتين تستخد م فيها أحد ث ماقد مه العلم من تطور وتكنولوجيا 
وجاءت تأكيد ا بأن الصراع المسلح تحت ظروف الحرب الحد يثه ‏ هو بالضرورة 2 
وفى المقام الأول معركه جميع أفرع وتشكيلات القوات المسلحه تساند ها جببة 
د اخليه تماسكه وثيقة الارتباط بالعمل السياسى ؛ لضمان تحقيق أهد اف الآامة 
الأنخ اشيهية : 


ومن جهة أخرى تعتبر حرب اكتوبر 7١‏ أطول فترة عمليات متصله استغرقتها 
: أى حرب سابقه مع اسرائيل »استخد مت فيها كميات من الأسلحه لانظير لبسامن 
قبل »واستنفذت كميات هائله من الذ خائر والقذائف »وكثرت فيهسسا المعارك 
التصاد ميه »مما يجعل تقييمها أقرب مايكون للواقع والحقيقه وبالتالى الاسستفاد.ه 
بتلك الخبرات فى اضاءة طريقنا الى مستقبل أفضل . 


ولعل أبرزا لنتائج التى كشفت عنها حرب اكتوبر 7٠‏ هو مايتميز به الوطن 
العربى من عمق استراتيجى يهيى* ظروفا مواتيه للعمل ضد أى تد خل يضريا لمصالح 
العربيه هومن ناحيه أخرى »فان هذا العمق2الذى تمد حافته الساحليه مسافة 
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ميل بحرى بطولالبحرين التوسط, والأحمرء وشمال المحيط الهندى والخليج 
العربى ءيلقى على عاتق الأمه العربيه مسئوليات جسام »لأجل الحفاظ علىتما سكه , 
وتطويعه .لخد مة المصالح العربيه المشتركه ,والتصدى لمحاولات جعله حلبه 
لصراع القوى الكبرى الد خيله 


ومما يزيد من أهمية ‏ بل حتمية ‏ الحفاظ على تماسك , وصون هذا العمق 
الاستراتيجى ما يختزنه الوطن: العربى من ثروات طبيعيه لاغنى لشعوب الاأمة 
العربيه عنها »ولا غنى لسائر شعوب العالم عنها . وبات واضحا الدورالفعال 
الذى يمكن أن تلعبه القوة البحريه فى هذا المجال خصوصا عند النقط الحاكمه , 
وبؤر المواصلات مثل مضيق " جبل طارق " ( المملكه المغربيه  )‏ ومضيق " باب 
المندب” ( عدن وجيبوتى «وجمهوريه الصومال ) ومضيق " هرمز (د ولة الا مارات 
العربيه ) »والمياه الضيقه تجاه ساحل تونس . 


ومن ناحيه اخرى نجد أن الد ول العربيه وفى مقد متها الد ول المنتجه 
للبترول ‏ أخذت فى اقامة مشروعات ضخهمه ء لتكرير ؛ وتصنيع ا لبترول » وتوسسيع» 
وتطوير موانييها » وتشييد أحواضء ومجمعات كبيره لاصلاح السفن »وهى مشروعات 
صاحبتها طفره واسعه نحو تنمية اللأساطيل التجاريه »ولا سيما فى قطاع نقتل 
البتروليات والغاز الطبيعى »والمسال .. ومعنى هذا أن الأمه العربيه سيتوفر 
لها فى القريبالعاجل عنصران (الموانى* , والااسطول التجارى ) من العناصر 
الثلاثه التى تقوم عليها القوه البحريه ... أى أن اهتمامنا منذ الآن يجب أن يتجه 
الى بناء أسطول حربى ذى بأس نستكمل به بنية القوة البحريه العربيه القادره 
على اقرار السلام فى هذا الجزء من العالم,والحفاظ عليه . 


هذا وقد كشفت عمليات أكتوبر عن حاجة القوات البحريه المصريه السلحه 
الى تطوير شامل حتى تكون قاد ره على الوفاء بالتزاماتها بأسلوب حد يثء ويكفاءه 
عاليه . وكما سبق أن قلنا فان الوظائف الأساسيه للقوه البحريه ستظل كما هى 
دون تغيير وأن مايحتاج الى تغيير ‏ أو على الأصح تطوير ‏ هو الأسلوبالذى 


ل 17 
تنتهجه القوة البحريه فى الاضطلاع بوظائفها . 


مرة أخرى نسترجع " العمق الاستراتيجى " للوطن العربى ٠‏ وموقعه على 
خريطه المصالح الد وليه . فمعكل مايتيحه هذا العمق من ميزات الا أنه يعتبر 
فى الوقت نفسه مصد ر تهد يد للأمة العربيه .وخصوصا فى المجال الاقتصادى. 
فتزايد تجارة العرب الخارجيه التى صاحبت التوسع فى مشروعات الا نما* الا قتصاد ى 
والعمرانى واعتماد هذه المشروعات على الصاد رات البتروليه .وبالتالى الازد ياد 
المطرد فى حجم النقل عبر البحار ... فان تحكم أى قوة معاديه فى خطوط النقل ‏ 
والتجاره البحريه المؤديه الى الد ول العربيه يؤدى الى اختناق اقتصادى بعيد 
الأثر . ومما يزيد من فرص نجاح هذا التد خل ,أن المسرح البحرى الكبير الذى 
يحيط الوطن المعربى يسهل فيه ممارسة : 
-١‏ غلق المضايق جبل طارق فى أقصى الغرب» وباب المندب فى أقصى 
الجنوبء وهرمز فى أقصى الشرق . 
؟-0 مهاجمة حركة النقل فى الفياه الضيقه » حول جزيرة كريت , وعند مد خلى 
خليج السويس والعقبه .وداخل الخليج العربى . 
»2 تعطيل عمل الموانى عند نهايات خطوط النقل »والمواصلات . 
0-4 تد ميرالتجمعات الصناعيه وفى مقد سّها المجمعات البتروليه التى يكتظ بسها 
الشريطالساحلى »وجزر الخليج العربى . 


ومن ناحية أخرى ءفان الشريط الساحلى للوطن العربى يمتد قرابة ...+ 
ميل متصله على طرق النقل البحرىالعالمى التى تربط الشرق بالغرب عبر قتناأاة 
السويس والبالغ طولها نحو . .ه40 ميل بحرى »بمعنى أن الشريط الساحلى للوطن 
العربى يمثل ؟2+1/ من طول خطوط النقل » والملاحه بين الشرق والغرب »ونحو 
هم, من طول خط نقل البترول من الخليج العربى الى شمال غرب أورويبا عبر 
قناة السويس . 
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1د 
نيجع 

نخلص من ذ لك الى أن العمق الاستراتيجى للوطن العريى »وبكانه من 
المصالح الد وليه ومايد ور حوله حاليا من صراعات:بالاضافه الى موقع مصرفى 
قلب هذا الصمق «يفرض علينا التزاءات وطنيه وقوه علا قرار السلام بين ريومه . 
وفدى عن الذكر ان السلام بحاجه الى قوة لاقراره »والحفاظ عليه »واذا نحسن 
نظرنا الى طبيعة مسرح المستقبل » وجغرافيته فسنجد أنهما يحتمان أن يكون 
قوام هذه القوة بنية بحريه من الطراز الأول . 


اليوم»والفد 


على ضوء التقد م الذى أحرزته أد وات وأسلحة الحرب البحريه الحديثه 
( غير النوويه ) وما صاحبه من تطور فى تكنيك العمليات القتاليه »وعلى ضو' الخبرا 
المكتسبه من اكقوبر »يمكن رسم الهيكل الذى يجد ر أن تقوم عليه البنيه البحريه 
الجديده من الخطوط الرئيسيه التاليه : 
أسطول حربى حديث موازن العناصر تكامل التسليح . 
؟- قواعد بحريه حدديثه التجهيزات متطوره الد فاعات . 


- مجهود جوى بحرى . 


الأسطول الحربى 


أصبح من المحتم أن يتكون الأسطول الحربى من وحدات بحريه تجمع بين 
السرعه العاليه »وخفة المناوره مجهزه بكل وساثئل الحرب الا لكترونيه » وأسلحهة 
حرب الصواريخ فوق وتحت سطح البحرءوفى الجو . وهى صفات أصبحت الطابع 
الذى تتسم به تصميمات السفينه .والغواصه .والطائره الحد يثه على اختلاف 
احجامها 2 ووظائفها . ويمكن تحقيق التوازن »والتكامل المرجوين بأن نعيد بناء 
أسطولنا الحربى » ليضم الوحدات الآتيه : 


ا ل 


-١‏ سفن سطح متوسطة الحجم» ولتكن من نوع الفرقا طات الحد يثه متعددة 
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الاغراض «فمثل هذا النوع يتميز بصغر وزنه ( . . . ؟ طن تقريبا ) ٠ورفم‏ 

صغر حجمها فانها تتسع لحمل العد يد من التجهيزات وخاصة تجهيزات 
السيطره والحرب الا لكتروتيه وتوجيه الطائرات ء وا قتناص الغواصات, والتى 

يزيد من فعاليتها طائرة " هل " خفيفه أو أكثر تحملها الفرقاطه ملى 

سطها . وتعتمد قوة نيران هذا الطراز على الصواريخ سطح / سطح 

ذأتيه التوجيه »والصواريخ سطح رجو المتى تفتقدها وحداتنا الحاليهء. 

ويتيح بنيان هذه الفرقاطات ‏ وتجهيزاتها امكانية العمل فى جميع ا لظرويف 
الجويه والبحريه سواء كانت فى عمليات بمجموعات منفرد ه فى النطا قالبعيد 
أو بالا شتراك مع زوارق الصواريخ فى النطاق القريب . وتؤكد خصائص شل 
هذه الوحد ات صلاحيتها التامه للاضطلاع بمهام حعاية خطوط النقل, 

وأ لموا صلات | لبحريه » ومها جمة خطوط العد و؛وأيضا حراسة التشكيلات 
والقوات القاعمه بالعمليات البرمائيه ,والد فاع عنها . 


وحدات بحريه أصغر حجما ‏ وأخف وزنا »وأكبر سرعه »هى زوارق الصواريخ 
وذلك للعمل فى النطاق القريب لسواحلنا »وشن الاغارات الخاطفه بالنيران 
على مراكز ا لتجمعات العسكريه “والسكنيه المعاديه التى تقع فسى مدى 
عمليات مثل هذه الزوارق . وكان التفوق الوحيد الذى تميزت به زوارقنا 
فى حرب اكتوبر ينحصر فى طول مدى الصاروخ ذاته »والقوة التد سييه 
لرأس الحرب الذى يحعله »وهو تفوق قلل من شأته . 

)١(‏ البط؟ النسبى فى سرع الزورق »وقصر مدى عملياته, 

(؟1) ضعف التسليح المضاد للطائرات . 

(؟) الامكانات المحد وده لأجهزة الانذار والتوجيه , 

(؟) ارتفاع زاويه طيران الصاروخ . 

وهى عيوب يجب أن تخلو منها زوارق وصواريخ المستقبل حتى تتهيأً لها 
امكانات النجاح فى عملياتها المقبله . 

الفغواصه,أحد أد وات الحرب البجريه الأساسيه التى لاغنى لنا عنها سواء 
فى الهجوم ء أو الد فاع لما تتميز به من قدارة على الا ختفا" ‏ وتجنب البجمات 


؟5- 
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الجويه . والغواصه الحديثه (التقليد يه ) صارت هى الأخرى متعسددة 
الأغراض بعد أن أضيف الى خصائصها الأصلية امكانات زادت من سركها 
فوق وتحت سطح البحرءومن قد رتها على الغطس لمدد طويله »وقد راتها 
القتاليه سوا" ضد السفن ٠أوالغواصاتءأوالدفاعضد‏ الطائرات . 
فضلا عن امكانية بث أعداد كبيره من الألغام»وابرار بعضعناصر من قوات 
الكوماند وز . والغواصه _بالاضافه لكل هذا تعتبر من وساعل استطلاعء 
وتتبع نشاط العد و البحرى . ورغم أن حرب اكتوبر لم تمتد - زمانا ‏ بالقدر 
الذى يسمح باعطا* غواصاتنا ماتستحقه من تقد يرءفقد ثبتت فعالية الد ور 
الذى تلعبه » وستلعبه فى الحرب البحريه . ويمكن القول »على ضو؟ التقد م 
الذى أحرزته قوات: وتاكتيكات مضادة الغواصات»ءيأن غواصاتتتا 
با مكانياتها الراهنه لن تكون قاد ره مستقبلا على أدا* وظائفها بالكفاءة 
المرجوه . وهو أمر يجب معالجته »من الآن :بالعمل على أن تحل محلها 
غواصات ذا ت الخصائص السابق الا شارة اليها . 

طالما أن النصر النهائى فى الحرب يتوقف على نتيجه القتال الداثر على 
أرض المعركه »فستظل العمليات البرمائيه محتفظه بأهميتها كأحدالعناصر 
المؤثره فى مصير الحرب . والعمليات البرمائيه تستهدف ابرار قوات ,2 
أو اخلاءها .وامداد القوات البريه بحاجتها من العتاد والمؤن ... وهى 
عمليات معقده تستخد م فيها طرازات»وأنواع من السفن ذات تصميمات 
خاصه تتفق وطبيعه وظيفتها »فمنها سفن نقل الجند .ونقل الدبابات 
وزوارق الابرار الساحليه» وزوارق القصف ... وغيرها . وقد أكدت عمليات 
أكتوبر ++ عد م صلاحيه وحدات العمليات البرمائيه القتى فى حوزتئنا 
للاضطلاع بمهمة دعم » ومعاونة العمليات البريه » وهى مهعة نتوقع أن تتزايد 
أهميتها فى المستقبل . ومعاتساع مسرح العملياتء واختلاف طبيععه 
وتضا ريس السواحل » والشواطى*" التى تحف به ءفمن المؤكد اننا بحاجه 
ماسه الى تد عيم مالد ينا من سفن ابرار بوحد ات عمليات برمائية حد يه 
مثل " مركبات الوساده الهوائيه " ضمن التشكيلات البرمائيه , نظرا لما تتيحه 
خصائصها التاكتيكيه من امكانية تخطى معظم أنواعالعوائق الساحليهء, 
وسرعه الا ستيلا* على " نقط الا برار" توطته لنقل »وانزال القوات الرئيسيه . 


الى 
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ووحد ات العمليات البرمائية الحد يثه التى نتكلم عنها مصممه ومجهبزه 
بحيث يمكن استخد ا مها فى ابراز القوات»والعتاد .والمؤن ,أو بالعكس 
فى عمليات الا خلا" . 


ومع تعاظم خطر " حرب تحت الما' " والذى تلعب فيه الغواصاتوالالغام 
الد ور الرئيسى فيها .وما أحرزته تصميماتها ,وتاكتيكات استخدامبا من 
تقد م كبير»تصبح وساثلنا المضاده لمصاد ر هذا الخطر بحاجه هى الأأخرى 
الى تطوير شامل معاد خال عنصر الجو فى أعمال الكشف عن الغواصات »2 
واقتناصها .وأعمال الكشف عن الألغامءوازالتها . وتعتبر " الغفادع 
البشريه " أحد أد وات وأسلحة حرب تحت الما* التى لايمكن انكار فعالية 
الد ور الذى تقوم به سواء فى الهجوم أو الد فاع ورم أننا لم نتوسع فى 
استخدامها فى حرب اكتوبر الا أن هذا النقص نفسه هو مايد عونا الى 
معالجةاسبابه»والعمل على دعم امكانات قوات الصاعقه البحريه » والضفاد ع 
البشريهءواد خال وسائل حد يثه لاكتشاف الضفاد ع البشريه المعاديه قبل 
وصولها لأهدافها . 

وحتى تتكامل عناصر هذا الأسطول ءفلابد أن تكون بعض وحداته مصممه 
خصيصا للعمل " مراكز قيادة وسيطره " مزوده بأد وات وأسلحة الحرب 
الالكترونيه ‏ وبأجهزة الاستطلاع الا لكترونى ‏ لتتيح اءكانية ادارة عملياتها 
القتاليه بطريقه مباشره » وسريعه بما يكقل لها اكبر قدر من الأمن ضد خطر 
المباغته التاكتيكيه .والحصول على معلومات فوريه عن سير المعركلةةء 
ونتاعجها . ومن المؤكد أن توفر مثل هذه الوحدات سوف يؤدى ‏ من 
ناحيه اخرى - الى تخفيف ضغط الطلب على الاستطلاع الجوى التاكتيكى , 
وبالتالى توجيه مجهوده الى اتجاهات أخرى . الا أن هذا لايعنى أ 
العمليات البحريه ستكون فى غنى عن الا ستطلاع ا لتعبوى .والااستراتيجى 
الذى ستظل الطائره هى وسيلته الأساسيه . 


؟١؟‏ هه 
القواعد البحريه 


مع ازد ياد التقد م فى تاكتيك مهاجمة الموانى* وحصارها ,ازداد الخطر 
على القواعد البحريه »وعلى الوحد ات والقوات التى ترتكز عليها . ولعل اكثلر 
هذه الاخطار تأثيرا ,واشدها فتكا .هى تلك التى تشكلها الغازاتالجويه 
وأسلحه تحت الما" نظرا لما تحرزه -غالبا ‏ من قاجأة تأخذ دفاعات القامده 
على غره . 


وحتى تتمكن قواعد نا من أداء وظائفها بالكقاءة المرجوه »فيج ب احاطتها 
بسلسله من شبكات الا ئذ ا رءوالد فاع الحد يثه »جنبا الى جنب مع تطوير وسائل 
التأمين المحلى لمنشآت المينا"»والوحدات البحريه الراسيه به . هذا فضقلا 
عن تعزيز الد فاعات الساحليه بمد فعيات صا روخيه م يمكن نقلها من موققع 
لآخرء أو تحويل نيرائها ضد أهداف أرضيه عند ما تقتضى الضرورة ذلك . 


ومصر ‏ بل وسواحل الوطن العربى كله لاتعوزها الموانى* التى تصلح 
للعمل كقواعد بحريه سوا" من حيث موقعها بالنسبه لسرح العملياتء أو قد رتها 
على تقد يم الخد مات الفنيه والاداريه للوحد ات والقوات . ومن المعروف أن لحكومه 
المصريه ‏ وسائر الحكومات العربيه ‏ بصد د تنفيذ مشروعات توسيع ؛ وتعطلسوبر 
موانيها »واقامة موانى" جد يده »الأمرالذى يتيح الاستفاده بها" كقواعد تباد ليه" 


أو " نقط تمركز متقد مه ' 9 " مراكز خد مة اد ارية وفنيه " 


المجهود الجوى البحرى 


ان طبيعه ,وخصائص الحرب البحريه تقتضى اشتراك الطائرة فى العمليات 
البحريه بشكل مباشرء وسريع»الأمر الذى لايتأتى الا بتخصيص مجهود جلوى 
مناسب - نوعا وكما ‏ للعمل مع القوات البحريه ,واختيار قواعد تسمح مواقعهيا 
لطاثر اته بتغطية المسرح البحرى . وليس ثمة شك فى أن هذه الخطوة سسوف 
تزيد من صلابة البنيه البحريه »وتضفى مزيدا من المرونه على العمليات البحريه , 
بجانب الد ور التقليد ى الذى تلعبه الطائره فى الدفاع ضد العد والجوى . 


-١1؟‏ ب 


طريق مابعد أكتوبر 


ان قوة بحريه بمثل هذا القدر من التوازن , وتكامل العناصرء هى الأداة 
القادرة على تأمين تحركنا على الاتجاهات الاستراتيجية باستغلال " بؤرات " 
الارتكاز»التى انبثقت عن خبرة حرب أكتوبرء فى وسط البحر المتوسط ؛ وعللى 
امتداد البحر الأحمرء وخارجه .وبالتالى تمكنا من الحفاظ على الششلقة 
الاستراتيجية التى تصون أمن مصر . 


وليس ثمة شك ,أن الأسطول المصرى ‏ ترتيبا على ذ لك سوف يكتسب مزيد! 
من الا ستقلال ؛ والمرونة على الصعيد ين الا ستراتيجى والتعبوى » قفضلا عن 
امكانية اعادة تنظيم أوضاع المجهود الجوى بما يتفق ومتطلبات العشلات 
البحرية” + قينا طال أ ها أو اعفت زقعة سسارهيا + 


وفنى عن الذكر أن بنا* قوة بحرية ذات بأسء يستنفذ مالايقل عن ثلامن 
عاما من العمل المضنى الجاد . وقد تجحنا برغم كل الظروف ‏ فى ارسا* دعائكم 
قوة بحرية حد يثة متوازنة تفدزية اعسنن تد ريب تدا ين بعقاعد مصرية صميمة مستمدداة 


من تاريخها العريض وحضارة مصر العريقة . . . أختبرت عمليا فى المعركة . 


واذا كانت البحرية المصرية قد شقت ظريقا وعرا الى أكتوبر +7 عبر خمسسون 
قرنا من الزمان عفان السادات . . بقرار الحربيكون قد أحيا أمجاد ساحورع, 
ورمسيس الثانى فوق صفحة البحارء وعلى أرض سينا * . وانطلاقا من تاريخ مصر 
الحضارى ءتوج السادات انتصارات أكتوبر بمباد رة السلام ؛ مستهد فا أمن ورخاء 
أمته والأمة العربية . 


بسهذه الا نجازات؛ وبد ماء وعرق أبناء مصرء أضاءت الشس طريق مابعد أكتوبر 
أمام الأجيال البحريه المقبلة »وعليهم أن يكملوا المسيرة بنفسالخطى التى قاد تنا 
الى النصرءوالعزة, والكرامة . 


كر دءء !الأ -د ورتم 


الا 


و0 ل زرو ارام لمنلا 


